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يك أن قروا أقول ألاين لبر 
ارال وَالْذِنَ ؟ ون دعَب وَالْقِضَّةَ وَلَايفِش اذ 
سبل له رهد عدب © وض عليه بر جَهَسَمَ شتدْ ىا يها 
يجا ْم وَبوْبيْرٌ وظيو, اوضر حَادَامَا كَعَرَم نكي قدو أما كنار 
5 لت" 

سيرة الأأحباس والرهبان سيك معاملاتهم مع الناس 

«إيآ يها ألذِينَ اموا ناداهم تحذيرا عن فعل الرهبان والأحبار من أكل 
المال بالباطل» وتعجيبا من صدّهم عن سبيل الله وعدم النبَاعهم لكتبهم؛ فإياكم 
ومخالفة كتابكم القرآنء عاب اتّبَاعهم باتخاذهم أرباباء وفيه عيب قبوههم اتسّخاذ 
الأتباع» وعابهم بأكل المال باطلاء وبالصد» وعابه بالمخوص على المال. في قوله: 
ظِإِنّ بير من الأخار وَالرّهبّان يَاكُلُونَ أَمْوَالَ ألثاس بالبَاطِلٍ» وبالحرص على 
الحاه في قوله: مإويصدو يَصُدُونَ عن سيل | لله يعرضون عن الحق من القرآن وغيره» 
ليبقوا في مراتبهم محنزمين» آكلين لأموال غيرهم؛ أو يمنعون غيرهم عن الحقّ بإلقاء 
الشبه والخديعة ليبقوا أتباعا هم منتفعين باستخدامهم وأموالهم. 

ومعنى أكل أموال الناس بالباطل: أخذها بتحريف آيات التوراة والإنخيل في 
وصفه # وف بعض الأحكام, وبكتابة من عندهم مع قوهم: إِنها من الله 
يك » وبالرشوة في الحكم؛ لا خحصوص أكلها في البطنء إل أنه ص بالذكر 
لأنه المقصود الأعظم في المال» والأكل سبب للأحذ والتملك» وملزوم لهماء 
ويجوز العكس» وهو أن الأخذ والتملك مسبّبان للأكل ولازمان له. 

أو المراد بالأموال الأطعمة أو الأكل استعارة للأحذ» شبّه مبالغتهم في 
الأخذ بلا تمييز للباطل منه بالمبالغة في الأكل بلا تمييز طعام من طعام لشدّة 


5 تيسير التفسير الآية : ع دوم 
الجوع» ولا يقال ببرودة هذه الاستعارة لأنه لا ذِكْرَ في الآية للمبالغة» ْنا نقول: 
ذكرت بذكر الباطل. وليس معنى «إكثيرَا» أكثر بحسب اللغة» بل يعم النصف 
وأكثر وأقلَ ولو كان الواقع في الصدّ والأكل هو أكثرهم؛ وقلّ من لم يفعل 
ذلك منهم على عهده َي أو قبله. 

طوَالذينَ يَكْيرُون الذَهَب وَالْفِضّة)4 من الأحبارء أو من أهل الكتساب؛ أو 
من المؤمنين» أو من الكل وهو أولى. عضن الذفب والفضّة بالذكر لأنهما 
أعظم» قيل: ولأنهما الأصل الغالب في الأموال» وإلاّ فحكم النحاس المضروب 
سكّة حكمهماء وكذا كل مال تلزم فيه الزكاة أو النفقة ولا تخرج. 

روى أبو داود.عن ابن عَبسّاس أنّه لما نزلت الآية كبرت على المسلمين» 
فقال عمر: أنا أفرّج عنكم. فانطلق فقال: يا رسول الله إْه كبر على أصحابك 
هذه الآية» فقال: «إنّ | لله لم يفرض الزكاة إلا لتطييب ما بقي من أموالكم» 
وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم» فكبّر عمر ثم قال له: «ألاً أخبرك 
بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة, إذا نظر إليها سرّته. وإذا أمرها أطاعته. 
وإذا غاب عنها حفظته»”". 

وروى التزمذي عن ثوبان: لما نزلت «إوَالذِينَ يكيِرُون كنا مع رسول 
الله هيه في بعض أسفاره؛ فقال بعض أصحابه: نزلت في الذهب والفضّة» فلو 
علمنا أي الملل خير اتتّحَذناه؟ فقال رسول الله ييه : «أفضله لسان ذاكر 
وقلب شاكرء وزوج صالحة تعين المؤمن على إيمانه»'" ولفظ الحديث: 
-١‏ رواه أبو داود في كناب الزكاة» باب في حقوق المال» رقم 1575. ورواه التبريزي في كتاب 


الزكاة» الفصل الثاني» رقم .)٠١( 118١‏ من حديث ابن عَبسّاس. 
؟- رواه النزمذي في كتاب التفسير )٠١(‏ باب ومن سورة التوبة» رقم 205915 من حديث ثوبان. 
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«زوجة صالحة» بالناء في ” زوجة“ لا يقول النبيء ذلك إن شاء | لله تعالى» 
55 يقول: «زوج»» وكذا لا يقوله الصحابي ولا نحوه» [قلت:] وهذا مِمَّا 
يقوي ما ذعيت لي من أثه ليكولا يللي حمطي افعو لألا زو ةيرون 
إلى ما لا يجوزء أو يضعف جدًا كضعف «زوجة» بالتاء» وضعف مُتى مُشْتَى 
مركّين» وضعف قَرنُ حبر كاد ب«أن» ومأر حديثا لم يتكرر فيه مثنى؛ ولا 
خبر كاد لم يقرن فيه ب«أن»» وذلك لا يوصف به كلامه وو , ولوف قليل 
فكيف بالملازمة؟ فعلمنا أن الرواة يحرّفون لكنهم حافظوا على المعنى. 

ولا يفُِونّهَا4 أفرد الضمير للدأويل بالعين أو بالورق» وهو شامل 
للذهب والفضّةء أو بالدنانير والدراهم والأموال طإفي سَبيل لله فَبشرْهُم 
بعَدَابٍِ ليم» كنز المال: جمعه وإبقاؤه بدفن أو بلا دفن» فذكرٌ عدم الإنفاق 
زيادة بيانه أو استعمل الكنز معنى اللجمع تجريدا عن بعض معناه» وذكر البعض 
بقوله «إولاً ينفقُوتَهَاك في الزكاة والجهاد وأنواع اليرّ 

وذلك في أهل الكتاب وصفهم بالحرص في جمع المال؛ 7 ثم بالشح 
ونادى المسلمين تنبيها عن أن يفعلوا فعلهم كما قال معاويةة: أو ف 
الموحّدين المانعين للزكاة» قرنهم بأهل الكتاب الأشحّاء الفاعلين لمثل ذلك 
انال أبن عا أر تال رقي خيما كم هالا ايز :لما لالت ات 

عمر النيء ف فيها وقد اشتدّت عليه وعلى المسلمين» فقال له: «إِنّ الله لم 
يفرض الزكاة إلا ل ليطيب بها ما بقي من أموالكم» فإذا أحرجنا الزكاة حل 
الباقي ولو ملا السماوات والأرضين» وقصّة عمر هذه لا تتعيّن في نزولها 
في الموحّدين» ولو قبل به لأنّها إنما نزلت فينا وف أهل الكتاب» فقد عمّت 
أيضاء وإن نزلت فيهم؛ فقد حذّرنا الله أن نكون مثلهم. ومن ذلك قوله 
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عند : «ما أدي زكاته فليس بكنز»”"» رواه ابن عمر. وعن ابن عمر: «ما 
أديت زكاته فليس بكنز, وإن كان تحت سبع أرضينء ومال تؤدٌ زكاته 
فهو الذي ذكر الله ولو كان على ظهر الأرض». 
(فقه) والتغينّي بقوله: «وإن كان تحت سبع أرضين» معتيرٌ بالإخفاء 
لا بالكثرة كما هو ظاهرء وكما دل له قوله: «ولو كان على ظهر الأرض» أي 
غير حنفي» والمراد: ليس بكنز موعود عليهء قال يه : «من ترك صفراء أو 
بيضاء كوي بها»””» يعن تركها بلا زكاة» ووجد في إزار رحل من أهل 
الصفة دينار فقال ووم : «كيمّة»» وفي إزار رجحل آحر ديناران فقال: 
«كيّتان»2؟ وذلك قبل أن تفرض الزكاة» أو أظهرا الفقر ومهما ذلك. 

وروى أن أبا ذرٌ ضهه أوجب على الناس أن لا يدّخروا دينارا ولا درهما 
ولو بعد الزكاة وأداء سائر الحقوق» فأنكر الناس عليه كلهم بالأحاديث وآيات 
المواريث: وعابوه على ذلك» فإن صحّ عنه فذلك هفوة منه غفرها | لله تعالى له 
ولا يوجد من لا يهفوء فقيل: إِنَّ عثمان حاف أن يتبع في ذلك فنفاه إلى الربذة» 
وقيل: اخختار العزلة فاستشار عثمان فأمره بالذهاب إليهاء ونسب الرواة أنَّ لأبي 
كن كعب الأحبار طَلييهِ نهاه عن ذلك؛ فقال: ليس هذا في اليهودينّة 
ل هي أضيق الشرائع؛ وكيف يكون في اللّة السمحة؟ وأنه قال له: البينست 
المسألة من ذلك يا يا يهوديء وتبعه بالعصا حنّى أوصله عثمان فكفه عنه فقيل: 
ضربه: ووقعت العصا على غفِمان» قلت: لا يضح عنه أن يقول لهيايهودي 





١-أورده‏ السيوطي ف الدرّ ج"/ ص 1707. من حديث ابن عمر. 
اسه - رواه أحمد ف كتاب مسند الأنصار» رقم ٠"‏ .6 لاسن حليك أبن ف (م.ح). 
م-رواه أحمد في كتاب باقي مسند الأنصارء رقم 11807؟؛ من حديث أبي أمامة 


ا حمصي. م.ح). 
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معايرة له بنسبه ولابما تاب منهء وإن صحَّ فما هو إلا قد تاب لأنه وو قال: 
«إنّه من أهل اجنة». 

و«الذِينَ» معطوف على «كثيرً»» والفاء تفريع؛ أو منصوب على 
الاشتغال» أو مبتدأ والفاء صلة» أو تشبيه للمبند! باسم الشرطهء وف الأخير: 
الإخبار بالطلب. وسائر أموال الزكاة في حكم الذهب والفضة؛ وخصّهما 
بالذكر لأنهما أعظمء ولأنهما أسهل للإخفاء. والتبشيز انستعازة تهكمييُة لعلاقنة 
التضادٌء أو محاز مرسل لعلاقة الإطلاق والتقييد. 

يُوْمَ بُحْمَى 4 متعلق ب«عَذَابِ»» أو محذوف نعت له أو مفعول به 

أي اذكر للناس يوم يحمى» ولا يقدر: عذاب يوم يحمى» فيجعل «عَذَاب» بدل 
«عَذَابِي)» فحذف المضافء لأنَّ «يَوْمَ» متصويةة إلا إن ب لإضافته لجملة 
ليها في ار جهنم يوم توقع شدة الحمي عليهاء فالواقع عليها الحمي لا 
النار» لأنَّ النار من تحتها وجوانبها أيضا لا فوقها فقطء أو الأصل: ” تحمى النار 
عليها “ بالتاء الفوقيٌة كما قرأ امسن وذلك مبالغة في حرارة الناره وَلَمَّا 
حذف النار ناب عنه قوله: ظعَلَيْهَاكه فكان «ِيُحْمَى» بالياء التحتينّة ولحذفه 
ساغ ذكر قوله: «إفي ار حَهتم4. 0 

وإفراد الضمير ف «عَلَيّهَا» و«ينفقونها» لتأويل الكنوزء واختير ذلك لأنّ 
المراد الكثير من الذهب والفضّة ولو صم إطلاق الكنز أيضا على القايل؛ ولا 
يختص بالكثير كما توهم» وإنما حملت الآية على الكثير لأنّ الآية في قوم كنزوا 
كثيراء وغيرهم ملحق بهم والقايل ملحق بالكثير» وجاز رجوع الضمير إلى 
«الفِضّة» وهي أقرب» فيلحق بها الذهب بالأولى» وخصّت بالذكر لأنها أكثرء 
ولأنّ الناس أحوج إليها. 
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«فتكوى بها جبَاههُم وَجْنويّهُم وَطهُورْضْم) أمّا وجرههم فلأتهم 
يطلبون بالأموال الاحترام والوجاهة وفي الوجه يظهر العر ولأنهم أعرضوا بها 
عن سائلهم: وأمّا حنوبهم فلانفتاحها في الأكل والملابس الحسنة» وكذا الظهور 
ولأنه يصير بعد الإعراض عن الوجاهة إلى بحانبة» فيكوى الجنبء ثم إن زيد 
سؤال أو لم يزد ولُى ظهرا فيكوى ظهره؛ ولأنّ ذلك جهات أربع؛ ومشتمل 
على لدعا ا محاذي للجبهة» والقلب المحاذي للجانب الأيسرء والكبد المحاذي 
للظهرء ولأنها اواك البق ولضدت للبها ابد لتقن قال أبو هريرة: سان 
صاحب:ذمب ول فضة لا يودي مبها ححقها إلا إذا كان يوم القيامة صفح له 
صفائح من نار» فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره». 

ظهَدَا ما كم لأنشيكُم» مفعول حال محذوفة صاحبها الماءات الشلاث 
الأخيرة» أي مقولا لهم: هذا الذي تكوون به المال الذي كنزتم لأنفسكم صار 
لكم ضرًاء أو هذا الكيّ جزاء ما كتزتم؛ أو هذا الكي هو الذي كتزتم لأنفسكم 
بكنزكم موجبه الذي هو ذلك المال» تبسط جلودهم حتى تسع جميع ما كنزواء 
ولو كان ميلا أو أكثر من لمال. طقَذُوقُوا ما كنتم تَكْيرُون4 «ما» مَصدريّة 
أو اسمء أي: ذوقوا جزاء كنزكم للمال أو جزاء المال الذي كنزتموه» أو جزاء 
مال كن زتموه. 


0 اسه وشا 07 
مون والازَمنهآ ند زر يك أن الي ودين سكل 
كاري ١‏ يلوت ماموا ءالأ ملف © رما 
لض يادي الك يض لبو ألزمكتوأيلوئة, عَامَا ويحرمُوهه عَامالَيوَاُوأ 
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اموا أده مايه و أداعيج َه نامزو حل واه لجيه 





محربم النسيء والأمس سشّتال الملشرككين 

ومهّد لحناية أخرى جناها مش ركو العرب» قيل: واليهود والنصارى» وهي 
النسيء بقوله صَبَكَ : «إإنّ عِدّة الشّهُور)» أي العَرَبيّة القمريّة لإعسد ا لو أي 
في حكمه أو علمه» أو اللوح المحفوظء وقيل: [في] القرآن لههذه الآية نفسهاء 
وقيل: لأنّ فيه آيات تدلُ على الحساب ومنازل القمر لا ابنداع الناس فكيف 
يغيّرونها بالنسيء كما جعل الأَينّام سبعة» ولا فالشهور والأينّام ف أنفسها 
متمائلة لا حصر لها هي سيّالة لا يحَدّها حدٌّ بخلاف شهور الشمس:؛ فإنها تعدٌ 
بقطع الفلك إلى موضع ابتدأت منه. إلا أن الله وكَ قرّب العَرَبِيّة إليها وبنى 
عليها إذ حدت» وزاد بعشرة أينّام أو أحد عشر تقريباء وبهذه الزيادة تنتقل 
الشهور القمريّة في الشمسيّة» فيكون رمضان مثلا تارة في يناير وتارة في فبراير 
وهكذا... 

وأمرهم الله من زمان إبراهيم بناء العبادات على القمرينّة: واعتبروا 
الشمسيّة لمصالح دنياهم» القيتم | له [ سر سزمة نفد إل لخر 3 لتر 
و عند اللو لبيان كمال قبح النسيع وهو متعلّق ب«عِدَة»؛ وصحّ 
التعلق به مع أنه بمعنى العدد» لأنّ الظروف معمولات ضعيفة:؛ يكفيها أدنى 
رائحة الحدث. 

ويدلُ على أنّه ليس مصدرا.معنى اعد الإخبار عنه بقوله: «إإثنا عَشَرَ 
شَهرَا؛ ولو كان في الأصل مصدرا. و«شهرًا» تمييز مؤكد لتقدّم قوله: معد 
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قور جنا كوا اا وق قل ان 
2023006 ا الدفع قيل: و 

وأوّها: المحم وآخرها ذو الملحّة وهما من عام واحد» وقيل: أَوَهها رجحب 
فهي من عامين. قال ابن عمر: خخطبنا رسول الله َه في حجّة الوداع بمنى في 
كهيئة يوم خلق السماوات والأرض» وإنّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراء منها أربعة حرم أُوَْنَ رجبُ مُضرٍ بين جممادى وشعبان؛ وذو القعدة 
وذو الحجّة واغرّم»". وقيل: وها ذو القعدة» روى البخاري ومسلم: جألا 
إِنَّ الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرضء السنة اثنا 
عشر شهراء منها أربعة حرم ثلالة متواليات ورجب مُضتر»' "© وأضيف رجب 
لمضر لأنّ ربيعة كانوا يحرّمون رمضان ويسمُونه رجباء وذلك مببيٌ على أن ول 
السنة الحرم. 

وعرض على عمر تاريخ الأكاسرة .من كان غالبا من ملوكهم؛ وتاريخ 
اليهود فاستحسن التاريخ بالهجرة, وأرَّحوا في أوَّل الإسلام بربيع الأوّل سنة 
القدوم, وبأوّل شهر منهاء وهو ربيع الأول» وأوّل هلال المحرّم في التاريخ 
(فلك)» 2 والشهر الشرعيّ معتبر برؤية امهلال أو [كمال ثلاثين يوماء 
١-أورده‏ السيوطي في تفسيره» جه/ ص88. 


؟- رواه مسلم في كتاب القسامة وامحاربين؛ رقم 71179. ورواه البخاري ف كتاب التفسير 
)١5(‏ باب قوله: «إإن عِدَة الشهور...4» رقم 45.0. من حديث أبي بكرة. 
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والحقيقي معتبر من اجتماع القمر مع الشمس في نقطة وعوده بعد المفارقة قةإلى 
ذلك» ولا مدحل للخروج من تحت شعاع إلا في إمكان الرؤية بحسب العادة 
الشائعة الي عليها الشرع» ومدَة الحقيقي تسعة وعشرونٍ يوما ومائة واحدة 
وتسعون جزعا من ثلاثمائة وستين جزء لليوم وليلته؛ فالسنة القمريئّة: ثلاث مائة 
وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه وثانية» وذلك أحد عشر جزءا من 
ثلاثين جزء لليوم وليلته؛ وإذا اجتمع من هذه الأجزاء أكثر من نصف يوم عدُوه 
يوما كاملا وزادوا في الأينّم» وتكون السنة كبيسة وأينّامها ثلاثمائة وخمسة 
وخمسبون يؤها. 

واصطلحوا على جعل الأشهر شهرا كاملا وشهرا ناقصاء وهذا هو الشهر 
الاصطلاحيء فانحرّم ثلاثون وصفر تسعة وعشرون» وهكذا فالأفراد ثلاثون 





وها امْحرّم» والأزواج تسعة وعشرون وأوها ضفره إلا 3/ البكةامن السنة 
الكبيسة فمن ثلاثين» جحعلهم ما زاد في نام السنة الكبيسة في ذي الحجّة آخصر 
السنة» ومعنى قوله كت : «شَهْرًا عيدٍ لا ينقصان رمضان وذو الحجّة» أَنّ 
ثواب تسعة وعشرين فيهما ثواب ثلاثين» أو لا يكونان في سنة واحدة من تسعة 
وعشرين معا غالبا. 

«إفي كاب !لو اللوح امحفوظ: أو حكمه إن فسرت «عند ا لل» بعلمه» 
وهو نعت لشهر» ؛ أز اث عشر. جنة بل الحتوات ولا بعلو صل 
«في كتابي» أو ب«في كتابي» أو ب«كتاب» .عنى مكنوبء أو كتابة» قيل: أو 
بدل من «عند» وهو ضعيفء لأنّ «عِند» للمكان ابحازي» والزمان لا يبدّل من 
المكان» ولا المكان من الزمان. وذلك في علم | لله وحكمه قبلل لق السماوات 
والأرض واللوح» لكِنَّ الظهور يحصل بخلق السماوات والأرض. 

ينها أربعَةٌ حُرْمٌ4 معظّمة بالعبادة وتحريم القتال وتضعيف الحسنات 


١‏ تيسير التفسير الآية : ج«-ام 
والسّىات فيهاء» أو تمنوعة عن القتال: ذو القعدة وذو ادكه وامْحرم ورجب. 


(فقه) [قلت:] والصحيح نسخ تحريم القتال فيهنَ ويدلُ له أنه طق 
حاصر الطائف وغزا هوازن في شوّال وذي القعدة» وقوله وك : «إفاقملُوا 
التطرين حيبت وتحدعترط#وصررة لزيد + على ما قيل: إن ميم الأمكدة 
تعميج للأزمنة, 

«إذلِك»4 أي التحريم المعلوم من «خُرّمٌ») أو كون العدّة اثئي عشرء 
وجح بأنَ المراد الردّ على الكفرة في النسيء والزيادة» وأمّا التحريم فإنْها عحرّمة 
في المجَاهِليّة أيضاء ويترجّح الأوّل بالتفريع في قوله تعالى: لإقلاً تَظْلِمُوا...4. 
طالدينُ الْقَيّمُ4 القويم المستقيم؛ دين إبراهيم وإماعيل؛ ومنهما ورثه العرب» 
ولو كان لا قتال هما فإنهن محنزمات عندهما بالعبادة. أو «والدين4: الحكم 
والقضاءء وٍَالْقَيّمُ4: الدائم» أو لالدّيني4: الحساب, أي الحساب المستقيم لا 
ما تفعله العرتب من التسيء. 

إلا تَطْلِمُوا فيه في الأربعة الحرم طأَنفُسَكُمْ)4 بالذنوب وهسك 
حرمتهنً» فإنّ السيّئات تتضاعف فيهن كما تتضاعف الحسنات» وهكذا 
تشاعق حي تسكبافق اطستات من وماك أو مكان» كدنوب يكلة 
ورمضان, أو الضمير للشهور الا عشرء والأوّل أولى لأنه أقرب مذكور, لأنّ 
النهي عن الظلم في الاثئي عشر يكفي عنه مطلق النهي عن الذنب في العمر كله 
ويدلٌ له قول عطاء: «لا يحل للناس الغزمٌ في الحرم والشهر الحرام إلا أن يقاتلهم 
العدر»» إلا أن الصحيح نسخ تحريم القتال فيهنّ كما مر فالظلم غير القتال 
الحلال» وكان الرجل من العرب يلقى قاتل أبيه أو ابنه فلا يَضرَهء ولو بإشارة 
بلسان أو عضوء وممُوا رجبا أصمٌ ومنصل الأسنة حتى أحدثوا النسيء ففيّروا. 
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مكان ولو في الأشهر الحرم أو الحرم» وقد زعم بعض أنَّ عموم الأشخاص 
يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة» و«كافة» حال أي جميعاء من 
الفاعل قبله؛ أو المفعول في الموضعين» وهو مصدر ” كف“ بوزن اسم الفاعل 
كما قيل في العافية والعاقبة» فإنْه إذا تم الجمع لا يتصوّر أن يزاد فيه» والفرض أنّه 
م يبق منه شيء خخارج؛ فكذلك منع وكفٌ وقيل: وكافة وصف والتاء فيه 
للمبالغة» والانى؛ كافين لهم وكافين لكم, وقيل: معناه جماعة؛ ومن أسماء 
اللنماعة #كافّد“وبوالاء للثانينف».والتماعةاللختصواصضة تكبف اغيرها أن ايراد 
عليهاء وتكف عن التعرئض لها. 

وبثّر المسلمين بالنصر مع الحضٌ على التقوى في قوله تعالى: لإوَاعْلَمُوا أن 
أله مَعَ آلْمُتّقِينَ4 بكلّ خير بسبب تقواهم دنيا وأخرى» وأخذت العموم من 
إطلاق المعيّةء إذ لم يقل: مع التقِين لكذاء ودخحل المخاطبون بالأولى» وقيل: هم 
المراد» أي إن | لله معكم بالنصر والإمداد. 

نما ألنسيىئ» مصدر يمني التأخير لحرمة الشهر إلى آخرء أو .معنى 
مفعول» أي الشهر الموخرء فيقدّر: إنما زيادة النسيء» أو إنما النسيء ذو زيادة 
في الكفر والأصل: ” النسيء“ قلبت الهمزة ياء وأدغمت فيها الياء. زياد في 
لف إذا جاءهم شهر حرام وهم في الحرب» أو أرادوا إنشاعها فيه أحلّوه 
وحرّموا آخر مكانه؛ وقالوا: أمرنا بتحريم أربعة أشهرء وقد وفينا بالأربيعة» ولو 
لم تكن عين ذي القعدة وذي الحجّة وامحرّم ورحبء فضمُوا إلى شركهم 
السابق كفرا آخر هو تحريم ما أحلّ الله من الشهور وإحلال ما حرّم منهاء 
وأعظم من ذلك قوهم: إِنَّ الله أمرنا بذلك؛ وريّما جعلوا السنة ثلاثة عشر 
شهرا وذلك بجمع تلك الزيادات. 

ِيَضِلٌ به الذِينَ كفرُوا4 يزيدون به ضلالاء واستعمل الفعل في الزيادة» 
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أو يقدّر: يضل ضلالا آخرء أو ضلالا زائدا ليُحِلُونَه, عَامَاك أي يلون 
النسيء» .معنى الموخخر أو التأخخيرء والأرّل أولى» لكن لا مانع من أن يقال: أحلّوا 
التأخير أو حرّموهء والجملة مستأنفة لبيان فعلهم أو تفسير لقوله كبك : 
لإِيْضِل...4 أو حال. لويُحرَمُونة, عقا كانرا صعب عليهم ترك يروت 
والقارات ثلاثة أشهر كتوالية فيجلون حرم ويحرمون صفرا مكانه يمكثون زمانا 
على ذلك؛ ثم يردون التحريم إلى الحرّم. 

ينادي مناديهم في ذي الحجّة إذا اجتمعت العرب للموسم: أن أحلوه 
وحرّموا مكانه شهرا آخر» وأوّل من فعل ذلك نعيم بن ثعلية من كنانة» إذا هم 
الناس بالصدور من الموسم طب وقال: «لا مرةٌ لِمّا قضيت أنا الذي لا أعاب 
ولا أعاب» فيقولون: لبّيك» فيسألونه تحريم القتال في عامهم أو تحليله؛ وقيل: 
أو من فعل ذلك جُنادة بن عوف الكناني بضمٌ الحيم» وكان مطاعا في 
الججاهليّة ينادي على ملق الوسم: «إن آفتكم قد أحلّت لكم حرم 
فأحلُوه»» ومن قابل: «إنّ آلفتكم قد حرّمت عليكم اخْحرم فحرموه» ا وتارة إذا 
حرموا صفرا بدلا من اخحرم أحلوه وحرّموا ربيعا الأول وهكذا حتى يصلوا 
حرم بالتحريم؛ ويحجُون في كل شهر عامين. وحجّ الصدّيق في السنة التاسعة 
ف ذي القعدة وحجّ © من قابل» وقد وصلوا حرم بالتحريم؛ فنادى في منى: 
«ألا إنّ الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرضء ووافق 
ما على عهد إبراهيم الئل ومن قبله». 

وتنازع دِيُحِل» وَدِيُحَرُمُ» ف قوله َبْكَ : اط و4 والأولى تعليقها .مما 
عدجا أي فعلوا ذلك ليواطدواء بل هذا متعين» لأنّ معنى ليحر َرمُونَة4: 
يبقونه على تحرعة فلا يعلل بقوله: راطمو إلا أن يتَكلّف بجعل اللام في 
معناها الحقيقي وهو التعايل؛ والمحازيّ وهو العاقبة» ولكن لا مانع من نهم 
قصدوا تحرعه من أنفسهم لا إبقائه فتكون للتعليل في الحانبين. 
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طلِيوَاطتُوا)» يوافقوا بالتحليل ةك عدد فإمَا حَرَمَ أل راعرا 
وجوب أربعة 2 يراعوا أعيانها الي فرض الله وك . طقيُحِلُوا مَا حَرَمألُ» 

من الأشهر «إزي ين لهُمْ سُوعٌ أعمَالِهم4 زيّنها الله معنى خذهمء وخلق فيهم 
اشتهاءهاء أو زيّها الشيطان فرأوها حسنة «إوا لله لَيَهْدِي إِلْقَْمَ الْكَافِرِينَ» 
لا يوفق الأشقياء. 


2 
١ م‎ 


م لذ لنِىَءَامَنُوا مَموأْمَاكي2 اقل نوغ سبيل أت ! إِتَاقَلْسُمَُ 
لالض امضيثم باشْيزن !دشاو ألرو قبامكم أخيزة يذ ألايرة إل 


ظُُ 

0 3 ا 00 وو 7 - 
ليل لامر وأ جنك عد وبل ماك ولاو يكو 
0 1 0 0 م 10 و 2 
لعل مإ ك قرلً© الكضزو؛ قد ضر أطإأخرجحه ل كتزو أن 
<< 2 و مح 2 


و 


ل 2 0 2-1 م 5 20 ار عم 12 سه 
شسَين إِذ ها رذ لجار ! يَقُول إصَعِيوء لاحَمرنٍ ذأ مَا فَامرّل الله 


او ”مود لوجع لَكلسةألن ذِسَكتَرُوآ سيلا وَكلمَهُ 
ف يواعد كير © اندي ناويلا وجييد وأرأمولا 


وَأشي كذ 2 كازم دروفتاو © »4 


١ 
التحريض على الجهاد والتحذس من ترركه ونصرة الله لرسوله‎ 


وشرع في حث المومنين على قتال الشركين بعد سيان تب من جدايتهم 
الموجبة له وفي فضيحة المنافقين بقوله: «إيا ينها آلذِين ءَامُوأ ا ك4 توبيخ 
وتعجيب وإنكار للياقة في الشرع» وقوله: «إذا قيل» 4 قال الله أو رسوله َك 
هِلكُمْ انفرواً في سَبيلٍ لله إِنَاقلْتمِ, إلى الاز دض 4 حال؛ أو الحال «تكلتم» 


مع خروج «إذل» عن الشرط والصدر إن علقت بهكُن قبله. أو عتعلقه 
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والأوّل أولى لأنه أنسب يجعل جعل «اتاقلتم».ععنى مضارع التكرّر» فإِنّ معنى ما 
لكم تفاقلون بصيغة ة التجدّد كلها يناضيه «إذله» أولى من معنى ما لكم تثاقلتم 
بذوق ججلد. وظانفروا»: اعرجوا سراقاء وخصّه بعض ,ما لا بدَّ منه كما هناء 
وظإفي سَبيل | للو: اهنأك فإنه سبيل الله ويجوز كون «في» للتعايل. 
والأصل: تثاقلتم» كما قرأ به الأعمش» أبدلت اللثسّاة مثلكة فأدغمت فجيء 
بهمزة ة الوصل لسكون الأوّل» كقوله ويك : ظطقَادًا َنم (سورة البقرة: 00 
ودار 5 4 (سورة الأعراف: /1) بإبدال الناء دالا وإدغامهاء همزة الوصل 
والتفاعل هنا للمبالغة؛ أو لأن ثقل كل يدعو ثقل الآخمرء وضمّن معنى المييل 
فعدّي ب«إلى»؛ وا معنى: البطء والكسلء ومإالأرْض4: الدنياء أي تركنون إلى 
الدنيا بحب الحياة والراحة» ويجوز أن يراد أرض المدينة» أي تركنون إلى اختيار 
الأوطان عن الجهاد» والأوّل أبلغ وأعم. 

لأَرضيت» توبيخ وتعجيب وإنكار للياقة لإباَْيَاةٍ لديا وغرورها 
وراحتها ولذاتها من الأجرة» بدها وبدل نعيمها ظهُمَا مَتَاعٌ4 تتع دالْحيَاةٍ 
لديا في الأخرَ4 أي ف تمتعها إإلاًقَلِيلُ» تعليل لمضمون إأرَضيسم4 كاله 
قيل: أحطأتم في رضاكم بالدنيا بدل الآخرة» لأنّ متاع الدنيا قليل» قال المسور 
عن رسول الله في : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في 
اليم ثمّ يرفعها فلينظر بم يرجع»”" كما رواه مسلم والنزمذي والنسائي. وم 
رسول الله يي بذي الحليفة فرأى شاة شائلة برجلها فقال: «أترون هذه الشاة 
هيّنة على أهلها؟» قالوا: نعم قال َه : «والذي نفسي بيده لَلدُنيا أهون 
على لله تعالى من هذه على صاحبها»”" ولو كانت تعدل عند الله جناح 
-١‏ رواه الترمذي ف كتاب الزهد )١5(‏ باب من رقم 277277 من حديث مستورد. 


”- رواه ابن هاجه في كتاب الزهد (7) باب مثل الدنياء رقم 4١١١‏ . ورواه الطبراني ف الكبير» 
ج”/ ص2150 رقم من حديث سهل بن سعد. 
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بعوضة ما سقى كافرا منها شرية ماء. 

و«في الْأَحِرَةٍ» حال من المبتدإء أي ثابتا مقابلة الآخرة؛ أو يقدّر خحاص؛ 
أي محسوباء ويقال ل«في» هذه ونحوها قياسيئّة, لأنَّ المعنى بالنسبة إلى الآخرة 
ولا يتعلّق بقليل ولو سومح في تقديم الفارف على «اإلأ»؛ لأنّ تلك القلّة ليست 
تقع في الآخرة» وسحلهة شخز ديا وطتجر ستافيها لانسلاعينل اللاسيغارتي عي 
وكيفا لتكدّرها وانقطاعها. 
(سيرة) دعاهم في في رحب من السنة التاسعة بعد الرحوع من غزوة 
هوازن والطائف وفتح مك إلى غزوة تسوك نر لتر ونه 
إدراك الثمار» مع بعدها بأربع عشرة مرحلة؛ وكثرة عدرّها وشدّتهم من 
النصارى والروم؛ وتسمّى غزوة العسرة لذلك؛ والفاضحة اد 
كثير من المنافقين حتّى زعم بعض أنه تخلف عنها عشر قبائل» ولتلك العتدة / 
يُور يُ عنها كما يُوري عن سائر غزواته» بل أظهرها ليستعدُوا ما يليق» وبلغه 
أنَّ مقدّمة هرقل من الروم .والشام بلغت البلقاءء وبعث #قّ إلى مكّة وقبائل 
العرب» وحض الأغنياء على النفقة وهي آخخر غزواته» وأنفق عثمان ما لم ينفقه 
غيره» جهّر عشرة آلاف» وأنفق عليهم عشرة آلاف دينار» وحمل على تسعمائة 
بعير ومائة فرس» وأعطى من كل ما يحتاج إليه من الزاد وغيره حتّى أوكية 
الأسقية» وأوّل من أنفق الصدٌّيق» جاء بأربعة آلاف درهم؛ وهي جميع ماله 
يومئذء والفاروق بنصف مالهء وذلك النصف أكثر من أربعة آلاف» وعيد 
الرحمن بن عوف .مائة أوقية» كالصدّيق» والعبّس وطلحة يمال كثير» والنساء ما 
قدرن عليه من حليّهنَ. وهم ثلاثون ألفاء أو أربعون» أو سبعون» والخيل عشرة 
الاقنة ولتععلك عن المذينةغئك بوامسلنة الاتضارئة وعدا ورجع عند 
الله بن أبِي ومن معه من ثنينّة الوداع؛ ودفع اللواء الأعظم للصدّيق والراية 
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العظمى للزبير» وراية لأسيد بن نحضير من الأوسء وراية للخبّاب بن المنذر من 
الخزرج؛ ولكلّ قبيلة أو بطن من العرب لواء وراية» ووجد ماء تبوك قليلا 
فاغترف من مائها غرفة فتمضمض بها فردّها فيه ففاض» وأقام بها بضع عشرة 
ليلة أو عشرين» فأتاه بَحُنة بن رؤبة صاحب أيلة» وعرض عليه الإسلام فأبى؛ 
وأهدى بغلة بيضاء فكساه #قهْ رداء» وعقد عليه الجزية وكتب له كتابا ليعلموا 
به» واستشار ف الصحابة في محاوزة تبوك فأبواء فقفل إلى المدينة» ولَمَّا قرب 
منها قال لهم: «لا تكلّموا أحدا مِمِّن تلّف ولا تجالسوه حتّى آذن لكم». 
فالرجل يعرض عن أبيه وأخيه ومن يعر عليه. 

وبالغ في الحث على القتال بقوله تعالى: «إالاَ رو معه ييا «إيعَذَيكُمْ 
عَذَابًا الِيمًا4 في الآخرة» قيل: بحبس المطرء أو غلبة العدوء أو ما شاءا لله أو 
عذاب الدنيا والآخرة» قال ابن عَبّاس: استنفر يه حيّا من العرب فتثاقلواء 
فأمسك عنهم المطر» فذلك عذابهم؛ وعلى هذا لم ينسخ وجوب خخروج الكل 
لأنها نزلت في مخصوصين» وقال عكرمة والحسن: نسخ بقوله تعالى: لإوّمًا كَانَ 
الْمُوضوك...4» (سورة التوية: ؟1). 

وَيَسْمَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ4 أطوع منكم ليسوا من أولادكم ولامن 

أرحامكم؛ قيل: أبناء فارس؛ وقيل: أهل اليمن؛ وعلى الأول سعيد بن حبير» 
وقيل: ما يعم هؤلاء وغيرهم وهو أولى» وليست نصرته متوقفة عليكم وهي 
واقعة لا حالة. 
(أصول الدير::]#) وإذا قال الله وِبْكَ : إن لم تفعلوا كذا كان كذاء وقد 
قضى الله أن يفعلوا ونحو ذلك وقضاؤه لا يتخلّفء ولا يخفى عنه ما يكونء 
وما لا يكونء فمعناه: احذروا وما يدريكم بما عند | لله وبنى الله تعالى الخلق 
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كله بعضّهُ بلا ترتيب على شيء ويلا ييه وبعضة غلى تريب وتسيبة 
ويقول: إن لم تفعلوا كذا كان؛ ولو علم أنهم يفعلون» ويقول: إن فعاتم» ولو 
علم أنهم لا يفعلون. 

دولا تَضْرُوة)» بيرك نصره ياك ضرا ماه ونصره واقع لا محالة: والهاء 
لرسول الله يك ويدلٌ له: «إإلاّتعصُرُوةُ َف نَصّرَهُ الله إِذَ رجه الذيينَ 
كَمَرُو» وقيل: للدّين المدلول عليه بالمقام؛ والأوّل زا بقل الل قور رفانه 
أنسب ,تعلق الضرٌ نفيا أو ثبوتاء وعدم مضرنه عدم مضرّة دينه» أو لله وهو 
أولى» لاد جع إلى الققول الثاني لأنّ الله لا يتضرّر بشيء» فالمراد: لا 
تضرٌوا دينه «إوالله عَلَى كُلّ شيء قَدِيرٌ) فهو قادر على نصره ونصر دينه ولو 
بلا واسطة» وعلى الاستبدال» وزاد تأكيدا وزجرا عن الكسل بقوله: 

«الاًتصرٌُوة) إن لا تتصروه ققد نصَرَُ ا لله تعليل للجواب المحذوف» 
أي فا لله ينصره؛ أو فسينصرهء أو فلن يخذله.» لأنَّ الله قد نصره. لأنّ الله قد 
قضى نصره فيما مضى. والنصرة ولو كانت لا توحب نصرة بعدها ‏ لأنّ الله 
فعال لما يريد إلاً أن الكلام يحمل على عوائد كرمه» وعلى استصحاب كرمه 
والقياس عليه والخطاب للمتثاقلين» والهاء للبيء #ّ وإنما لم بجعل «قَدْ نصّرَُ» 
جوابا لد نصره السابق أو الوعد بنصره اللاحق لا يتوقّف على عدم نصرهم 
ياف ولأنّ السابق لا يكون جوابا مستقبلاء والجواب مستقبل. 

ط«إإذ» متعلق ب«تصر» احرج أهل مَكّة لين كفر و4 ضيّوا عليه 
حتى خرج» أنه سمع عنهم ما ذكر الله َي بقوله: وذ يَمْكُرُ بك أذِينَ 

كفَرُوا...] (سورة الأثفال: )٠‏ فذكر المسبّب وهو الإخخراج والمراد السبب وهو 
التضييق» وما تحرج إلا بأمر ا لله. نان أَنْمَيْنِ) والآخر الصدّيق إجماعا طَك لا 
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ثالث هما من الناس» فكيف لا ينصره الآن ومعه جنود من الناس» وهذا بحسب 
العادة» والأمر سواء عند الله أو المعنى: نصره حين أخرجوه لأنه ما أذن له 
بالخروج إلا لينصره من خارج مك والخروج إِنْما هو للنصرة فكيف تتخلف ؟ 
والمراد بعض اثنين» لأنّه أضيف لِمّا هو من مادّنه لا لِما تحنه نحو ثالث اثنين. 

لإذ هُمًا في امار «إذْ بدل من الأولى بدل مطابق؛ بأن نمعل وقت 
الخروج والذهاب إلى الغار واليمك, قيد وابجناة لايل بعسض لعدم الرانع ولا 
يقدّر هذا منه أو من ذلك الوقت ربط باأضمي لوس عبائدا إل «إذ» أو 
بالإشارة لأنه لم يسمع عود الضمير أو الإشارة إلى «إذْ» مع ضعف رحوع 
الضمير من الحملة إلى الظرف المضاف إليها. 
«سيرة) 22 وهوغار في أعلى نَوْر بفتح المثاثة وإسكان الواو- وهو جبل 
في يمين مَك ويمينها الحنوب» وهو على سير ساعة من مَكة دخله الصدّيق قبله 
يا ليلاقي هو ما فيه من ضر ثم لَمّا دخله سد جُحره بثوبه غيرقاء وبقي 
جحرة فسدَّها بقدمه فنهشته حيّة: وَلَمَّا جاء أحل موته انبعث عليه ممّها فمات 
به ليكون قد مات موت شهيدء وشهر أنه البعث إليه سم أكله في الطعام مع 
رسول الله وَيّق . 

طإذْ) بدل من الثانية» أو من الأولى على جواز الإبدال من البدل» أو تعد 
البدل» وعلى المنع يقدّر له: ”اذكر“» أو يقدّر له ”نصرٌ» لا على طريق البدل» 
أو يعلّق «إذ» الثانية ب«ثانِىَ» لكن بضعفء قيل: لإيهامه تطفله وو على 
الصدّيق في اللبث في الغار ومقدّماته» من تقدّم الصدّيق بالدعول للتمهيد فيه 
واختبار هل فيه من دَابنّةه وليس كذلكء فإِدّ معنى لإنَانِيَ انْنَيْنِ»: بععض 
اثنيين» والإخبار بأنّه ثان في الغار لا يوجب أن لا يكون ثانيا في الذهاب إليه» بل 
لا مانع من معنى قولك: إنّهِ ثان لتكريمه بتقدّم الصدّيق لإصلاح الغار. وما 
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دخل ينه إلا بعد إصلاح الغار بخرق الشوب وبالقدم. «إيَقُول) َي 
لصاح أبي بكر ظه ؛ إذ قلق وحزن وقال: إن مت أنا مات رجل واحده 
وإن مت أنت مات الدين وهلكت الأمّة وقال: لو نظر أحد تحت قدمه أي 
جعل خدّه في موضعها لأبصرناء أو طلعوا فوق الغار فلو نظر أسفله لأبصرناء 
ويروى أذ أحد الفتيان المسبَعين بال في مقابلة الغار. فقال الصدّيق طبه : يرانا» 
فقال يق : لا إِنَّ الملائكة تسترنا ولو كان يرانا ما كان يبول هناك. والمضارع 
لحكاية الحال الماضية. 

«إلاَ تَحرَن إنّأَلله معناك بالنصر والولاية الدائمة؛ و«مّعٌ» هنا دعلت 
على التابع والأصل دححوها على المتبوع» أو يعتبران المباشرة تليق بالخلق فدحلت 
عليه «مّع»» ولا بأس باعتبار حواصٌ المعاني الحقيقيئّة في المعاني لمجازينّة» وهنا 
بحازيٌة واعتبرنا فيها نخَاصّة المعيّة. 
(سيرة) قال الصدّيق دنه : لو أنَّ أحدهم رفع قدمه لأبصرنا تحت 
قدمه. وقصدت فتيان الغار فسبق أحدهم ورأى حمامة على فم الغارء 
وبينه وبين الغار قدر أربعين خطوة فرجع» وقال: ارجعوا لو كان فيه 
أحد ما كانت هناك حمامة» ويروى أنهم رأوا بيضها في فم الغار» ورأوا 
نسج العنكبوت» فرجعوا قائلين: لو كان فيه ما باضت في فم الغار ولا 
نسج العنكبوت» وإنه لأَقْدَمُ من ميلاد حمّد. ويروى: على فمه حمامتان» 
وخرق الصديق كساءه فألقمه الجحر» وبقي جحر فألقمه قدمه فلدغ, 
وحيث الذهاب من مَكّة يكون الصِدّيق أمامه وخلفه ويمينه ويسارهء فقال 
: دما هذا؟» قال: أذكر الرصد فأتقدم: والطلب فاتخلف» وأكون 
جانبا لآمن عليك» قال يت له: «ما ظنك باثنين ثالثهما الله بالحفظ 
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والنصر». قال رسول الله ود لأبي بكر 5ن : «أنت صاحي في الغار 
أنت صاحبي على الحوض». وعن أنس قال رسول الله ويه لحسّان: «هل 
قلت في أبي بكر شيئا؟» قال: نعمء قال: «قل وأنا أسمع» فقال: 

وثاني اثنين في الغار انيف وقد طاف العدرٌ به إذ صاعد البلا 

وكان حب رسول الله قد علموا 2 من البريّة لم يعل به رحلا 

فضحك رسول الله يو حبّى بدت نواجذه قال: «صدقت يا حسّان هو 
كما قلت». وروي أن أبا بكر قال: 

قال النبيء ولم يجزع يوقرني2 ونحن في سدف في ظلمة الغار 

لا تحش شيئا فإنَ الله ثالغنا وقد تكفللي من هيإظهار 

وما كدي من تفي نواوةة _ كد القياظن قد تكادت لكقار 

والله مُهلكَهُم طُرًاتما صنعوا وجاعل الْنتهى منهم إلى الثار 

ومن فضائله أنّه أسلم على يده عثمان وطلحة والزبير وغيرهم؛ ومنها أنه 
حضر معه في جميع مشاهده ولم يغب عنه في سفر ولا حضرء قيل ومنها أنه 
عاتب الله تعالى أهل الأرض إلا إِيّهُ في قوله: ا تنصرُوهُ فَقَدْ نَصّرَهُ الله 
ويبحث بأل المخطاب لمن تثاقل عن الخروج فقط. 

فَاَنرَلَ ألله» عطف على «ِيَقُولُ»» والزتيب ذكري. «سكِيستة» 
طمأنينته الي تسكن معها القلوب ويحصل بها اليقين لعَلَيِْ على رسول الله 
عي الثاني في الغار القائل لصاحبه؛ فالضمائر له ولو عاد هاء «عَلَيّه» إلى 
الصدّيق لتفككت الضمائر فإنّ الهاء أيضا في قوله: ويد بجُنود لم 
روا للبيء فك أوى من أن تكون للصديق يه : ولو كان أنسّب ببإتزال 
السكينة» لأنه هو الذي قلق لا رسول الله ييا إل أنه لا مانعًا من أن يراد 
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00 و و9 
بإنزال السكينة عليه يت زيادتها في حل يقلق فيه غيره» أو دوامهاء ففي آية 
2 ران يق سرس مرحنن من ورد يم عا 
أرى: «إُّم أَنزّل أللهُ سَكِيمَعه, عَلَىا رَسُولِه وََلَى الُْومنِينَ© (سورة الغوبة: 01١‏ 
لكن لا يضر تفكيك الضمائر» وعن أنس أنه وي قال للصدّيق ظكه : «إنّ ا لله 
تعالى أنزل سكينته عليك وأيّدك». 


والمراد أنه أترل مافكه ليحرسوة في الغا ويصرقوا ووه الكفازعنه 
ويرعبوهم حين رجعواء أو ليعينوه في بدر وأحد وحُنين وغيرهن» وليس المراد لم 
تروها حين الغار فإنهم لم يحضروه: اللهمٌ إلا باعتبار الجموع فإِنّ الصدّيق 
والرسول يق حضراه. والعطف على «تَصّرَهُ الله» إذا قلنا أنزنها ليعينوه في 
بدر...الخ» وعلى َِنرَلَ ا لله» إذا قلنا أنزها للحرس في الغار» تردَّدُوا حول الغار 
وصرفهم عن أن يروه» وقال قائفهم: اتتهت هنا فصعدا إلى السماء أو نزلا في 
باطن الأرضء يعن الحبل. 
«سيرة) 2 أمرهالله َيْكَ بال هجرة فجاء إلى دار الصدّيق ظهه في الظهيرة 
فرأته امرأة منهاء فقالت له: هذا رسول الله #يهُ حاء» فقال: بأبي وأمي ما جحاء 
به في وقت لا يعتاده؟ فدحل بإذن فقال: «أمرت بالفجرة» فقال: الصحبة 
يارسول الله فقال: «نعم» فقال: حذ إحدى الراحلتين» فقال: «بالشمن», 
فأخذ القصوى بثمان مائة درهم؛ وهي الي يخرج عليها للجهاد والحجّ وماتت 
لوباك لمشي وزو غير المحم والتمرن وخرججا لول لايل إلى الا 
وخلّف علا في فراشه ليظنه المشركون رسول الله واستأجر الصدّيق عبد 
الله بن أريقط ودفع له الراحلتين» وواعده أن يجيء بهما بعد ثلاث ليال يليان 
في الغارء وكان عامر بن فهيرة يختلف إليهما بالطعام وعليّ يجهّرهماء واشتزى 
ثلاثة أباعر من إبل البحرين واستأجر لما دليلا وأناهما علي في الليلة الثالئة 
بالإبل والدليل» وكان عبد الله بن أبي بكر غلاما ثقفا لقنا يبيت معهما ويخرج 
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سحرا فيصبح في مكّة كبائت» ويأتيهما بأخبار قريش إذا اعتلط الظللام» 


ويأنيهما عامر بن فهيرة بلين غنم ليلا. 
«سيرة) 2 ويروى أنّه وُ استأحر مشركا من دبل من ب عبد بن 


عديء وهو خريث, ودفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث» فأتاهما 
براحلتيهما صبح ثلاث فأخذ بهم طريق الساحل؛ ويسمّى طريق أذاخر» ورجع 
الرصد سود الوجوه حزنين هم ومن أرسلهم إذ لم يجدوه؛ وبكى الصدّيق ضليله 
في الغار حين أحسً بالرصد فقال وق له: «ما يبكيك»» قال: بكيت للدين 
ينقطع .موتك لا لموتي» وكذا بكى حين لحقهم سراقة فقال: «ما ييكيك؟» 
فأجابه بذلك؛ وبسطت القصّة في ”هميان“ وغيره. 

لوَجَعَلَ كَلِمَة آلذينَ كَفَرُوا» كقّار قريش لالسُفْلَى» وهي دعوة 
الشرك؛ أو الكفار مطلقا والشرك مطلقاء كقول النصارى: ثالث ثلاثة» أو 
الكلمة اعتقاد الشرك طِوَكَلِمَةٌ الله هئ الْعليَاك وهي الدعاء إلى الإتمان أو 
اعتقاده برقع «كَلِمَة» لا بالنتصب ليكون اللفظ فْ معنى أَنَّهًا عليا في نفسها لا 
بالجعل» وإن كان النصر بها بالجخعل» وحصر العلوً فيها بضمير الفصل وبتعريف 
الطرفين» وكلمة السفلى بعل الله إِينّاهَا نفسها السفلى» فهي مغلوبة لحسنّتهاء 
ولو غلب أهلها حينا فإنٌ غلبتها كلا غلبة فإوَا لله عَزِيرٌ) في ملكه فيعرٌ من 
والاه ويذلُ من عصاه طحَكِيمٌ4 في صنعه» أو لا يفعل إلا الصواب. 

طإنفِرُوأ خِفَاقَاك شبابا ونشاطا وركبانا وفقراءء إِذْ لا يُعطّلهِم المال؛ أو 
أغتياء إذا وجدوا ما يسرعو بل ومُقلَلِينَ السلاح وغير مشغولين» وأصحكّاء 
وعرّابا ومتجرّدين من الأتباع» ومسرعين حال سماع هيع بلا تفكر «إوَئقَالاً)» 
عكس ذلكء انفروا على أي حال ثم نسخ عن المرضى والزمنى والعمي ومن لا 
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يقدر أو لعدم المال بقوله تعاللى: ليس عَلَى الضعمَاء... (سورة التوبة: )ع 
وقيل: بقوله: «إمًا كان الْمُومنُوتَ...4 (سورة التربة: 0115 . م يتخلف أبو بوت 
عن غزوة على عهذ رسول الله فق ولا بعدهه فقيل لى فقال: «استتفر الله 
الخفيف والثقيل؛ ولا أجدني إلا حفيفا أو ثقيلا». وخرج سعيد بن المسيّب وهو 
أعور فقيل: نك معذورء فقال: «استنفر الله الخفيف والثقيل؛ فإن لم يمكنئي 
الخرني كرت السواةوختفظيحة البارع د وتنا مهوت بن عمرو والي دمشق 
لشيخ من أهل دمشق حرج على راحلته: نك يا عم معذورٌ فرفع حاجبيه وقد 
سقطا على عينيه فقال: «يا ابن أي استنفرنا | لله خفافا وثقالاء إلا أنه يبتلي 
من أحبً». وقال ابن أمْ مكتوم: يا رسول الله أعلي أن أنفر؟ فقال: «نعم, ما 
أنت إلا خفيف أو ثقيل» فتقلّد بسلاح ووقف بين يديه» فأنزل الله وَكك : 
ليس عَلَى الأَعْمَى) حَرَجُ (سورة الفتح: .)1١‏ 

طوَجَاهِدُواً بِأَنوَلِكُمْ وَأَنفْسِكُمٌ4 با أمكن بهما أو بأحدهماء وقد قيل: 
الآية على الندبء أو هي من أَرّل الأمر في من أمكن له القتال. ظإفي سَّبيل 
الله ني إعلاء دينه طإذلكُم4 أي المهاد خَيرٌ ك6 نفع وحسن في الدنيا 
والآخرة» وتركه ضر وقبيح؛ أو أفضل ما تعدونه نفعا وحسنا من عدم الخروج 
قر الات ا اا 0 

اد تالبك ولت هلقو 

0 0 ا 

دو يدك سوا وتزاه 
© جب اموا ليوو لاير نهدو وهر 

معيو بالخيرة © ناسعد مر نهم جد - ا 
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لون مسرل مهدي يَمدوْنٌ © 4 
خف امنافقين عن غنروة تبوك وقضية الإذن لحم 

وعاب المتخلفين المنافقين وقرَّر تثاقلهم في قوله: «إلَوْ كان أي الجهاد 
الذي دعوتهم إليه بقطع النظر عن كونه في تبوك: فكأله عاد الضمير إلى الجهاد 
على طريق التجريد, لأنّ الجهاد مع فرض أنه في تبوك لا يتصوّر أننّه دونهاء أو 
يقدّر مضافء, أي لو كان بدله «إعَرَضّانفعا أي ذا نفع من منافع الدنيا 
طقَرِيسبًا4سهل التناول» شبّه سهولة التناول بقرب المكان على التجوز 
الاستعاري» وقرب المكان سبب للسهولة على التجوّز الإرسالي «وَسَفْرًا 
قَاصِدَا4 ذا سفر قاصد أي ذا قصدء كلابن وتامر معنى ذي لبن وذي تمر» 
فقاصد للنسب» أي سوسطا بين القله والكيرةة شيع كز اذه تنسيية 
للمتعدّق بالفتح باسم المتعلّق بالكسرء أو القصد.معنى التوسّط حقيقة لا ججازاء 
وعلى كل حال ليس .معنى الإرادة» سمي المتوسط بين طرفي الافراط والتفريسط 
ذا قصد الاك تبَعُوك) إليه ليأخذوا العرض القريب من الغنيمة إوَلكن' بَعدَسْ 
عَلَْهِمْ»4 منهم؛ أو الاستعلاء للمضرّة «الشققه أي المسافة الي تقطع عشقة 
ولذلك ميت بالشقة» ومن باب أولى أن شعرك لو قزبت المسافة. 

طوَسبَحْلِفُونَ» لكم أي افرح من يتاك جإبا لو إذا رجعت من 
تبوك» وهو اما مدق سال »- سمي باسم عين فيه» وهي العين الي 
أمر يي أن لا يمسُوا منها حتى يأتي» فسبق إليها رجلان وفيها ماء قايل فجعلا 
يوسّعانها بسهم» فقال يك : «ما زلتما تبوكانها» أي تحفرانها فسميت تبوك 
لذلك؛ والآية نزلت قبل الرجوع من تبوك فهي إخبار بالغيب على تقدير القول» 
أي قائلين: والله دلو إِسْتَطْعْنَاك ويجوز أن لا يقدّر القول على تضمين 
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«جَحْلفونَ» معنى يقولونء فلا يتعلق «با لله» حينكل ل ب«يُحُلفرن» بل بفعل القسم 
محذوفاء أي: يقولون با لله لو استطعنا. 


للَحَرَجْنا مَعَكُمْ4 أي لو استطعنا الخروج معكم لخرجنا معكم أو لو 
استطعنا قو بدن أو مال لخرجنا معكم و«لن» وشرطها وحوابها جواب 
القسم» أو «لخَرَجْنَا» جواب القسم وحواب لَألو» أغنى غنه حوآب القسم 
طِيُهْلِكُونَ أنفْسَهُم» بدل مِن «يُحْلفْون» بل اشتمال لا يدل مطابق» كما 
قيل» فإنَّ الحلف سبب الإهلاك لا نفس الإهلاك وقد يقال: إِنَّهُ هو لأنَّ إيقاعه 
إيقاع للهلاك؛ أو حال من واو «يْلفُون» أو من الفاعل في «حَرّجنا». وإهلاك 
أنفسهم بالكذبء قال َيه : «من حلف بالله كاذبا تبوا مقعده من النار» 
وقال: «اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع»". 


وال يَعْلَم إنهُم لَكاذيُون) في نفيهم الاستطاعة إذ قالوا: «لَو إسْتَطعنا» 
لأنهم مستطيعون» وني دعوى أنهم مؤمنون» وليس المراد تكذيبهم بأنهم لو 
استطاعوا لم يخرجوا لأنَّ في هذا إثبات عدم استطاعتهم وهم مستطيعون. 
(سبب النزول)» واعتذرت طائفة من المنافقين وطلبوا أن لا ينفروا 
فأذن هم في التخلّف احتهادا من بلا نوج مصلحة من الدنيء فعاتبه الله بلطف 
ف قوله: طِعَفَا آله عَنك) بتقديم العفو عن العناب تعظيما له لم يقع لغيره 
وتطييبا لقلبه» والعفو مؤذن بالإساءة طلم أِنتَ لَهُمْ4 في التخحلف عنك بقول 
كاذب» وهذا بيان لِمّا فيه العفو وهو الإذن للهم؛ ويجوز أن لا يكون قوله: 
ظعَمَا لله عَنك)» مشعرا بالإساءة» بل بِدْءْ كلام بخير إعظاما له» كما تقول لمن 


-١‏ رواه البيهقي في كتاب الأبمان )١15(‏ باب ما جاء في اليمين الغموس» رقم .١3417١‏ من 
حديث يحبى ب بن أبي كثير. 


١‏ تيسير النفسير الآية : ؟41-ه4 





لم يسع إليك: عفا | لله عنك افعل لي كذا أو لا تفعل كذاء وعفا الله عنك ما 
فعلت في أمري؟ ورضي الله عنك ما قلت في جوابي؟ قال ابن الجهم للمتوكل 
حين أر ينفيه: 

عفنا اشعتك الاجرمة تمخوديفضلك ياابنالندئن 

ألمتررعدداعدا طلوره ومولى عَمُرَا أورشدًا هدى 

أقلنئ أقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الردى 
(أصول الديرن) فلا دليل في الآية على أنّهِ و اجتهد وأخطأء وأنّ له 
الاحتهاد مطلقاء أو في مصالح الدنياء ولا على أنه صدر منه الذنب بذكر العفو 
وبالاستفهام الإنكاريء فإنًا تقول: الآية أمر له بالأولى» ولو أبقينا العفو مشعرا 
بالإساءة» وأيضا ذلك إساءة لم تصل الذنب» وعاتبه على شيئين: الإذن هؤلاء 
وأحذ الفداءء وقد يزاد إليهما في غير الجهاد قصّة ابن أمّ مكتوم في ”عبس”» وما 
في ”التحريم” [في بدايتها]» ثم إله إن اجتهد فغايته أنّه اجتهد ولم يصب فله أجر 
واحد لا ذنب ولو أصاب لكان له أجران. 


طحَتى يَتييّنَ لَك آلذينَ صَدَقُوا4 ف اعتذارهم بأن يكون هم عذر صحيح 
«وتغلم الكاذِين» فيه غاية لقوله: هللِمَ أَذِنت لَهُمْ4 لأنّ المعنى: لا ينبغي لك 
الإذن حتى يشبين. .الخ وأذن له في سورة النور أن أنه لمن شاوهن الؤمميل» 
ادن لمن شِكت مِنهُم» (سورة النور: 7+ ولم يعرف #يّ امنافقين حتى نزلت 
سورة براءة» كذا قيل» ويبجوز أن يقدّر لا تأذن لهم حتى يتبيّن لك الذين 
عقوا وتعلم الكلايتيره وغ مل: ولتم لين كقيوا كنا هالا #الذِينَ 
صَدَقُوك للفاصلة» ولم يقل: : وبين الكاذبون للتفنن. قال عمرو بن ميمون 
الأودي: اثنتان فعلهما رسول الله َه لم يؤمر بشيء فيهماء إذنه للمنافقين 
وأخذه الفداء من أسارى بدرء فعاتبه | لله كما تسمعون. 
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إلا يساك اين يُومُون بالل اليم لأخرٍ» في ترك الجهاد أو بذكن 
المهاد طمعا في أن ترخخص لهم في تركه» وإنما ذلك حال المنافق أو من .له عذرء 
والنفي متوجّه للاستكذان والكراهة معاء أو للكراهة» بل يستأذنك المؤومن 
المحلص لعذر صحيح أي تحقّق إمانهم بالله واليوم الآر «إأن يُجَاهِدُواً 
بوهم وأَنفْسه» سل يتبعونك ويجاهدون بأمواهم وأنفسهم ويكرهون 
التخلف ولو أبحته لهم لخلوص إيمانهم؛ ورجاء الثواب وخوف العقاب» وذلك 
شأنهم؛ فهلاً ارتبت فيمن استأذنك وتمهّلت في شأنهم. 

ومن شأن المومن أن يسارع في الخير» قال أبو هريرة: قال رسول الله 
يا : «ين خير الناس رجل تمسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على 
متنه. كلّما سمع هيعة أو فزعا طار على متسنه يبتغي القتل أو الموت 
مظانه»”" أي في مواطن يعلم أن الموت فيها شريف كالموت في الغزو ولو بلا 
قتل» كمرض وجوع وعطش. 

ونفي الاستئذان نفي لسببه وملزومه وهما حب التخّف» ويجوز أن يقادّر: 
كراهة أن يجاهدوا. [قلت:] أكبُ على التأليف إذ لم أجد لنا بنا غازيا يوما ولا 
من به أغزوء ولو كنت ف زمان الأمير يوسف بن تاشفينت”" لكنت أطوع له 


١-رواه‏ المنذري ف كناب الترغيب في الرباط في سبيل الله ج7/ ص41 7؛ رقم٠7.‏ من 
حديث أبي هريرة. 

1- يوسف بن تاشفين بن إبراهيم المصالي الصنهاجي اللمتوني أمير المؤمنين وملك الملثمين 
ومؤسّس دولة المرابطين.عراكش ولدسنة سنة ٠١‏ 4ه قوي أمره في المغرب الأقصى فاستنجد 
به المعتمد بن عباد بإشبيلية على قتال الفرنحة فزحف يجموعه فكانت واقعة زلاقة المشهورة 
وقد غيّرت ميزان القوى في الأندلس لفترة طويلة» وبايعه ملوك الأندلس وأمراؤها وكانت له 
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من سائر أعوانه إن شاء | لله» ولعل الله يجعل لي ثوابا لقصدي. 

«إوا لله عَلِيمٌ بالْمُعَقِينَ4 أراد التّقين مطلقاء فيدعل هؤلاء الذين لا 
يستأذنونك أوّلاء أو هم المراد وشهد هم بالتقوى ووعد لهم الشواب» فمقتضى 
الظاهر: والله يمبّهمء فوضع الظاهر موضع المضمر ليمدحهم بالتقوى وللفاصلة» 
وفي ”أخبار الملوك»: [ليمدّهم] بالإحسان عدّة لحزاء المحسنين. 


ِإِنْمَا يَسَاؤنك في ترك المهاد بلا عذر ططألذِينَ لا يُونُون بالل وَاليَوْم 
لأجِرٍ واركابت» شكت طقُلُوبه بُهُم4 عطفت هذه الجملة على جملة الصلة «لم 
برمسوا» تحقينا قدم برعدوا ثرابا ولا عداتوا عقاياء ورم يقل وثرناب: يمبيخه 
المضارع لأنّ الريبة ماضية في قلوبهم راسخة سابقة» وعدم الإيمان مترتب عليها 
فكان بصيغة المضارع؛ وريّما أفاد التجدّد بأن يتخيّل لهم أن الإهان حق ثم 
ينفونه» ويتخيّل لهم ثم ينفونه وهكذا... و أمّا من له عذر من المؤمنين فمعذور 
ف طلب التخلف» فقيل: ككعب بن مالكء وهلال بن أميّة» ومرارة بن الربيع 
من المخلصين. 


وعدم الاستئذان علّة مستمرة في المخلصين إلا لعذر صحيح ثم إننّه إذا 
جاز فإنما يقال: استأذن في ترك المخروج لا في الخروج. لأنّ الخير لا يستأذن 
فيه» كما لا تستأذن أحاك في أن تسدي إليه معروفاء وكما لا تقول للضيف: 
هل أقدّم لك الطعام؟ أو هل أقدّم الشراب؟ أو هل أعلف دابنّتك؟ كما راغ 
الخليل في قوله تعالى: «إقرَاغّ إلى أَهْلِوِ (سورة الذاريات: 1) أي ذهب خخفية 


جولة ثانية إلى الأندلس فشمل سلطانه المغرب الأقصى والأوسط وجزيرة الأندلس وتوف 
,كراكش سنة ٠‏ . ده. الأعلام للزكلي؛ ج8/ ص777. 
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فَجَاءً بعِجل حَنيذٍ4» فإنَّ الاستكذان في نحو ذلك يفهم التكلّف والكراهة» 
وقد يسوغ الاستئذان لداع فيتبيّن له وجه الاستذان إذا كان يخاف على فساد 
الطعام بنحو صومه) أو شغل قلبه. 

وإفهم في رينبهم يعركُون» يتحيّرون» والسيردة: الذهاب يه فهذا 
استعارة تمثيليّة» أو مجاز عن التحير بعلاقة المسّبّبِيَّة فعادة المتحيّر التزدّد. و«في 
ريسبهم» حال من واو «ِيَتَرَدَدُونَ» 3 متعلّق ب«ِيُترَدَدُونَ» وقدّم للفاصلة 

والحصر. وروي أنَّ ذلك في تسعة وثلاثين رحلا من المنافقين. 

وزعم بعض أن قوله تعالى: «إلاً يَسْتَاذِنكَ...44 منسوخ بقوله تعالى في 
سورة النور: نما اُْومُونَ الذِينَ عمو ب لله وَرَسُولِه...4 إلى إ...عَمُورُ 
رحِم) (سورة النور: 57) فخيّر الله تعالى رسوله و : من غزا فله الشواب ومن 
قعد فلا حرج عليه. 

«9ولَأراذوا روج لكذوالة, خد ةوكر كرء أنه اندز مَله: 
وَقِيلٌ افع وأمَم لق © ل عر حرجو فيك ترا خوك يبال ولاو موا 

كو تنكل الف ووكة سَمَعونَ لك واه ليد يلين © 
شت للا 210 كلامو حو جا لي وهأ مزلي ور 
مد © 4 
لف المنافقين بغ عذس وخطل. خروجهم للمقتال 

ولو أرَادُواً الخر وج4 معك إلى الجهاد ظلأَعَدُوا4 هبّأوا إلهري 

للخروج عد وخرجواء والعدّة: المؤونة» أي مؤونة تليق به من سلاح 
5 2 ا ا 7 

ومركوب وزاد ونحو ذلك «إولكِن كرة | لله انبعائهُم4 هذا الاستدراك متعلق 
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بقوله: «لأعدراً» باعتبار إثباته بإثبات إرادة الخروج لو ثبتت» أي لو أرادوها 
وأعدُوها لخرجوا في زعمهم, لكن لا يُخرجون في قضاء الله» وكراهة الله 
انبعاثهم سبب ومازوم لعدم خروجهم, أو متعلق بقوله: «إولوَآرَاُوا الْخرُوج» 
أي لكن ما أرادوه» فعبِّر عن قوله: لكن ما أرادوه بقوله: «ولكِن كر 4 
لأنَّ كراهته سبب وملزوم لعدم إرادتهم؛ أو المعنى: ما تركوا العدّة بأنفسهم 
تحقيقا بل بخذلان الله تعالى وكراهته فلم تقع؛ لكن بين متفقين» فإنّها لا تقع 
بينهما بل بين ضدَّينء أو نقيضين أو مختلفين» والانبعاث انفعال عن بعث الننيء 
َي هم, أي ولكن كره الله توفيقهم إلى المطاوعة. 

«فْتَبّطَهُم4 حبسهم عن الخروج بالبين والركون إلى الراحة؛ والتختويف 
من شدّة قتال الروم» وذلك خحذلان لا إجبار» ويجوز أن يكون محطاً الاستدراك 
هو قوله: طإفَتَبْطَهُم4 أي لأعدُوا له عدّة ولكن تبّطهم عن الإعداد بخذلانهم 
عن إرادة الخروج» وذلك كما يفيد الخبر بتابعه» نحو: زيد رجحل صالح وأيضا 
كأنه قيل: ما خرجوا أو ما أعدُوا لكن تفبّطواء كما تقول: ماقام زيد لكن 
قعدء وما أحسن زيد لكن أساءء واتّماق ما بعد «لكن» وما قبلها جائز إذا 
اختلفا نفيا وإثباتاء وانتفاء إرادة الخروج يستلزم انتفاء خروجهم؛ وكراهة الله 
انبعائهم تستلزم تعبطهم عن الخروج. 

وأيضا أنت خبير بأنّ قضاء الله لا يرد وقد قضى أن لا يريدواء 
فكراهته نفي لإرادتهم ونائبة عنه» فكأنه قيل: ولو أرادوا المخروج لأعدُوا 
له عدّة ولكن ما أرادواء لأنّ الله كره انبعاثهم لِمّا فيه من المفاسد. 
زقلت:] وإِنّما عاتب رسول الله يه على إذنه في التخلّف لهم مع أنَّ 
حروجهم مفسدة لأنه مكلف بالظاهرء ولا يدري غيب مفسدتهم وهي 
الخبال والإيضاع بالنميمة» وإظهار العدرٌ على الأسرارء ولأثّه أذن لهم بلا 
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إذن من الله كيك . 

لإوقِيل4 أي قال بعضهم لبعض» أو قال هم رسول الله يق أو قال لهم 
الله بالخذلان» أي قدّر غيم الخروج أو قال الشيطان طإفعدواً مَعَ القَاعِدِينَ» 
من الصببيان والتمانيق والبله:والنسناء والمرضى والغرمى؛ أو ذلك قول. من.الله أمر 
توبيخ» كقوله تعالى: 20 شَآءَ فليكف 4 (سورة الكهف: 15) وقوله: «لاعْمَلُواً 
ما شت (سورة فصّلت :40) ولا ضعف في قولك: أراد الله عدم خروجحهم 
فقضى على رسوله أن يأذن لهم أ وسيلط عليهم الشيظاة فوسلوس هم. 
والقاعدون: هم من جاز له القعود, وأا من لم يجز هم فهم هؤلاء المنافقون 
الذين تخّفوك وف القاعدين نقص مع أ نه أبيح لهم ولكن لا مؤاحذة ولنقصهم 
ذم النافقين المتخلفين بمعييتهم. 

لو حَرَجُوا4 إلى الجهاد «يكم» أي معكم أو حال من الواو لإمًا 
زَادُوكُم» شيئا من الأشياء إإلا حبلاً4 أي إلا شيئا هو خبال» ولا يلزم من 
زيادة أنّه قد كان فيهم خبل من قبل ثم زيد خبل آخرء فإنه لا خبال في 
الخارج؛ ولا يازم من الزيادة أن تكون على شيء من جنسه. وقيل: إِنَّ فيهم 
بعضاء فالزيادة على ظاهرها. 

ويدلٌ له ما روي أنه قلّ عنهم الماء فدعا رسول الله يط فجاءت سحابة 
فأمطرت» فقيل لرجل: ويحك أسلم ألا ترى؟ فقال ما ذاك إلا سحابة مرّت 
فأمطرت. ولا يصح ما قيل: إن التقدير: ما زادوكم خيرا إلا خبالاء لأنّ 
الاستشناء المنقطع لا يكون ف التفريغ؛ إذ لا دليل عليه؛ إلا أن يقال: لَمَّا كان 
المقام مقام طمع المؤمنين أن يفعل هؤلاء حيرا كفى ذلك دليلا. والخبال: الفساد 
بتخذيل المؤمنين وتحبينهم؛ وتعظيم أمر الروم؛ والتردد في الرأي» وتزيين أمر 
لفريق وتقبيحه لآخرين ليختلفوا. وَأ وْضَعُوا4 بلام ألف بعدها ألف [اتباعا 
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خط المصحف] للإخلاككُم)» أسرعوا. 
(لغة) وأصله للإبل ونحوها من الركائب ويستعمل لازماء يقال: 


أوضعت ذَابئّة زيد أي أسرعتء وأوضعتها: أسرعتهاء وعلى التعدية يقدّر: 
أوضعوا النمائم» واستعير لهم شبه سرعتهم بسرعة الإبل؛ أو شيّه شدّة انتقال 
قلوبهم في الشرور بسرعة نحو الإبل» وكأنه قيل: أسرعوا يإبلهم؛ ويستعمل أيضا 
متعدّياء أي أسرعوا إبلهم في عمل. 

و«جِلالكُم» بيتك فهو ظرف مكانء جمع لخلل وهو الفرحة» ويجوز أن 
يكون الكلام استعارة بالكناية» وإثبات الإيضاع تخيييّة: والأولى أن يكون 
استعارة تمثيليّة» شبه فسادهم وسرعتهم فيه من النميمة ونحوها بسير الإيل 
وسرعتهاء والجامع مطلق الإسراع وعدم اللتحرّز عن عاقبة. 

طيَبْعُونَكُمُ الْفِمَنَةَ)4 أي يطلبون لكم الفعنة» فحذف المان والأختفش 
يقيس ذلك» أو ضمّن معنى التصيير» أي يطلبون أن يكون أمركم الفقنة» أي 
يصيّرون أمركم الفدنة أو يصيّرونكم ذوي فتنة. والفتنة هنا: الشرك» وصححّ 
أنها اختلاف الكلمة» وقيل: الفتكٌ برسول الله َي ليلة العقبة» اجتمع اثنا عشر 
رجلا فوقفوا على الثنية ليقتلوه» فخيّّبهم الله تعالى. والدملة حال من واو 
«أُوْضَعُوا». 

لوقكُمْ سَمَاعُون» كلامكم طِلَهُمْ4 أي لأحلهم؛ ينقلون أعباركم 
أيه المسلمون إلى المنافقين» أو هم يسمعون كلامكم لهمء يعن لنفعهم, فاللام 
متعلق ب«سمّاع»» أو يمحذو ف.نعت. لااسَمَاعو ن» باعتبار نيابة «سَمَّاعُونَ» 
عن رجل. لسَمَاعُوَ4: ثابتون لهم كأنهم منهم فينقلون» ويجوز أن يكون 
السمع .كعنى القبولء أي رجال يقبلون كلام المنافقين مطيعين لهم لشبهات 
يلقونها إليهم مع أنهم كبراءء واللام في هذا للتقوية» والجملة حال من واو 
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اسار 


«يُبُغونكم»» أو كافّة. 

وا لله عَلِيم) بالظَالِعِينَ» أي بهم وبأحواه وهم السمّاعون» وعبّر 
عه ادر أعكيت بالطلل أو مطلق الظالمين فيد حل هؤلاء السمّاعون 
بالأولل» فهو يجازيهم على ظلمهم للق ًا الْفِمنَة) افتزاق أمركم أو 
كلمتكم وخذلانكم لتضعفوا فيغلبوكم إن قَبْلُ» يوم أحد. 

(سيرة) كما انصرف ابن بي لعنه الله يوم أحد من ثنية الوذاع 
بأصحابه وهم ثلاثمائة» وبقي من المسلمين من هو مخلص وهم سبعمائة وقيل: 
رجع بهم قبل الثنية لعنه | لله من ذي جدَّة» وكما قالوا يوم التندق: يا أهل 
يثرب لا مقام لكم فارجعواء وكما وقف له اثنا عشر رجلا على ثنية الوداع ليلة 
العقبة ليفتكوا به يك كذلك, قيل: من ذي حدَّة» والصواب من ذي جدر» 
وهو موضع قريب من المدينة» وكذا قيل: انصرف لعنه الله في هذه الغزوة قريبا 
من ثنية الوداع «إوَقَلْبُوا لَك الأمُورَ) ردّدوا فكرهم لأجل مضرتك» ومضرًّة 
دينك وأصحابك؛ كمن يقلب شيئا ظهرا لبطن وبطنا لظهر ليظهر له ما يظهر 
«حتى جَاءَ الْحَق) النصر وَظَهرَ أَمْرُ ا للو4 عرّه وعرٌ دينه وأهله؛ أو قضاؤه 
الأزل وقدره وهم كَارِهُونَ4 لذلكء فأظهروا الدحول فيه أكثر مِمّا أظهروه 
قبل وماتوا على نفاقهم 1 مي اشاء ادر وإثما صحّ التي ب«حَتى» لتأويل 
«ابتغزاك ولإقلبُو ا بالبقاء على ابتغاء الفعنة والتقليبء أو لتقدير::استمروا 
على ذلك. 

وسلّى الله بالآيتين نبيئه يك والمؤمنين على تخلّف المنافقين» فإِنّه ضاق 
ره ناته وى أقن قم للد لقن غم يلا علبي من لفسهه رمك له أل 
تُبّطهم لفسادهم وهتك أستارهم, وأنه لا عذر لهم. 
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ا«( نهم مَنيَفُولٌ ليم ول مي أذ لفسأو بحت هيه 
كرود © إن فو بحس ة زمر إن بك مصيجة توق 
ب 4 فيو لل كا كب ناهر 
ِ معيا و © فرّمرَْتمونَألَإحْدَى الْستية 


ركم 00 يلأسإ دوو أوَأهتَمأتَامَعكر 


0 المنافين لأعذاس وانتهاجهم سوء نصيب المسلمين 

لوَينهُم مْيَقُولُ اين أي4 في التحنف عن الخروج «إولاً يني 
لعدم الإذن لي» فإ إن م تأذن لي وتخلفت كنت مفاتنا لك بالتخلف» »أو لا 
تكلف بالخروج في هذه الشدّة» أو أراد فعنة الدين للبيء يي وهو معصية الله 
بمخالفتك» لأنهم قَدْ يُراعون أمر الله في بعض الأحيان» أو ذلك من لسانه لا 
من قلبه» وفي قوله تلويح بأله قاعد أذن له أو لم يأذنء إلا أننّه أحبً أن يكون 
قعوده بإذن» أو الفتنة: ضياع المال والعيال إذ لا كافل هما بعديء أو الفتنة: 
ببنات الروم فتنة المعصية أو فتنة القلب بأن يزني بهن قبل القسمة. 

وإسناد الفتنة في ذلك كله إلى النبيء و لعلاقة السببيّة أي لا تكن سببا 
لوقوعي في الفتنة بعدم الإذن» والمراد في ذلك كله المسد بن قيس؛ وروي أن 
رسول الله هق قال له: ديا أبا وهيب هل لك في حلاوة بني الأصفر؟ أو في 
جلاد بني الأصفر ‏ أي جهادهم ب ع الروم- تسٌخذون منهم سراري بيضا 
لعسا لم تر مغلهنٌ؟» فقال: إيذن لي في القعود لا تفتني بينات الأصفرء قاد 
علمت الأنصار أنِي رحل مغرط في التعلّق بالنساءه فأشى أن أفعن بينات 
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الأصفر بالزنى بهن قبل القسمة» أو خرج عن محل الكلام فقال: إنْهِنَ يفدني 
عن الكسب والجهاد, فإنَّ هذا قبل الخروج والقسمة لا يتم اعتذاراء والأصفر 
رجل من الحبشة ملك الروم» فولد له بنات لعسء واللعساء: الي شفتها إلى 
السواد» وذلك ملاحة» أو وقع جيش من الحبشة على نساء الروم فولدن أولادا 
صفرا بين البياض والسواد ويقال: بنو الأصفر ملوك الروم, أولاد أصفر بن 
روم بن عيص بن إسحاق. 

ورد الله عليه قوله: ألا في إلفعَةٍ سقطو فعنة الدين, أو مفاننة 
الرسول؛ سواء أراد الحد النساءً أو غيرهن ما مر أو فعنة التخعلف أو إظهار 
النفاق. ذكر الفتنة فقابله | لله بذكرهاء سواء أكانت الي أراد أم غيرهاء وا لله 
عالم .عراده» و«ألآ» تنبيه وتأكيد لكونه وقع في الفتنة الي فر منها مما مر ججعه 
إلى الدين» أو في الفقنة الكاملة وهي ما مرجغه إلى الدين. و«ال» للكمال 
ومراده غيرهاء أو عد | لله ويِنَ عليه ما وعده فتنة كلا فتنة بالنسبة إلى فتنة 
الدين إذ أراد هو غيرها. والتقديم للحصر. وضمير الجمع له ولأتباعه؛ أو 
للمنافقين مطلقاء ذكرهم لذكر واحد منهم» وعلى هذا فالقثنة قشنة الدين بأي 
وجه كانت, مثل أن يقال: سقطوا زف الفعنةم بالتخلف. 


«إوإن جهنم لَمُحِيطَة بِالْكَافِرِين» بالكافرين المصرّين؛ لا محيد لأحدهم 
عنها. والعظى اطلع +كشماو عطس ضيية عفن :يولك ينتكت: على 
المعطوفة ما حرى على المعطوف عليها من التنبيه والتأكيد ب«األا» ففي 
المعطوفة تأكيد ب«ألا» وبدان» واللام والحملة الإسمِينّة مع ذكر الإحاطة» ففيها 
ما ليس في قولك: لهم مهتم بولا شما إن'قلبناة محيطة بهم من الآن لإحاطة 
أسبابها بهم, فإنه آكد من أن يقال: محيطة يوم القيامة» فيجوز أن يراد يجهنم 
أسبابها وملزوماتهاء تسمية باسم المسبّب اللازم لاسم السبب الملزوم؛ فيكون 
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اسم الفاعل للحال كما قيل: هو حقيقة؛ وإن أريد أن جهنم ستحيط فون 
2 
للاستقبال» وإن قيل: أحاطت بهم بنفسها لتحقق الوقوع فهو للحال» وكذا ما 
قيل: إن أعمالهم في الدنيا هي نار جهنم نفسهاء ويوم القيامة تنظهر صورة هذه 
الناره وهو وجه في قوله تعالى: «إيا كلون فِي بُطُونِهِمٌ نار (سورة النساء: 0٠١‏ . 
والكافرون على العموم» فيدخل هؤلاء بالحجّة» وهي وجود الكفر فيهم» أو 
المراد هؤلاء» ذكرهم باسم الكفر تشنيعا عليهم في دعواهم الإسلام وللفاصلة. 
إن تُصبك) يا محمد في الغزو أو غيره حسم ما يستحسن بالطبع 
كالظفر والغنيمة ودخحول الناس في الإسلام والهداياء وكون الكلام في الغزو لا 
بمنع التعميم في الحسنة وَالمسّيكَة لإتَسْوهُمْ بالحزن لشدّة بغضهم وحسدهم 
ون تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ)4 فعلة مصيبة هذا هو الأصلء ثم استعملت لفظة 
مصيبة اما غير وصفء وف الشرٌ دون الخيرء وذلك كالقتل والشدّة يوم أحد» 
وكل ها يكير واو مرا أو سه وفلك ف نفس الأمره وأما الآية فالمصيسية في زٍْ 
الغو لقوله تعالى: «إيَقُولُوا د أحَذئَآ أَمرنَا ين قَبْلُوَيتَوَلُوأ وهُمْ م فَرِحُونَ» 
جملة «هُمٌ فرِحُون» حال من واو «يتولوأ» وكفىء لا منها ومن واو «يقونوا»» 
إذ لا يعمل في الحال عاملان» وكذا غيرها. 


وقابل الحسنة بالمصيبة ول يقابلها بالسيّئة كما في آل عمران: «إوإن 
مركم َيه يَفْرَحُوأ بها (سورة آل عمران: 1٠١‏ لأنّ ما هنا للنبيء #ْ وما 
أصابه من سوء هو مصيبة يثاب عليهاء وما في آل عمران للمؤمنين وهم قد 
تصيبهم سيّئة لذنبهم. ومعنى أخذهم أمرهم من قبل: هو حذرهم كالتخلف 
يوم أحد قبل المصيبة» وإذا سمعوا أن سلطانا أوعد رسول الله يق كتبوا إليهء أو 
أرسلوا إليه نحن معك حرا وأخذا للحذر. 
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وتوليهم: ذهابهم عن موضع اجتماعهم وتحدُهم؛ ويضعف أن يفسّر بالتولي 
عن رسول: الله 8 لأنها ليجو ذكر لاجتماغه:معه حين أصيب» وخداف :من 
الأَوّل: «يا ليتنا كنا معه فنفوز فوزا عظيما» لأنّ اللقام بيان لقسوتهم وحذف 
من الثاني ذكر شماتنهم .مما مناه من شر وسطقة وذلك احتبّاك. 

وَلّمّا حعل المنافقون التحلفون #فيزون اعجار السو عن رسلوّل لذ يق 
وأصحابه بأنهم لقوا مشقّة السفر وهلكواء كذّبهم الله تعالى بقوله: «قر» 
يا محمّد ردًا لفرحهم .عصيبتك: «أن يُصِيبَنَ لاما كب الله لنَا4 في اللوح 
الحفوظ أن يصيبناء أو فإمًا كتبْ4: قضىء أو ما حص لنا من ير الدنيا 
والآخرة مثل النصر والشهادة» ومن سوء الدنيا ونثاب عليه؛ والياء عن واو 
مكسورة نقل كسرها للصاد فقلبت ياء» من الصواب .معنى وقوع الشيء فيما 
قصد به» أو من الصوب وهو النزول. 

قال كعب الأحبار: سبع آيات ف كتاب الله إذا قرأنهنً لا أباليي ولو 
انطبقت السماوات على الأرض لنجوت: «إقل أن يُصِيتا...4 إلى: 
«...لْمُوونُون4: طون يسك الله بضر...4 إلى: «إ...الرحيم» (سورة 
يؤنس: © ٠١‏ وَمًا مين دَآبةٍ في الآرض. إلى: ف. .مون (سورة هود: 05 
(إني توكلت عَلَى الله. ٠‏ إلى: ظِ. .مسقيو (سورة هود: * لوكين من 
دَآبنَةٍ, .© إلى: «9. .اكع اللدم» :وسور ةالسكبرت: م ما يفنح الله 

اس...» إلى: «9. .الْحَكيم» (سورة فاطر: ') وكين سَألْتَهُم مَّنْ لق 

2 إلى: 9. ..الْمْتَوَكلُونَ (سورة الزمر: ا 

ظهْوَ موْلانَاك متولّي أمرنا بالنصر ومصالحنا كلها ووأ الْكَافِرِينَ لا مولَىا 
َه رصورة عد: ١١م‏ طوَعَلَى أ 4 لا على غيره اليكل الفاء للتاكيد 


والربطك فلا تمنع تعلق ما قبلها فيما بعدهاء وعبارة بععض: إنها للاستجابة» ولا 
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يظهر ذلك» وإذا كانت للتأكيد والربط لم يجتمع عاطفان: الواو والفاء» ويجوز 
تعليقه.تمحذوف عطف عليه بالفاء» أي وعلى الله توكلنا فليتوكل عليه سائر 
المؤمنين» وقيل: الفاء في جواب شرط؛ وإنما قدّم معمول ما بعد الفاء عليها 
ليبقى شيء قبلهاء أي وإذا كان الأمر كذلك فليتوكل المومدون على الله وك 
طالْمُوسون) إذ لا يليق بإمانهم أن يتوكلوا على غيره: * ثم إن كان قوله: 
لوََلى ال ليو َكل إِلْمُونُونَ6» من مقول القول فإظهار اسم الجلالة للتلدّة 
والتعرّر وإلاّ فالمقام للإضمار. 


ثم بعدما ردَّ فرحهم بها يسوءه و بقوله: قل لْنْ يُصِسبَنا...4 رده أيضا 
بقوله: قل هَل تَرسَصُونَ» تزبّصون أي تنتظرونء وأيضا في هذا بيان لقوله 
تعالى: قل لَنْ يصَِآ إلا ما كنب )لله لََاك. والتريُص يقع في الخير كما يقع في 
الشرَّ والأصل: موق لاقت حلاف التاعين. «إبنا» يقال: انتظر ب ولا 
يلزم أن يقدّر: هل تريّصون أن يقع بناء بل لو قدّر لكان مفعولا به ل«يريّص»» 
لَكَانَ التفريغ في الإثبات لأَنَ لنفي ب«هَلٌ» حينعذ تسلّط على قوله: أن بقع نا. 

لا إِحْدَى لْحُسيييْنٍ» الخصلتين» أو الفعلتين, أو العاقبتين الحسنيين» 
وقد تغلبت الإاسهِيئّة على العاقبة» وهما النصر والشهادة» قال أبو هريرة: قال 
رسول الله عي : «تكفل الله تعالى لمن جاهد في سبيله لا يُخرجه من بيته 
إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة؛ أو يرجعه إلى مسكنه 
الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة»”" أي أو مع ما نال من أجر. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التوحيد (/7) باب قوله تعالى: ولَقَدْ سَبقَتْ كَلِمَُنا لاا 
امسن رقم 51 4/. ورواه مسلم في كتاب الإمارة (/1) باب فضل الجهاد والخروج في 
سبيل الله رقم ٠١4‏ (...). من حديث أبي هريرة. 
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(لغة) ولا يلزم أن يقال:.النصرة بالتاء لأثنه يقال النصر فعلة حسنة 
ويقال الكرم حصلة حسنة وكذا فعلة؛ وتريُص الكافرين يتحقق في الشهادة من 
حيث إنها قل لا من حيث إِنها شهادة» وأمًا في النصر للمؤمنين فلا تريُص هم 
فيه إلا باعتبار المآل» كلام الصيرورة» وذلك بالنظر إلى ما في نفس الأمرء لأهم 
لا ينون النصرة للمؤمنين ولا ينعظرونء فأطلق التريُص فيهما تغليباء أو 
استعمالا للكلمة في المجاز والحقيقة. والحسنى: تأنيث الأحسنء وهما للتفضيل» 
فكلاهما أحسن معًا من غيرهماء وليس المراد أنَّ إحداهما أحسن من الأخرى» 
الهم إلاّ أن يقال: كل أحسن من الأخصرى من وجه؛ فباعتبار أن النصر قشل 
لأعداء | لله قَيْكَ وإذلال لهم وإقامة للدين في الحين وما بعد الحين يكون أفضل» 
وباعتبار أنَّ الشهادة إفضاء إلى الحبيب سبحانه تكون أفضل. 

وعنه ل : «يضمن ,الله كبك لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا إيمانا بالله 
وتصديقا لرسوله أن يدخله الجنة, أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما 
نال من أجر أو غنيمة»(2 ف د«ِإِحْدى الْحُشَميْنِ»: المغفرة أو الحنة» والأخرى: 
الأحر أو الغنيمة على منع الخو لاعلى مع الجمع» [قلت:] ولا مانع من أن 
وكونا تراه ماله طقل هَل ترصو ينآ. .4 تهكما بهم بأناما ندال هو ما 
تبون لنا وهو إحدى الحسبنيين جعلهم كأئهم يبون الخير للمسلمين. 

طوتَحْنٌ» معشر المؤمنين إنتَرئصُ بكُمُ, أن يُصِيِبَكُمْ الله بعَدَابِ مّنْ 
عنله داهية كصاعقة ثمود وريح عاد» وخحسف قارون وغيرن وقوله: 
02 نَحنْ» للحصر فيما زعم أهل المعاني» أو للتأكيد إذ لم يقل: ونتريّصء ولذلك 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الإمارة (8؟) باب فضل الجهاد رقم .)١80١( ٠١‏ من 
حديث أبي هريرة. 
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عن أسلوب قوله: ترب ا بَصون4. جر بأيدينا)» بأن يأذن لنا في قتالكم» 
ميك امار لأنهم لم يظهروا الشرك والعناد» ولو فعلوا لقاتلهم 
وإنما يقاتلهم بالحجّة لا بالسيف» قال الله ويك : طإِجَاهِدٍ الْكُمَارَ4 أي بالسيك 
لوَالْمنافقِينَ4 أي بالححّة. ول يقل: أن يصيبكم ياحدى السُوأيَيْن كما قال: 

إِحْتى الْحُسيَيْن» لأنّ القام لبيان ما يصيبهم وإرهابهم به. والعطف على 
«بعذابي» أو على «مِنْ عندِو»» وهو نعت «عَذَابِي)» أي ثابت ف عنده؛ أو 





«ِأيينا» أي أو ثابت بأيدينا. 

طقتَرسَصُوا)» بنا ما ترنّصونء أو ما هو عاقبعناء أو مواعد الله تعالى لنا 
يمعنى أنها العاقبة» ولو لم تكن في حسبان الكفار» والعطف عطف إنشناء على 
إخبار» أو الفاء في حواب شرط أي إذا كان الأمر كذلك فتريّصواء والأمر 
للتهديد «إإنا مَعَكُم مُترنَصُون» ما يقع بكم أو ما هو عاقبتكم, أو مواعد 
الشيطان من المهالك» أو تربّصوا مواعد الشيطان إنا معكم متريّصون مواعد الله 
لك ؛ وحذف متعلق المزيصين للعلم به مما مره ويحتمل العموم. وعلى كل 
حال إذا وقع ما يربص فُرْنَا وخيتم وشاهدنا ما يسرّناء أو شاهدتم ما يسوءكم 
إن عذبتم بعذاب من عند الله أو بأيدينا. 

ونزل في الحد بن قيس إذ قال: لا أخرج معك لأني لا أصبر عن 
النساء» ولكن أعينك يلي وف غيره مِمَّن على رأيه؛ أو في المنافقين مطلقا 
قوله تعالى: 


فل أننش لع كرا !إن دشر ًا مله 
اسه عبد انل َسَمحتْهمة ]| 2 حم رك الله وَورَسُولِهِ 0 


مف 


لصَليَوَ كمال لاوط لوم كمون © كلا تج انوروك 
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« 
إحباط ثواب المنافتين وعلة ذلك 


جف رأ ماه لا اق أن فينم كم محم زا 
فَاسِقِينَ4 قل يا حمّد لهم: أنفقوا أموالكم طائعين لرسول الله يق في أمره لكم 
بالإنفاق» أو لله تعالى في أمره به أو كارهينء أو ذوي طوع أو كره؛ أو إنفاق 
طوع أو كره لن يتقبّل ا لله إنفاقكم في طاعة الله على زعمكم أو برضاكم لا 
شيبكم عليه أو لن يأخذه عنكم رسوله» كما يُقوّيه قصّة ثعلبة لأنكم كنتم 
حارجين عن الطاعة بالعناد. 

ونائب «ِيَقَبّلَ» عائد إلى الإنفاق المعلوم من قوله: «أنفقر/» أو إلى المال 
المعلوم منه» ومعنى الطوع: عدم الإلزام والقهر من رسول الله وك لا الرغبة 
في الطاعة لقوله تعاللى: رلا ينفقُونَ إلا وَهُمْ كارِهُون» أي كارهون بقلوبهم» 
ولا بأس بإبقاء الطوع على رضا النفس أو طاعة الله لأنَّ الأمر تهديد لا يقبل 
عنهم ولو على تقدير قصد وجه الله. 

وف قوله بك : «إلَنْ يُمَقَبّلَ نكم استعارة تمثيلينّة: شبّهت حالهم في 
النفقة وعدم قبوها بوجه من الوجوه بحال من يؤمر بفعل ليجربه» فيظهن له عدم 
جدواه؛ وإنْما لا يقبل إن أنفقوا لأنهم لم يقصدوا به وجه الله وك وإنما عل 
عدم القبول بالفسق مع أنه علله بقوله: وما مَنََهُم, أن تقل مِنهُم تفقَائهُم, 
أ أتّهُمْ روا بال وَبرسُولِِ ولا يَُون ألصلاة إلا وَهمْ جُسالىَ ون 
ِل وَهُمْ كَإِرهُونَ4 لأنّ هذا أعمٌ من الأوّل؛ أو أراد بقوله: طفَاسِقِينَ» ما 
ذكره هناء فهذا تفسير له. 
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بحاصل الكلوم الاخماوه. أي سواءً إنفاقكم طوعا وإنفاقكم كرها في عدم 
قبوله» فإنهم إذا أنفقوا طوعا إنما ينفقون رياء أو لغرض من الدنياء شيّه النسبة 
الخبريئّة بالنسبة الإنشائيّة في اللزوم ثم استعير للنسبة الخبريئّة لفظ الأمرء وقلنا: 
الأمر في معنى الخبر كقوله: «إِلّنْ يُعََبَّلَ» وفائدة التعبير عن الخبر بالأمر 
التأكيد والمبالغة في تساوي الأمرين» وكأنّه قيل: أنفقوا على أي حال أردتم ثم 
انظروا هل يتقبّل منكم. 
(بلاغة) 2 شبّه الميئة اللنتزعة من إنفاقهم طوعا أو كرها وعدم قبوله 
لانتفاء شرطه بحال من أمروا بالإنفاق لا لطلب الفعل منهم بل ليمتحنوا 
فينفقوا أيتقبل منهم أو لا؟ والجامع عدم الفسائدة مع الاشتغال بأفضل القربى؛ 
وفاعل «منع» «أَتَهُم كفروأ»» أي وما منعهم من أن تقبل نفقاتهم إل كفرهم 
با لله. لخ أو فاعله ضمير يعود إلى للهء أي وما منعهم الله فيقدر إلا لأنهم؛ 
ويجوز أن لا يقدّر «مِن» على تعدية «مَنعَ» لنغولين ثانيهما غير صريح؛ أو على 
بدل الاشتمال من الهاء. والكسل: التثاقل» وإنما ينفقون كرها لا طوعا لأنهم 
مش ركون بالباطن» لا يرجون ثوابا ولا عقابا لكفرهم بالبعثء والمراد: كارهون 
للإنفاق لأنهم يعدُونه خسارة» وأنّهِ لا ثواب عليه لأثهم منكرون للبعثء أو 

4 
شاكون فيه. 
(أصول الدين) وإنما علّل منع القبول بالعناد» والكفر بالله 
ورسوله؛ والكسل عن الصلاة وكراهة الإنفاق» مع أنّه إذا منع بواحد من 
ذلك لم يبق ما يمنع بالآخر لأنّا والأشعريئّة نقول: هذه أسباب غير موجبة 
لثواب ولا عقاب» فلا يضر اجتماعها ولا واحب على الله لا كما قال 
المعئزلة بأد العلل مؤثّرة» وأنه يحب على الله الأصلح: وأنَّ الكفر لكونه 
كفرا يؤثّر في الحكم. 
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إقلاً تغجبك4 يا محمد أويا من يصلح, على حد: طلا شرك 
با لو (لقمان: 27701 لأموالّهُمْ وَلآ أَوْلاَدْهُم4 الفاء تفريع وسببينّة نهاه عن 
المذكورة» فإنهم لم يرادوا فيها بخير» وإنما هي استدراجء ونهيه المطلق نهي لأمُته 
يا . والإعجاب بالشيء: استحسانك إِيَاهُ سواء أكان لك أو لغيرك» سواء مع 
الاقتخار به أو دون الافتخار بى وسواء خصّصت به أم كان مثله لغيرك أيضاء 
فلا نهم خلافا لمن حصّه بما إذا افتخرت به أو خصّصت أنت مثلا به فإنه 
يقال مطلقا: أعجبئ الشيء وهو معنىّ عرف في اللغة» لا كما قيل: إِنَّ أصل 
التعجّب: حيرة للجهل بسبب الشيء؛ وإذا صحّ فقد حرج عن ذلك الأصل 

خروجا شائعا. 
واللفظ نهي للأموال والأولاد عن أن تعجبه. وهو من نهي الغائب 

والإسناد إلى السببء والمراد: لا تكترث بها فضلا عن أن تعجبك» كقولك: لا 

ريتك هناء أي لا تكن هناء فضلا عن أن أراك. 
وبيّن الاستدراج بقوله: «إإنمًا يُرِيدُ ا لله4 مفعوله محذوف أي يريد 

الله أن يعطيهم الأموال والأولاد واللام للتعليل في قوله تعالى: للِيُعَذْبَهُم 

بهًا في الْحَيَاةٍ الدنيَاك ويجوز جعل مصدر «يُعَذُب» مفعولا به لدِيُرِيدٌ»: 

على أذ اللام صلة. 

-١‏ هَلرِِ الآية ال ساقها الشيخ رَحِمّهُ اللهُ وردت في خطاب لقمان لابنه وَهْرَ يعظه ولَعَلّ الآيئة 
لمتعلقة بالشرك والأنسب للاستشهاد بها في هَذَا المقام هي قوله تَعَالىَ: هلين أشركت لَيَحْبْطَنَّ 
عَمَلك لكو من الاين (الزمر: 19) لأَن المخطاب فيها للتّبيء فق والمراد أمسه. 
ينظر مثلا: تفسير القرطبي للآية. 
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بهم؛ وف إزاحة ما يسوءهم, والحميّة عليهم من كل وجه؛ وجمع المال لهم 
ولجزعهم موت الأولاد في القتال إذ لا يرجون لقاءهم بالبعث لإنكارهم البعث» 
ولا يرحون هم ولا لأنفسهم على موتهم وعلى المصيبة [أجرا]» بخلاف المؤمن 
فإنه يرجو ثواب ذلك» والشهادة لولده. 

وأمّا تعذيبهم بالأموال فلاشتغاهم بجمعهاء والمحافظة عليهاء واعتسامقم 
وتعبهم فيهاء وما يلاقون من الشدائد فيهاء» والمومن ولو كان يحصل له ذلك كله 
بالأولاد والأموال لكن لا يرغب فيها لذانهاء بل ليتوصّل بها للآحرة» وإن زل 
فيها تاب وله الثواب على ما يصيبه مما يكره» وتخرج نفسه غير كافرة» ومن 
تعذيبهم بالأموال والأولاد حوفهم من سبيها لو أظهروا شركهم؛ وإعطاء 

9 

ماهم في الزكاة» ونفقات الجهاد بدون أن يرجوا لها ثواباء ولمهم مزيد حب ف 
الأموال والأولاد وأمور الدنياء وبدأ بها ليكون لهم مزيد حزن وشدّة ضيق» وما 
أصدق قول بعض: 

ومن سه أن لا يرى مأ يسوءه فلا يتحذ شيئا يخاف له فقن( 

و «ف» متعلق ب«ِيُعَدٌبَ» لقر به لا بِوتَعْجِيّكَ» لبعده والفصل. 

«إوتزهق أَنفسُهُم4 أرواحهم؛ تخرج بصعوبة ظوَّهُمْ كافِرُون4 فيعذبون 
بعذاب الآخرة لكفرهم وعدم الاستعداد للآخرة كما عذبوا في الدنيا. 


أوَعحَدونَ 


وتان انكو ماغرض كر قزق يفول ليذو 





١‏ - وأصدق منه قول المتنبي: 
فضول العيش أكثرها هموم وأكثر ما يضرّك ما تحب 
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0 


موت وتلا ووأ لوم 6 را انار 


وناع لمأن يدام و9 دو وأعآ بيقر 
وم مه وها 21و 9 2 4 
وسو وال حسما أَلَمُسَيوينَ ادن فو 0 إل أله 


و © 
حلف المنافقين الأئمان الحكاذبة والطعن سيد مرسول الله مي 


وَيَحِْفُون بالل إِنْهُمْلَسِكُم4 من ججاتكم في الإعان (إومَا هم مك4 
ارمع التي كين ياه ارو ايان حرفا متكني اتارهينيا مزش ما طبرن 
بالمش ركين» ويؤكدونه بالأبمان الكاذبة كما قال: وَلَكِْهُم قَوْمٌ يَفرَقُونَ» 
يخافون أن تقتلوهم وتسبوهم؛ وتغنموا أمواههم كما تفعلون بسائر المشركين» 
والفرق بمعنى المخوفء قيل: مأنحوذ من المفارقة» لأنَّ الخائف فارق الأمن. 

دلو يَجَدُون) لر كانوا يحدون فالمضارع لاتجدّد» أي يتولّون لل الملجأء 
أو لكغارة أو الميتعل كلما وتحدوة» ويجوز أن يكون المعنى إِنَّ امتناع توليك إن 
ذلك سبب امتناع استمرار وجدانهم ذلك لإمَلْجَأ موضع ل | أي هروب 
إليه» وتحصّن به وانحياز إليه» كرأس جبلء وقرية في حبل» أو جزيرة؛ أو 
سلطان؛ ويجوز أن يكون زمانا أو مصدراء وما تقدّم أولى. ملأو مَغارَاتٍ) جمع 
مغارة أي موضع غور أي استنار» وكلٌ ساتر مغارة في السهل أو الجبل؛ وقيل: 
المغارة السرب في الأرض والغار في الحبل. وأصل مغارة ”مَعوَرَّة» يإسكان الغين 
نقلت إليها فتحة الواو وقلبت ألفا «إأوْ مدخلا موضع إدحال بشدٌّ الدال 
فيهماء والأصل ”مُدْتَخَل“ بوزن مفتعل؛ قلبت الناء دالا وأدغمت في الدال» 
والمراد: منفذ جوف الأرض يدخلون فيه كجحر اليربوع؛ ويجوز أن يراد ما 
يشمل البناء الذي يستترون فيه» ولا يحتاجون إلى الخروج. وعطف «مُغَارَاتي» 


عه تيسير العفسير الآية : هوه 





ودمُدَّحَلاُ» على «مَلْجَأ» عطف خاص على عام ولا يصحّ ماقيل: إن الملجأ 
رأس جبل أو قلعة أو جزيرة. 

مِلُولوا إلَيِْك يتحصّون فيه ويظهرون شركهم, فيقاتلونكم منى وجدواء 
ويتحصّنون فيه بعد القتال» أو يظهرون شركهم بلا قتال ولا تصلون إليهم؛ أو 
َُا إل فلا يروكم لشدّة بغضهم لكم حتّى لا يستطيعون النظر إليكم إوَهُمْ 1 
يَجْمَّحْونَ» يسرعون» شبسّه سرعتهم بإسراع الفرس ف نفاره» واستعار له 
الجموح, واشتقّ «يَجْمّحٌ» منه» أو شبّههم بالأفراس النافرة فرمز لذلك بإثبات 
ما يوضف.به الفرس .وهو الخموح. 

طإوَمنهُم مَنْيلْمِرُكَ في إلصَّدَفَاتِ»4 يعيبك في قسمهاء وهي الغنائم 
والتركوات» وقيل: اللمر' في الوبحه بوالقمز في الغيب؛ وقيل: بالعكس وهو أظهرء 
والواضح ترادفهما طقَإِنُ اغطُوأ مِنْهًا رَضُوأً عنك وأثدوا عليك «إوَإن لْمْ 
يط نهاك أو أعطوا دون ما برضيهم لإإذَا هُمْ يَسْححَطُون عليك وينمُونك 
لحرصهم على الدنيا. 
«سبب النزول)»2 قيل: نزلت ف أبي الحواظ المنافق إذ قال: «ألا ترون 
إلى صاحبكم؟ إثما يسم صدقاتكم في رعاة الغنم!» فقال يه : «لا أبالك, 
أما كان موسى راعيا أما كان ذاود راعيا؟» وَلَما ذهب قال: «احذروا هذا 
وأصحابه فإنهم منافقون» رواه الكلبي؛ وروي أنه قال: «لم تقسم بالسويّة». 

وقال قنادة: قائل ذلك بدويٌ حديث عهد أتاه يقسم ذهبا أو فضّةء فقال: 
«يا محمّد كن كان الله أمرك أن تعدل فما عدلت هذا اليوم» فقال يق : 
«ويحك فمن يعدل عليك بعدي؟» ثم قال: «احذروا هذا وأشباهه. فإنٌ في 
أمّتي أشباهه, قوما يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما 


الآية : “ه-وه (4) تفسير سورة التوبة وه 


بمرق السهم من الرميّة»0", وكان يابس الحاجبين» شرف الحاجبين» غائر 
العينين» وذلك في غنيمة هوازن أو [ق تقسيم] الصدقات» وهو أنسب بذكر 
الصدقات بعد وهنا وبذكر الصدقات في كلام أبي الجواظ» وروي أنلّه قال: 
«لقد شقيت إن لم أعدل». وقيل: قائل ذلك من الأنصار» وقال ابن زيد: هم 
بعض المنافقين يقولون: «والله ما يعطي محمّد إل من أحبً ولا يؤثر إلا هواه». 
وقيل: هم المولفة قلوبهم إذا لم يعطوا آمالهم. 
وأمّا حرقوص بن زهير فمرضيٌ شهد له رسول الله قت بالجنة» قالت 
عائشة رضي الله عنها: أشهد أنّ محَمِّدًا رسول ته في بي وقال: «يا عائشة 
أوّل من يدخل من هذا الباب من أهل الجنة» فقلت ف نفسي أبو بكرء عمرء 
فلان» فلان» فبينما أنا كذلك إذ أقبل حرقوص بن زهيرء وقد توضّأ وإِنّ لحينه 
تقطر ماء» ثم قال ذلك في اليوم الثاني والثالث ودخعل حرقوص فيهماء وقال 
أبو موسى الأشعري: والذي نفسي بيده لو اجتمع أهل المشرق والمغرب على 
الرمح الذي طعن به حرقوص لدخلوا به النار» وذلك ف أهل النهروان» وهو 
الذي دفن دانيال الكة» سأل الله أن يدفنه رحل من أهل المئة فلم يزل في 
تابوت في أيدي ضلال أهل الكتاب بستسقون به إذا أمسك عنهم المطرء حَتَى 
فتح أبو موسى الأشعري السوس””» أي سوس الشرقء فوحده في تابوت 
-١‏ رواه الرييع في مسنده: (ه) باب ما جاء ف طلب العلم لغير | شوق وعلماء السوء» 
ج١/‏ ص74 رقم 5. وأوّل الحديث عنده: «يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم...». ورواه مالك في كتاب القرآن (5) باب ما جاء في القرآن» رقم١٠.‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري. 


1- مدينة اف إيران وتسمّى خوزستان قنحها المسلمون زمن عمر َوُه ؛ خرّبت في القرون الوسطى. 


ىه تيسير التفسير الآية : *ه-وه 


يشعر به أحدء فبعث أبو موسى حرقوصا ليدفنه فوجد في التابوت حلّة فكساها 
عمر حرقوصا. 

ولو أنهُمْ رَصُوأً مآ اهم الله وََسُول4 من الغنيمة وغيرهاء والمعطي 
رسول الله َه ويأخذون من يدهء ولكن ذكر الله نفسه لتعظيم رسوله» 
والتنسيه على أن الإعطاء حرى على يد رسول الله #يَ بقضاء الله وأمرهء فما 
فعله حقٌّ لا ريبة فيه ولا اعتراض عليه. «وَقَالُوا حَسْبنا حسم حَسْبْنَا لله كافينا الله في 
أمورنا كلهاء كما دل عليه عدم ذكر ما فيه الكفاية» ودخل العطاء بالأولى. 

«سَيُوتيا اله من فَضْلِة وَرَسُولةُ4 من غنيمة أخحرى أو صدقة 
أخرى» أو ما شاء الله كبك «إإنآ إِلَى ١‏ لله رَاغِبُونَ) في أن يعطينا ما يكفينا 
أو يقيناعن آنوال النأس» أو إنا واقيون ف آنا تتكون من أوليناء الله وال 
السعادة لا في المال. 
(«قصص)2 مر عيسى الكل بقوم يذكرون الله قال: ما الباعث لكم؟ 
فقالوا: الرغبة في ثوابه» قال: أصبتم» ومرّ بقوم مشتغلين بالذكر فسألهمء فقالوا: 
المخوف من عقابه» قال: أصبتم؛ ومرَّ تور مفكين بتاكم فقالوا: لا 

للجنة ولا للنار بل لإظهار عبوديّتناء وعرّة ة لوبي وتشريف القلب .ععرفته» 
5 بذكره وذكر صفاته؛ فقال: أنتم حون المققوة. 

وجواب «لّو» محذوفء أي لكان خيرا هم؛ وحذفه ليذهب السامع فيه 
كل منهب ممكن, كأنه لايحاظ عضمونه» ورد الله عليهم سخظهم ف أمر 
الزكاة وصرّب فعل رسول الله © بأنهم ليسوا أهلاء وإنما هي لإصلاح 
الدين وأهله. 


وإنما أهلها مّن في قوله تعالى: 


الآية : 5٠‏ (4) تفسير سورة التوبة »عه 





1 


طإِنَا لَك والمسكبرالفِيَ هملكب 
المي مف سيل اليل يَسَائااع40 


مصامف الركاة الثمانية 


«إنمًا َلصّدَقَات) الزكوات طللْفْقرَآء4 ما الصدقات ثابنات أو 
مصروفات إلا للفقراء؛ والقصر قصر موصوف على صفة قصر إفراد لأنَّ 
هؤلاء المنافقين يشركون أنفسهم في الزكاة فأفردها | لله َبْقَ عنهم إلى الثمانية. 
(فقه) ويجوز صرفها فيهم أو في بعضهم؛ ولو إنسانا واحداء وإن قل 
لال سكل فرع واط ازمزيائيد واجده وعا نيك الللزليسي: اللسا 
ويقدّم الأهم فالأهمُ؛ وقيل: لا بدٌ من صرفها فيهم كلّهم في ثلائة فصاعدا من 
كل ويدلٌ للأوّل أنه يي أناه مال من الصدقة فجعله في المؤلّفة قلوبهم؛ وأناه 
مال آخر فجعله في الغرماء. 

وكان حرف الجر لاما في الأربعة الأولى برد الاخختصاص ولأهم يأحذون 
تملكاء وف الأربعة الأخرى [حرف] «في» للإيذان | بألهم أرسخ قي الاحتياج؛ 
ولأنٌ ما يأخذونه للصرف ف غيرهم لا لمطلق التملّكء حمّى قال بعض: إنله 
يعطى السسَّيّد لا الكاتب؛ ولعلّه قول من قال: إنَه عبد ما لم يقض» وف أبي 
داود عن زياد بن الحرث الصدائي: أتيت رسول الله وي فبايعته» فأتاه زحل 
فقال: أعطيئ من الصدقة؛ فقال رسول الله وي : «إنّ ا لله تعالى لم يرض بحكم 
نبيء ولا غيره في الصدقة حتى حكم هو فيهاء فَجَرََهَا ثمانية أجزاء فإن كنت 
من تلك الأجزاء أعطيتك حقّك)20. 


-١‏ رواه أبو ذاود في كتاب الزكاة» باب من يعطى من الضدقة؟ وحَدٌ الغنى. رقم ١17٠‏ ورواه 


6 تيسير التفسير الآية .و 


إوَلْمَسّاكِينِ) أممّا الفقير فمن ليس له شيء يصرفه فيما يحتاج إليهه كأنّه 
كسرت فِقَار ظهره في الشدّة والكرب» ولم يكسب مالا كما لا يكسبه من 
كسرت فقاره» والمسكين: من له مال أو كسب لا يكفيه» ومع ذلك كأنه 
ساكن لا يتحرّك للعجزء أو السكون معنوييٌء ويدلٌ لذلك قوله تعالى: «لأما 
لين فَكَانَتْ لِمَساكِين يَْمَُونَ في الْبَحْرِك (سورة الكهف: وم ماهم مساكين 
مع أذ هم سفينة وأنّه وق يسأل المسكنة في قوله: «اللهم أحيني مسكيناء 
وأمتني مسكيناء واحشرني في زمرة المساكين»”'" أي من قل ماله حا لله 
كب وأنّه يتعرّذ من الفقر في قوله: «اللهمّ إني أعوذ بك من الفقر»”" وقوا 
«كاد حل املاع ادح وواوه ا و و01 
أشدٌ حالا من المسكين» ويقال: قيل لهم "مساكين» ترحما 


وقيل بالعكس: ادك بال ليون اوت مر والفقير من له 
مال...الخ» لقوله تعالى: أو ميسكينا 8 مَْرَبّة (سورة البلد: 5 أي كملتصق 
بالتزاب من شدَّة الحاجة» قيل: مواسف وواالرن اونا نه وأجحيب 


البيهقي (الكبرى) في كتاب الزكاة )١77(‏ باب من قال: قسم زكاة الفطر على من تقسّم 
عليه زكاة المال... رقم77017/. من حديث زياد بن الحارث الصدائي. 

-١‏ رواه النزمذي في كتاب الزهد (7) باب ما جاء في أن ققراء المماجرين يدخخلون الجنة قبل 
أغنيائهم؛ رقم7157؛ من حديث أنس. ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد (7) باب مجالسة 
الفقراء» رقم7١4؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري» مع زيادة في آخره. 

؟- رواه النسائي في كتاب الاستعاذة )١4(‏ باب الاستعاذة من الل رقمه47 5. ورواه أبو 
داود ف كتاب الصلاق باب في الاستعاذة» رقم 4 .١5‏ من حديث أبي هريرة. 

'- رواه التبريزي في كتاب الآداب )١7(‏ باب مانهي عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات 
رقم. ١5‏ . ورواه أبو نعيم في الحلية: ج1١‏ ص17ه. من حديث أنس. 
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هذا القول بأنَّ السفينة بالعارية أو بالأجرة لا بالملك» ومن فْ يده شيء نسب 
إليه ولو لم يملكهء وكونها ملكا نهم يوجب أنْهم أغنياء» ومن له النصاب غيّ 
لقوله ُّ : «أمرت أن آخذ الزكاة من أغنيائهم)”" وقد يقال بكثرتهم أو 
بقلة ممنها فليسوا بأغنياء ولو ملكوهاء وأيضا هي آلة ولا زكاة في الآلة» ولو 
عظمت قيمتها ما لم يجعلها للبيع» كما لا زكاة في ديار تكرى ولو عظم 
كراؤهاء وإنما يزكى الكراء. وإذا صرنا إلى الاشتقاق فإنه يقال: فقرته له أي 
فرضت له قطعة من المال. وأحيب عن الاستعاذة من الفقر أن المراد به فقر 
النفس» وقد قال يي : «إنما الغنى غنى النفس»2". 

(فقه) وقيل: هنما سنواءة افكأته قيل::إثما التدقة لمن انتصق بالققر 
والمسكنة» فإن أوصى لزيد والفقراء والمساكين فلزيد النصف وهما النصف» 
وعلى القولين الأوّلِين فله الثلث وهما الثلثان» ويقال: لا تحلٌ الزكاة لمن لا يحل 
له السؤال وهو من له خمسون درهماء فقد عدّه وإ غنينًا كما في حديث ابن 
سعره أرعن له أرضوق مسا بالق سنية الى سوه اكات راسم 


بينهما أن المراد التمثيل لِمّا يكفي. 
(فقم) والأكثرون على أن لا يعطاها من له ما يكفيه وعياله سنة» 


وقيل: لا يعطاها من له مئتا درهم. قال ابن مسعود: قال رسول الله وي : 
«من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه مموش» أو 
حدوش أو كدوح» قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: ««مصون درهما أو 


١-تقدّم‏ تخريجه» انظر ج/ ضص7. 
-رواه أحمد ف مسنده: ج7ء رقم4541. ورواه الحميدي في مسنده: ج7/ ص458 رقم 
٠.8‏ . وأوّل الحديث عندهم: «ليس الغنى عن كثرة العرض...»: من حديث أبِي هريرة. 
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قيمتها من الذهب»2”. وعن أبي سعيد الخدري: قال رسول الله : «من 
سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف»2©. 


طوَالْعَامِِنَ عَََْاُ من يجمعونها من أصحاب الأموال» ومن يقسمهاء 
ومن يكتبهاء ومن يحرزهاء ومن يحسب» ومن يحشر من يستحقهاء ومن يسعى 
فيها بوجه؛ سواء دنعل القرى أو البدو» أو رصد أصحاب الأموال على الطرق. 
وغذاه بوعلَى» لتضمين معنى القائمين عليها باخلها من ذوي الأموال 
ويعطونها ‏ ولو كانوا أغنياء بقدر تعبهم؛ وإن استغرقها عناؤهم قيل أحذوا 
النصف أو أقل. ولا يمستعمل فيها مشرك؛ ولا خحائن؛ ولا عبد ولا هائمي» 
وقيل: يجوز الحائمي ويأخذ من غير الزكاة عناءه؛ وأجيز منها على كراهة؛ 
[قلت:] والصحيح أن الهاي أو المطّلبِيّ لا يكون عاملا على الصدقات لِمّا 
روي عن أبي رافع أنَّ رسول الله استعمل رجلا من بين مخزوم على الصدقة؛ 
فأراد أبو رافع أن يتبعه» فقال رسول الله َي : «لا تحلٌ لنا الصدقة» وإنّ مولى 
القوم منهم. 
(فقم) لوَالْموَلْعَةٍ لُوبُهُمْ4 الذين أريد تأليف قلوبهم إلى الإسلام» 
ضعف إعمانهم فيعطون ولو أغنياء ليقوى» أو أشركوا فيعطون ليسلمواء قيل: أو 
أسلموا وقوي إسلامهم فيعطون ولو كانوا أغنياء ليسلم نظراؤهم؛ قلت: هذا 


-١‏ رواه النزمذي ف كتاب الزكاة (77) باب ماجاء في من تحلٌ له الزكاة» رقم٠5”.‏ ورواه أبو 
داود في كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة؛ رقم .١71‏ من حديث ابن مسعود. 
؟- رواة النسائي في كتاب الزكاة (40) باب إذا لم يكن عنده دراهم وكان له عدلهاء رقم 
وه ؟..ورواه أبو قاوذ قْ تناب الركثاة باب من يعطى .من الصنقة وحِدٌ الغنى» 
رقم1771. وأوّل الحديث عنهم هو: «نزلت وأهلي يبقيع الغرقدء فقالت لي أهلي: اذهب إلى 

رسول الله يق فسله لنا شيئا...». من حديث عطاء بن يسار. 
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جائز» لكن لا يصدق عليهم أنْهم مؤلّفة قلوبهم؛ قيل: من أسلم وكان يذب 
على الإسلام في أطراف بلاد الإسلام يعطون ولو أغنياء» قلت: هذا جائز لكن 
لا يصدق عليهم أنهم مؤلفة قلوبهم» وأشراف يرب إسلامهم فيعطون ليسلموا 
فيسلم نظراؤهم أو أتباعهم؛ وقوم من منعوا الزكاة لا يقدرون بلا مال على قتال 
من مُتعهاء وف ذهاب الحيش إليهم مؤونة» فيعطون ليقاتلوهم حتى يعطوها. 

ويعطى المشركون ليقاتلوا المشركين» وقد أعطى 8# صفوان بن أميسّة لِمّا 
رأى فيه من اميل إلى الإسلام» وقد عد من المؤلفة» ومن يلف قلبه بشيء على 
قتل الكقّارء وأعطى عيينة والأقرع والعبسّاس بن مرداس؛ ولا يعطى كفار 
يخافون شرَّهم لو أعطوا لانكفواء وقيل: لا يعطى بعده يه كافر» ليسلم أو 
يذب عن الإسلام؛ وقيل: فيمن ضعف إسلامه ومن يلف ليسلم نظراؤه وهو 
شريف في قومه لا يعطون» وقيل: يعطون من سهم المصالح؛ وقيل: يعطى من 
يميل إلى الإسلام أو يخاف شرّه من خمس الخمس من الغنيمة» وقيل: فيمن يجاهد 
من يليه من الكفار أو من مانعي الزكاة يعطى من حمس الخمس» قيل: أو من 
سهم المولّفة» وقيل: من سهم الغزاة. 

وقيل: بطل سهم المؤلفة لَمَّا قوي الإسلام» كما روي عن عمر أنسّه أبطل 
كتابة الصدّيق إليه بإعطاء الأقرع والعبسّاس بن مرداس» وقال: قوي الإسلامٌ 
اثبتوا على الإسلام أو تقتلواء ورجع إلى قوله الصديق فأرّلا كان إعزاز الإسلام 
بتأليفهم؛ وفي الوقت إعزازه.منعهم إظهارا لاستغناء الإسلام عنهم؛ ولم يبطل 
الإرمال ف الطواف] بعد زوال وف أن يظنّ الملشركون الضعف بالمؤمنين» 
لأنه يي أبقاهء وقيل: بطلء فانظر ”وفاء الضمانة “0©. 


-١‏ راجع الكتاب ج١/‏ ص5717-455. طاح. 
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طوَفِي إلرّقَاب) أي ومصروفة في الرقابء وبهذا يترجّح أن يقدّر 
”مصروفة“ في قوله: «للفترآء4, فيناسب ما هناء لكن لا مانع أن يقَدَّر هنا ثابتة 
كما هنالك؛ لأنّ الرقاب وما بعدهم محل لهاء فهي ثابتة في حلّها هذه الأربعة. 

ومعنى كونها في الرقاب أن يعطى منها المكاتبون» ويفدى الأسرى؛ 
ويشترى بها عبيد ليسلمواء ويعينوا المسلمين في القتال أعتقوا أم لم يعتقواء أو 
يشترى عبيد موحدون فيعتقوا. 
(فقه) وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يعتق بها رقبة كاملة بل 
يعطى في بعضهاء ولا في مكاتب بل يعان؛ ويعطّى المكاتبُ لا سيّده 
فيؤدٌي لسيّدهء لأنه حر من حينه على الصحيح:؛ وقيل: هو عيد مالم 
يقضء وعن ابن عَبسّاس: لا بأس أن يعتق الرجل من الزكاة» وقال أصحاب 
الشافعي: الأحوط أن تعطى سيّده. 

وكانت الأربعة الأولى باللام والأعرى ب«في» أن الأَوْلِينٌ استحقوها 
لذواتهم الموصوفة والآخرين استحقوها لنهة خاجتهم فالرقبة لفقضي دين 
الكتابة أو لتحصل عقد الكتابة» والغارم ليقضي ما عليه؛ وابن السبيل ليصل بها 
لأهله أو للإعلام بأنهم أحقٌّ فهي راسخة فيهم. 
(فقم) <١‏ طوَلْعَارِمِينَ) الذين عليهم ديون لأنفسهم ف غير معصية ولا 
إسراف» إذا لم يكن هم وفاء من مالء أو لإصلاح بين الناس ولو كانوا أغنياء» 
قال بعضهم: أو لمعصية أو إسراف إن تابوا نصوحاء وبه قال الدووي» ووجه 
لمنع أنّهِ متهم في إظهارهاء ويبحث بأنه قد لا يراب ولا يعطى هذا أكثر مِمًّا 
عليه» وقيل: يعطى ما لا يكون به غنيناء وقيل: إن ملك نصابا زائدا عن دينه لم 
يعط. نويقدّم الغريم على الفقير, وفي الحديث: «لا تحلُ الصدقة لغني إلا لغاز في 
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سبيل | لله" أو لغارم» أو لرجل اشتزاها يماله» أو رجل صارت إليه مِمّا حلت 
له بالصدقة» أو الهدية أو القرض» أو بالإرث» أو الهبة أو مثل ذلك» أو لعامل 
لأنها اله أحرقة وقيل: المراد بغنى الغازي صحَّة بدنه. 

(فقه)»2 والواضح جوازها لغاز له مال لدحوله في سبيل الله وتعطى 
المرأة الزكاة ولو كان زوجها غنيئًا إذا كان عليها دين إذ لا تدرك عليه قضاءه» 
وتبيع من حليّها وتبقي قليلا تتزيّن به لزوجهاء وإن لم يف ما باعت بالدّين 
أذت زكاة لتقضيه» وهي داخلة في الغارمين» ويعطيها زوجها زكةة ماله إذا 
كان عليها دين ولا مال لها. 

12 32 ب , 

«وفي سَبيل ! للو4 الجهاد ولو لغيء يعطى منها زادا أو مركبا وسلاحا 
وما يحتاج إليه» ولو كان له مال كما قال يوك : « الصدقة تحلٌ للغازي الغني» 
وأعاد «في» تعظيما للجهاد. وقيل: سبيل الله شامل لإصلاح الطرق وبناء 
القناطر ومواضع الماء كالسكّة والأولى تفسيره بالسعي في طاعة الله تعالى 
وسبل الخيرء ولا بد أن يكون فقيراء فذكره تخصيص بعد تعميم للمزيّة. 

مه 3 5 7 5 ,. د75 ع 

توَابْن السسبيلٍ) المنقطع عن ماله بسفره في حج أو عمرة أو طلب علم أو 
غير ذلك من أنواع الطاعاتء أو في المباح» قيل: أو في المعصية إن تاب نصوحاء 
ولو كان ابن السبيل غنينًا في بلده ومثله من هو في بلده وله ديون لم يحل أجلهاء 
أو حل أحلها لكن على مفلسء أو على مُنكر ولا بيان له» أو على من لا يقدر 
عليه» ولا تحلٌ له حتى يحلف منكره: وكذا لو كانت له بيّنة غير عادلة وأنكر. 
(فقه) وأجيزت للمرأة إن كان لها على زوجها ولم يقبل أن يعطيها 
إلا بعد الارتفاع إلى القاضي فتأحذ ولا ترفعه سواء مهرها أو غيره» وذكر بعض 


-١‏ أورده البغوي في كنابه شرح السنَّة: ج"/ ص 285 بدون ذكر لفظ «الغي». 
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أن لمن له دين أن يأخذ ما يوصله إلى حلول أجله فقطء إن كان يصل إلى أحذه 
بعد حلوله؛ وقيل: من له دين لا يأحذها إن كان يصل إلى أحذه إذا حل. 
«إقريضة من 4 فرضها الله فريضة وهي بمعنى المصدرء أو منصوب 
ممعي إنما الصدقات... لأنَّ معناه: فرض الله الصدقات لهؤلاء؛ أو حال من 
للستزفي راي وا لله علي بالصواب وللصلح وكل شيء كي 
في صنعه لا يجور ولا يسفه» يضع الزكاة في مواضعهاء وامبعا ما وضعه لاركاة 
من محالها فلا تصرف في غير ما ذكر من محالها. 
(فقه) والمذهب أن لا يجب صرفها في الثمانية كلّها بل في الموحود 
منهم ولا تخ لغائب مخصوص» ويجوز تفضيل بعض على بعضء والعافل قد 
عمل فله أحرته إن غاب بعد عمله. و«ال» للحقيقة» فلا يجب إعطاء ثلاثة من 
كل صنف» كما لا يجب استغراق كل صنفء وإنما أوجبت الآية أن لا تخرج 
عن الأصناف الثمانية لا أن تعمٌ أو تستغرقء والنظر إلى الإمام في ذلك؛ ولا 
تعطى لبن هاشم ولا لبن المطّلبء وأمّا بنو عبد المطّلب فمن بن هاشم 
والمطّلب وهاشم أخحوان» وقيل: إن تعطَّلت الغنائم أعطي من الزكاة محتاجو بن 


هاشم وبئ المطّلب. 

مكلذ طون أله نولو مو أن اذ عت رومن اله 
وَبُوصن لومي وَيَحمَه نو امثوأمت كر وَالذِينَ يوذونَ رَسول لَه لَهْرْ 
1 


3 عنما .42 
إبذاء المنافقين النبىء ظَتَْ والردٌ عليهم 
ظوَيِنهُمُ الينَ يُوُونْ الي بكلام السوء كالحلاس بن عمرو بالضم 
والتخفيف, ووديعة بن ثابت أخو أمية بن زيد بن عمرو بن عوف»ء وقيل: 
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الحلاس بن سويد بن صامتء ورفاعة بن عبد المنذر» ونبتل بن الحرث» وكان 
آدَمٌ أحمرٌ العينين أسفع الخدين مشوّه الخلقة تاما عنه يت إلى المنافقين» قنال 
عن : «من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبعل بن الحرث». يؤذونه 
ينها يكره من القول» مثل أن يقولوا: يعطي قريشا وييركنا ولو لم يفعلء أو 
فعل لحكمة؛ أو جاء هو وأصحابه فعرُوا بناء ولا يعرف لنا حقنّا وهم كاذبون. 

وكقول وديعة بن ثابت: إن كان ما يقول محمّد حقنًا فنحن شر من الحمير» 
وَلَمّا قال هذا قال له عامر بن قيس وهو غلام: «وا لله إن لصادق وأنت شر من 
حمارك» فأحبر الغلام بذلك فقالوا: لم نقل إنّه غلام لم يعرف ما يقول» فجعل 
الغلام يبتهل: «اللهم صدّق الصادق وكذب الكاذب» فنزلت الآية. 

ومن ذلك قوطهم: «سمّن كلبك يأكلك»» يمعنى أنهم قاموا به و فرجحع 
عليهم؛ وقوهم: لو كان نبيئا لعلم أين ناقته» فإذا قال بععض لبعض: لا تقولوا 
فإنّه يصله الخبر فيقع بناء قال الجلاس ‏ بالحيم» وقيل: نبتل أو غيره : نقول ما 
شئنا فنحلف بالله وننكر القول فيصدقناء فإنه يقبل إنكارنا ويصدّق لقلة رأيه أو 
كثرة كرمه واحتماله: كما قال الله وك : وَبَقُولُونَ هُوَأُذْن)» كثير السماع 
أي القبول لاعتذار المعتذر: ولو كان المعتذر كاذبا حتى كانه شين الأذة. كما 
يسمّى الداسوس عينا لكثرة مراقبته بعينه. نكذب ونعتذر ويقبل اعتذارناء حاف 
بعض المنافقين أن يخبر | لله تعالى رسوله يق بما يقولون فيعاقبهم فأجابه الباقون 
بأنه أن يقبل اعتذارنا ولو كذبنا فيه. 
(بلاغة) ويقال: قالوا هو أذن سامعة» من إطلاق اسم الجارحة على 
صاحبها لكثرة فعله بهاء لكن المراد هنا القبول» وفي هذا نكنة زائدة على مطلق 
تسمية الكل باسم اللحزء» وقيل: شيّه بالأذن في أنه ما فيه تمييز بين الحقٌّ 
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وس 


واباطل» بل سْعٌ قط ما بليق وما لا ييق. يك بحيريعادا أي ذو أذن» 
ويجوز أن يكون «أذذ» ار در بفتح الهمزة وكسر الذال؛ أي سمع 
وكأنه نفس السماع. 

طقل 'ذن حير لَكُمْ) أي هو أي النبيء» أي أنا أذن خير لكم يسمع 
الوحي لكمء وهو منفعة لكم؛ ويصدّق المؤمنين المخلصين» أو الإضافة معنى فْ» 
أي أذن في الخير لوج عاق للنافقين أذن: شر يسمعون كلام الله تعالى وكام 
المؤمنين ويكذّبون بها سمعواء يدل على معنى «في» قراءة حمرة بح «إرحمة4 
فته لامعنى لاسو أله أذن.في اله كذاقيل: 'ويبحت يحواز أنهأذن 
رحمة على حكايتها عن | لله وك . 

أنبت الله أنه أذن خير لا على ما قالوا مُحَرَّد كرم أو قلّة ازا ورية 
فذلك قول بالموحب؛ وهو حمل لفظ على خعلاف مُرادٍ ل كبيت البديع: 

فَقَلَك: ثقلت إذ أنيت مرارا قال: ثقلت كاملي بالأيادي 

وقول الرى: يدك مل على الأهم والأضهب». أراد ارس َع 
قال له الحجّاج: «لأحملتك على الأدهم». أي القيد من الحديد» فقال: «ويلك 
أردت الحديد!»؛ فقال: «لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا»0". 


وبين ذلك بقوله: «إيُومِنُ) يُصدّق «إبا لله وَينُومنْ للْمُومبِينَ» يذعن» 
ماه بضم الياء وفتح السين وكسر اللام مشدّدا كقوله تعالى: نوين 
لكي (سورة الشعراء: )١١‏ وقوله: عام ل قَبْلَ أن اذَنَ لَك (سورة طه: الاك 
وسورة الشعراء: 44) أي يذعن لِمّا قال المؤمنون بالتصديق» وأمّا قبوله عذركم 
فاحتمال ومعاملة بالحسنى لكم واللام للتعدية ولا وجه لكونها زائدة سوى أنها 


-١‏ راجع شرح أرجوزة الخضري في فنْ البلاغة للشيخ الدمنهوري؛ ص7/. 
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زيدت على ديُومِن» الأوّل» .معنى أنها ليست فيه؛ وإضافة الأذن للخبر لأنَّ 
السماع للخير يكون بالأذن» أو من إضافة الموصوف إلى الصفة» كقولك: رجحل 
عدلء إذا أضفت رجلا للعدل» وأردت بالعدل الوصف لا المصدر. 

وَرَحْمَةٌ للذِينَ ءَامَنواً بكْ» عطف على («أَذْنُ» أي هو رحمة لمن أظهر 
الإبمان, يأحذ بظاهر قوله ولا يف يقس عن سوه بولق كان كاذب لرققة بهم لعلهم 
يخلصون الإبمان. و«مِنْ» للبيان» والمراد: ورحمة لكمء أو للتبعيض العامٌ لهم 
كلهم على سبيل البدليئة. وَسّمَّى حالهم يكانا بحاراة لهم إذ زعموا أنهم آمنواء 
أو المراد: أظهروا الإبمان» وقيل: المراد: المحلصونء على أن «مِنْ» للتبعيض» 
ععنى أن النافقين يزعمون أنْهم مؤمنونء ولا يتبادر هذا. 

طوَالذِينَ يُودُونَ رَسُولَ آلو بالسستهم كغيرها ظلَهُمْ عَدَابْ 
آلِيم4 لإيذائهم إِينّاهُ مع إحسانه إليهم؛ بالستز لهم وبتبليغ الوحي» وقد 
يُوذى © مخالفة الكاب أو السئة وبإيذاء أهل ينيته ما لم يفعلواء 
ومجحاوزة الحدّ فيما فعلوا. 


ص 


يلون رانك وك وا ور ليا ديإ نكاأمومن 
© يكوأ أ من يادو هوهو علو رجهكم يدا ذها دك 
ؤز ]نع © يخ1 افتيئون فال 2ك . و ور كل يراط فأووهرٌ 


اه 


- ئ شكزراوة أ وي ا در © وإ سقف عنما كا 
لْعَث هُلَ باه و21 وسو ست ترود © لاتزثوأقذ 


ئ 
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00 0 
دان أحوال المنافمين الذين خَخلفوا عن غنروة تبوك 
«يَحُلِفُونَ بالله كم ليُرْضْوكم4 لإيهام الصدقء الخطاب للمؤمنين, لأنّ 
ا ا ا َ 
الرسول مذكور في قوله: «إوَا لله وَرَسُولُ...4 أو للمؤمنين ورسوله ولو ذكر 
بعد لأنّ الكلام في إرضائه لا في إرضاء المؤمنين فقطء يقولون: والله ما قلنا ما 
ذكر لك عَنَاء ولا تقول فيك إلا خيرا. 
«سبب النزول) سمع غلام اسمه عامر بن قيس وديعة بن ثابت 
ب« ع َ . 8 

يقول: إِنْ هؤلاء لخيارنا وأشرافنا إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من 
الحميراء فأخبر به البهء فدعاه فحلف هو ومن معه ما قالواء وجعل 
الغلام يقول: اللهمٌ صدّق الصادق وكدّب الكاذب» فنزلت 8يَحْلِفُونَ 
بال لَكُمْ مض وكم». 

«إوَا لله وَرَسُولَه, أحَقُ أن يُرْضُوةُ)4 بالاتسباع والإخلاص «إإن كانواً 
مُومنِين4 وحص الإرضاء للمؤمنين بالذكر تلويحا ببعدهم عن إرضاء الله 
ورسوله لأنّ الله علأم الغيوب ومخبر لنبيئه 
وى وفي الكلام حذف»ء إذ لم يقل: أن يرضوهماء والتقدير: والله 
أحقٌ أن يرضوه ورسوله علق أن يرضوه») فحذف من أحدهماء واختار سيبويه 
الحذف من الأول والميرّد من الثاني» أو اقنصر على إرضاء الرسول أو إرضاء الله 
تعالى لأنّ إرضاءه إرضاء رسولهء وإرضاء رسوله إرضاء له» «إمَنْ يع الرسُولَ 
َقَدَ َطَاعَ | لله) (سورة النساء: 6١‏ » فردٌ إلى | لله والرسول ضمير واحد لذلك. 

أو المعنى: مّن ذكرء ول ين لكلا يعود ضمير واحد إلى | لله تعالى ورسوله 

» وجعل «أَحقٌ» خبرا للرسول أولى لقربه وعدم الفصلء ويكون الكلام قِ 
إيذائه» ولو كان جعله حبرا لله أولى من حيث إننَّهُ هو المقصود بالذات ف 
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العبادة» وإذا أريد الرسول فذكر الله تعظيم له كقوله تعالى: ليُحَاربُونَ الله 


وَرَسُولَة) (سورة المائدة: 2 قُُ فك أوجه ولا وجه لإلغاء لفظ الجلالة عن 





الإخبار بْحرّد أن طاعة رسوله طاعته لأنه مبدوء به. وجواب «إن» محذوف» أي 
فليخاصوا في الإرضاءه أو ظهر هم أن الله ورسوله أحنُ أن يرضوه. 

ألم يَعْلَمُوا أي المنافقون, توبيخ طأنَة,4 أي الشأن ظمَنْ يُحَادِدٍ إلله 
َرَسُولَةُ,4 من يعاند الله ورسوله كأنه يجعل الله ورسوله في د ونفسه في 
5-5 والحد: الجانب» وقيل: من الحدٌبمعنى المنع؛ وأ هذه لتأكيد الشرط 
والجواب» وفي قوله: لقان لَهُ, نَارَ جَهَنَمَ حَالِدًا فِيهَاي لتأكيد الحملة بعدهاء 
وهي وما بعدها جواب الشرط مع ما حذفء أي فالواحبء أو فالأمر أو 
فحقّ ثبوت نار جهتم له. 

وأحاز بعضهم حذف الحواب ولو كان الشرط مضارعا عدا مسن «نجه» 
كما في المغئ» » نيجوز عطف «إفَنَلهُ َهُ, نَارَ جَهْنَمَ) على أنه مَنْ يُحَاوِدٍ إلله 
وَرَسُولَةُ» ويقدّر الجواب لفظ: ”يهلك»؛ لَكِنَّ لمعنى بعيد» وهو توبيخهم على 
عدم العمل بعلمهم بهلاك من شاقً الله ورسوله وبأنٌ له نار جهنم لأنهم 
ليسوا عالمين بذلك بل هم منكرون له أو متردّدون» اللهم إلاّ أن ينرّلوا منزلة من 
علم, لظهور الدلائل على أنه رسول الله وأن مخالفه هالك. 
(لغة) وأنا تكن التاكيد فلا بأمن به فكل واحدة أكدتاتما: بعدهاة 
كقولك: ألم تعلم أن زيدا وأ عمرا قائم؟ فكلٌ واحدة أكدت القيام» نعم يقال 
لأيّهما الخبر؟ فيجاب بأنّه للأوّل. والتأكيد معنويٌ لا صناعييّ فلا يضر الفصل» 
قال الشاعر: 

لقد علم الحيٌ اليمانينُون أن إذا قلت ”أَما بعدُ © أي خطبيها 

و<«خالِد» حال من الماء. 
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ذلك أي ما ذكر من ثبوت نار جهنم الدائمة له» أو ذلك الخلود فيها 
«الخجزئ ع4 موجب الخزي العظيم» لأنَّ النزي الذّل الذي يُستحى منه. 
وأمّا تفسيره بالعذاب الدائم أو الهلاك الدائم فيغئ عنه قوله: مادا فِيمَاك ولا 
يفسّر بالإهلاك؛ لأنّ الإهلاك فعلُ ا لله» والخزيَ وصفٌْ لهم. 

لِيَخْدرُ الْمُنففُونَ أن َل علَهِمْ سُورة نَُبَعُهُم ما في قُلُويه» من 
الإنكار والاستهزاء. و«عَلّى» بمعنى في» أي في شأنهم أو في سرّهم: أو تبقى 
على ظاهرها لأنّ تنزيل السورة مضرّة لهم لافتضاحهم بهاء وامهاء لهم لا 
للمؤمنين لأنّه امتبادرء ولثلاً يلزم تفكيك الضمائر لو أعدناها للمؤمنين» لكن 
يجوز التفكيك مع ظهور المعنى» وعليه فالمعنى: يحذر المنافقون أن تنرّل سورة 
على المؤمنين تنيّئهم بأسرارهم؛ ويجوز عود الهائين من الأُولّيَيْن للمؤمنين. 
(بالاغة)» 2 وهذه التنبئة من لازم الفائدة يخبرهم .ما في قلوبهم؛ لا ليعلموا 
به لأنهم عالمون به بل ليعلموا أن الله عالم به. والمنبئ | لله لكن أسند التنبئة إلى 
السورة لأنها بالسورة ولأنها في سورة. وإذا اعتيرنا أن النازل في شأنهم كالنازل 
عليهم كان في الكلام استعارة تثيليّة شبّه الهيئة المنتزعة من النازل فيهم بالهيفة 
المنتزعة من النازل على النببيء » فاستعمل الموضوع للهيئة المشبّه بها في 
لميئة المشبّهة. وَلَمّا معوا من النبيهء2 والصحابة ذْكْرَ ما في قلوبهم بألفاظ 
السورة حارواء كأئهم أخبروايما لم يعلموا وهم عالمون يما في قلوبهم: كما 
عملت أن ذلك من لازم الفائدة. 

ويجوز أن يكون اللفظ إخبارا والمعنى أمرء أي ليحذر المنافقون» واللام للأمر. 


[قلت:] والإبقاء على الظاهر أولى» ووجهه أنهم غير جازمين في أمره 
بل تردّدوا في صدقه. ألا ترى أنهم أثبتوا أن السورة تتنزل؛ إلا أن يقال: أثبتوها 
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استهزاء إذ رأوه 2 يذكر أحوالهم ويقول أنّه أوحي إليه بهاء أو أرادوا أنزل 
على زعمه؛ أو تنزل من غير الله. 

قال الله : طقل إِستَهزِءُوأ» تهديد «إن الله مُحْرِجُ)4 مظهر ظمًا 
تخذرون4 من تنزيل السورة في مساوئكم؛ أو ما تحذرون مطلقا بسورة أو 
غيرهاء قال ابن عَبّاس رضي الله عنهما: أنزل الله ذكر سبعين رحلا من 
المنافقين بأسماتهم وأسماء آبائهم في هلم السورة؛ ثم نسخ لفظ ذلك رحمة عَامسّة 
و رحمة لأولادهم وآبائهم وأقاربهم» لأنه قد يكون أ بو المنافق أو ولده أو أخوه 
مؤمنا فيعيّر به. 


«سيرة) واحتمع اثناعشر رجلا أن يفتكوا به ليلا في العقبة 
[بالأردن] حين رجع من تبوك» وتأموا فأخبره الله بهم وأمره بأن يأمر من 
يصرف وجوه دوابّهم عنهء فأمر حذيفة فصرفهاء فقال: «هل عرفت منهم 
أحدا؟» فقال: لاء فققال : «فلان وفلان أحبرني بهم جبريل»» فقال 
حذيفة: ألا تقتلهم ؟ فقال: «لاء لثلا يقول العرب ظفر بأصحابه فقتلهم: بل 
يكفينا الله » وقال: «إنّ ناسا اجتمعوا على قتلي فليقوموا ويعترفوا لأستغفر 
هم»: فلم يعترقواء فقال: «قم يا فلانة قم يا فلان» فقالوا: لقو [وإلغافد: قال: 
لا إنما ذلك أوّل» أخرجوا عني: أخرجوا عني !» فخرحوا كلهم قال حذيفة: 
قال رسول الله : «إنّ في أمّتي اثني عشر منافقا لا يدخلون الجنة ولا 
يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط, ثانية تكفيهم الذبسيلة» خراج 
من النار يظهر في أكتافهم حتى تنجم من صدورهم)»0". 


١-رواه‏ مسلم في كتاب صفات المنافقين (المقدمة) زقم١٠.‏ ورواه البغوي في كتاب شرح 
السسئة* اج ص/7/ا١1.‏ من حديث قيس بن معاذ. 
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وكين سَألْتَهُمْ)4 والله لفن سألتهم سؤال تقرير عن استهزائهم بك 
وبالقرآنء إذ قالوا في سيرهم معك إلى تبوك: «انظروا إلى هذا الرحل يريد أن 
يفتح حصون الشام والروم وقصورهاء هيهات هيهات!» وقالوا: «يزعم محمّد 
أنه نزل في أصحابنا قرآن وإنما هو كلامه», فأحبر الله فيعه. ينا 
قالواء فقال: «هل قلتم كذا وكذا؟» فقالوا: «إنا كس نخوض ونلعب». 

كما قال الله : لليَقونَ إنما كُنَا تخوض وتَلْعَبُْ4 ليف عنا السير 
ومشاققٌ السفرء ولا تكذيب في قلوبنا. وأصل الخوض: المشي في مائع أو مبدول 
كماء وطين وتلطيخ» سواء أكان فيه أذى أم لاء ثمّ استعمل لكل دخول فيما 
يكره أو يحرم. ويبعد أن يراد بالسؤال القول بدون صيغة استفهام؛ معنئ: قلتم 
كذا وكناء لأنه لاف الظاهرء والسؤال بعد نزول الآية» فهم من قوله 

: وكين سَألْمَهُم الأمر بالسؤال ضيمْنا فسأهم: هل قلقم كذا؟ فقالوا: 
كما نخوض ونلعب. 

فنزل بعد ذلك قوله : طقل بالل ولاه وَرَسُولِِ كسم تَستَهزِءُون» 
لأنه لو سأهم قبل نزول الآية لا يقال: إن سألتهم» اللهم إلا أن يقال «إن» .ععنى 
"إذا “ على معنى التجدّد» و ذلك عادتهم» وحكمة التعبين بها عن "إذا” تلويح 
بأنَّ حوابهم قبيح ينبغي أن لا يكونء حت إن العاقل يشكٌ هل وقع ؟ وهل 
وقع السوال عنه؟ فسيء بؤإن» لي لا تدل على الوقوع ولا على عدمهه لا 
ب”إذا» التجقيقيّة» وكأنه لم يقع سؤال فقيل: إن وقع. وقدّم «با لله روَءَايَابق] 
وَرَسُولِهِ» للفاصلة؛ وعلى طريق الاهتمام والتعظيم وللحصرء ولِيّلِيَ أداة 
الاستفهام الإنكاري ما به تعلّق الإنكار وهو الله وما بعدهء لا مطلق الاستهزاء. 

والمعنى: أيحسن بكم أن لا تكون همّتكم إلا الاستهزاء با لله ورسوله؟ على 


طريق قصر القلب؛ أي يجب عليكم أن تستهزئوا بالباطل ولا تستهزئوا بالحق 
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فصع الحصرء لا كما قيل: لا يصحٌ والاستفهام توبيخ وإنكار للياقة. 
وَعَيَاتَد4: القرآن» طوَرَسُولهِ4: سيّدنا محمّد » ووجه ذلك أن القرآن 

صريح في قدرة الله على كل شيء؛ ضح اروم وغترهه وه تقيرة » وأنكروا 
ذلك» وقوطهم: «إنما كمّا..4 تصديق لقوله تعالى: طليْقرلنَ4 فهو معجزة» 
والإخباريما قالوا معجزة» كما أن فقح فارس والروم يكون تصديقا لأخباره 
وإعجازاء كما روي أنهم قالوا: ما أبعد محمّدًا عن فتح الروم!. وروي أن اثنين 
يستهزئان بالقرآن والرسولء والثالث يضحكء وأسلم بعد. 

كما روي عن عبد الله بن عمر أنه قال رجحل في غزوة تبوك: ما رأيت 
مثل قرائنا هؤلاء: أرغبّ بطوناء ولا أكذب ألسنة» ولا أحبن عند اللقاء» فقال 
رجل: كذبت ولكنك منافق» لأخيركٌ رسول الله فبلغ ذلك رسول الله 

» ونزل القرآن. وروي أن القرآن نزل في ذلك قبل بلوغ المحبر إليه - » 
قال فأنا رأيت الرحل يتعلق يحقب ناقة رسول الله.. : والحجارة تنكبه وهبو 
يقول: يا رسول الله نا كنا خوض ونلعب. 

«إلاً نتروا فإنّ اعتذاركم كاذب لا يقبل؛ وأصل الاعتذار الدروس 
والقطع» فإنَّ لمعتذر يحاول زوال أثر ذنبه: يقال اعتذرت المنازل أي درست» 
والاعتذار سبب لقطع اللوم, والقلفة عذرة لأنها تقطع بالخعن» والبكارة عذرة 
لأنها تقطع بالاقتزاع» واعدذرت المياه انقطعت» ومن ذلك قول الشاعر: 
«حشاي إنْي مسلم معذور» أي عخنتون. 

قد كرتم بَْد ك4 أظهرتم كف ركم في ذلك الخوض وغيره بعد 
إظهار الإبمان» ولم يتحقق إمانهم قبل وفي معنى ذلك: قد كفرتم عند المؤمنين 
بعد كونكم عندهم مؤمنين» واللعب واجدٌ في أمر الكفر سواء. 
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«إإث يف عَنْ طَآَِةٍ مكُمْ» بالتوبة لتوفيق الله إليهاء ومنهم مخشي بن 
حُمَيْر ‏ بضمٌ الحاء وفتح اميم تاب وحسن إسلامه» ومات شهيدا في وقعة 
اليمامة» ويقال: جحش بن حمير الأشجعي» وهو من جملة من يخوض ويلعب» 
وقيل: كان يضحك من كلام من يخوض ويلعبء وَلَكِنَّ الضحك عند المعصية 
بلا بغض ا رضّى بها كفرٌ إن كانت كبيرة» وكان يمشي بحانبا لهم وينكر 
عليه يسعورسا قوليد» ونا ونج لا إل ان قله وقال: «اللهم إني لا 
أزال أسمع آية ثقراً تف ََْعِرٌ منها الجلود تخفق منها القلوب» اللهم اجعل وفاتي قتلا 
في سبيلك لا يعلم مقتلي؛ لا يقول أحد إني غساته أو كقدته أو دفت»؛ 
فأصيب يوم اليمامة ولم يعرف أحد من المسلمين مصرعه؛ وكأنّهم رأوه مينا ثم 
مير أو رجّحوا موته لدعائه [بذلك] مع نصوح توبته ولو كان في حكم 
المفقود ولا يعمل بهذا. وانطائفة تطلق على القطعة من جملة» فصدق على 
الواحد فصاعداء قال بماهد: إلى الأَلْفء ويجوز أن يراد بالعفو عن طائفة توفيقها 
للإسلام دون أن يتقدّم ها نفاق. 





معدي تق عذاب الدنيا والآخرة» أو عذاب الآخرة جباتهم)» 
سي ألهم «كانواً مُجْرٍِمن» مصرين على النفاق؛ أو مقدِمين على الإيذاء 
والاستهزاء» ويجوز أن يراد بالعذاب عذاب الدنياء وعذاب الآخرة لا بذَّ منه 
لكن يعفو عن طائفة فلا تعذّب في الدنيا وتعذّب طائفة» فالعفو: ترك العذاب. 
ويقال: هم ثلاثة» اثدان يتكلّمان بالسوء والثالث يضحك لكلامهماء وهو 
جحش بن حمير وهو الذي تاب ومات شههيدا. 

تمن يفتك بهم مضي ارون كي 
وَيَعِصُول نمم مأل َهسه أي م و9 وعد وَعَدَ 
افون افد ورك كارن ذه عتجفرٌ تله لوه 


0 
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س 2 سيره 2 6 2022 > كس عا 

وقول نافيك أ تر مُفثر افيد اَنَأ ذيمَمْرَ وكين 
حأ كافأ الور ينا شرن © )4 

الْمُافقُو ن4 ثلاث مائة 7 ْمافِقَاتُ» مائة وسبعون, قل في السام 
لقن ملاقانهنَ للبيء والناس وإلاًفهنَ ناقصات عقل ودين» أو كثر فيهم حنى 
#وي قر ناتتي واي أن لا يلاقين «إبغضهم من' بَءْ بَْضٍ» كانه خلق خلق 
كك جه ماع الكخره وهذا لا يتصوّر إلا أن التزاد لازمه وهو التشابه في 
النفاق» يقال: أنا منك: وأنت منيء أي أمرنا واحدء وأيضا كأنهم أعضاء إنسان 
يشبه بعضها بعضاء أو كأنه لق ذاك من ذلك؛ لا ذلك من ذاك بمعنى أن 
القوي ف النفاق خلق منه من هو دونه فيه؛ أو دين بعض مأخوذ من بعض؛ 
وَالإتّصّال الدَّاَّة عليه «مينْ» الابتدائيّة معتبر بالنفاق» وما في بعض منه ناشئ 

. . 35 َ د ل 0 2 
من بعض وذلك نقض لقوهم: «إِنّهُم لونكم»؛ فإنهم مضاذون للمؤمنين 

«إيَامُرُونَ ب بِالْمَُكرِ4 الشرك وسائر الذنوب الكبار والصغارء وذكر بعض 
أنّ كل منكر ذكر في القرآن فهو عبادة الأوثان والشيطان» [قلت:] وليبس 
كذلك بل أعم وقد يقتضي المقام تحصوصا. 


“0 تيسير العفسيز الآية : #اك ولا 





ويَنْهَوْنَ عن إِلْمعْرُوفمِ) التوحيد وسائر الطاعات الواجبة وغير الواجبة» 
وحذف الفعول للعموم أي يأمر بالمعصية بعضهم بعضاء ويأمرون من ضعف 
إيعانه؛ ومن غفل من أهل الشرك أو المعاصي» ومن خحافوا منه التوبة» وكذا في 
النهي عن المعروف. والضمائر للرجال والنساءء المنافق من المنافق ومن المنافقة) 
والمنافقة من المنافقة ومن المنافق» وتأمر وتنهى غيرها من الذكور والإناث» ويأمر 
غيره كذلك وينهى. 

طوَبَفبِصُون أَبْيَهُمْ) لا يمدُونها بالإنفاق الواحب والمستحبً» 0 
ااي عن لاعس كد يلها از عن انود سرفا: » لأنّ الإنفاق يتصوّر 
أيضا بلا مد يد» مثل أن تقول: حذ من مالي كذا أو هو لك. 


إنْسُوا الله تركوا توحيده وطاعته» وضع النسيان لترك الشيء ولذهابه 
عن الحافظة بعد كونه فيهاء وعلى فرض أنه موضوع لذهابه عنها يكون هنا 
يحارًا استعمالا في اللازم» فإنّ من ذهب عن حافظته شيء يزكهى «فسِيّهُم4 
ترك رحمتهم والإحسان إليهم لاختيارهم الخذلان. 

طِإِنّ لْمُنَافِقِينَ بإضمار الشرك وتوابعه» ودخحلت النافقات في المنافقين» 
أو حذف لفظ المنافقات للعلم به به ِهُمُ الْفَاسِقُونَ4 الكاملون في الخروج عن 
الطاعة» فإ غيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك ومن المشركين صراحا 
دونهم في الكمال» لقوله تعالى: «إإنّ لمُمَافِتِينَ في الدَرَكِ الأسْفلٍ مِنَّ 
مار (صورة النساء: ه4١0‏ أي إِكَّ المنافقين بإضمار الشرك: لبر باعتبار 
الكمال؛ إلا فقد كثر الفاسقون غيرهم» وأما المؤمنون فلا يتصفون بالفمسق» 
وفسق غير هؤلاء المنافقين دون فسقهم. 

ومقتضى الظاهر: ”إنْهِم هم الفاسقون “ وأظهر لزيادة التقرير وللإهانة» فإن 
في ذكرهم بالنفاق ما ليس في ذكرهم بالضميرء أو المراد: مطلق المنافقين» وعلى 
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كل حال المراد: ما يشمل المنافقات. 

طوَعَدَ ا لله الْمُنَافقِينَ وَالْمافِقَاتِ وَالْكُفَارَ) المشركين صراحا وأصحاب 
الكبائر واعلم أن وَعَدَ والوَعْدَ يستعملان في الخير والشر وأؤعد والوعيد في 
الشر وقيل: يستعمل أوعد في الخير والشرٌ. 

نار جَهَنَمَ خَالِدِينَ يهاه حال من المنافقين والمنافقات والكفار مقدّرة» 
لكن على معنى مقارًا خلودهم بفتح دال مقدَرَاء والمقدّر_ بكسرها ‏ الله 
وأمّا أن يقال: مقدّرين ‏ بكسر الدال- فلا يصع لأنّ الوعد أزلي وكذاإن 
أريد ما كتب في القرآنء أو في اللوح لأنهم لم يكونوا ناوين الخلود في الأزل 
ولااقيما بغده. وإنمنا ينونه إذا شاهِدوا أمارنه يعد المويت» وجوز أنه يكنوث 
المعنى: يقدّرون الخلود فيما بعدء وكذا قل في مئل هذاء أو يقدر: يعذّبهم الله 
خالدين فيها فالحال مقارنة. 

جاهي حَسْبهُم4 حسابا وعقابا كافية في أنها شديدة طبق عنادهم ولو 
شاء الله لزاد شدَّة أو شدّات على شدّتهاء ومن رحمته أنه لم يزد ولو زاد لكان 
عدلاء وبطل القول بأنّهِ لاتمكن الزيادة عليهاء وذلك كما صم أن نعم الجثة لا 
تزال ترداد كما وخلاواة ولذّة» بل ثبت ف الأثر أذ شدّة جهنم لا تزال تزداد 
على أهلها. 

واللعنة والعذاب المقيم المذكوران في قوله وَلعهُمٌ الله» أبعدهم 
عن رع نه صلل (لاهة قاب د مُقِيمٌ4 هما مما تضمّتته جهنم والخلود فيهاء 
فإنها تتضمّن شدائد العذاب من اللعن والذمٌ والإهانة بالسلاسل والأغلال» بسم 
الله الرحمن الرحيم ننجو منها ومن سخطه [آمين]» ولا تكرير مع أننّه لا مانع 
من التكرير للتأكيد 


:“7 تيسير النفسير الآية : ولا 


وضرز أن يراد بالعثاب اللقيم أي الدائم ما يقاسونه من وقوع الفضائح 
ومن الخوف من الافقتضاح من اطلع الرسول على بواطنهم؛ ونزول الآية فيهم 
واللعن أزل» أو إبعاد لهم وَفِعُل كالشتم للهم؛ وفي الآية عطف الفِعلِيئّة على 
الإسينّة» والإسيية على الفِعلِيّة. 

اس ٍ أو المنافقون والمنافقات وَالَكفار كالذين 
المخطاب» أي انير ةم شري لأثر باكر المي دن الذروف ولي 
كما قال: إكانواً سد مِدكم قر وأَكترٌ أنوالاً وأولآةا فامسسنتغوا بلاقهم 
َستسَهُم بحَلاقكُمْ كما أستسَعآلذِينَ ين قبِكُم بِحَلاقِهِمْ وَحْضهُمْ اللي 
حَاضُوأك إلا أنه زاد في امشبّه به يان أنه َف وأكثر مالا وولداء وصرّح 
بالخوض ف التشبيه مراعاة لقوله: هنما كنا وض وَتَلْعَبْ4 [في آية رقم 
5"] وذلك لبعد ذكره. 

ويجوز أن كر عمل اليه امواقول: ِإفَاسبمبَعُوا) وقوله: «وخن» 
كقولك: أنت كزيد يقث ل_الأعداه وتقتلهم وتجود كما جوده والمراد بالقوةٍ قر 
الأبدان» و الاستمتاع: التمّع العظيم» فالاستفعال هنا للمبالغة لأنَّ أصله العلاج 
والطلب» ونخلاقهم: نصييهم من ملاذ الدنياء من الخلّق بمعنى التقدير» فإن 
نصيب كل أحد مقذَّر له. 


والآية ذم هم باتخاذهم طريق من اخختار الدنيا وركن إليها عن الآخرة» 
ذكر بعض أن قوله: كما أَسْتَنَعَ آلذِينَ من فَيْلِكُم» مغن عن قوله: 
فا ستمتعُ و4 وإنما ذكر الأول والغاني معا للتأكيد ولبيان أن محطٌ 
التشبيه الاستمتاع؛ ثم زيد بيان بقوله: كمًا...» وفي هذا إشارة إلى 
أن الأصل: وخاضوا وحضتم كالذي خاضواء كما في ما قبله. فالأصل: 
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استمتعتم بكم كما اينيع الذين من قبلكم؛ دون ذكر «بخلاقِهم»: 
وبإسقاط فاء «فَاسْتَميَعكمْ» وكذلك أظهر «الذِين» للتأكيد, والأصل: 





كما انس ستمتعوا بخلاقهم» بل كما اسة ستمتعوا به» بالإضمار للخلاق» ولا مانع 
من أن يقال بأن يكفي الأول عن الثاني وحمكا 'تاكيدا. 
(لغة) ثم إن الفاء في قوله: قمع و4 ظاهرة السَّبّبيّة دون الفاء 


في قوله «إفَاستَسيَكم بِحَلاَتِكُْ» لأنّ كون بن لهب فوس را أموالا وأولادا 
لأيكرت هيا اتساج حو يميم قالؤانية بن ممعنى الواؤء أو جرد الدرتيت 
الذكري؛ وهذا لا يتم لأنّ ما عطف على المسببب يكون مسيياء وإمّا للسَمَبِية 
باعتبار أن هم أموالا وأولادا وَقرَ ولو كانت لمن قبلهم أقوى وأكثرء فكانت 
قواهم وأمواههم وأولادهم سببا للاستمتاع لهم» كما للذين من قبلهم» وقد يقال 
بالسّمَبينّة في الثانية بلا تقدير على معنى اقتدائهم في الاستمتاع بالأوّلين. 


والآية تتبيه على أنّه عوقب من هو أشدٌ وأكثر منهم فكيف هم 
والأمر في قدرة الله سواء» والمراد بالخوض: المخوض في الباطل. و«الذي» 
واقع على الفريق باعتبار لفظه» وجمع في «خخاضوا» لاعتبار معناه» والرابط 
الواو» أو على الخوض فالرابط ضمير ”هو“ مفعول مطلق محذوف. أي 
وخحضتم كالخوض الذي خخاضوه؛ قلا هم أن الماء مفعول به ولا أن 
التقدير فيه وما هي كهاء قولك القيام قمتهء [قلت:] وذلك أولى من أن 
يقال: الأصل ” كالذين “ حذفت النون تخفيفاء وأولى من أن يقال «الِي» 
حرف مصدريٌ أي خوضا كخوضهم 

«أولّبك» الخطاب له أو لِكُلٌ من يصلح طحَبطَت أَغْمَالَهُم» 
الإشارة إلى المشبتّهين الآخرين» والمشبه بهم الذين من قبلهم وقيل: إلى المشبسّه 
بهم فيكون حكم المشبّهين مفهوما ضمناء وفيه أنَّ الأنسب حيئذ أن يقال: 
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أولائكم. والمراد بالأعمال ما ينابون عليه لو أسلموا من الصدقة ومكارم 
الألاق ظإفي إِلدُنيَاك لم تنفعهم في الدنيا إذ لا تمنعهم من الذم والمخزي والقعل 
والسبي فيمن يقتل ويسبى» وأمّا ما أعطوا من الخير الدنيوي فإمًّا استدراج لهم 
وإمّا ثواب لهمء فقد بطلت في الدنيا ولم يوافوا بها الآحرة» طوَالآَخِرَةِ4 لا 
يثابون عليها فيها لكفرهم. 

وليك هُمْالْحَاسِرُوَ) لم يستفيدوا من أبدانهم وما أعطاهم الله في 
الدنيا فائدةٌ في الآخرة» بل زادوا بذلك عذابا فخسروا دنياهم وأخراهم. 
(بلاغة) والحصر بالنسبة للمؤمنين» أي إنما خسروا هم لا المؤمنون» أو 
بالنظر لما في الدنياء وأمّا غيرهم فلم يخسر في الدنيا خسرانهم؛ ولو خسر في 
الآخرة؛ أو الحصر للكمالء أي الكاملون في الخسران» والمؤمنون لا خحسران لهم 
البتّقه وخسران غيرهم دون خسران هؤلاء. 

طلم م4 أي المنافقين ومن ذكر معهم؛ ولا التفات هنا كما قيل» بل 
هذا تبع للالتفات في قوله: ويك حَبطّت. إلى ف9. .ارون من 
الخطاب إلى الغيبة الملتفت عنها إلى الخطاب في قوله: «إمن قَيْلِكُجْ...4» 7 
الْذِينَ من قَبلهم» هدّدهم بأخبار من قبلهم؛ وهلاكهم لأفعالهم لينزجرواء 
حَذْرًا من أن يقع بهم ما وقع.من قبلهم. 

قوم نو» بدل مطابق باعتبار ما يعطف عليه والمبدل منه «الذِينَ», 
والمراد به السئّة هنا فلا ينافي بدل المطابقة آل الؤلكيخ ا كعر متهنا» وإنما اقتضر 
عليها لقربها من أرض العرب؛ يرون أثرها بالشام واليمن والعراق» ويعرفون 
أخبارها أغرق قوم نوح وأحرقوا أيضا بالنار في الماء إوَعَادٍ» قبيلة موا باسم 
أبيهم أهلكوا بالصيحة؛ والريح المتضمّنة للنار يراها في الريح هودٌ نبيئهم 
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ومن معه من المومشين مود قوم صالح» وهم قسيلة ممُوا باسم أبيهم 
أملكوا بالولولة ولا والعيحة مر السطائي أو بالصيحة أولاء أن نهم معأ دفنة: 
وتقطّعت قلوبهم؛ ولم يقل: وقوم هود وقوم صالح لأنهم لم يشهروا عند التزول 
باسمي هود وصالح» وقيل: لأنه آمن منهم الكثير. 

طوَقَوْم إيراهِيم» بنلطاتهم روغ -بفتح تح :النون وضنمهنا وإعجام الذال 
أهلكه الله يبعوضة» هلك القوم الكغار معه باليعرض تأكل طعامهم 
ودوابهم وأحسادهم فماتوا بها وبالبوع» أهلكته بعوضة واحدة دخلت دماغه 
عكسا وإذلالا لطغيانه» وأبوه كنعان. 

«وَأصْحَابٍ ميسن أهل قربة تسعى دين باسم 2 م مدين بن 
إزاهيم) وهم قوم شعيب»ه أجلكوا بالنار د نصبت مع سحابة في #نتغرالهقم وقد 
نقد ما سواها حرارة» وغلت مياههم سبعة ينام 2 حتى اجتمعوا تحتها لبرد 
تحتهاء فأحرقوا منهاء هذا قول ابن عَبّاس رضي | لله عنهماء وقال قنادة: أهلكوا 
بالصيحة» وأصحاب الأيكة بالنار. قيل: وهم قوم شيتء ولا يصح. 

لوَالْمُوتقِكَاتٍ)4 أي وأهل القرى الموتفكاتء أي لمنقلبة» مطاوع 
”أفَكها “ أي فَليّها فانقابت» صار أعلاها أسفلهاء وهنّ قرى قوم لوط» قلبت 
وضربوا بالحجارة من سجيل» وقيل: المراد قرى المكذّبين المتمرّدين انقلبت 
أحوالهم من الخير إلى الشرّ فَالإئتِفَاكُ في هذا بحاز» قال ابن الرومي: 

وما الخسف أن تلقى أسافل بلدة أعاليّها بل أن تسود الأراذل 

أي بل النسف رئاسة الأراذل. 

«أنتهُم 2 2 سْلْهُم بلبيْناتٍ» عاق توما فإ يرهم أنهم نهم أنتهم 
رسلهم ا 


720 تيسير التفسير الآية : ١/9-41ل/ا‏ 


ظقَمَا كان الله لِيَظْلِمَهُمْ)4 عطف على أهلكواء أي لا يليق به أدنى ظلم 
ول يَعْمَد الظلم أو استمرٌ نف الظلم عنه «إوَلكِن كانوا أَنفْسَهُمْ)4 مفعول 
لقوله: لِيَظْلِمُونَ)4 إذ عرّضُوها للعقاب بكفرهم» وقدّم على طريق الاهتمام 
وللفاصلة» والحصرء لا يقال ظلمهم | لله حاشاه» ولا ينال عقابهم المؤمنين. 

امون وَاَوَسئك بَعصْهْمة وبح ض امون ِالْعوضِومَونعنِ 
لكر يون ألصَارة و ا ورا ل 
دنر بجوي © مَعَدَ لمن وَالورتك بت جر متها لان 
َل فهاوَمسَكع ب - 0 وه َ ذلك مَوَالْمَوَُ 
التي © »4 

أوصاف ال مؤمنين وجنراؤهم الأخروي 

وبعد ما عاب المنافقين والكافرين بقبائحهم وعقابها مَّدَحَ المؤمنين 
بأضدادها وثوابها: طوَالْمُومُونَ وَالْمُومِنَات / بَعْضْهُمْ, ليآ بَْضٍ) قال هنا: 
ويك بعْضٍ 4 وهنالك: إبَعْضُهُم من بَمْض» لأنّ اننْصّال هؤلاء مقتضى 
الطبع» » واتتّصّال المؤمنين بالدين الواحد المناي للمخالفة المقتضي للمعاونة 
والتتناصر إيَامُرُونَ الْمَغرُوف» الواجحب وغير الواإحبء وهو مقابل للأمر 
بالمدكر وَيَْهَوْنَ عَنِ إِلْصْكَرِ) الكبير والصغيرء وهو مقابل للنهي عن 
العروات: 
(أصول الدير::م) وكذلك يجب على الفاسق الأمر بالمعروف ولو كان 
لا يفعله» والنهي عن المنكر ولو كان يفعله؛ والممتثل يكون أمره ونهيه أشدٌ 
تأثيرا في غيره» قال بعض المغاربة: 


الآية : 1/ا-9الا (4) تفسير سورة التوبة 3,72 
أعنذت بأعضادِهمم إذ ناذا وعلفبك القوم إذ وُدِعسُوا 
فكمأنت تنهى ولا تنتهي 2 وتسمع وعظاولا تسمع 
ياج البسن .د تن نَسِنٌ الحديد ولا تقطع 


و 


ويُقِيِمُونَ ألصّلاة4 الواجبة وغير الواجبة» وهو مقابل لنسيان الله 

لوَيُوئون ألرَكَاة)4 مقابل لقبض الأيدي وَيْطيعُونَ الله وَرَسُولَه4 في كلّ 
أمر ونهي» وهو مقابل لكمال الفسق والخروج عن الطاعة. 

«أوليك» المصفون بصفات الخير إسَيَرْحَمُهُمْ | 4 مقابل لقوله تعالى: 
فسيّهُو4» السين للتأكيد والقطع؛ وهو من معاني السين كما تشعر به 
عبارات الفصحاءء لا كما قيل: إِنَّ ذلك مستفاد من المقام؛ أمّا إذا أريد بالرحمة 
ما حضر منها دينا ودنيا لأنّه غير مستقبل وقد ذكر خبير الآخرة في قوله: لوَعَدَ 
»4 فالمضارع للحال المستمرّ وأمّا إذا أريد رحمة الآحرة والمقام مقام تبشير 
فالاستقبال غير مراد بالسين» فهي محرّد التأكيد» ويجوز جمع الوجهين فهي 
كزالة لشاكية قاارضه خاشة عير متمالة ينضها:ق اخناة وييضها ف 
الموت وما بعده» ولا مانعا من إبقاء المضارع والسين على الاستقبال» والرحمة 
رحمة الآخرة. 

إن لله عَزِيرٌ لا يغلب عم أرادء فهو منجز لوعده ووعيده لأهلهما 
كيم يضع الأشيا في مواضعها. 

طوَعَدَ الله الْمُونينَ وَالْمُوَاتٍ) مقتضى الظاهر: ”وعدهم” بالإضمار 
لكن أظهر ليشعر بأنّ الإيمان علة للوعدء وهذا وما بعده مقابل لوعيد المنافقين 
المع عنه بالوعد تهكماء على تبادر الخزر من لف الوعدء وإلاّ فالوغد يكون في 
الخير ويكون في الشر. 


م تيسير العفسير الآية : 1/ا- 9لا 


جنات» غخلا وأحارا من كل دوع (جري ين تيه لاز 
خَلِدِينَ فيا وَمَسَاكِنَ» بيوتا ودورا وقصورا طََة4 من الولو والزبرجد 
والياقوت الأحمرء كما في الحديث» طيّبة في نفسهاء ويطيب العيش فيها 
لسكانهاء لا يلحقهم كدر كما في الدنيا. 

تإفي جنات و عدن هن ثمان كما أن النار سبع؛ و ع للعَدّنء أي للاقامة 
لا خروج عنهن كما يخرج عم ف الدناد كما قال الل وق علي فهَا4 
وقال تعالى: إلا يبْغُونَ عَنها ولا (سورة الكهف: )٠١‏ وقد تخصُ جنة عدن 
بواحدة من الثمان» قال رسول الله قَدّق : «عدن دار الله التي لم ترها عين قطء 
وم تخطر على قلب بشرء لا يسكنها غير ثلاثة: النبيئون والصدّيقون 
والشهداء, يقول | لله: طوبى لمن دخللك»”" رواه أبو الدرداء وزاد عبد الله بن 
عمرو بن العاص: «حوها البروج والمروج؛ ها حخمسة آلاف باب». 


ولفظ الطبراني عن عمران بن حصين وأبي هريرة: سكل رسول الله و 
عن هذه الآية «وَمَسَاكِنَ طَيّبَة في جَنَات عَدْنَيه قال: «قصر من لؤلؤة فيه 
سبعون دارا من ياقوتة حمراء: في كل دار سبعون بيتا من زهردة خضراء في 
كلّ بيت سبعون سريرا على كلّ سرير سبعون فراشا من كل لون على كل 
فراش زوجة من حور العين» وف رواية: «في كل بيت سبعون مائدة على 
كل مائدة سبعون لونا من الطعام؛ وفي كل بيت سبعون وصيفة ويعطى 
المؤمن من القُوّة ما يأني على ذلك كله ”". وعن الحسن: سألتك عمران بن 


١-أورده‏ السيوطي في الدر» ج1/ ص/71. من حديث كعب. 
؟- رواه الطبراني في المعجم الكبير ج48١/‏ ص 217١0‏ رقم01. ورواه اليشمي ف المعجم؛ 


ج١٠/,ص١47.‏ من حديث أبي هريرة. 


الآية : ١/ا-لالا‏ (9) تفسير سورة التوبة 5م 





حصين وأبا هريرة فقالا على الخبير سقطت» سألنا عنها رسول الله وي فقال: 
« قصر من لؤلؤة» إلى آخر ما مر 

ويحوز أن يكون جنات تَحْرِي من نَحْيها نهار والمساكن الطيبة شيئا 
واحدا هو دار أولياء الله المتصفة بأنها مشتملة على البساتين وعلى المساكن 
الطيبة» وأكلها عادنة أي مقيمة؛ يقال: إبل فلان عادنة.موضع كذاء أي لازمة 
لهء رغبة فيهء وعدن الجنة عدم فنائهاء وعدن أهلها عدم خروجهم عنهاء ويجوز 
أن يراد أن لبعضهم بساتين ولبعضهم مساكن وهو ضعيفء لأ أهل المساكن 
يحتاحون أيضا إلى البساتين» ولو لم يحتج أهل البساتين إلى المساكن المبنية بأن 
تكون أشجارهم مظللة عليهم كالبيوت؛ ويجاب بأنّ أهل المساكن يؤتون من 
الله هنك بالشماره والوصف بالخلود في البساتين غير الوصف بخلود دار أولياء 
الله فلا تكرار. 

طوَرضْوَان نكره للتعظيم لا لتبعيض» » لأذّ رضوانه لا يتبكّضء لأنه هنا 
صفة ذات فلاتهم وِإمّنَأَل كبر نفعا وشأنا من الحنات والمساكن» والرضوان 
أنل: ؛. ذكرهم ما قد يغفلون عنهه وقد يغفلون عن أنه يدوم مع أنهسم عدارفون به 
ويدوائه وكانهاقال: رضوان ني أل لكم وأتفع با فرحتم به من المتشات واممساكن 
لدوامهء وكونه سببا لكل خخير» ومنشأ لتلك الحنات والمساكن ولقائه. 

يقول الله كِب : «هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربّنا ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا 
مالم تعط أحدا من خلقك؟ فيقول: لكم عسدي أفضلء فيقولون: وأي شيء 
أفضل من ذلك؟ فيقول: أحلٌ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا»”" رواه 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الرقاق )5١(‏ انق هه اللمنة والكازه رقم5187. ورواه مسلم في 
كناب المسّمّة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم01 ٠‏ 5. من حديث أبي سعيد الخندري. 


,م تيسير التفسير الآية : «/ا- علا 





البحاري ومسلم وأحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري» ومعنى «أحلٌ عليكم 
رضواني» أحبركم به أو يدوامه فإنّ الصفة الذَتيئّة ولو كانت لا تقبل الفناء لكن 
في الإخبار تلذيذ» ويجوز أن يراد بالرضوان شيء من نعم الله على أنّه غير الصفة» 
وقوله: «لا أسخط عليكم أبدا» يناسب غير هذا. 

وعن بعض المعتزلة: لا تطمح عيئ ولا تنازع نفسي إلى شيء مِمًّا وعد الله 
به في دار الكرامة كما تطمح وتنازع إلى رضاه عني» وأن أحشر في زمرة 
المهديئين المرضيئّين عنده» وإنما لم يقل: "ورضوانا أكبر“ بنصبهما عطفا على 
«جنات تجري» لأذّ الرضوان في ضمن كل ما ذكر. 

ذلك المذكور من الرضوان والبساتين والمساكنء أو ذلك الرضوان» 
قبل: أو الدنيا ونعيمها والحنة وما فيها ©إهُوَ الفوْرٌُ4 أي المفوز به فهو مصدر 

ععنى المفعول» أو يقدئر المضاف أي نيل ذلك هو الفوز الْعَظِيجُ) الذي تحقر 
قِ مقابلته وكيد 

لَه ليمير الكُدَرَوَاَيئِنَ اهز دوب لف 

7 رو ب أ - 

© يون بِاسَهْمَامالُو 1 تَرُوأْبسْدإسْيْطهِرَ وَهَسو ما 
يكالوأوء انتمأ لآ نَع َآَهورَسُولةُ, من َو نيتوبو يك حيرا 


د إن كلامز زعت ليما ذ لا الاير والشز لاض 
ضير © 4 
الأمس بيجهاد الحكاس والمنافين 
يا أينُهًا ينها ألنبيءٌ جَاهِدٍ إِلكُقَارَ َه بالقعال هو لْمَافِقِينَ» بإقامة الحجّة 
والوعظ وإقامة الحدودء كالحلد والرجم والقطع؛ ومن لم يطق فبالقلب» فاللجهاد 


الآية : 74-1 (9) تفسير سورة العوبة م 





مستعمل في حقيقته الشّرعِيّة وهي القتال» وبحازه الشرعيّ وهو مطلق الدفع عم 
لا يرضى بإقامة الحجّة وما بعدهاء وعلى منع الجمع بينهما يفسّر يمطلق المعنى 
الموجود فيهما الصادق بهماء وهو بذل الجهد في دفع ما لا يرضى بالقتال 
ِلَكُمَارء وإقامة الحجّة وما بعدها في المنافقين» فالآية على العموم, وبِيّبت السنة 
من يقتل» وهو مظهر الشرك» ومن يقتصر فيه على ما دون القتل وهو مظهر 
الإسلام مضمر الشرك وكذا من لم يضمره. 


(أصول الديرن) وزعم بعض أن الجمع بين الحقيقة والمجاز جائز 
إجماعا إذا كان الحاز عقليناه وهو باطل. وعن الحسن: جاهد المنافقين بإقامة 
الحدود؛ ولا حصر لا فيهم» ولكن هم أكثر من يعمل موجبها على عهده 
يه فالحسن كأصحابنا يطلق النفاق على فعل الكبيرة: وهو حقٌ إلا أن 
التعميم فيهم بإقامة الحجّة والحدود أولى في الآية. 


(أصول الديرن) ولا دليل في قوله ويك : «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا أؤتمن خان»”" ويروى أربع: «إذا 
خاصم فجر» لأنه في لم يجعلهنٌ نفاقا بل غلامة نفاق» هو إِضمَآر شرك إلا أن 
الأمر سهل لأنَا نسمَيهنَ ثفاقا ولو لم يضمر شركاء وقومنا يقولون: المراد أنلّه 
شبيه مضمر الشرك» وقال بعض قومنا: إن غلبت عليه ولم يكترث سمي منافقاء 
ولو لم يضمر شركا لأنه غير بعيد أن يضمره» وزعموا أن امسن رجع إلى أن 
المنافق من أضمر الشرك. 





١-رواه‏ مسلم ف كناب الإتمان» رقم88. ورواه الترمذي في كتاب الإيمان» رقمه755. من 
حديث أ هريرة. مح 


5 تيسير التفسيو الآية : #«/ا- عو 


طواغلظ عَلَيْهم4 بكلام السوء والانتهار وسوء النظرء والتعبيس في 
رجرههم ولا تلن هم «إومَويهُم جَهنُ وبيس الْمَصير» هي . 

طيَحْلفُونَ) أي المدافقون «إبا لله ما َالو فك ما بلك عنهم من 
التكذيب لك والسب لولف ُو كَلِمة لكف إن محمنا م ليس لسن رصدل 
من الله أو شكّهم في أنَّ ما يقول حو وقول ابن أبي: «والله ما مثلنا إل كما 
قيل: ممّن كلبك يأكلك» وقول من قال: «لئن كان: صادقا كيف يملك الشام 
والروم؟». 

لوَكَفَرُو4 أظهروا الكفر الذي أضمروا من قبلٌ؛ وذلك أنهم لم يخلصوا 
اليمان ثم ارتدُواء بل هم من أُوّل الأمر على الكفر أظهروا التوحيد لبعد 
إِسْلامِهم)» بعد إظهارهم الإسلام. 
(«سيرة) روي أنه يو حطب يوما بتبوك وقد مكث فيها شهرين ينزل 
عليه القرآن» فذكر المنافقين وسمّاهم رجسا وعابهم فقال ابخلاس 0-0 اليم 
وفتح اللام- : «إن كان ما يقول محمد ي إخوانا الذين لق اهم بالدينة حت 
- يعني ساداتهم اباقين بامدينة مثل عبد الله بن أبي فحن شر ع تتمي: 
وروي أنَّه سمعه عمير بن سعد فقال: «والله يا حلاس إنك لأحب الناس إل 
وأحسنهم عندي أثراء ولقد قلت مقالة لدن ذكرتها لتفضحتك ولئن سكن 
عنها لتهلكتي؛ ولإحداهما أشدٌّ على من الأخرى»» فمشى إلى رسول الله وك 
فذكر له ذلك» فحلف الجلاس ما قالء؛ فنزلت الآية» فأخذ رسول الله طم 
بأذن عمير فقال: «لقد وفْتْ أذنك يا غلام وصدّقك ربك»» وقيل: سمعه 
عامر بن قيس الأنصاري فقال: «يا رجلء إِنَّ محمدًا هو الصادق وأقم شر من 
الحمير»» فلمًا انصرف رسول الله فيه إلى المدينة أتاه عامر بن قيس فأنخبره بما 





الآية : "«/ا- غ7 (9) تفسير سورة التوبة هم 





قال الحلاس» فال الدلاس: «كذب يا رسول الله على»: فأمرهما رسول الله 
أن يحلفا عند المنبر» فقام البلاس عند المنبر بعد العصر فحلف: : «با لله الذي لا إله 
إلا هو ما قلت» ولقد كذب علي عامر»؛ فحلف عامر: : «بالله الذي لا إله إلا 
هو لقد قال وما كذبت»» ثم رفع عامر يده إلى السماء فقال: «اللهم أنزل على 
نبيئفك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب»»: فقال رسول الله هيك والمومنون: 
«آمين»: فنزل جبريل الكلكل: عليه يوك قبل أن يتفرّقا بهذه الآية إلى قوله: «فإن 
يَتَوبُوأ يك حيرا لهو فقال الجلاس: «يارسول الله إنَّ الله قد عرض علي 
التوبة صدق عامر بن قيس فيما قال» وأنا قلته» وأنا أستغفر الله وأتوب إليه»» 
فقبل عنه رسول الله َه وحسنت توبته. 

ولا ينائي توبته وقبوها ما روي عن ابن عَبنّاس أنّ رسول الله يو حلس في 
ظلّ شجرة وقال: : «يأنيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان فلا تكلّموه إذا 
جاء», فطلع رجحل أزرق العينين» » فقال له رسول الله َك : «علام تشتمني 
أنت وأصحابك؟» فجاء بأصحابه فحلفوا ما فعلوا حتى تحاوز عنهم. 

فيحلفون للماضي عبّر عنه بصيغة الحضور تقوية للماضي باستحضاره؛ 
كأنه يشاهده من لم يشاهده؛ وكأنه شاهده الآن من شاهده أوّلا. وقال: 
فِيْمْيِفُون4 والحالف واحد وهو الحلاس- لرضا إخوانه بحلفه؛ وقيل: الآية 
ف عبد الله بن أب بن سلول إذ قال: «لن رجعنا إلى المدينة. .. روي أنه 
أقتة رجحل من جهينة وآخر مسن غفارء وكانت جهينة من حلفاء الأنصار 
فظهر الغفاري على الجهني» فقال عبد الله بن أبي للأوس : انصروا أحاكم» 
والله ما مثلنا ومثل حمّد طق - وحاشاه عم يقول هذا المدافق إلا كما قال 
القائل: "سنن كلبسك يأكلك" والله لين رحا إلى اميفو 

حرجحن...4 (سورة النافقون: 8) . أخبر رجحل رسول الله لا فأرسل إليه 
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فجاءه فجعل يحلف بالله ما قاله» فنزل: «إيَحُلفُونَ...#الآية» وإذا كان القول 
لبعض وأسند للكلّ فلرضاهم. 

طوَهمُوا بم َم ْوأ من الفتك بالنيء 6 . 
(سيرة) 2 توافق خمسة عشر رجلا عند أحمد واثنا عشر عند مسلم عن 
عمّار وحذيفة» وما رواه أحمد هو حديث أبي الطفيل عند الرجوع من تبوك؛ 
أن يدفعوا رسول الله يه عن راحلته ليقع في الوادي فيموت» فأخبره الله 
بذلكء فلمًا وصل إلى العقبة نادى مناديه بأمره: إِنّ رسول الله يريد أن يمسلك 
العقبة فلا يسلكها أحد غيره» واسلكوا يا معشر اليش بطن الوادي فإنه أسهل 
لكم وأوسع؛ فسلك الناس بطن الوادي» وسلك البيء #َّْ العقبة» والليل مظلم 
وعمّار آخذ بزمام ناقنه وحذيفة سائقهاء أو بالعكسء فازدحموا إليه متاشمين 
حتى نفرت ناقته فسقط بعض متاعه» فصرخ بهم حذيفة وضرب وجوه 
رواحلهم؛ وقيل: ضربها عمار وقد تمع ضاربها متهسا ققعة السلاج: فقال: 
«إليكم إليكم يا أعداء الله!»» ولا مدبرين فأسرعوا إلى بطن الوادي» 
واختلطوا بالناس؛ فقال ع لحذيفة: «هل عرفت أحدا منهم؟» قال: لا كانوا 
متلثمين والليلة مظلمة قال :«هل علمت مرادهم؟» قال لاء فقال طن : 
«أرادوا المكر بي». 

وقيل: الذين همُوا بما م ينالوا عبد الله بن أبي ومن معه همّوا بإخراج 
الرسول إذ قال: هلين رَّجَعْنا...#الآية (سورة الخافقون: )» أو هم من مغه بأن 
يُتوُحوه ولو لم يرض طق فقيل له: هلا تقتلهم؟ وقيل له: أرسل إلى أهليهم 
يأتوك برؤوسهم قال: «لاء فإنه يُتحدّث أني لما كنت غالبااقتلت أصحابي» 
ودعا الله أن يحرق قلوبهم: وهم من الأوس والخزرج أو من حلفائهم؛ لا 
قريشي فيهم. 
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وقال الباقر: ثمائية من قريش وأربعة من العربء ولا تصح هذه الرواية؛ 
وعد ابن إسحاق منهم الحلاس؛ ولا ينائي ما مر من تويده وإحسانه؛ على أن 
المراد الغالب لا الكل في مثل قوله: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة». 

ولا يخفى أنّ قوله: ظوَكَفرُو» وقوله: لإرَهَمُواك للمنافقين على التوزيع؛ 
فطائفة هجوا بما لم ينالواء وطائفة قالوا: «إن كان ما يقول محمّد...»» ويجوز أن 
يراد الكل في الكلامين» لأ كلاً يرضى يما فعل الآر أو يقول؛ أو جمع معه 
حاطباء وكان له مال بالشام فأبطأ عنهه فحلف لئن تفضّل | لله عليه عجيء ذلك 
المال لأُتصدقنٌ منه ولأَصِلَنٌ قرابي؛ وَلَمّا أناه لم يف. 

واثنان جمعٌ بحازا. وخلف الوعد نفاق. وقيل: «إما لَمْيتَالوا: هو تتويج 
عبد الله بن أبي» قالوا وهم مع رسول الله يك في غزوة تبوك: إذا قدمنا املدينة 
غقدنا غلى .رس عبد الله بن أبي اتاجاء 

وما تَقَمُوك ما ذكروا وما اعتقددوا شيئا يوحب الانعقام إلا أن 
اف أو ما نكرهوا وتدكرو إً اسل أن اهم طاورسُوة4 بعد 
قدومه المدينة وأكثر أهلها محاويج لإمِن فَصْلِدِي بالغنائم والدية؛ إذ أعذ 
الجلاس بن سويد بالحيم لا بالحاء اثيني عشر ألف درهم دية لمولى حر له قتل 
فقيل ذلك دية» وقد منع منها فسعى [له] 5ت في أحذها. 

وروي أنّه ويك أَدَى حمالة كانت على الجلاس» وقيل: الذي ةأعشرة آلاف» 
والزائد سنق كانوا يعطون الدية ويتكرّمون بالزيادة عليها» وتسمى تسمّى الزيادة عليها 
سنقاء يقال سنق الفصيل أو الفرس: إذا تخم بالعلف. 

والإغناء من فضل الله ليس ما ينكر فينقم عليه؛ فذلك من باب تأكيد 
المدح بما يشبه الذم» كأنه قيل: إَ نَّ كان شيء يوجب الانتقام أو يثبت الانتقام 
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لأجله فهو إغناء | لله لحم من فضله؛ ولا يخفى أن ذلك مِمّا لا ينقم عليه فلا 
شيء ينقم عليه» كقول النابغة: 

ولاعيب فينا غبر أن سيوفنا بهن فلول من قراع الكتائب 

وقول بعض: «ما نقم الناس من أميّة إلا أَنّهِم يحلمون إن غضبوا». 

طقني يُتوبوا بوأ4 عن الإشراك والنفاق كالحلاس «إِيِكُ4 أي يك التوب» أي 
التوبة المأخوذ من قوله: لإيُوبُو4 حيرا لَهُمْ4 أي نفعاء أو أفضل مما يدّعون 
أذ فيه فضلاء وهو الغاق والإشراك و يتوأ عمن إخلاص الإمان إلى 
الإصرار على النفاق دِيُعَدَبْهُمُ م الله عَذَاًا آلِيمًا4 مؤماء #موع يسع 
أو 1" بحازا «إفي الدُنيا)ك بعا شاء من الهموم العظيمة وغيرهاء وإن أَدّى بهم 
الإصرار إلى إظهار الشرك فبالقتل أيضا «إوَالأخِرَ4» بالنار. 

وما لَهُمْ في مني يلوا وعرضها الامو د وب َي غنظهم 


2 


ونه مكزعي أن قاين وآ 00 ومن صن 

ا 2ر2 له 1 
© لم2 مين يلوم تلوأ وه د وتولأوهْرمِسُون © 6 تيهنا ريم 
ا لعوممما َوه مَاوَحَدُوءُ وَمَاكَاءأ يَكْذْروق© الوَيَْلئوا أنه 

سور وهو أنه عَلهألَيُوْبَ ©4 

قصّة تعلبة بن حاطب وخلفه للعهد 

وَمِنهُم) من المنافقين ظمّنْ عَاهَدَ أ لله لَيْنَ ‏ انَانَا من فَضْلِهِك مالا واسعا 
طلَنصّدَقنَ4 لنتصدَقنّ منه على الفقراء» وفي وجوه الأحرء أبدلت التاء صادًا 
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فأدغمت الصاد في الصاد وَلَكُوئنَ مِنَّ أَلصَالِحِنَ)» نعمل أعمال أمل 
الصلاح» من صلة الرحم وإيتاء الزكاة والإنفاق في الجهاد وسائر أنواع الأجتر 

ومقتضى الظاهر: ”أناني من فضله لأصدّقنٌ ولأكوننٌ“ وكذا بإفراد 
ضمائر الغيبة بعدُ؛ ولعل الجمع لأنَّ معه من رضي فعله ورغب فيه. 

طقَلَمًا َانَاهُم من فَضْلِهِ بَخِلُوأ به4» الهاء من «به» عائد إلى مفعول 
محذوفء أي فلمًا آتاهم الله مالا بخلوا به» أو لَمّا آناهم ما سألوا بخلوا به. 
2 و«مِن» للابتداء» ولو جعلناها تبعيضيَّة وقلنا «مِن» التبعيضيّة 

سم لكانت مفعولا ل«ياتى»» اديه إليه الماع ويبجوز عودها ل «قضيله» 
ا وهو ما أعطاه | لله على طريق الاستخدام 
وبخلهم هو منعهم الزكاة. 

ا 2 0 اه اا ا ا 

«وتولوا» عمًا عاهدوا من الزكاة والطاعة «إوَّهُم مُعْرِضُون» ف غير 
ذلك أيضا عن الحقٌّ ومن عادتهم الإعراض 
(سيرة) جاء تعلبة بن حاطب الأنصاري -يثاء مثلثة وعين مهملة# 
إلى رسول الله يه فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقئي مالاء فقال له 
رسول الله يي : «ويحسك يا ثعابة قليل تؤدّي شكره خير من كثير لا 
تطيقه» وكان قبل ذلك يحافظ على الصلاة مع الجماعة ويعجّل المخروج من 
المسجدء فقال © له: «فيك خصلة نفاق» فقال: مالنا للصلاة إلا هذا 
الثوب» فأتعجّل به إلى زوجي لتصلّي به ثم أناه بعد ذلك» فقال: ينا :راسمو 
الله ادع الله أن يرزقئئ مالاء فقال له رسول الله #تق: «أمالك فّ أسوة 
حسنة والذي نفسي بيده؛ لو أردت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضّة 
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لسارت» ثم أناه بعد ذلك؛ فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقيئ مالاء 
والذي بعثك بالحقّ لئن رزقي الله مالا لأعطِينٌ كل ذي حقّ حقَّّه فقال 
رسول الله َك : «اللهمّ ارزق ثعلبة مالا»» فاتّحذ غنما فنمت كما ينمو 
الدود» فضاقت عنه المدينة فتنحّى عنهاء ونزل واديا من أوديتها فكان يصلي 
مع رسول الله © الظلهر والعصرء ويصلّي سائر الصلوات في غنمه؛ ثم 
كثرت ونمت حتى تباعد عن المدينة فصار لا يشهد إلا الجمعة» فزادت حتى 
لا يشهد جماعة ولا جمعة» وإذا كان يوم الجمعة تلقّى الناس يسأهم عن 
الأخبارء فذكره رسول الله يي وقال: «ما فعل ثعلبة؟» فقالوا: يارسول الله 
اتحَدَ تعلبة غنما لا يسعها وادء فقال رسول الله هي : «يا ويح ثعلبة» يا ويح 
ثعلبة!» ونزلت آية الصدقة» فبعث رسول الله كه رحلا من ب سليم 
ورجلا من جهينة وكتب هما أسنان الصدقة» وكيف يأخذانهاء وقال لهما: 
«مرا على تعلبة بن حاطب وفلان من بن سليم فخذا صدقاتهما»» فخرجا 
حتى نيا تغلية:فسدالاء'المتدقةم وافرام باب رسؤل'1له 28> فقال: مااهذة 
إلا حزية» ما هذه إلاّ أحت الحزية؛ انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إليّ فانطلقاء 
وسمع بهما السلمي-فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزها للصدقة» واستقبلهما بهاء 
فقالا: ما عليك هذاء قال نحذاه فإِنّ نفسي بها طيّبة» فقالا: حتى يأذن لنا رسول 
الله يي ومرًا على الناس وأحذا الصدقات ثم رجعا إلى ثعلبة» قال: أرياني 
كتابكما فقرأه» وقال: ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أت الحزية» اذهبا حتّى أرى 
رأبي؛ فرجعا فلمّا رآهما رسول الله َي قال قبل أن يتكلّما: «باويح تعلبة! يا 
وبح ثعلبة!», وأخبراه بخبر السلمي فقبل عنه ودعا له بخير» وأحبراه بخبر ثعلبة 
ونزل فيه: «إوّينهُم مّنْ عام أَلله لنَ اانا من فَطْيلِه لَصَدفنَ ولَدَكُوئنَ مِنَ 
لصحن فلَمَآ َدَاهُم من فَضيله يحوأ به ولوأ وهم سُعْرضُون». 
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وروي أيضا أنسّه أنى بحلس الأنصار فقال: عاهدت الله إن أناني مالا 
تصدّقت منه وأدّيت .حقّه فورث ابن عَم له ولم يف بالوعدة وكذا معتب بن 
قشير: وَعَدَ فأتي مالاً فلم يف» وكان حاطب أيضا مال بالشام فأبطأ عنه وعهد 
فحاءه و يقة فلمل الآية ترلت: في ذلك كله 

«طفاعقيهم ْم ناا في قُلُوبهمُ, إلى يَؤم يَلَْوَه. مآ أَحَلفُوأً الله مَا وَعَدُوه 
وَبما كَانُوأ يبوك وكان عند رسول الله حين نزلت الآية وجل هن قارب 
ثعلبة» فذهب إليه فقال: قله نزلتت فنك كا وكذاء حر تغنة:حمئ أنى 
رسول الله يو فسأله أن يقبل صدقته» فقال: إن الله منعٍ أن أقبل صدقتك» 
فجعل يحثو النزاب على رأسه؛ فقال له رسول الله : «هذا عملك قد 
أمرتك فلم تطعني»: وأتى أبا بكر في حلافته فقال: لم يقبلها ملك روتسول الله 
فلا أقبلهاء وأتى عمر في خلافته فقال له: لم يقبلها منك رسول الله فق ولا 
أبو بكر فلا أقبلها» وأتى عثمان في حلافته فلم يقبلها ومات في خلافته» ولو 
أدرك الإمام عا لم يقبلها منه كما لم يقبلها مّن قبله» وهو كأشدّهم عزوبا عن 
الدنيا ومالها ولذتها. 

والواحب أداء الزكاة بطيب نفسء أو بالصبر عليه احتسابا. والضمير في 
«َعْمَب» عائد إلى البحل أي أورثهم؛ أو إلى | لله َبْنَء أي صر عاقبتهم نفاقاء 
يقال: أعقبك الله خيرا: أي صيّر عاقبتك خيراء وهذا أولى لعود هاء «فظلِه» 
وهاء يلوه إليه تعالى» قيل: ولأنَّ إسناد إعاب النفاق إلى البحل بعيد لقوله: 
يمآ أَحلَفُوا الله مَا وَحَدُوة4 فإ الإعلاف هو البخلء فكأنه أعقب البحل 
نفسه الحواب أنه نفاق» أعقب نفاقا آخرء والمعصية تورّث معصية. و«في» 
متعلق بنعت محذوف, أي راسخا في قلوبهم, والتفاق في القلب والنفاق 
بالجارحة تابع له. 
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)2 وأجاز بعضهم عود لهاء من (ِيَلْقولَهُ» للبخل أي جزاء بخلهم» 
والفاء في قوله: إَأعْمبمُم4 والباء في قوله: «إبمَا ألفُوا4 سبَبيسّتَان» و«مًا» 
مَصِدَريّة أي بإخلافهم ا لله» ويوم اللقاء: وقت الموت أو البعث؛ والذي وعدوا 
الله هه الصلاحٌ وأداء حقوق المال والتفلٌ منهء وكذبهم هو خلف الوعدء 
فذلك تأكيدٌ؛ لأنَّ إخلاف الوعد متضمّن للكذب. إلا أن يقال: الكذب أيَّلا 
في حين نطقوا بالوعد وهو لفظء ونفاقه إضمار شركء بدليل قراءة: 
ليُكَدْبُوت4 ولو كان حمُوُ اليزاب على رأسه يدل على أن له تصديقاء 
ويناسب الإشراك قوله: «ما هذه إل حزية»»: وقوله: «ما هذه ُّ أحت الحزية» 
ولو أتى بها بعد. 


وى و«ما» مَصدَرِيّة والمصدر من الكون الذي له خبر» وهو دال 
على الحدث فيتعلق به الظروف. فالتقدير: بكونهم يكذبون» [قلت:] هذا هو 
الحو لا ماقيل: إننّه لاا يدل على الحذث» وإنه لا يعلق به الظلروف» وإقّ 
المصدر مما بعده هكذا: ”وبكذبهم”» ألا ترى إلى قوله: «وكونك إِينَّاهُ عليك 
يسير»» وترجمة مصدره (ِيْلََ) بفتح اللام بلغة البربر. 

ومن حديث أبي هريرة مرفوعا: «آية النفاق ثلاث: إذا حدّث كنذب: 
وإذا وعد أخلف, وإذا أوتمن خان»)7". ومن حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعا: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خلة 
وف رواية: خصلة منهنّ_- كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا 
حدّث كذب, وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف, وإذا خاصم فجر»2. 


./7 تقدّم تخريجه في هَذَا الجزء» انظر ص‎ -١ 
تقدّم تخريجه؛ انظر ج؟/ ص/7537.‎ -١ 
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(أصول الديرنى) وهذا ظاهر في أن النفاق يطلق في إضمار الشرك مع 
إظهار التوحيده وفي الفسق مِمِّن يوحّد الله في قلبه ولسانه» وقومنا لَمّا خصوا 
النفاق بإضمار 4 وإظهار التوحيد احتاجوا إلى أن يقولوا: شيّه الفاسق عمن 
أظهر الشرك وأظهر التوحيدء وإلى أن يقول بعض منهم: إِنَّ ذلك في الفاسق 
الغالب عليه ذلك» وإلى أن يقول بعض: ذلك في المنافقين على عهده طق ء وإلى 
أن يقول بعض: ذلك في رجل مخصوص ف عهده؛ [قلت:] وذلك خبطء والحق 
ما قلت أوّلاً. 

ألم يَعْلَمُوأ4 أي المنافقون عموماء أو المنافقون المذكورون في قوله: 
رُم مّنْ عَاهَدآ لله أن أله بعلم رهم أي مسرورهم في أنفسهم بلا 
نطق «إوَتَجوَاهُم)» أي منجوهم فيما بينهم بنطق خفي» #لغايدهنا حهروا به 
حيث لا يسمع أحدء فهما مصدران .معنى مفعولء» وذلك هله اسروا 3 
قلوبهم وفيما بينهم التفاق» والإخلاف» والطعن؛ وتسمية الزكاة جزية أو 
أختهاء والتكذيب» والفتك بالنبيء 2 


طون الله عَلامُ الْفيُوب)4 جمع للغيب الذي هو مصدر ,معنى غائب» هو 
علام لأنواع ما غاب عن خلقه فكيف يخفى عنه حال المنافقين. 


له لت سبو [لصَدق ولي ليمإ 


و 2 
2 
1-2 


0 00 أَليِةّ© استعدرلي 


لض 


027 عت 


ولاستَ لوط لي عر لبه َو أن 
اياف م يي" ألتيِقِيدَ ©4 


استهنراء المنافقين بالنبيء وحرمانهم من الاستغفاس ل هم 
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«سبب النزول) وحث رسول الله و في خطبة على صدقة بعد 
نزول آية الزكاة وشهرتهاء ومضى مدَّة فجاء عبد الرحمن بن عوف مَفنْهِ بأربعة 
آلاف درهم: فقال: كان لي ثمانية آلاف درهم فأقرضت ربّي أربعة» وأمسكت 
لعيالي أربعة» فقال له رسول الله يت : «بارك الله لك فيما أعطيت وفيما 
أمسكت» فبارك الله له حتى صوحت إحدى امرأنيه على ثمانين ألف درهي 
فثمن ماله أكثر من مائة ألف درهم؛ وستين ألف درهم؛ كما يدل له المصالحة 
مبادرة» وقيل: إنّه حاء إلى البيء #تَّْ بأربعمائة أوقية ذهباء واسم تلك المرأة 
” تماضر“» وقيل: أزواجه أربع فصو حت تلك المرأة عن ربع الثمن عن ثمانين ألفا 
فثمن ماله أكثر من ثلاث مائة ألف وعشرين ألف درهم, وَمِمًّا بورك له به أنّه 
أعتق ثلاثين ألف رقبة» وأوصى بخمسين ألف دينار وألف فرس في سبيل ,الله» 
وأوصى لكل واحد مِمَّن بقي من أهل بدر بأربع مائة دينار» والباقون مائة 
رح وألك ل بورك لهف الآعرة بكار من مي مال لكل حسحة. 

وجاء عاصم بن عدي يمائة وسق يراه والوسق: سعرة صاعة أل حل ببعيزة 
وجاء أبو عقيل الأنصاري واسمه الحبحاب ‏ وقيل: سهل بن رافع- بصاع تمراء 
فقال: بت ليل أجرٌ بالحرير على صاعين فتركت صاعا لعيالي وجئت بصاع؛ 
فأمر رسول الله وه أن ينثره على الصدقاتء والحرير: الحبل يسقي به على 
بعيره أو على ظهره من البئر لشجرهم ونخلهم أو حرثهم, أو يرفع به التراب 
ير به في وعاء؛ ثم رأيت ما يعيّن الأوّل وهو السقي» وهو لفظ البعاري 
ومسلم: «بث ليل أجرٌ اي النام على السو مناعين تاسبك المدهينا 
لعيالي...» فقال المنافقون: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا ريام وقد كان الله 
ورسوله غنيئّين عن صاع أبي عقيل؛ ولكن أحبً أن يذكره ليعطى من الصدقة؛ 


الآية : ولام (9) تفسير سورة التوبة ه16 





وقد قال يِل حلاف قوهم: «أفضل الصدقة جهد المقلّ»2. 

ونزل في ذلك كله قوله: «طالنين يَْمِرُون الْمُطرَعِينَ مِنَ الْمُوِنِينَ في 
إلصّدَقَات وَالذِينَ لا يَجِدُونَ 0 جُهْدَهُوَك كالحبحاب ورفاعة بن سعد» وقال 
بحاهد: هو رفاعة بن سعد» جمع تعظيماء أو هو سبب التزول ففسّر الجمع به. 

لقيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ أله مِنَهُمْ وَلَهُمْ عَدَابْ ألِيمٌ» أي هم الذين 
يلمزون؛ والضمير للمنافقين» أو أعين الذين أو أذمٌ الذين؛ أو مبتدأ والخبر «سَّخِرَ 
الله بهم أو بدل من هاء «مررهم». و«إيليزُون4: يعيبون» و «االطوعِينَ4: 
المتطوّعون؛ أبدلت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاءء ومعناه: معاحو ن للطاعة 
بالنغل؛ جو والؤهسن ل يُجادو نََ إلا حهْدَمُمِ» عطف على «لمْطْر عِيِنَ» عطف 
خاص على عام لأ الطأوعين اتام للذيون لا يجدون إلا جهدهم لاعلى 
المؤمنين» لغلا يوهم أن الذين لايجدون إلا جهدهم ليسوا من المؤمنين» ولو 
لمكن مماتواعلي: طبلك. حاص على غام أيضا. والجهد: الباق و«ايشخروة» 
معطوف على (ِيلْورُون» ومعناه: يستهزئون. وطإسَخيرٌ الله منهُم»: جازاهم 
على سخرهم» وهذا مشاكلة واستعارة تبعيمّة» لأنّ جراء النبخعز مشل السخر 
وظلّهُمْ عَذَابٌ لي على كفرهم ونفاقهم وعطفه على «سَعرَ الله مِنَقُمْ» 
عطف اِيّة على فعليّة. 


وجاعوا يعتذرون ويقولون: استغفر لنا يا رسول الله وكذا عبد الله بن 
عبد الله بن أبي لما مرض أبوه طلب الاستغفار له فنزل قوله تعالى: «إإسْتَغفرْ 
لهم َْ لا تَسِتَغفِْ لم4 هو أمر ونهي مراد بهما الإخبار باستواء الاستغفار 


مه مهام 8ه 


وعدمه في عدم المغفرة للهم» كقوله تعالى: سوا 0 عَلَيْهِم, أستغفرت لَهُمْ, أم ل 


-١‏ تقدّم تخريجه؛ انظر ج7/ ص187. 
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تَسْتغفر لَه لَنْ يع الله لم (سورة اللنافقون: )١‏ وقد قيل: نزل وإسَوَاءٌ 
عَليهِم,...4 بعد طلب الاستغفار» وهو من سورة أخرى. 

ولا ينائي أن آخر سورة نزلت سورة براءة الحواز نزول بعض آية مثلا في 
أخرىء وأيضا قد قيل: الآخرة نزولا المائدة» وكالآية قوله تعالى: فقلَ انفِقُواً 
طَوْعًا أرْ كرما فإله صورة الأمر بالإنففاق طوعا أو كرهاء والمراد الإخبار 
بالمساواة بين الطوع والكره في عدم القبول» وفائدة الإنشاء بدل الإخبار التأكيد 
ف المساواة» كأنه قيل: استغفر لمهم تارة فتشاهد عدم المغفرة» وإن شكت فلا 
تستغفر لهم فتشاهد أيضا عدم المغفرة» أو استغفر تارة فتزى عدمها ولا تستغفر 
أخرى فترى عدمها أيضا. 

ويقال: استغفر لوالد عبد الله لَمَّا طلبه عبد الله فنزل قوله تعالى: إن 
سير لَهُمْ عن مره فلن يُفِرَ آله مم4 فقال: لأزيدنً على السبعين 
فنزلت: 9 سَوَآء عَلَيْهِمُ,...4 فجعلت في سورة أخرىء على أنه لَك فهم أنه 
إن استغفر هم أكثر من سنبعين حاز له كذا قيل. 

[قلت:ع وهذا الفهم بعيد عنه مُه لأنه اشتهر بين الناس أن السبعين مشلا 
للإيّاسء والزيادة عليها لا تفيد» فإن صم عنه ‏ وهو رواية للبحاري ومسلم 
وابن ماجه ‏ فلعل هذا الاستعمال وقع وشهر بعد نزول الآية» ثم إِنّهُ لا يتصوّر 
منه أن يستغفر لهم وهم مشركون» وكذا روى الضحَّاك أننّه قال ويك : «إنّ 
الله قد رخص لي فسأزيد على السبعين» أو قوله: «سأزيد» محر مزيد 
الشفقة» لا ظاهره من إيقاع الزيادة» فيكون كقوله: 

هَوَايّ مع الركب اليمائيين مصعد 2225250101007 

ف كون المراد غير الظاهرء وكالكناية المستعملة في غير ما اللَفْظ له» وعن 


اا (4) تفسير سورة التوبة /5 


ابن عَيسّاس عن ابن عمر: «لو علمت أني إن زدت على السبعين يغفر له 
لزدت» وهذا تقييد لإطلاق الزيادة على السبعين» والحديث يقيّد بعضه بعضاء 
ثم الشفقة المذكورة لا تتم لهم بل لغيرهم» إذ لا يشفق عليهم بعد إقناطه عنهم. 
(لغة) قد شاع استعمال السبعة واستعمال السبعين وسبع مائة وسبعة 
الافه وقفر ذلك بي الأقتاطة ووجه ذلك أن السبغة مشكيملة عدي + جميع أنواع 
العددء فكأنه قيل: العدد كله فهي كناية على الكثر ين وإيضاح ذلك: 
أن العدد ما زوج أو فرد أو زوج زوج أو زوج فرد» فالزوج الاثنان والفرد 
الثلاثة وزوج الزوج أ ربعة؛ وزوج الفرد الستسّة» والواحد على المشهور ليس 
عدداء فالسبعة كر احد؛ والسبعة أكمل الأعداد لجمعها معاني الأعداد» لأنَّ 
السّة أو عدد تام لأنها تعادل أجزاءها إذ نصفها ثلائة وثلثها اثنان وسدسها 
واحدء والحملة سيبّة وهي مع الواحد سبعة؛ وليس بعد التمام إلا الكمال» فإذا 
أريدت المبالغة جعلت آحادها عشرات فتكون سبعين» أو زيادة المبالغة جعلت 
عشرات السبعين مئات» وهكذا... وعنصر ذلك سبعة» وقد ذكرت في ”شرح 
القلصادي“” كلاما مناسبا لهذا. 

وقد قيل نحص | لله تعالى السبعين بالذكر لأنّ العرب تستكثر السبعين كما 
كبر ويا على عمّه حمزة سبعين؛ ولأنّ السبعة عدد شريف؛ كما أن السماء 
سبع والأرض سبع؛ والأينّام سبعة» والأقاليم سبعة؛ والبحور سبعة؛ والنجوم 
السيئّارة سبعة وإِنْما أمكن [له] ييه الاستغفار لأنه يدعي التوبة ويظهرها ولو 
كان ينقظيها: 


ذلك المذكور من انتفاء امغفرة هم بهم كفَرُواً بالله وَرَسُولِو4 
بسبب كفرهم الصارف عنها لا لبخل ما ولا لقلّة ما عندناء ولا لعدم الاعتداد 


51/6 تيسير التفسير ري 





بذلك. وعدم المغفرة لمن أصرٌ على الذنب شرعيٌ عند الأشعريئٌة والعقل يسيغها 
له» وقالت المعتزلة: عقليٌ لا يسوغ, قلنا: عقليٌ لأنٌ إهمال المكلف غير حكية 
وشرعي أيضا «إوا لله لا هدي إِلقَْمَأَْايقِينَ) المقضي عليهم بالشقوة» فهم 
لا يعقلون عن الفسق المنائي للمغفرة» فالله لا يغفر لهم بعد أن هداهم هدى 
بيان فأصروا. 


8 


فيح لون سَفَمَيج ِلك يسولف هه وفوا يج جنا يولي 
ٍ< . . 8 0 
تأنشهزط سيل ته كَاْوأ اد 0 ل عر لكوأ 

توت © ملعك اليل ويك أكرابجرَاءئما كا وأ كيبو ©4 

قرح الْمُحَلْفُونَ4 الاثنا عشر الذين خلّفوا أنفسهم أو خلّفهم الله أو 
خلفهم الشيطان عن البيء لك وعن الغزوء أو خلّفهم الكسل أو النفاق؛ أو 
النبيء يه إذ طلبوا التخخلف فأذن لهم ة فيه «إبمَفْعَرهِمٌ) بقعودهم عن غزوة 
تبوك طخلا رَسُول ١‏ لل أي خلفهء يقال: خلف كذا وخلافه معنى» وهو 
متعلق بومتعد»» أو مصدر .معنى الوصفء» أي مخالفين لرسول الله يِب أو 
يقدّر: ذوي خلاف له وهو حالء ويجوز أن يكون مفعولا مطلقا لدَمَقَعَدِ) 
وهو مصدرء فإن التخلف عنه قعود عنه كقمت وقوفاء أو مفعولا من أجله» أي 
لأجحل خلاف رسول الله و والناصب «قرح». 

طوَكَرِهُوأ أن يُجَاهِدُوا بِأمْوَالِهِم وَأَنفسِهمْ فِي سَبِيلٍ اللو4 ليل 
الطبع إلى الراحة والقعود مع الأهل والولد والحياة» إذ لم يعالجوا أنفسهم 
إلى ما فعل المؤمنون من دول المشقّة» ومفارقة الأهل والمال والولد» وبذل 


الآية : 1541م (4) تفسير سورة التوبة 513 


أمواهم وأزواحهم لرضى الله بن ففي الآية تلويح.بمدح المؤمنين بأنهم 
رضوا ذلك ولم يكرهوا «وَقَالُوأ4 للمسلمين على وجه ادّعاء النصح أو 
لضعفاء المسلمين» أو قال بعض لبعض: «إلاً تََفِرُوا) إلى الجهاد طإفي 
الْحَر كانت غزوة تبوك في زمان شدّة الحرٌ مع القحطء وبُعد المسافة» 
وحوفهم من شدَّة قتال الروم. 

طقل نَارُ جَهنْمأَضَدُ حَرًاك من حر السفر إلى تبوك» وكان الواحب 
ارقي لني لجس حي رمن هال لو دس 
للمخالفة «ِإلّوْ كَانوا يَففَهُون4 أي لو كانوا يعلمون يجهنم وأشدييّة حرّها 
م يختاروا عدم الخروج. 

«فَلْيَضْحَكُوا4 الفاء لسّبَبيّة ما سبق للإخبار بالضحك والبكاء لا 
لنفسهما طقَإِيلا ولْيَبْكُوا كرا4 أي زمانا قليلا وزمانا كثيراء أو ضحكا قليلا 
وبكاء كثيراء والضحك في الدنيا والبكاء في الآخرة. 

ويروى أ المنافقين يكونون في النار قدر عمر الدنيا لا يرقى لهم دمع ولا 
يكتحلون بنوم؛ وقيل: كلاهما في الدنياء كحديث: «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا وبكيتم كشيرا»”" ولا يخفى أن الدنيا وما فيها قليل بالنسبة 
للآخرة» ولو مع غاية الكثرة» والمنقطع الفاني مثل العدم بالنسبة للدائم وإن 
شئت فالضحك أيضا في الآخرة» وعليه فالقلّة العدم كما يطلق الكثرة على 
الكل فإنه لا ضحك هم في الآخرة. 


-١‏ رواه التزمذي في كتاب الزهد (4) باب في قول النبيء #أ : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلا» رقم 7117”ز ورواه ابن ماجة ف كاب الزهد )١5(‏ باب الحزن والبكاء رقم .5415٠‏ 


من حديث أبي ذر. 


١٠‏ تيسير التفسير الآية : #ام-دوم 


ويجوز كون الضحك والبكاء كناية عن الفرح والحزن لا حقيقتهماء 
ولام الأمر للتأكيد؛ والمراد الإخبار بأنهم ضحكوا في الدنيا قليلا ويبكون 
في الآخرة كثيراء فإنّ الأمر لا يحتمل الكذب كما لا يحتمل الصدقء ألا 
ترى إلى قوله تعالى: كن فَكُونُ4 (سورة الأنعام: 1م بصيغة الأمرء وأمر 
المطاع لا يتخلّف» والأمر للوجوبء فناسب التعبير بهء فكأنه قيل: لا بد 
من سحكهم قليلاً ويكائهم كثراة فتارة ذلك؛ وثارة يستعمل الخبر.كعنى 
الأمر لتحقق الوقوع» كانه را عنه» والمراد بكثرة ما في الآخرة ما 
لا نهاية له قال #يّهِ : «يا أينّها الناس ابكوا فإن لم تستطيعوا أن تبكوا 
فتباكواء فإنٌ أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في 
وجوههم كأنها جداول؛ حتّى تدقطع الدموع فتسيل الدماءء فعقرح 
العيون, فلو أن سفنا أجريت فيها لجرت»2"2. 
طجَرَآٌ4 مصدر مؤكد للجملة قبلهه أي يجازيهم حزاى أو مفعول من 
أجله أت كسا علييني بالشسك القايل والبكاء الاكقبير للخزات ومحط القايل 
قوله: #وَليَبْكواأ» ولو فسّرنا ذلك بالكناية «إبمًا كَانُوا يَكْسِبُون» أي يما 
و 
لازن يه لمزم انمد 19 ريج ملل َي مهأو 
مامد عد اليد ااه فمذوأمم وين © لاضن ُ 
َأ مِئْعُممَات ما ولانر عل 50 شو وموم 
و كيش ه ول قي لور 11ل ماد مه أن يُحَذْيمُريهَا 


١-رواه‏ المنذثري في كتاب الترغيب والترهيب؛ باب في التزهيب من النار» ج4/ ص4917» 
رقم 45. ورواه السيوطي في الدرء ج؟/ ص!7810. من حديث أبي موسى الأشعري. 


الآية : "ام -هم (9) تفسير سورة التوبة ٠١.١5‏ 


يذ نواه لشمزو فك ©4 
منع المنافقين من الجهاد والمنع من الصلاة على موتاهم والتحذس من 
الاغتسراس بأموا هم وأولادهم 


وفرع على فرحهم بالتخدّف وكراهة المهاد والقول: «لاّتِرُوا» والوعيد 
على ذلك قوله: 

قبن رَجَعَكَ اله ردك من تبوك: والمصندر: #الرجع» لأنه متعدء 
و”رَجَمٌ“ اللازم مصدره ”الرجوع“؛ وقد يكون ”الرجع“ مصدرا له أيضاء وحمل 
بعض عليه قوله: لذَاتِ الرّجحْع) (سورة الطارق: )1١‏ والواضح إبقاؤه على أصله 
أي: والسماء ذات الرجع لِكَذَاء واختار المتعدّي في الآية ليكون فعلا لله و » 
لأنُ ذلك السفر فيه خحطرء فامناسب أن يعير يما يفيد التأييد الإههي؛ كما عبّر 
ب«إنذ» لا ا لسك ف السلامة» تعالى الله عو الشيك وميدائت النتقص 
«لى طق نهم برحع إليهم كلهم إلا من مات أو غاب» وكلهم منافقون 
ولكن حص طائفة تريد الخروج معه لغزوة بعد تبوك إن أرادت؛ وألّغى من لا 
يطلب الخروج بعد ففرض الكلام فيمن يطلب الخروج؛ فلا يقبل كما قال: 
قل أن تَحرحوأ مَعِي...4. 

ويجوز أن تكون «مِنٌ» للبيان» والهاء للمنافقين أو المتخلفين» أي طائفة هم 
المنافقون: أو هم المتخلّفون» ويجوز إبقاؤها على التبعيض؛ فيكون البعض الآخر 
من خحرج معه إلى تبوك من المنافقين» ومن مات أو غاب أو تاب؛ ويجوز رد 
الضمير إلى المتخلفين المعلورين وغير المعلوزين على الاستخدام يفيل عبر 
المعذورين فقطء أو بلا استخدام, فإنه من عذر لعذر صحيح لكنه فرح بالتخلف 
وكره الجهاد وقال: «لاّ تَنفِرُوا» يكون من المنافقين» فهم طائفة. والتنكير في 





٠١٠١,‏ تيسير التفسير الآية : 7لم-ه6م/ 
ذلك كله للتحقير. 

«إفاستاذثوك للخروج» | إلى غررة بعد تبوكع والفاء لمطلق التفريع لا 
للاتصال طققُل4 هم «إلّن َخرجُوا م مَعِي أَبدَا4 إلى غزوة» ولو بلا قنال 
كحمل المؤونة والرجال والمنافع ول تَقَاِلُوا مَعِي عَدُوَاكه ولو في المدينة بلا 
روج أو هذا تأكيد للأوّل» واللفظ حبر والمعنى النهي» وذلك تأكيد. أي لا 
تخرحوا معي ولا تقاتلوا معي» فإنّ | لله وِْقَ حذههم وأبعدهم عن رتبة الجهاد 
والخروج له والصحبة معه َه فيه وعن ديوان الغزاة وعن عدّهم من الجند 

واستدل بعض على إرادة النهي بقوله: لقا انوك لخروج» قائئه لا 
يلائم الإخبار بأنهم لن يخرجوا مع أنهم يريدون الخروج؛ وفيه أنمّه لا مانع من 
الإخبار بألهم بزينتو نبوا يكون» لأنه لا يقبله منهم فلا يكون. 

وعلّل ذلك بقوله: ِإإنْكُمْ رَضييدم بالْقعُودٍ أَوّلَ مَرُة4 في الوقت الأرّل 
وقت المخروج إلى تبوك» والأصل: في المرّة الأولى» وإنما يكون وقت غزوة تبوك 
ولا بالنسبة لما بعده» وقيل: نصب على آله مفعول مطلق» أي قعدة سابقة. 





(صرف) واأصل مرّة واحدة من الّْرُون مصدرء ثم استعمل ظرف 
زفالة بوم يؤنث اسم التفضيل لأنّه أضيف انكر. ظفَافْعُدُواً مَعَ الْحَالِفِينَ» 
المتأمّلين للتحلّف عن الغزو لنقصهم» » كالصبيان والبلّه وابحانين والمرضى والعمي 
والعرج والمقعدين والهرمى والنساءء أو هو من الخلف ضدّ الصلاحء فإن الصبيان 
ومن بعدهم كذلكء ومنه ”لوف فم الصائم“؛ وعن قنادة: الْحَلِفِينَ» 
النساء» ويرٌه أن صفة المونث لا تجمع جمع المذكّر السالم» ,وأجازه الكوفيتُون» 
وأمّا على الأوّل فالجمع تغليب للذكور. 

(أصول الدير_) ولا تصّلّ عَلَى أَحَدٍ مُنَهُم مات أَبدَا4 لأنّ نفاقهم 


الآية : «لم-هم (4) تفسير سورة التوبة * ١٠١‏ 


إضمار شرك ولو كان نفاق جارحة لأجاز له الصلاة عليهم؛ لقوله ويك : 
«صلّوا على كل بارٌ وفاجر»”". وَيَدْلُ على أنه إضمار شرك قوله: إن 
كمَرُوا بالل وَرَسُوله4 فإنه لا يقال للمنافق بالجارحة: كَمَر بالله ولا كمّر 
برسولهغ بل يقال: كفر: وكافر. 

و«مّات» نعت. ولا نَم عَلَى قَْرِوِك لدفن أو زيارة» في الحين أو بعد 
ذلك؛ أو لدعاء كذلكء أو لتلقين شهادة» أو إيناسء أو إظهار شفقة عليه؛ أو 
لشفقة؛ فقيل: لم يصلّ عليه ول يقم على قبره البتّة» أراد الصلاة فنزلت الآية. 

ويروى أنّه يي زار قبر أمّه عام الحديبيّة في ألف مُقنع فناسب أنْها أحياها 
الله قبل وآمست به 8 وقوله ّي : «زوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخرة»”" مختصٌ بقبور الموحّدين. 
«سيرة»2 ويروى أنه لما احتضر عبد الله بن أبي أو ثقل مرضه أرسل 
إلى رسول الله يي فسأله أن يدعو له» ويصل عليه إذا مات ويقوم على قبره 
ويعطيه قميصه ليكفن فيه: والمنافقون عنده» فأسلم ألف من المنافقين لَمَّا علموا 
أنّهِ يرجو بركته يق وروي أنّه أرسل إليه قميصه فردَّه» فقال: أريد القعيص 
الذي يلي جسده فأرسله إليه فلامه عمر لشرك. فقال يي : «ما يغني عنه 
قميصي مع ش ركه وأرجو أن يسلم به ألف». وروت كه لما هانت. لاغ آابيئة 
عبد الله فقال: يا رسول اللهء إن لم تصلّ عليه لم يصلّ عليه مسلمء فجاء كو 


١-رواه‏ الربيع في مسنده؛ كاب الصلاة ووجوبهاء باب [8] ف الإمامة والخلافة ف الصلاة» 
9 
رقم 2775 بلفظ: «الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر ما لم يدل فيها ما يفسدها» من 
حديث ابن عَبّاس. 
-١‏ أورده ابن كثير في كناب البداية والنهاية ج5 /١‏ ص5 .١7‏ 


1١٠١5‏ تيسير التفسير الآية : #لم-هم 


ليصلّي عليه فقام عمر بينهما لثلاً يصلّي عليه: فتزل جبريل فأخذ بثوبه» وأوحى 
عليه الآية فلم يصلّ عليه. 

واللشهور أنه صلّى عليه» وذلك لظاهر حاله من التوحيده ويروى أن عمر 
جذبه فوافق جذب جبريل والآية. وذكرت في ”شرح نونيّة الممديح» ما وافق به 
عمر الوحي. وروي أنه قال عمر طَْه له وي : أتصلّي عليه وقد قال كذا؟ 
فقال: «أخر عني يا عمر» وتبسسّم وقال أيضا : أتصلّي عليه وقد نهاك الله غيق 
الصلاة عليه ؟ وقال: «أخر فإني خيّرت ولو علمت أنّه يغفر له إن زدت على 
السبعين لزدت»» قال: ول ألبث إلا يسيرا فنزلت الآينان: إولاً تصَلّ عَلَىأ 
أَحَدٍه قال عي : «ولو لم أبعث نبيئا لبعفت يا عمر نبيئا». وقيل: الذي رد 
قميصه وطلب الذي يلي جسده هو ابنه عبد | لله الجاري على طلب أبيه. 

وسبب إعطاء القميص رجاء إسلام قومهء وتطييب خاطر ابنه» فإنْه حسن 
الإسلام عالم بحتهد في العبادة وإعلاء الدين» وإِنْه كافأه على إعطائه العبّاس 
قميصه حين أسر ببدرء وكان لطوله لا يكفيه إلا قميصه؛ أو أوحي إليه بإعطائه 
ليسلمواء أو لأنه عليه أن يعطيه وقت مشارفة الموت وهو وقت توبة الكافر 
ولكان الفاجر» وأنّ | لله و أمره أن لا يرد سائلاء قيل: أو لغفلة اقتضتها غلبة 
الرأفة عليه» أو تعمّد لإظهارهاء وأيضا منع القميص داع إلى نسبته إلى الإخلال 
بالكرم» وليس في شيء من ذلك إعزاز الكافرء وكذلك صلّى عليه أو أراد 
الصلاة عليه مع أنه لا يصلّي على مشرك لفلنه أنه تاب» كما مر وروي أنه 
صلّى عليه ثم نزلت» وروي أنه بعدما أدخل قبره كشف عن بعضه فنفث عليه 
وستره ونزلت الآية بعد» وروي أنه قال: «ما يغني عنه قميصي وصلاتي وإنني 
أرجو أن يسلم به ألف من قومه». 


الآية : كدوم (9) تفسير سورة التوبة هء١‏ 


وعلّل النهي بقوله: ظإِنْهُمْ كقَرُوا بالله وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ م اسِفُون» 
مشركون» أي ماتوا ولم يتوبوا من الشرك» أو المراد فسق الجارحة: فإنّه قد 
يكون الكافر با لله ورسوله غير فاعل بجارحته زنى أو سرقة أو غصبا أو ظلماء 
وغير ما ذكر» ولو كان لا يخلو من ترك الصلاة وغيرهاء فأعخبر | لله سبحانه 
وتعالى أنَّ هؤلاء المنافقين جمعوا ب بين الشرك وأفعال الفسق الي دون الشرك. 

ولا تغجبْك أَنْوَالهُم وََْلاَدهُ4 قدّم الأموال لتقدّمها وحوداء ولعموم 

مسيس الحاجة إليهاء والأولاد أعرٌ ظإِنَما يالل أ يهم بها فِي اليا 

رهق أنفْسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُون4 مر هذا وأعاده للدأكيدء » لأنّ الناس مائلون 
بالطبع إلى إعجاب ذلك إِيناهُم؛ أو نزلت في غير من نزلت فيه الأولى. 

(بلاغة) وهنا: «إلاً تنجك» بالوار » وهناك بالفاء [الآية هدع لأنَّ 
المراد التفريع على كونهم لا ينفقون إلا وهم كارهونء وهنالك: ولا 
أرْمُمو بلا لأنٌ إعجابهم بأولادهم أكثر منه بأمواهم» وأسقطها هن بيانا 
لكون كل من الأمرين سواء في إيجاب الإهلاك؛ وسواء في الإعجاب بكلّ على 
حدة؛ والإعجاب ,يمجموعهماء وهنا: أن يُعَديَيُْ4 بيانا لكون التعليل هناك 
ليس على حقيقته من الغرض» وأيضا المراد هنا نفس التعذيب» وهناك جعله علة» 
وإن جتعلنا اللام زائذا "كان المعيى واتحداء. وأسنقط: الحياة هنبا بسيانا لكون الجياة 
الدّنيَوّة كالعدم» وأما ما قيل من أنها ذكرت هناك سيان أن الدنييا وصف لا 
اسم ليأخذ بالوصفيئٌة حيث ذكرت» فيردٌه أن القرآن لبيان الشرع لا لبسيان ما 


يتعلّق باللغة. 
10001 95 روي علاوو..ه 
١‏ تلت سُورة أن ايثوأ انم لل تمك أوو طول 
000 فيدر © رسو يكووأمم وان وَطْمٌ 


ع ييز م انق ان لاوا م 0 


١‏ تيسير التفسير الآية : 45-هوم 
7 ف درفي أوْينَكَ هرحن © عد أدن رجي جرد 
0 مدعَلي نذا كلك لف ألْمِْيرٌ 4 
تخاذل المنافمّين عن الجهاد وإقدام المؤمنين عليه 


وقوله: «وإذًآ نكت سُورة4 إلى «9. 3 مع قاصينَ» عطف على نهم 
كروك فهو أيضا تعليل لقوله وك : ولا صل عَلّىا أَحَدٍ منْهُم. .. كما 
علّل بقوله: «إنهُمْ كروك والمراد بالسورة طائفة بجموعة من القرآنء كما هو 
المعنى البحمل لغة؛ ولو لم تتم فيها السورة» كما يطلق القرآن على ما يقرأ ولو 
بعضه فقطء وكذا الكتاب لِمّا كتب ولو لم يتم وقيل: السورة للبعض المجموع 
دون التمام محازاء ويجوز تقدير مضافء أي بعض سورة. ونكّرت للتعظيم 
وقيل: لعموم السورة» أي كل سورة ذكر فيها الإيمان والجهاد» والنكرة في 
سياق الشرط للعموم؛ وأجاز البعض أن السورة براءة» والمراد بعضها لا كلهاء 
لأنّ الآية بعضها وفيها الأمر بالإيمان والجهاد كما قال: 

أن - امنواً ب بالله وَجَاهِدُواك أخلصوا الإبمان والجهاد. فشمل خطاب من 
ل اعد .ومن حاهد :ول #خاصن» » المدواز المخطاب بالقيد استتباعا للمقيد لمع 
رَشولي» أي بأن آمنوا وجاهدواء ف«ان» مَصِدَرِينَّة والباء ماك متعاقفة 
ب«أترلت». زقلت:] والأولى عندي أن حرف المصدر لا يدخل على الأمر 
والنهي» والأق الصدر لإيدال عليه إلا نيابة» نحو: إفضَرب الرّ لبج (سورة 
حّد: ؛» وشكرا لا كفراء ف«أن» مفسّرة» لأنّ إنزال السورة متضمّن للأمر 
بالإيمان والجهاد. 


ظإمنْتادنك ولوأ ١‏ ال 4 الغنى «إمنهم4 وهم أهل القدرة على الجهاد 
عالهم وصحّة أبدانهم؛ من رؤسائهم وغيرهم» فإنّ القادر أحقٌ بالذمٌ إن م 





الآية : مهم (4) تفسير سورة التوبة /ا١٠١‏ 


يخرج» وأمّا العاحز فغير محتاج إلى الاستئذان إلا أن ينفي التهمة عن نفسه؛ أو 
يطلب ما يختاج إن كان عجزه بعدم المال» ولا النفات في قوله: «لاسْتَادَنكَ» 
إلى الخطاب من غيبة قوله: ظإمَعَ رَسُولِوِك كما قيل؛ لأنَّ هذا الخطاب منظور 
فيه إلى الخطاب في قوله: «إوَلاً تَمْحبكَ4 وإنما هذا مثل قولك لزيد: إن عمرا 
يقول إذا جاء زيد أكرمته ثم لا يكرمك إذا جئت. 


لوَقالُو/4 عطف تفسير لألّه يجوز بالواو كما يجوز بالفاء نا تكن مع 
الْفَاعِدِينَ أصحاب الأعذار «رَضْوا بأذ ن يُكُونوا م مَعَ الْخوَالفيٍ»4 النساء 
الخوالفء والمفرد: ”حالفة “ لأنها تتخلّف في البيت» أو جمع اغماللة “وق مسن 
هوء فاسد ذكرا أو أنثى» وما بالتاء يجمع على فواعل ولو كان لمذكّرء فشمل 
الفا والصبيان وتغموهم معن نذكرء ولكنابياة تكازكلة الأر لوكا وتروع أ 
المنافقين يصعب عليهم التسمية لهم بالخوالف فسمّاهم الله به ذمّا وتعييرا 
وإغاظة لهم. 

«إوطبع على فُلوبهِم فَهمْ) علة إلا يِفَف يَفقهُون4 ما في الجهاد وموافقة الرسول 
كي من الخير» وما في تركهما من الخسران الدائم؛ وذكر: «إيفمَهُ و4 دون 
”يعلمون“ لأنَّ الوصول إلى ما في الجهاد والموافقة يحتاج إلى تدرب وفكر عميق. 

«لكن إِلرسُولْ» َي طإوَالذِين اموأ مَعَهٍ اهدو بأَنوَلِهم 
وأَنفيهم» إيضاح للاستدراك أن المعنى لا يتومّم أحد أنّه لما لم يجاهد هؤلاء 
يقي الدين بلا جهادة وكسل المومتن والرسولة فقد جاهد الرسول والمؤمونة 
ولم يتل نشاطهم بتخلف هؤلاء» وهم خخير من هؤلاء» وقال ابن عصفور: 
«لكن» للتاكيد أبدا لا تلزم الاستدراك. و «مَعَهُ» متعلق ب«ءَامئو |» أو حال من 
واو «جَامَدُوا» لا متعلق ب«جَاهَدُوا», لأنَّ واو «جَامَدُوا» لهم وللرسولء لأنّ 
«حَاهَدُوا» خبر «الرَّسُولُ» و«الذِين». 


١.‏ تيسير التفسير الآية : .ومو 

«وأوّيك لَهُم الخيْرَات» الدّنبَويّة كالنصر والغنيمة والعرٌ وَالأُخرَوينّة 
من الحنة وما فيها من الحور والأجنة والأنهار والقصور والملك الكبير» ومن 
الجائز أن يقال: النيرات هنا هو الخيرات في قوله: يهن حيرات 
حِسَانٌ) (سورة الرحمن: 14) وهس الحورء قال المبرّد: يطلق اخيرات على الجسواري 
الحسان على أنه جمع حَمَيْرةِ ‏ بإسكان الياء وأصله الشدٌ «(وأولبك هُمْ 
لمُفِْحُونِ» التركرة لطاربهم الناسوة دن عذورهم, وذكر لأُولّيِكَ» 
رين قُ موضع الضمير ليشير إن نهم استسحقوا اخيرات والإفلاح» لصفتهم 
من الجهاد» إن مقتضى الظاهر: وهم لهم الخيرات وهم المفلحون. 

وزاد الإيضاح لفلاحهم بقوله: دِأعَدَ لل لَهُمْ جَنْاتِ نَجْرِي من نَحْيِهًا 
نهار حَاِدِينَ فيه ذَلِك ار اْعطيم» 

واه امراب ليرد لوقع 0 كأ كا لَه وسو 
سَيصِي ]لزيكدو امم عدا اليم فرعف لعل المزمئ ولا 
ل أل طؤة عا 3راعطفة. > مَاعَلَ ينين 
90 ش21 وكا عَلَ لزع إدَامآ وخر فلتلا حدما 
ما عرو طلت وه لي بكدُوأمَا ينفِسْودٌ © إن 

يلعأ لزع لذ رَيسَكَلوْئكَ وهر أغيزياء رسو انكمم لواف وطَبَمَ 
أَشَمُعَكَد مويه ,: مَك راون ©4 
أصحاب الأعذاس المقبولة وغس المقبولة 


«وَجَآء) إلى الرسول طلْمُعَذْرُونَ)4 من الاعتذار» أصله: المعنذرون» 
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أبدلت التاء بعد نقل فتحتها إلى العين ذال وأدغمت في الذال» كقوله تعالى: 
«لا يَهَدي ا أن يُهْدَى (سورة يونس: م أي لا يهتديء أي الذين يطلبون 
الأعذار فل التعودة أو من التعذير .بمعنى التقصير ار ف الأثرب به التاليت: 
تس غيم وكللك فيان اافتي المسراء بعد ياو ناك ليغ كما إلى من 
الغْرَاب» أي لكان لبقو من العرت# والسرب: عم لأنه يطلق على أهل 
الحضر مِمّن لغته عَرَبِيّة وعلى سكا البدو وقيل: العرب حاص بالحضر 
كالأعراب بالبدو. ّْ 

واختلف في اعتذارهم أبحقّ أم بباطل» وعلى أله بحن فنفاق البسدو في قوله: 
وعد لين كَذَُا الله وَرَسُولة وهولاء المعذّرون أسد وغطفانة طلبوا 
القعود للجوع وقلّة المال وكثرة العيال» وقيل: رهط عامر بسن الطفيل؛ اعشذروا 
بأنّهم إن غزوا معه أغارت طيء على أهلهم ومواشيهم, فقال ونا : «قد أنبأني 
الله من أخباركم وسيغنيني الله عدكم» وقيل: رهط من غفار رهط 
خحفاف بن إكاء بن رحضة. 

وعن ابن عبّاس: هم الذين تحلّفوا لعذر فأذن لهم رسول الله وك فهم 
صادقونء لأنّهلَمّا ذكرهم قال بعده: «إوقَعدَ ألذينَ كَدَبُوا الله وَرَسُولة وقال 
أب عمرو بن العلا: تكلّف قوم عارًا بباطل وهم في قوله تعالى: لإوَحَاءً 
الْمُعَذَرُون...4 وتخلّف قوم لا لعذر ولا شبهة وهم في قوله: «إوَقَعَدَ الين...4. 

الِلْودَن لَهُم4 ليأذن هم الرسول في القعود فأذن هم لِمّا ذكروه من العذر 
و قَعَدَ) عن الجميء للاعتذار طالذِينَ كَذَبنُوا الله وَرَسُولَة,4 حلفوا الله 
ورسوله في ادُعائهم الإيهانء وهم منافقوا الأعراب» وإن كانوا هم الأولين» 
وكذبهم بالاعتذار لا في ادّعاء الإيمان» وإن كانوا كاذبين في ادّعاء الإيهان 
أيضاء لكن ليس مرادًا هنا فالكلام من وضع المظهر موضع المضمر لبيان كذبهم 
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في اعتذارهم, ولَمّا كان كذبهم للرسول كذبا لله ذْكِرَ الله مع الرسول. 

لسَيُصِيب الذِينَ كَفرُوا نهم من الأعراب أو من المعذرين» فإنًَ منهم 
من اعتذر لكسله والمراد بلالأَعْرَابٍ» مطلق الأعراب ولالذِينَ كَفَرُوا» 
منافقوهم الذين كدَبُوا في ادّعاء الإيمان. و«من» للتبعيضء لأنّ بعضهم آمن ولم 
يصبه العذاب المذكور بقوله: عَدَابْ أَلِيم4 بالقتل والنار والذل. 

ليس عَلَى ألضعفاء) بكبر السنّ أو بصغرهاء أو بالخلقة كخلقه نحيفا أو 
ضعيف الصدرء أو مقعدا أو بقطع عضوء أو عمى أو عرج أو بالأنوثة ولا 
عَلَى الْمَرْضَى» مرضا لازما أو يرجى زواله كالحمّى والرمدء ويجوز إدخال 
العمى والعرج والقعود ف المرضى. 

«سبب النزول) كما قال زيد بن ثابت: كنت أكتب لرسول الله 
يي فنزلت براءة» فإني لم أضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقعال فجعل رسول 
الله وي ينظر ما ينزل عليه؛ إذ جاءه أعمى» فقال: كيف بي يارسول الله وأنا 
أعمى؟ فنزلت: «إليِسَ عَلّى اَلضّعْقَاء وَلاَ على الْمَرْضَّى ولا عَلَى ألذين لآ 
يَجدُونْ ما يُنفِفُونَ4 في الجهاد من طعام وما يحتاج إليه من دَابنّة ونفقتهاء وآلة 
لقتال ونحو ذلك؛ وهم جهينة ومُرّيئة وعذرة ونحوهم ‏ بضمٌ الميم وفتح الزاي 
طحَرَجُ» ضيق بالسبة للإثم في التحلّف طإإً تَصَحُوأ لله وَرَسُول» بالطاعة 
وإخلاصها توحيدا وسائر لوازمه؛ من فعل وترك كما ينصح العبد الكريم:سيّده 
سرًا وعلنا. 
(فقه) فهم لا يخبرون بخبر السوء عن الجند ولو ع ولا يفتزونه 
ويخبرون يما يسرٌ المؤمنين ويحيون ا ويعلمونها من حهل؛ٍ ويبُون الإسلام 
وأهلهء ويبغضون الكفر وأهله؛ ويحبُون آل النبيء خصوصا ويوقرونهم» ويعادون 
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.مما هو صلاح للإسلام؛ ويقومون .مصالح عيال الغائب في الجهاد, وإن لم 
تصعوا للك اموابها لم يتينحوا قيهه ولر.من غير عدم الترورج؛ بولا أكون نهنا 
م يازمهي لكن من ان المسلم أن بيع بآمر الإسلاب ولو عدر ف التخلين» 
حتى إنّهُ إذا لم يهتم به فإنْه لم ينصح لله ورمبوله. 

و«سبيلٍ» مبتداً أو فاعل «ما عَلَى الْمُحِْينِينَ»» أو فاعل لثابت أغسى عب 
خجيرة. طم عَلَى الْمُحْسِيينَ» بفعل ذلك طن سيل إلى عتايهم عن 
التخلف» وهذا جار بحرى المثل» ومقتضى الظاهر: وما عليهم؛ ولكن ذكرهم 
ماسم لفنسن خليهها به كيف وكوك ديل علرر من اقرط أي بوسالق اشمنين؟ 


(فقم) واحتجّ بعض بالآية على أن لا ضمان على قاتل البهيمة 
الصائلة. 


لوا لله عَمُور في التحلّف لهم ظإرَحِيمٌ) بهم في التوسعة وفي ذلك 
تغليظ ظاهري»» كأنه يشير إلى أن الأصل المواحذة ولو كان العذر غير حقيقي» 
كماقيل: <إن لني مهلك بحسي الأصل ولى تسيانا أو'حظا بي الأصبل» 
كالسمٌ يقتل من لم يتعمّده كمن تعمّده» لَكِنَّ هذا أظهر منه في الآية» أو 
ظوَالله غَمُورٌ» للمسيء لرَحِيمٌ4 به إذا ناب» فكيف هؤلاء الذين ليس 

1 
التخلف منهم ذنبا؟. 

ظولاً عَلَى الي عطف على قوله: على الضعَفَاء» كانه قيبل: ويس 
على الذين» وقد انسحب عليهم قوله: لحَرَّجٌّ» نفياء لأنّه وما بعده في نية 
التقديم على «حَرَجٌ» أُخر لطول الكلام فيه» وهذا أولى من تقدير حرج“ بعد 
قوله: ا يَحِدُوأ مَا يُنفِفُون» أو قبله هكذا: أي ”ولا حرج على الذين“» ون 
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عطفه على «الْمُحِْينينَ» لأنّ المقام سيق للعذر لا للكلام على المحسنين. 
ظِإِذًا مَك صلة للتاكيد لوك لتَحمِلَهُم4 معك إلى الغزو على ما تيسّر 


من الدواب. 
(سيرة) وهم السبعة البكاعون: معقل بن يسار» وصخحراء بن خخنساءه 
وعبد الله بن كعب الأنصاريء وسالم بن عمير» وثعلبة بن عنمه» وعبد الله بن 
مغفل المزني» وعُلبة بن زيد الأنصاري ‏ بضمٌ العين المهملة وإسكان اللام- أخو 
بن حارثة» وقيل: معقل وسويد والنعمان أولاد مقرن» وهو قول بحاهد, ولمقرن 
أولاد أربعة غير هؤلاء؛ وقيل: سالم بن عمير من بن عمرو بن عوف, وعلبة بن 
زيد» وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أححو بن مازن بن النجار» وعمر بن 
الجموح أخو بن سلمة» وعبد الله بن مغفل المزني» وهرمى بن عبد الله أخو 
بين واقف» وعرباض بن سارية الفزاري» وذكر بعض عبد ال رمن بن زيد من 
بن حارثة وهو الذي تصدّق بعَرّضيه فقبل الله تعالى منه» وينسب هذا التصادق 
لأبي ضمضم» وقيل: أبو موسى وأصحابه؛ وهو قول الحسن. 

قلت لآ أَجدُ جد م1 أ مآ أَحْمِلَكُْ عَلَيْهه من الدواب» ومطلوبهم الدواب ذوات 
الحافر أو الإبل» ريل سألوه النعال كما قالوا لمن أدركهم» وسألهم من جهينة 
عَمَّا طلبواء فقالوا: ما سألنا إلا الحمل على النعال المحصوفة» والخفاف المرقوعة» 
ولم يجد فلم يغزوا معه» وقيل: أعانهم المسلمون فخرجواء وقيل: إن ابن يامين بن 
عمير بن كعب لقي أبا ليلى وابن معقل يبكيان لذلك؛ فأعطاهما ناضحا 
وزوّدهما بتمر فخرجا. 
فى والجملة بدل اشتمال من قوله: هإأنوْكَ لِتَحْمِلَهُم4» فإ قوله: 
طقُلت لآ أحد مآ أحْمِلَكُمْ علي من ملائمات إتيانهم ليحملهم» »لاحال من 
كاف «َأَتَوْكَ», لأنّ قوله: ؤإلآ أَحِدُ مآ يلك عَلَيِد متأخر عدن إتيانهم؛ 
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اللهمّ لذ أن يقال: حال مقدّرة لأنّه محرّد إتيانهم للحمل يقدَّر أن لا يحملهم؛ 
لعدم ما يحملهم» وقد عرف أنهم أنوا للحمل؛ أو يعرف بأوّل كلامهم والإتيان 
غير قارٌ فلا يقال: إن زمان الإتيان واسع؛ فيصحٌ ها حال مقدّرة» لا يجوز هذاء 
وأيضا في حعلها بحالا إضمار ”قد“ على المشهور. 

وف ويجوز أن يكون جواب «إذا»؛ فيكون قوله: «تولوأ» جواب 
سؤال مقر والأولى أ نه جواب «إذّ»» و«قلت» بدل كما مي ويجوز أن 
يكون «قلت لآ أحد. ..» حال مقدّرة من هاء «تَخْيلهُمْ» لأنهت يبر فق 
قلوبهم أنَّه لا يحملهم لقلة الإبل والدوابٌ الحاملة» وزعم السمين” تلميذ أبي 
حّان أنّهِ يجوز عطفه بواو محذوف, أي: ”أتوك لتحملهم وقلت“. لواَغْينهُم 
تفيضٌ من دمع الواو للحال. و«مِن» يمعنى البائء أي تفيض بالدمع» أي 
يحصل الفيض منها بالدمع» والدمع: الماء من العين» أو مصدرء وأمًّا أن يجحعل 
الحارٌ والمحرور في محلٌ التمييزء أي ” يفيض دمعا “ أي ” يفيض دمعها “ فلا 
يعرف هذا في العرَبيّة» وأمّا أن ييجعل «مِن» صلة و«الدّئع» تمييزا ففيه زيادة 
«ين» في الإثبات اوتعريقة التمييز» وهو قول الكوفينّين فلا يجوز. 

(بلاغة) وف الآبية إسناد الفيض للأعين مبالغة في كثرة دموعهاء 
وامتلائها بالدموع, حتى كأنها نفس الدموع السائلة» والتجوّز في المسند, لأنّ 
الفيض .بمعنى الامتلاء الذي هو سبب الفيض» عد الفيض حقيقة والتجوّز في 
إسنادة إلى العين من الإسناد إلى اتحل» و أجاز الكوفيُون زيادة «مِنْ» في الإثبات 
والتعريف» فيجوز عندهم كون «الدّمئع» هييزا. 

فى طِحَرْنَاكِ مفعول من أجله مع اخقلاف الفاعل؛ لأنّ فاعل 
الفيض العيون» وفاعل الحزن أصحابهاء ولكن اتتَّحَدَ معه لأنّ المعنى: يبكون 








-١‏ تقدّم التعريف به في جه؛ ص7/85. 
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حزناء أو يفيضون الدموع حزناء ويجوز جعله حالاء تقديره: ذوي حزنه أو 
حزنين» أو المبالغة بهم نفس الحزن؛ وأجيز كونه مفعولا مطلقا ل”يحزنون» 
محذوفا مؤكدا لغيره وهو الحملة قبله» وجملة تيحزنون» حال من ضمير «َوَلوا». 

فى مألا يَجِدُواً م يُمفِفُون» تعليل لوحرنا»» أي لأجل أنهم لا 
يجدون؛ أو يقار الباء» أي حزنا بأن لا يجدواء أو يتعلق ب«تَفِيض»» أو تعليل 
للفعل قبله وعامله» أي فيضها حزنا هو لأجل أن لا يجدواء وإنما الممنوع تعدّد 
المفعول له بلا تبعيئّة إذا كان تعليلا له؛ وللأوّل لا إذا كان تعليلا له ولعامله. 
والمضارع للاستقبال كما لا يخفى» لأنهم ظنوا أن لا يجدوا بعد ردٌ البيء هم. 


وف الآية إخبار بالغيب أنهم سيأنونك يطلبون الحمل؛ وتقول: «لاً 
أحدٌ...» ويتولون حزنين لذلك» وليست الآية على التجدّد. لأنه لم يُرْوَ تحلده 
بحيئهم وردّهم إّ أن يراد بحيء عدد بعد عدد. 
«إنمَا ا 0 لسبيل» أي الذم ظعَلَى ألذين يَسْتَاذؤِنونك» في القعود لإوهم, 
َغْيبَآء) أي والحال أن لهم ما ينفقون ذهابا ورجوعا عليهم وعلى عيالهم 
رَضُواً بأن يُكُونوا مع الْخَوَالفٍ4 رضوا بحالة عسيسة؛ وهي كونهم مع 
الخوالف» جواب لقول القائلين: ما بالمهم يستأذنون في القعود؟ أو حال من واو 
«يستَاذنوتك». ِوَطَْعَ الله عَلَى قُلُوبهم» حتّى غفلوا عن سوء العاقبة لقَهُحْ 
لا يَعْلَمُونَ4 تلك العاقبة. 
وق و ع ان بد عرفا قي ار 000 
بوذا وعم هرف لَامسَذرون ومن كد دون 
7 50 ل ير قر اك هه - تي وم ُُ 
حارم وَسَيرَى أله عملي وَرَسُواه, ئ# دو ع العَينِ وَالشهَدَهَ نش 
ال ع ا 0 
يماشر تهون © ستل اله كؤي | صق لوز تيوتر روأ 
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عن إندوضضٌ و وتأولك دهم يما كا يفْيسئُوة © مون لير رضأ 
عند فولعم لاعن رين ©4 
اعتذاس المنافقين المتخلفين عن غنروة تبوك 0 
وحلفهم الأثمان الكاذية 


ليعْخَذرُون) في القعود والمضارع لحكاية الحال الماضية» وإن نزلت الآية 
قبل دول المدينة فالمضارع للاستقبال ظإليكُم4 إلى رسول الله يق وإلى 
الصحابة ظإإِذًا رَجَغِْ4 من غزوة تبوك لم4 وهم بضعة وثمانون رجلاء 
اعتذروا حين رحع رسول الله يا وأصحابه في المدينة أو قبلهاء أو بعسض فيها 
وبعض قبلهاء وقيل: نزلت في عبد الله بن أبي وله شيعة؛ حَلْفَ أن لا يتخلّف 
أبدا عن غزوة ونقض فلم يرض #قُ بعد. 

طقل ل يقل: قولوا كما قال: «إلَيِكُم4 لأنّه هت هو الذي يقول 
هم طلا تَعتَذِرواً» بالأعذار الكاذية» وليس عندكم عذر صادقء فإنَّ هذا 
ذنب آخر لا نفع لكم فيه فيه طإآّن شُويِنَ لَكُمْ» لن نذعن ولن نصغى لكم 
اعتذاركمء وو مضب :ذلك وعلقبزةنولكة: هقد نَبَأنا الل مِنَ 
أخبا ركم» أعلمنا بعضا من أخباركم المْجرّمة كالتكذيب بالنبوءة وما 
ستزه الله أكثرء وما استقصى كريم قط. 
غى وأحاز الأعفش زيادة «مِنْ» في الإثبات والتعريف» فيكون 
المعنى: قد ينا الله أخباركم ويجوز أن يكون «بمًا» تعدّى لثالث تقديره: 
” كذبا“ أو نحوه من أعمال الجارحة واعتقاد الباطل. 


ككل١‏ تيستير التفستير الآية : 4 وجو 


قر عضن له مراع 4 مسرم 22 3 

لإوَسيْرَى | لله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَةُ4 سيعلم الله عملكم المستقبل أهو التوبة 
أم الإصرار»ء وهو عالم به بلا أو لعلمهء لكن ساق لهم الكلام مساق الإمهال 
والاستتابة» أو المراد: عملهم السوء وأله سوف يعلمه عِلْمّا تَعلّق به الجزاءه 
ويجوز أن يكون المعنى: ميعذّبكم في الدنياء لأنّ العلم بالشيء سبب للعقاب 

وذكر عذاب الآخرة في قوله: 20 تُرَدُون إلى عَالِم إلْعيِبٍ وَالشَهَادةٍ 
فَمحْبْدَكُم بمًا نم َعملُوُ) يعاقبكم بعملكم أو بها كتم تعملونه, والإخبار 
بما يوجحب العقاب كناية عن العقاب بالتوبيخ والعذاب» اتا قال: 
مك4 مع أنهم عالمون بما عملا لأّهم قد ينسونه أو بعضه» أو ذلك من 
لازم الفائدة» كما تقول لمن علم بقيام زيد: قام زيد, ليعلم أنك عالم بقيامه, 
وهنا كما وضع الداعر موضع اللشمى اإناقول»» «عَلِم اليس ومقتضى 
الظاهر: "ثم قردون إليه يوكعا كدم تتملون “» ليعلموا أننّه تعالى عالم 
بسرهم كعلنهم» فلا يفوت عذابهم؛ وهذا أشدٌّ عليهم. 

طإسَيَحْلفُون با لله لَكمْ, ذا انقَبْعم, إِلهم4 من سفركم إلى تبوك قائلين: 
والله ما قعدنا عنكم إلا لعذر» كالفقر وكثرة العيال» وخحوف إغارة العدرٌ على 
أملهم وماهم لصوا نم4 برك التوبيخ فعضو نهم إعراض 
بغض وعدم اكتراث بهم» ؟ وعدم أعليتهم الطاب بدل إعراض الصفح الذي 
طلبوة» فكانوا لا يتكلم هم أحد «َإنْهُمْ ومن باهم حبديت باتسقاد 
الباطل» كحبث العذرة وسائر ما نجس بذاته» لا يون فيههم العساب لوَمَأُويهُم 
حَهم4 والمعنى: لأنهم رجسء ولأنهم من أهل النار أشقياء لا يوثّر فيهم وعظء 
هلها تعليل ثان أو .هو تحميم اليل التي جو اقولهة 20 «إجراء) 
بمًا كانُوأ يَكْسبُون4 جزاء بكونهم يكسبون ما لا يجوزء أ و بأشياء كانوا 





الآية : /81-ة4 (4) تفسير سورة التوبة ١17‏ 





يكسبونهاء أو بالأشياء الي كانوا يكسبونهاء والمعنى فعلنا بهم ذلك لأحل 
الجزاء» أو فأَعْرضُوا عنهم لأحل الجزاءء أو مصدر مؤكّد لغيره؛ أي جزيناهم 
جزاء بما كانواء وإنْما عمل المصدر الموكّد لأنّ الجملة الي أكدها مشتملة على 
معنى معموله. 

ِيَحلِفُون لَكُمْ لترضواً عَنَهُم4 مستأنف لزيادة البيان» أو بدل من 
«سيحلفؤن بالله. ..» طإفإن ترصو عنهُمْ فإن له لا يَْضى عن إِلَقَْم 
الْقَاسيقِين) الممواب محذوف نابت عنه العلّةه أي لم ينفعهم رضاكم» لأنّ الله لا 
يرضى. ومقتضى الظاهر: فإ الله لا يرضى عنهمء لكن ذكرهم باسم الفسق 
استحضارا لسبب عدم الرضى عنهم» وَلُشِيرَ إلى كل فاسق بالعلّة» ووز أن 
يفسسّر لْمَاسِقِينَ4 عموما فيدخخلوا فيهم؛ ويجوز أن يراد بالفاسقين المؤمنين على 
تقدير رضاهم عنهم فإنْهم يفسقون بالرضى عنهم. 


« الغران لمكن وَنتانوبدََد َل أحذود مال عل رسشولده 

م 69 200 ا 5 
َيه لوو عا دة لضا هلاوط 
مو ينعد وات لول لهؤي لمر سه 


سر ووم 


صميو | دسم 4©5 
كز الأع راب ونقاقهم وإيان بعض منهم 


لالاغ غرَاب أَشَدُ كُفْرًا وَتََافَايُ من عرب الحضر ومن كقار العحم 
الحضريئّينء لغلظ قلوبهم وحفائهم» وإبائهم عن الانقياد» وعدم مخالطتهم أهمل 


117 تيسير التفسير الآية : /1و- وو 





الأدب والمعرفة والشرع وتوحّشهم» وقويت قسوتهم باستيلاء المواء اليابس 
الحار عليهم. 

وأهل الحضر يحتقرون أهل البدو لجفائهم وجهلهم» ؛ حتى إِننهُ يأنف 
اللبضرئ من العرب أن يقال اله أعراي وَلَكِنٌّ كتيرا ما يرقع البدريي ياباله عبن 
الانقياد على الحضري» وعزيد شجاعة وكرم ومن ذلك قوله: 

هذا أبو الصَّقّر فردا في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسّلم 
(لغة) وهما شجر في البدو. والمفرد بياء النسب وهو عربيٌ كرومي 
وروم وبربري وبربر» وأهل البدو من العجم لا يقال شع أعراب ولا عرب» 
كما لا يقال لأهل الحضر منهم عربء والعرب: سكان الحضر من أهل 
العَرسيّة والأعراب سكا البدوء وقيل: العرب أعم. والكفر هنا: الشرك 
الصريح, والنفاق: الشرك المضمر. «وأجدر) أحنٌ وأصله من الجدار وهو 
الحائط» واللدير: المنتهى لانتهاء الأمر إليه انتهاء الشيء إلى السدار» واختار 
السمين من تلامذة أبي حيّان أنَّ اشتقاقه من الجدربمعنى أصل الشجرة؛ كأنه 
ثبت كثبوت أصلها. 

ألا يَعْلَمُوأ)4 أي بأن لا يعلموا طحُدُودَ مآ أَنرّلَ الله عَلَى رَسُولِهِ4 من 
الفرائض فعلا وتركا وما دونها نها. الإضافة للبيان» أي حدودا هي ما أنزل الله 
أو على ظاهره بمعنى: مقادير ما أنزل الله وأعيانه؛ أي لا يضبطونه ولو فرضنا 
أنهم علمواء وذلك أنهم لا يجاورون أهل الحضر النازل فيهم الوحيء الحافظين 
له والعلماء» ولا نبوءة في البدوء وعنه مي : «من سكن البادية جفا ومن اتبّعٌ 
الصيد غفلء ومن أتى السلطان افتتن)”", وعنه في : «من الكبائر التعرّب 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الصيدء باب في باع الصيد» رقم 25859 من حديث سفيان. 
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بعد المهجرة»2"0, أي ينتقل من الحضر إلى سكنى البدو» وذلك لجهل أهله 
وقسوة قلوبهم. 
لت انيت جد ادس مير 4 ع 

ظوًا لله عَلِيِمُ حكيم4 فهو يعلم حال أهل الحضر والبدو» ويجازيهم ما هو 
العدل من عقاب وثواب» وما ذكر في أهل البدو ليس على عمومهم؛ فقد قال: 
وَينَ الأعْرَاسه مَنْ يُومِنُ با لله وَاليوْم الخر...4 الآية. 

طوَنَ الأعْرَاب مَن يعَخِذْ) يعد ويصيّر «إمَا يق يصرفه في سبيل الله 
من نفقة وعلف ودابّة وآلة القتال» ومن زكاة وصدقة لمَغرَمَاكه مصدر ميميّ 
أي غَرْماء أي خحسرانا لا يرجحو له ثواباء» لأنه لا يؤمن بالبعث» ولو آسن م 
يطشنٌ قلبه بالثواب لضعف إعانهه فما ينفق إلا رياء أو خوفا من النيء 5ل 
والمؤمنين أن يفعلوا بهم ما يفعلون بالمش ركين» ويتمرهي وهدم بسو أسسد 
وغطفان» وذلك في الآية مشعر بعدم الإمان فاكتفى ععن ذكرهء وكأنه قيل: 
ومن الأعراب من لا يؤمن با لله ورسوله واليوم الآخر ويتخحذ ما ينفق مغرماءٍ 
وقيل: «مَغْرَّم» من الغرم» وهو نزول نائبة بالمال من غير جناية» كما قبل كل 
من المتداينين: غريم. 


00 ع بكم الدوَآئرَ المصيبات ال تحيط بالشخص ولا يجد 
خلاصا عنهاء ككرت عنام وغلبة سلطان» كقيصر وهرقل يستريحون من 
الإنفاق والأسفار في الغزوء ومن الذلٌ والخوف. 


ورواه النؤمذي ف كتاب الفتنء رقم 7107؛ من حديث ابن عَبّاصء 
-١‏ رواه النسائي في كتاب الزينة؛ رقم 501؛ عن الحارث بن عبد الله بلفظ: «...والمرتدٌ 


أعرابيًا بعد المجرة...» في حديث طويل. ورواه أحمد عن ابن مسعود. 





بالل تيسير التفسير الآية : /1و-وو 


مِعَلهم ذايرة السؤو» إخبار من الله ون بأنه يصيبهم من السوء ما 

موه على المؤمنين أو نحوه» وينجو المؤمنون منه؛ أو دعاء ععتى: ادعو عليهيع 
بذلك» أو قر أي: إرغبوا في حصول ذللك غلبيس والله لا يدعو إنما يدعو 
العاجز امحتاج الذي الأمر بيد غيره» وا لله بخلاف ذلك. والدائرة: اسم فاعل» 
تغلبت عليه الامهيّة أو مصدر بوزن فاعل؛ أي يتريّص بكم دوران المصايب 
عليكم؛ والدائرة تختص بالشرّ فإضافتها للسوء مبالغة. 

ظإوا لله سَمِيعٌ) بها يقولون عند الإنفاق سرًا بينهم؛ أو في انفراد» مثل أن 
يقولوا: هذه غرامة أوردها الله إلينا من المؤمنين لإعَلِيعٌ4 بما أضمروه؛ أو سميع 
لأقوال الخلق» عليم .ما يضمرونه عموماء فيدخل فيهم هؤلاء أوَلاً. 

قال ابن سيرين: من قرأ: (إوَِّنَ الأعرَاب مَنْ يُنَحِد...4 فليقرأ معها قوله 
تعالى: ظِوَمِنَ الأغراب مَنْ يُومِنُ باللهِ وَالْيَوْم إلأخِرِ)» كمزينة وجهينة» 
وعبد الله ذي البحادين هو من مزيئة. قيل: نزلت في أسلم وغفار وجهيئة» 
وقيل: الي قبلها في أسد وغطفان وب تميم وهذه في ذي البجادين» وعن محاهد: 
هم بنو مقرن من مزينة» وقال الكلبي: أسلم وغفار وجهينة. 

وي البخاري ومسلم عن رسول الله و : « أرأيتم إن كان جهينة ومزيئنة 
وأسلم وغفار خيرا من بني تيم وبني أسد وبني عبد الله بن غطفان ومن بني 
عامر بن صعصعة؟» فقال رجل: خخابوا وخحسرواء قال: «نعم» هم خير من بني 
تيم وبني أسد. وبني عبد | لله بن غطفان» ومن بني عامر بن صعصعة»(2 





-١‏ رواه البخخاري في كتاب المناقب (7) باب ذكر أسلم وغفار ومزينة... رقم ©501؟. ورواه 
مسلم في كتاب الفضائل (/41) باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة... رقم )١59(‏ 
58 من حديث أبي بكرة عن أيبه. 
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وف رواية أنَّ الأقرع بن حابس قال للبيء وقّ: نما تابعك سراق الحجيج 
كان أسلم وغفار ومزينة ‏ وأحسبه قال: وجهينة_ خيرًا من بني تيم وبني 
عامر وأسد وغطفان» قال: حابوا وخسرواء قال: «نعم»". 


وفيهما عن أبي هريرة عن رسول الله ويك : «أسلم سالها 
الله وغفار غفر الله لها» وفي رواية مسلم: «أما أنا لم أقلها لَكِنَ 
الله قالها»”" وفيهما عن أبي هريرة عن رسول الله ف : «قريسش 
والأنصار وجهيئة ومزيدة وأسلم وأشجع وغفار موالي ليس فم 
مولى دون الله ورسوله»7". 


م 


هيحد مَا يُْفِقْ قات عسد اللو أي سبب قربات عند الله 
وَصَلَواتِ إِلرسُولِ4 عطف على «قرَاتٍ»؛ أي وسبب صلوات الرسول» 
أي دعاؤه هم فإنّه كان يك يدعو للمنفق في سبيل الله وللمنفق على 
الاين ]0 لبيت المال» ولمؤدّي الزكاة؛ فالدعاء هؤلاء سئة مستمرّة بعده 
لكن بغير مَادَّةَ صلاة. 





١-رواه‏ البخاري فْ كتاب المناقب (5) باب ذكر أسلم وغفار... رقم ,55١1١‏ من 
حديث أبي هريرة. 

؟-رواه البخخاري في كتاب المناقب (5) باب ذكر أسلم وغفار ومزينة... رقم 015'. ورواه 
مسلم في كتاب الفضائل (47) باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة... رقم ا من 
حديث أبي هريرة. 

-رواه البخاري ف كتاب المناقب (5) باب ذكر أسلم وغفار... رقم؟1١0؟:‏ من 


حديث أبي هريرة. 


١1‏ تيسير التفسير الآية : /1و-هوه؟ 





(فقه) والدعاء بها لغير نبيء مختص بالنبيء يو » يتفضّل بها على من 
شاء كما قنال: «اللهمّ صل على آل أبي أوفى»20 ويسلم على الأنعياة 
الحاضرين وعلى أهل القبور إذا رُورُوا كما ورد: «سلام عليكم دار قوم 
مؤمنين»”"» ولا يجوز: ”قال فلان الكل “ ونحو هذا لإيهام النبوءة» ولا سيما 
أن طائفة من الشيعة يقصدون الإمام عليمًا بالنبوءة» بل يُدْعَى على الغائب 
بالرضى والمغفرة» ولا حلاف في ا الأنسياء والملائكة ولو بطريق 
الغيبة» وأحازه الحنابلة على الغائب مطلقاء كالمخاطبء؛ ويجوز «السلام علينا 
وعلى عباد لله الصالحين» بلا إشكال لوروده. وقيل: يجوز لنا أن نصلّي على 
غير الأنبياء» وقيل: مكروه؛ وقيل: يجوز بالعطف: «اللهمّ صل على سيّدنا محمّد 
وأبي بكر»» ولا خلاف في جواز عطف الآل؛ وقيل: تجوز على الملائكة» 
وقيل: لا تجوز على الأنبياء بل تختص بالبيء اك . 

و«عند» نعت ل«قرباتي»» أو متعلّق بجيُتَحِن» أو ب«قربة» ومعناها 
النقوب».وليس ,هنا مفرده ”ريه“ بإسكان الراء ولو أمكن ف ابخملة الأنة.ذكر 
بعد بالضمٌ في قوله: «آلآ إِنها قربَةٌ لّهُم4 بضمّ الراءء ومن قرأ بإسكان رائه 
أمكن أن يكون بات جمعه اتتبَعَت عينه فاءّه في الضم» وأن يكون جمع 
رب “ بالضمٌ وهو الأصل لكون الضمّ فيه أصلا. 


وأكد الله تقرّبهم ب«ألاً» الاستِفتاحية وَإنَّ والجملة الإسييّة الي الخبر 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الزكاة (54) باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصلقة... 
رقم417١.‏ ورواه أبو داود في كتاب الزكاة» باب دعاء المصدّق لأهل الصدقة» رقم 1١59‏ 
من حديث ابن أبي أوفى. 

؟-رواه الربيع بن حبيب في مسنده» باب [1] في الأمّه أمّه محمّد فق » رقم 47 . 
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فيها غير وصف ولا فعلي» وأمّا زيد قام فلا قفرق بينه وبين قام زيد في 
عدم التأكيد فلا تهم. 

قال يت : «اللهمّ صلّ على آل أبي أوفى» أخرجه أصحاب السنن غير 
العزمذي» وأبو أوفى هو عقبة الأسلمي من أصحاب بيعة الرضوان؛ وهو آخر 
من بقي من الصحابة بالكوفة» مات سنة سبع وثمانين» وفي رواية نسبت 
للبخاري ومسلم وأبي داود عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان أبي من 
أصحاب الشجرة» وكان النبيء يي إذا أناه قوم بصدقنهم قال: «اللهمّ صل 
على آل فلان» فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى». 

وف الكلام حذف تقديره: ”ألا إنها قربة للهم؛ وصلاة الرسول» يدل عليه 
2 صَلوَاتَ الرسُو لول . والضمير في «إنسّه» عافد أل +3 "لأنه تنكل انعد 
نفقات» أو كأنّهِ قيل: يتخذ النفقات الى ينفق» أو إلى النفقة المعلومة 0 «يُنفِقٌ» 
وقيل: الضمير للقربات؛ وقيل: للصلوات: وذلك تصديق لرجائهم» وبيّنهِ بقوله: 
«سيُدْخِلُهُمُ الله في رَحْمَته» في موضع رحمته التتّاممّة الدائمة» وقرّر ذلك بقوله: 
لإ الله عَفُورٌ رَحِيع) لهم أو المراد العموم فيدخلون أُوَلاً وبالذات. 

ومنهم عبد الله ذو البجادين ‏ يكسر الباء لقب به لأنّه قطعت أمه يتجادًا 
أي ثوبا فار بنصف وارتدى بنصف» ومات في عصره # ودفنه بنفسه» 
وقال: «اللهمً ني أمسيت راضيا عنه فارض عنه» فقال عبد الله بن مسعود 


ينه : ليت كنت صاحب الحفيرة. 


اكب ل > لم3 > ب ]ار 1 2 
ب لوَلوََ مير َوالانضاروالزين توه بيسن لَه 
7 ع7 مه 


كن 
َنم طون تجرد ها ألانهزيطار في !5ك الوذ 
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د 9 ع وده | 2 12م أ عن ع و كرت لومت 
العَظيمٌ © مولت ألما همون وَمِنَ هل ريم مَرَدُوا اليْمَاقَ 
ص 
اتدل ناسعن وه 7 0 © رو 
و ص ارك 


ل 
وو يمحل مما ريعس َه يتبعل ذأ 
2 2 9 5 ع 


م 
أصناف الناس يه المدينة وما حولها 


لما ين فضيلة طائفة من المؤمنين وثوابهم بِيّن فضائل أشراف المسلمين 
الذين فوقهم بقوله: طوَالسبقُون الأَوُلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ والآنصارٍ والذيين 
اتبعُوهُم ياخسّان رضي )الله عَنهُمْ وَرَضُوأ عن وَعََلَهُمْ جنات نَجْرِي 
تَحتهًا انها خالِلدِينَ فيه أَبَدَا ذَلِكَ الْفَوْدُ الْعَظِيم» «الستابقو نَ» مبتدأ» خبره 
«رضي الله عه وهو إخبار لا دعا لأ الله لا يدعو كما لك #رضواً 
نك إخبار لا دعاء فلا تهم؛ وليس تعليما للدعاء على معنى قولوا: رضي الله 
عنهم؛ على الدعاء» لأنه لاف الأصل بلا داع إليه ولأنّه لا يليق ب«رَضُوا 
عَنْه»؛ أو الخبر هو «الأولون» و«رضي...» مستأنف أو خبر ثان» أو الخبر «مِنَ 
الْمُهاحرِينَ»» و«رضي...» خبر ثان» أو مستأنف. 
والمراد: السابقون إلى الجنة العالون درجحة» هم الأوّلون في ال هحرة أو ف 
الإسلام, لأنّ في الأنصار مؤمنين بالنبيء #هُ قبل المحرة؛ وهذا على أن 
«الأوّلُونَ» خمبرء وإمّا على أن الخبر «مِنَ الْمُمّاحرِينَ» وأنّ السابقين بععض 
المهاجرين والأنصارء والبعض الآخمر سابقون بالنسبة إلى من بعدهمء وبعض 
الأنصار أيضا سبق بعضا في النصرة» والباقون تابعون بإحسان إلى قيام الساعة. 


ع 1 ع2 ل 
أو «السّابقون»: من صلوا إلى الكعبة وبيت المقدسء فأمّا على أنّهِ ويك قبل 
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الهجرة يجعل الكعبة بينه وبين المقدس فقد وحَّدُوا قبل المجرة؛ وإمّا أننّه أريد 
بصن إل القدس بعد النهزة نسي بالكعبة ستة عشتر شهراء فيكوفون 
أُوّلِين بالنسبة لمن بعل. 
(سيرة) أو «الستابقر نَ»: أهل بدر سبقوا في الفضلء أو من شهدوا 
بيعة الرضوان: ودِالذِينَ اتبَعُوهُم بِاحْسّان»: على العموم؛ وبيعة الرضوان 
كانت بالحديبيّة» وقيل: من الصحابة» وعن محمّد بن كعب القرظي: هم جميع 
الصحابة؛ غفر الله محسنهم ومسيئهم. 

وأوّل من أسلم حديجة وبعدها علي وهو ابن ثمان كيه أو عشل. وإسلام 
الصغير إذعانه» أو كان التكليف بالتمييز ثم نسخ بالبلوغء أو هو بالغ خينئذ» 
والصحيح الأوّل» وقال ابن عَبنّاس: بعدها الصدّيق» وعن عروة: بعدها زيد بن 
حارثة مولى رسول الله َه ويجمع بأنّ أرّل من أسلم من النساء خديجة» ومن 
الرجال الصديق: ومن الأطفال علي ومن الموالي زيد» وأسلم على يد الصديق 
عثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص»؛ وطلحة بن 
عبيدا| لله. 
(سيرة) و الأنصار مراتب ثلاث: أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا 
سبعة: سعد بن زرارة» وعوف بن مالكء ورافع بن مالك بن العجلان» 
وخخطبة بن عامرء وجابر بن عبد لله بن رباب؛ وأهل العقبة الثانية وكانوا اثئ 
عشرء وأهل العقبة الثالثة وكانوا سبعين رجلا وامرأتين» ومنهم البراء بن معرور» 
وعبد | لله بن عمرو بن حرام أبو جابر» وسعد بن عبادة» وسعد بن الربيع» 


وعبد الله بن رواحة. 


وأمّا الذين أسلموا حين جاءهم منه قهْ أبو زرارة مصعب بن عمير بن 
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هاشم بن عبد مناف» فجاعوا مع أهل العقبة الثانية» يقرئهم القرآن ويفقههم في 
خير الدارين. 

ومعنى «إتحتهاك وهلاين تَحتها #(سورة البقرة: 5؟) واحدء فإِكّ الماء الاي ا 
جنتهم يجري تحتها ويجري من تحتها إلى ما بعدهاء ويجوز أن يكون الأكثر ينبع من 
تحتها ويجري لِما بعدهاء والأقلٌ يجري تحتها آنيا ما قبلهاء ولذلك كان مرّة واحدة 
في القرآن» والعلم عند | لله ون ولكلّ واحد من أهل الحئة النوعان معا. 
«سيرة) ١‏ وخص بتسميتهم الأوس والخزرج ومن معهم أنصارا مع أن 
المهاحرين أيضا نصروا رسول الله َه لأنهم لما هاجروا نصروهم؛ فسمّي كل 
.ما عامل به أخحاه» هاجروا إلى أهل المدينة ونصرهم أهل المدينة. 

وروي أنه يي قسنّم فيء حنين في أهل مكة من قريش وغيرهم؛ فغضب 
الأنصار فقال لهم كما مر : «إنما أعطيتهم لأولفهم: يا معشر الأنصار ألم 
من ا لله عليكم بالإسلام؟ وممّاكم أنصارا لله وأنصار رسوله. ولولا اهجرة 
لكنت امرءا من الأنصارء ولو سلك الناس واديا غير واديكم لسلكت 
واديكم, يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول ا لله» فقالوا رضينا 
يارسول الله قال: «أجيبوا كلامي هذا» فقالوا: أخرجنا الله بك من الظلمة 
إلى النور» أنقذتنا من شفا حفرة من النار» وهديتنا من ضلال» رضينا بالله ربًا 
وبالإسلام دينا جمد 0 نبيئاء فقال لو قلتم: «طردت فاويناك, وكذبة 
فصدّقناك وخذلت فقنصرناك لصدقتم» فقالوا: لله ورسوله المنة علينا. 

والآية كلها في الصحابة ولا يصحٌ ما قيل: إِنَّ الذين اتبَعوهم بإحسان هم 
التابعون الذين هم غير صحابة في زمانه وبعده, لأنَّ غير الصحابي لا يساوي 
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الصحابي» ولا يزيد عليه» وجاء في الأثر عنه يه تفضيل من تمسّك بدينه في 
آخر الزمان على الصحابة» لأنه لايحد على الخير أعواناء وأمّا حديث: <لا 
تسبُوا أصحابي, فلو أنّ أحدكم أنفق مفل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه)”2 فلا دليل فيه لأنه في منافقين مع الصحابة» أو في صحابة مع الصحابة 
الكبار وأمَّا قوله: «أمّتي كالمطر لا يدرى أوّله خير أم آخره»”'' فمحمول 
على الأوّلِين بعد الصحابة» وقيل: مبالغة. وف البخاري ومسلم عن عمران بن 
حصين عنه يه : «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»”” 
قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أم ثلاثة» والقرن من عشر إلى 
عشرين أو من مائة إلى مائة وعشرين. 


م م هدم 


وممن حَولكم»4 جهات بلدتكم يا أمل المدينة «امبن الأغرّاب 
مُنَافقون» كبعض أسلم وغفار وجهينة وأشجع ومزينة» وأكثر كل قبيلة من 
هذه القبائل مسلمون» دعا لهم رسول الله فيه بالخير ومدحهم: فالمراد في الآية 
قليلهم كما دل عليه «مِن» التبعيضيئّة» قال 8 كماامر: «أسلم سالها الله 
تعالى» وغفار غفر لها | لله أما أنا لم أقلها قالها الله تعالى»”' رواه أبو هريرة» 
وعنه مرفوعا كما مرّ: «قريش والأنصار وجهيندة ومزيدة» وأشجع وأسلم 
وغفار موالي | لله تعاللى ورسوله لا موالي لهم غيره»”” والمراد الغالب فلا يناي 


.7١ص أورده ابن حجر ف الفتح» ج/ا/‎ -١ 

-١‏ أورده ابن عبد ربه في الاستذكارء ج١/‏ ص 2575 والقرطبي في تفسيره» ج4/ ص174. 

“- رواه مسلم ف كتاب فضائل الصحابة» رقم .470١‏ والترمذي في كتاب الفتن» رقم 
21417 من حديث عمران بن حصين. (م.ح). 

5- تقدّم تخريجهء انظر: ج7/ ص .117١‏ 

ه- تقدّم تخريجه: انظر: ج”/ ص١171.‏ 
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ما ورد من السوء. «وَمِنَ آهل الْمَدِيَق# حبر مقدّم ومبتدأ محذوف تقديره: 
كوم لِمَرَدُوا4 نعت لقوم, أو يقدّر: منافقون» أي منافقون آخرون مردوا 
«علَى لتاق كقوهم نا ظعن ومِنًا أقام» أي مِنسًا فريق ظعن ومِنمًا فريق 
أقام» وهو مقيسء يحذف المبتدأ ويبقى نعته الحملي» كالنعت المفرد» أو «مِنَ 
أمْل الْمَدِينَةِ» عطف على «مِمَّنْ حَوْلكمْ»» و«مَرَدُوا» مستأنف للبيان» أو 
نع ل«تكوترة»» وق العطلق يكون الفصل بين الرضيق :وصاده بالطاريف 
وهو لا يحسن؛ كقولك: في الدار زيد» وفي القصر العاقل» على أنَّ العاقل نعت 
لزيد» فالحق الإعراب الأوّل. 

فبيّن الله أنّ حول المدينة منافقين ربّما علمتهم وفي داخلها قوم منافقون 
استمرُوا وتشدّدوا في ستز نفاقهم, حتّى لا يتفطّن له رسول الله لق كما قال 
الله تعالى: «إلاَ تَعلَمُهُحْ)4 يا محمّد ما ذلك لأنهم أشدٌ بلاغة منه فإنه أشدٌ 
منهم؛ ولكن لشدّة محافظتهم على السترء والمعنى لا تعرفهم بالتعيين لإنْحْنْ 
لمهم نعرفهم. 
كو وقد أجاز غير واحد إسناد المعرفة لله واختاره السعد» وءالى 
المنع يقدّر: نعلمهم من هي أو نعلمهم منافقين» ولا حاجة إلى تقدير الأول 
كذلكء أي لا تعلمهم منافقين نحن نعلمهم منافقين» لأنّ فيه الحذف بلا داع» 
نعم فيه إبقاء العلم على أصله ولا يداني هذا قوله كبك : وَلَعرسَهُمْ جو 
قزر ورزرة سيدا 07 لأنا نصرف معرفتهم في لحن القول على قوله: «إويمن :. 
حو من الاب مُناِقُون أ وك ل يعركهم اث عرفهم لكي "التعاله 
نزلت قبل ” براءة “ فيدّعى أن آية ” القتال» نزلت قبل تمام ” براءة “ . 

لسْعَدَبُهُم مَركينِ» مرّة بالفضيحة ومرّة بعناب الموت» يشدّه عليهم؛ أو 
بها وبعناب القبرء أو بعذابه وعذاب الموت» أو بنهك الأبدان بالأمراض 
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والإذلال» والثاني نهكها بالزكاة» وعن الحسن: بأخذ الزكاة وعذاب القبر» 
وقيل: بالجوع مرّتين» وقيل: غيظهم بأهل الإسلام وعذاب القبرء وعن ابن 
عَبّاس: الأولى بالحدود والثانية عذاب القبر» وعن مجحاهد: المراد تعذيبهم بالجوع 
مرّتين» وقيل: ضربُ الملائكة وجوههم وأدبارهم عند الموت وعذابُ القبر» 
وقيل: إحراقٌ مسجد الضرار وعذابُ جهنم أو المراد.كرّتين التكثير ك”ابنّيك 
و” كرنين “» فيشمل العذاب المذكور في الأقوال كلهاء وقد قيل: المراد ما 
يصيبهم في الدنيا وما في القبر وما بعد البعثء وأمّا القتعل والسبي أو القتتل 
والجوع كما قيل فلا نعلم أنه قتل المنافقين ولا سباهم, والمروي أنه قام قا 
خطيبا يوم الجمعة فقال: قم يا فلان فإنك منافق؛ قم يا فلان فإنك منافق حتى 
أخرج من المسجد ناسا وفضحهم؛ وروى 1 مسعود: 
خطبنا رسول الله 8يف فحمد | لله وأثنى ثم قال: عزنا ضكر مي فين 

ميته فليقم» ثم قال: «قم يا فلان فإنك 0 حتى مقّى ميئة وثلاثين. 
لانم ير ون إلى عَدَابِ عَظِيمِ4 هو العذاب في النار بعد الحشر وأسند 
لتعذيب مرّنين إلى فسه تعالى دون هذا قيل لاختلاهما حالاء وإن الل 
حاص بهم وقوعا وزمانا يتولأه الله تعالى» والثاني شامل لعامّة المنافقين وغيرهم 
وقوعا وزماناء ولو اختلفت طبقات عذابهم فإِن المنافقين في الدرك الأسفل. 


«وَءَاخَرُون اغترفوا بذنوبهم» بعد رجوع رسول الله وي من 
تبوك» ولم يعتذروا بأعذار كاذبة قبل خروجه ولا بعد رجوعه كما أنّه لا 


عذر لهم صادق يعتذرون به وهم ظائفةا من المت لفيق» و«ءَاخرُون» مبتداً 


١-رواه‏ أحمد ف مسنده؛ جه/ ص777. ورواه الهيشمي في المجمعء ج١/‏ ص٠7‏ رقم 24179 
من حديث أبي مسعود. 
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وداعْتَرَفُوا» نعته والخبر «خَلطُوا»؛ أو هما خبران. «خَلَطُوا عَمَلاً 
صَالِحَاكُ كاعترافهم بالذنب حصوصاء وجهادهم السابق وأعماهم السابقة 
طوَءَاخرَ سيا كتخلفهم عن غزوة تبوك؛ وكونه يوافق المنافقين» وهم 
مؤمنون مخلصون في توحيدهم لكن كسلواء وقيل: نافقوا وتابواء وقيل: 
الآية في جميع المؤمنين وجميع أعمال البرٌ والسوء. 

والواو عاطفة» فيصدق الخلط على نَحَلْطٍ هذا بذاك» وعلى خلط ذاك بهذاء 
أو على خلطهما دفعة؛ ولو جعلت معيّة لم يصمٌ إلا لمعنى واحد والأصل في 
الواو العطف» وأيضا لا حاجة للمعيّة مع قوله: طخخلَطُوا» العام لمعان. وهذه 
الواو كالباء الي للإلصاق» وخلطت الاء واللبن» وخلطت الماء باللبن سواءء إلا 
أذ مدحول الباء يعثير مقصنودا ثانياء تفصد الماء أوَلًَ ويجعل مخلوطا باللبن كذا 
قيل» وحقّق بعض أنَّ الكلّ سواء» وقال السكاكي: التقدير خلطوا عملا صالحا 
بسيء» وآخر سيّما بصالح» ويقال: في الآية احتباك. 

عَسَى أله أن يوب عَلَيِهم4 أي يقبل توبتهم ال وفقهم الله إليها 
فاعترفوا بذنوبهم؛ و”عَسّى“ من الله بات ووعد إجماعاء ونكتة التعبير بها أو 
ب” لعل“ التلويح بأ لا واحب عليه وق ء والتحذير أن بتكل عامل على عمله 
طن الله غَفُور)» للذنوب ِرَحِيمٌ) بالحنة وأسبايها. 
(سيرة) وهؤلاء المسزفون أوثقوا أنفسهم على سواري المسجد لَمّا 
بلغهم ما نزل في المنافقين» فقدم رسول الله يي فدخعل المسجد على عادته في 
الرجوع من السفر فصلْى ركعتين» » فرآهم فسأل عنهم فذكر له نهم أقسموا أن 
لا يوا أفسهم حى لهم » فقال: «وأنا أقسم أن لا أحلّهم ولا أعذرهم 
حتّى أومر فيهم؛ رغبوا عني وعن الغزو مع المسلمين» فنزل قوله تعالى: 
طوََاخرُون اعرف ...4 فأطلقهم. وهم أبو لبابة رفاعة بن المنذر» وجماعة معه 


الآية : 8# 1-هء١‏ (4) تفسير سورة التوبة 555 
وهم من أل الم والجملة عشرة أو ثمانية أو خمسة أو ثلاثة» أبو لبابة 
وأوس بن ثعلبة ووديعة بن حزام» أقوال» وفي جميعها أبو لبابة معهم. 
ويقال: لمّا قرب ف رجوعه من تبوك ندموا وربطوا أنفسهم في سواري 
2 
المسجدء وقيل: ربط نفسه ان عشرة ليلة في سلسلة ثقيلة تحله بنته أوقات 
الصلاة وقضاء الحاجة, ثم تربطه» وربط نفسه مرّة أخرى سبعة أيّام وحلف لا 
يأكل ولا يشرب حتى يحله ييه فصار يُْشى عليه من الوع» ولَمّا نزلت تويه 


عام ينه 12 


22101 

- اش ص 2 
وات اعاك اه لعاوالة ع عَنّ عِبَادوء وَيَخُدُ 
لصَدقك ونأ خوك © كلاصو تك أقا جاتن تلو 


اومن وَسَونَقَّ يللي والشهَادة 8 © 
00 


01 


أخذ الصدقة وقبول التوبة وألأمس بالعمل الصالح 


(سبب النزول) وَلَمّا تاب | لله عليهم قالوا: «هذه أموالنا الي تخلّفنا 
بسبيها فتصدَّق بها وطهّرنا»» فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا»» 
فنزل قوله تعاللى: «إخذ من أنْواله4 بيدك أو يد مأموركء أ و اقبلها أو اعتبر 
يها لآ تلمهاء واحته وقوله أعكة من ١‏ تال بوقترل شه فق : إن لين 
يُبَايعُونك ِنَم مُبَايعُونَ | لله (سورة الفتح: 0 «إصَدقَة هرهم وتوكيهم بها 
وَصَلّ ادع بالخير لعليْهم, ِل لوك سَكَن هم وا سَويع ع4 
وقولهم: «اليّ لدسا بسيها» شتريح نان لقف لهنم 1 حنتهم الظليلة 


يفيك تيسير التفسير الآية : ده( 
وإصلاحها وإصلاح باقي أموالههم؛ وذلك مع شدّة الحر. 

والنتقةاخلاه انقل كها يتبااز هن إغطائها كلها:ما يركى ويا الاير كى: 
ولو احتمل أنهم ترّعُوا بها على الزكاة إذ منعوهاء وهذا بعيد بل ممنوع بقوله 
َي : «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا» ولو كانت زكاة لأخذ قدرهاء 
وروي أنه أحذ ثلث أموالهم. 

وقال جمهور الفقهاء: قوله: لخد مِنَّ أَنْوَلِهِمْ» كلام مستأنف في 
إيجاب الزكاة ألا ترى إلى قوله: ممِنَ أَْوَلِهِمْ)» ب«مِن» التبعيضيمَّة وهذا 
البعض مقدار الزكاة» والصدقة غسّالة أوساخ أموال الناس تزول بها عن 
الأموال والقلوب الأوساخ. 

زقلت:] والصحيح أن قوله: سد يلي ممصل جوية المعترفين 
بذنويهم» وأنها فيهم كما روي أنها فيهم فسن لمن أذنب بسبب مال أن 
تصلق بع أل كلفه لذلنك» وضمير «تطيي للصلاقةة أو له.9 كضمير 
«تركي» أي تطهرهم بهاء أواعو من باية:الفنازع. والجملة مستأنفة» أوابضع 
ل«صّدَقة» والأوّل أولى لأنه لا يعلم الصدقة الموصوفة المقيّدة بالقبول إلا أن 
يجزي على الظاهر. 

والمراد: التطهّر من الذنوب وحب المال والتركية للحسنات» والرفع إلى 
منازل المحلصين الخارحين إلى اللجهادء وصلاته عليهم دعاء لهم واستغفار» ويسن 
للإمام أن يدعو للمتصاّق أو يجب أو يستحبةٌ أو يجب في الفسرض ويستحب 
ِ في التطوّع» أقوال» وعلى الأوّل الشافعيّ قال: يقول: ”آجرك | لله فيما أعطيت 
وبارك لك فيما أبقيت»؛ ويستحبُ للفقير أن يدعوا للمعطي؛ ومن تحت الإمام 
العدل حتّى تعلم منه كبيرة. 

ومعنى كونها سَكَنا َم ألهم يطمئنون إليهاء فإنً سكن الشيء ما تطمئن 


الآية : "0# 39د-ه١‏ (9) تفسير سورة التوبة وحرد ١‏ 





إليه نفسهء ويرتاح إليه» والله ميع باعترافهم عليم بندمهم؛ أشار إلى قبول 
توبتهم ب«عَسّى»» وصرّح أو كاد في قوله: «إخذ» وزاد في قوله: 

ْم يمُأ أي هولاء تابون المعزفون «أن الله هوََبَلُ الؤبة عن 
عاد وَاحذٌ الات ون الله هو واب رجي فإنه لو لم يقبل توبتهم 
اوبره بلعد مذلاقهم النافلة» في معرض الذنب والتوبة مع وصفها بأنّهم 
يطهّرون ويزكوّن بهاء ولولا القبول لم يقل: صل عَليّهمٌ» ولولا القبول لم 
يرل توحٌشّهم بالذنب؛ بأن مكّن في قلوبهم بالاستفهام التقريري أنّهِ يقبل التوبة 
والصدقات» فكيف لا يقبلها عنهم؟ وبأنه هو التوّاب الرحيم» وذكْرهَم يها فعلوا 
فعلم أنْهم المراد بالذات فْ عموم عباده أو هم المراد بالعبادء وهذا شد رحمة 
لهم إذ ذكرهم بالعبوديٌّة له. 

ومعنى أله الصدقات قبوها ليجازي عليهاء فهو بحاز مرسل لعلاقة اللزوم 
والتسبب» أو استعارة لأنّ الآخذ حقيقة هو الرسول طيك » كما قال: عد مِنَّ 
نولم صَدَقَة)» فهم تصدّقوا تكفيرا لذنوبهم وقَبلّها ليغفرها لهم ويتفضّل 
عليهم: كما قال: هوت الله هُوَ اراب الرجيم4. 

وقيل: الصدقة الزكاة, أمره الله تعالى أن يقبلها منهم فيمتازوا عمن ردَّها 
عليهم؛ ويبعد أن يرد الضمير في «ِيَعْلَمُوا» للناس مطلقاء نعم في الآية ترغيب 
للعصاة مطلقا في التوبة» كما أن في التعبير بالأذ تلويحا إلى إعطاء الفقراء 
فيأاعذون. وروي أنه لم تيب عليهم قال الذين لم يتوبوا: هَوَلِاءِ الذين تابوا 
كانوا بالأمس معنا لا يكلّمون ولا يجالسون فما لهم اليوم ؟ فنزل: للم يَْلَمُوا 
أن الله هو يَقبل التوبة. .. وهذا قيل برجوع واو «َعْلمُو» للناس كلهم أو 
لقائلي: ”ما هم اليوم ؟ “. 


قال أبو عثمان الهندي: ما في القرآن أرجى آية عندي لهذه الأمّة من قوله 


١ قبسي النفيسيق الآية : .ده‎ ١5 


تعالى: إوءَاخَرُونَ اعترَُوً...4. قال مطرف: إني لأستلقي من الليل على 
فراشي وأتدبّر القرآن» فأعرض أعمالي على أعمال أهل الجنة فأجد أعمالهم 
شديدة: «كَانُوا فيلا مّنَ لل مَا يحون (سورة الناريات: 14) لإيبينُونَ 
رهم سُجَدا وَقِيَامًاك (سورة الفرقان: 4 فإأَمَنْ هُوَ قَانِتْ - اناءَ ليل سَاجدًا 
وَقَآئمّاه (سورة الزمر: ) فلا أراني منهم» فأعرض نفسي على هذه الآبية: هما 
سلَككُمْ في سق (مورة الدر: ؟4) فأرى القوم مكايوق قا أرإني ينيب 
فأمرٌ بهذه الآية: ظوَءَاحَرُونٌ اعَْرَفُو» فأرجُو أن أكون منهم وأنتم يا 
إخنوتاه منهم. والمشهور في ذلك قوله: قَزَيَا عَِادِي لين 
أَسْرفوا. (سورة الزمر: :ه) لَكِنَّ آية السورة تدلٌ على التوبة» وهي من 
الذنوب» وقبول الله التوبة يقتضي صدورها منهم؛ والمعنى: اعترفوا بذنوبهم 
وتابوا منهاء والاعتراف بالذنب مع الندم توبة منه مع عزم على عدم العود. 
و”عسى“ من الله وعْدٌ وهو تعالى لا يخلفه. 

طوقل إِغْمَلُو4 الخطاب للناس أو شؤلاء التائبين المقبولة توبتهم, ردعًا هم 
عن الأمن من مكر الله وعن أن ييأسوا من قبول التوبة من ذنب آخر اعملوا 

ما شعتم من خير أو شر طقَسيرَى الله َمَلَكُم4 يجازيكم عليه أي لا يخفى 
عنه؛ وعدم خخفائه سبب للجزاء ومازوم لهء ولذلك كان بمضارع الاستقبال» 
وإلاّ الله يرى الأعمال أي يعلمها بلا أول لعلمه «وَرَسُولَة, وَالْمُوسُون» 
عطف على لفظ الجحلالة» وبحازة الرسول والمؤمنون لأصحاب الأعمال الشناء 
عليهم والدعاء لهم. 

قال أبو عريرة» وذ الله يقل الصفقة نع خلال فيربي اللقمة:حدئ تكنون 
كأحد». وعنه وي : «تقع الصدقة في يد الله قبل يد السائل ‏ ومعنى يده 


الآية : ١١5‏ (9) تفسير سورة التوبة مه ١‏ 


تعالى: عنده ‏ ولا يقبل الله إلا حلالاء ولا يصعد إلى السماء إلا حلال» أي 
لا يصعد إليها فيدخلهاء لأنَّ الحرام يصعد فيردٌ دُونها. وروى أبو سعيد عن 
رسول الله عت : «لو أنّ أحدكم يعمل في صخرة صمّاء لا باب ولا كوة 
خرج عمله وظهر»'". وفي الشرٌ الذم هم والدعاء عليهم؛ وذلك بإخبار الله 
تعر هب وأكّد ذلك بقوله: وَسَتْرَدُون إلى عَالِم الِب وَالتَّهَادَةٍ 
فَيُمْبْدكُم بمَا كنم تَْمَلُونُ4 فذكر الممزاء مرتين: مرّة بقوله: لسَيّرَى» 
وثانيا بقوله: ينب تْكُم4 وزاد تأكيدا في الشاني بالإسناد إلى عالم الغيب 
والشهادة» أي سيجازيكم على أعمالكم: من لا يخفى عنه منها أقلٌ من ذرّةء أو 
الأوّل ابحازاة» والثاني الإخبار لمهم بها أنها كذا وكذا. 


ججو عرو زومر ايوب عَِروَلا 2ك © 4 
الثلائة الذين خلنوا عن الغنروة والتوبة عليهم 


ظوَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ4 الأصل: ”مرجيون“ بالياء لغة من قال: أرجاه 
بالألف يرجيه بالياء» أو أصله: ”مرجئون” بالهمزة لغة من قال: أرجاه 
يرجئه بال همزة بعد الجيم» حذفت تخفيفاء أو قلبت ياء فحذفت الياء» 
والإرجاء: التأخير طلأَمْرٍ ١‏ لله4 إلى أمر الله» أو اللام للتعدية أو التعليل» 
أخر الله أمرهم لأنهم لم يسارعوا إلى التوبة كما سارع غيرهم عند رجحوع 
رسول الله من تبوك. 


١-رواه‏ أحمد في مسنده؛ ج7/ ص78. والهندي في الكنز» ج7/ ص5 7؛ رقم 51717/4. مسن 
حديث أبي شعي 


حرا تيسير التفسير الآية : ١٠١5‏ 


ما يه ُعَذ يدهم بأن لا يقبل توبتهم فيعذبهم ظوًِا يدوب ع عَليِهم» 
وققهم للها وها ترق مصروف لل اده والله عام بماتضي يه افير الارة 
وهو أنهم تابواء وأنه يقبل توبتهم» فذلك ترديد من الله للعباد لا ترذدء كما 
يذكر ”إن “ تشكيكا لهمء و” لعل“ و ”عسى“ ترجية فم لاشكًا منه أوترحيا 
منه» والناس ما بين قائل: لا تنزل لهم توبة» وقائل: عسى أن تنزل» فهذا 

8 : د هت 
تردّدهم وذلك أنّهِ تأر نزول توبتهم خمسين يوما من حين رجع ل من 

57 د م ع ا 
تبوك إذ غاب خمسين يوما هوا لله عَلِيجٌ4 بخلقه وأحوالهم لإحكيج» فيما 
يفعل» ودخل هؤلاء المرجون بالأولى والذات» أو هم المراد. 
(«سيرة) وهم ثلاثة: مرارة بن الربيع وكعب بن مالك» وهلال بن أميّة 

يضم الهمزة» تخلّفوا كسلا وميلا إلى الراحة لا نفاقاء ولم يعتذروا كغيرهم» 
نه في لعلف فشلد لهم تاواْن رع من تولك وعلم رتسب وقمل 
ا سك لظفا ل برل 
َي فتمادوا حتّى يفسوا من اللحوق فندمواء ولكن لم يعنذروا بشدّة 
كأصحاب السواريء كألهم لم يطمعوا في قبول التوبة. 
(سيرة) وروي أنه لَمّا قدم رسول الله يق قبل لكعب: اعتذر إلى 
رسول الله #وُا فقال: لا والله حّى تنزل توب» وكأله أيسس من قبوله ل 
اعتذاره؛ وأمّا صاحباه فاعتذراء فقال: «ما خلّفكما عني» قالا: لا عذر لنا إّ 





الخطيئة» 4 الآية: 1 مُرْحُونَ 0 
وساف إلى أهليهنٌ » فسألته امرأة هلال ارا ابد لل انين كيده أ 
ها في الطعام خخاصّة: وجاء رجل من الشام يكتاب إلى كعب يرغبونه في اللحاق 


الآية : /1. ١5-1‏ (9) تفسير سورة التوبة وخيدنا 


إلى الشام وأنه ل يخلقه الله بدار مهيئة فسحر به النتور» وقال: طمع المشركون 
ف لخطيئي» فضاقت عليهم الأرض هما رحبت» وبكى هلال حتّى غشي على 
بصره» وقد أخخلصوا نياتهم» ونصحوا في توبتهم, فرحمهم الله بقوله: وَعَلَى 
لاد الذِينَ تحلفواً...4» (سورة التوبة: )1١4‏ فقال ويك : «أبشر بخير يوم مرّ 
عليك منذ ولدتك أمّك». 

وعن ابن بطال: شدّد عليهم لأنّ الهاد فرض عين على أهل المدينة» لهم 
بايعوا رسول 8ه على القتال» وقيل: الآية ف قوم منافقين يعذّبهم إن أُصرُوا 
ويتوب عليهم إن تابوا وهو مخالف لِمّا في الحديث 


«[أزيع اذو امنا ضراداوكن] امهارب 
.]ا لشدوة وان تنه ةلتكو 

لالش زو دا اسل ومو بوم حو وميه فيه 
رجا :بل وات اليرت © قايس بنط عل كفنا 
ةضوا حي ]َيه عل عماج ني جار اهايو ل 
ارِجَهَةه امه ندع انقو لطي © ليوا ؛ مدا إنيانم ايه بتو ريبَةلذ 
لوطر لق اي ع9 


مسجد الضمإمس [مسجد المنافقين) مسجد التقوى [(مسجد قباء) 


و 


«الذين أَتْخَدُواً سيدا في من وها بالنفاق النين- اتسذواء كماقال 
سيبويه في «وَالسّارِقَ والسّارقة4 (سورة اللائدة: 6 وطالرئيَة وَالرَنِي (سورة 


و 


النور: ؟) » : فيما يتلى عليكم السارق... أو حكم السارق...؛ أو خبره: ا 


19-917 : تيسير التفسير الآية‎ ١*0 


اسسّس» والرابط محذوفء أي أفمن أسّس بنيانه منهم وليس منهم؛ أو منهم نسباء 
وفيه بعدٌ لفظا ومعنى» أو نخبره: «ولا يَرَالُ بنيَانهُم4 وفيه بعد لفظا أعى طول 
الفصل» أو خبره: «لا تَقَمْ» فيقدّر مضاف أَوَّلء أي مسجد الذين اتخحنواء أو 
يكنفى بهاء فيه لأنها عائدة إلى «مَسّجد» مضاف إليهم» كانه قيل: لا تقم في 
م أو الخبر يعذبون يقدّر بعد «لَكَاذِبُون» أو بعد «مِن قبْلُ» أو منصوب 
ب”أصٌ“ محذوفاء أي أخصّهم بالذكر لمزيد شرّهم, أي بالنظر إلى من لم يذكرء 
أو بأذمٌ لا بدل من «ءَاخرُون» لأنهم غير مرجَيْن والآخرين مرجون. 

ومعنى #اتحذواة: حصّلوا أو صيّرواء فقوله: «إضيرارَا4 على الثاني 
مفعول ثان» وعلى الأوَّل تعليل؛ أي لأحل الضرار» أو حال؛ أي مضارَّين أو 
ذويي ضيزارء "أو مفعول مطللق 'أغن يضتارولة :ضبزاواء: والمراد: المضارّة لأهل مسجد 
قباء بإبطال مسجدهم حسدا ونقصا من حظه» أو المضارّة للنبيء وي والمؤمنين. 
وعن عطاء: لَمّا فتح الله الأمصار على عمر ذه عنه أمر المسلمين أن يبنوا 
المساحدء وأن لا ينوا في مدينة مسجدين يضارٌ أحدهما صاحبه» وروي عن 

. 20 
آخر» يعن هدم المسجد الحادث الضارٌ لسابقه. 

ط كُفْرَا» صيّروه موضع كفرء أ وسمناوة لأحل الكفرء أو حال كونهم 
كافرين أو ذوي كفر وكذا في قوله: «وتفريقاً بَيْنَ الْمُومِِينَ وَِرْصّادًا لْمَنْ 
حَارَبَ الله وَرَسُولَةُ, من قَبْلُّ)4 من قبل أن يتخلّف هؤلاء المنافقون عن تبوك. 
(أخبار) بنوه وهم اثنا عشر وهم لعنهم الله: خدام بن خالد من بي 
عبيد بن زيد من بن عمرو بن عوفء ومن داره أعرج مسجد الضرار» 
وعباد بن حنيف من بن عمرو بن عوف أيضاء وتعلبة بن حاطب, ووديعة بن 
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ثابت وهما من بن أميئّة بن زيد رهط أبي لبابة بن عبد المنذر» ومعتب بن 
قشير» وأبو حبيبة بن الأزعر» وحارثة بن عامر, وابناه بجمع وزيد» ونبيل بن 
الحرثء وبحاد بن عثمان» وبحجد من بنٍ ضبيعة» بأمر أبي عامر الراهمب 
المشرك ليكون ملحأ له يقيم فيه من يأتي من عدده» وقد ذهب لهأتي ينود منن 
قيصر لقتال البيء فق وأرادوا تفزيق جماعة قباء المصلين قي مسحدهم بإمام 
منهم؛ ويرصدون ‏ أي يتزقبون بحيء من حارب الله ورسوله من قبل بنائه 
وهو أبو عامر المذكور لعنه الله والد حنظلة الغسيل الذي استشهد يوم أحد 
وغسلته الملائكة. 

«سيرة) 22 وكان أبوعامر قد تنصّر في الجاهلية ولبس المسوح. ولَمّا بعث 
يود حسده لزوال رئاسته به» وقال يوم أحد: لا أحد قوما يقاتلونك إلا قائلتك 
معهم؛ ولم يزل يقاتله إلى أن هزمت هوازن ففرٌ إلى الشام» وأرسل إلى المنافقين 
استعدُوا ما استطعتم للقتال فإني آني بحنود من قيصر لأخرج محمد وأصحابه 
من المنائنة».ومات انقسئزينٌ ‏ يكشر القاف وش اليون مقتوحة ومكسورةة بلد 
بالشام وحيدا عر حارقه لس ةلجد لم يقبله النصارى استجابة 
لدعائه قي إذ قال له إذ قدم المدينة: بم جئت؟ قال #يِّ : «بالحنيفيسّة السمحة 
البيضاء دين إبراهيم» قال: فأنا عليهاء فقال: «لست عليها»» فقال لعنه الله: 
بلى كناك أؤبسلك ما ليبن ها فيهنا!: فقالة اله فقتل لفطيد ا لثم أنناك الله 
الكاذب طريدا فريداء فقال كب : «آمين», قأمائنة الله كنلالفه وقيل: كان 
يجمع البيوش يوم الأحزاب ولَمَّا هزمهم الله و فر إلى الشام» ويقال: لَمّا بنى 
بنو عمرو بن عوف مسجد قباء سألوه أن يأتيهم ليصلي فيه ففعل» فحسدهم 
بنو غنم بن عوف» إحوانهم فبنوا مسجدا ليصلي فيه أبو عامر الراهب إذا جاء 
من الشام» وسمّاه رسول الله يي بالفاسق وسمّاه الناس الكذّاب. 
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و«من» متلق ب«حَارب» أو «اتعلو |4. دِوَيَحْلنَ ! إن أرَذنا4 بالمسجد 
دلا لْحسْتَى) إلا الخصلة السنى» أو الإرادة المسنى؛ وفسّرها بعض 
بالصلاة. وروي أنهم قالوا: بنيناه للصلاة والرفق بالمسكين والضعيف في المطر 
والرصي ار والتريسة طن اللسنامييه: موسي السساةة ق مسعية 1443 
مسجد المدينة فإوًا لله يَشْهَدُ يَْهَدُ إنهُمْ ٠‏ لَكَاذِبُونَ في حلفهم. طِلانَقُم فيه أبَدَا4 
للصلاة ولا لغيرها أي لا تمكث فيه ولا تدخله؛ وعن ابن عَبسّاس: 8لا تقَمْ): 
لاتصل» وأنّ القيام .تمعنى الصلاة. 
(سيرة) بن قبل غزوة تبوك فقالوا: صل لنا فيه ليكون مسجدا كما 
كما نصلّي في قباء» فقال: «أنا على سفر وإذا قدمت صلَّيت فيه إن شاء 
الله». ولَمّا قدم كّروا الطلبء فأراد إتيانه» فنزلت الآية: «إالذِينَ اتحذوا4 
وقوله: فلا تَهُمْ فِيهِ أَبدَاكه فدعا بمالك بن الذحشم ومعن بن عدي وعامر 

بن السكن ووحشيء فقال: اعيللنيا إلى هذا المسجد الظالم أهله فأهدموه 
وحرّقوه فخرجوا مسرعين حتى أنوا , بي سالم بن عوف رهط مالك بن 
الدخشم فقال مالك: انظروني حتّى أخرج لكم بنار فخرج من أهله بشعلة 
من سعفء وأسرعوا بها حتّى دخلوا المسجد وفيه أهله فأحرقوه وهدَّموه 
وتفرّق أهله عنه وأمر وي أن ينحذ كناسة تلقى فيه الجيف والنتن 
والقمامة. وروي أنّه لما نزل بذي أوان ‏ موضع قريب من المدينة بينه 
وبين المدينة ساعة ‏ راجعا من تبوك سألوه أن يأتيه» فدعا بقميصه ليلبسه 
فيأتيهم» فنزلت الآية. وقيل: قال له جحبريل: لا تقم فيه أبدا فأمر بهدمه 
وإحراقه. قال عطاء: لَمّا فتح الله هبن الأمصار على عمر أمر المسلمين أن 
يبنوا المساحد وأن لا يينوا في موضع واحد مسجدين يضار أحدهما الآخبرء 
وأمر أن يبن > ونع اديه جار مره 
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لمسنْجد اسْس على التو » بنى رسول الله ا أنّه أي أصله مع 
التقوى» أي شيّه التقدوى بنحو صخرة في تمك ما وضع عليه و«أسس» 
تخييل» و«على» للاستعلاء ابحازي الاستعاري التبعي» أو للتعليل» والفاني أولى» 
واللام للابتداء لا غيره. 
فى ومن العجيب أل جضن المععيق كلقا زائخ لام ابتداء أحاز 
أنها لام في حواب قسم مقدّرء ولو لم يكن دليل على تقديره سوى أن 
المعنى قابل له. 
(«سيرة) وروى أنَّ ببني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء أتوا 
عمر بن الخطاب فسألوه أن يأذن مجمع بن جارية أن يؤمّهم فيه, فقال: لاء 
أوليس هو إمام مسجد الضرار؟ قال: يا أمير المؤمنين لا تعجل فوا لله لقد صليت 
فيه وأنا لا أغلم ما أضمرواء ولو علمت ما صلّيت فيه» وكنت غلاما قارئا 


للقرآن وكانوا شيوخا لا يقرؤون فعذره عمرء فأباح له الإمامة في مسجد قباء. 
طمن وَل يوم أَحَقّ أن تقُومَ فيد» من يوم أرّل» أو من أوّل وقت. 

ىق والآية حجّة على بحيء «مِنْ» لابتداء الزمان» وله أدلّة كثيرة» 
وأخطأ البصريُون في منع ذلك» وتأويل كل ما ورد من ذلك بغر الزمان» مشل 
أن يقدّر من تأسيس أُرَّل يوم» مع أنه لو صم بتأسيس لكان الزمان به أولى؛ 
لكثرة المصدر .معنى الزمان» كجئت طلوع الشمس» وقلته في المكان» كجلست 
قرب زيد. 

(سيرة) قال أبو سعيد الخدري: سألت رسول الله و عن هذا 
المسجد» عيذ كقااطى يحضياء فضرب به الأرض فقال: «مسجدكم هذاء 
مسجد المدينة». واحتلف رجلان فساألاه عي أهذا أو مسجد قباء؟ فقال: 
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«مسجدي هذا», وقيل: مسجد قباء وعليه البماري”"» لأنه ذكر في جنب 
ذكر مسجد الضرارء بناه ل وصلّى فيه ينام إقامته بقباء من الاثنين إلى الجمعة 
في طريق هجرته» خرج صبيحة الجمعة وصلّى الجمعة في الوادي ودخخل المدينة» 
وقيل: أقام أربعة عشرء وقيل: اثنين وعشرينء ولا بناه قالوا: صل لنا فيه وهذا 
نفس ما قيل: بنوه فقالوا صل لنا فيه» فإنهم يبنون معه بل معظم بنائه منهم؛ 
وبعد وصول المدينة كان يأتيهم راكبا وماشيا يوما في الأسبوع أحيانا يصلي فيه» 
وقد يقال: أراد ب«مسجدي هذا»: الإشارة إلى كل ما بن للإسلام رن عن 
مسجد الضرار خاصّة. 

وَأممّا أن يراد بمسجد أسّس على التقوى العموم فخلاف الأصل لأنه 
نكرة في الإثبات» ولقوله ل : طإفِيه رِجَالْ يُحبُون أن يُمَطْهَرُوا وَالله 
بُحِبُ الْمُطرِينَ» يحازيهم فإنه في رحال قباء وني استتحائهم بالحجارة 
ثم بالماء. 

وف هذا أحاديث لأحمد والبخاري وابن أبي شيبة والطبري والطبراني 
وعبد الرزاق وابن مردوية والبغوي وابن خزيمة والحاكم؛ وكلام من جماعة من 
الصحابة كابن عمر وسهل الأنصاري وهو الصحيح؛ وعن أبي سعيد الخندري 
أنه مسجد المدينة وأنّه أخبره النبيء #يُ وأحاديث تفسيره بمسجد قباء أكثر 
وأصحّ فقول ثولت .كان مستحد قَياء وله تنص به. 

وأحق»: بمعنى حقيق» أو على ظاهره على زعم أهل مسجد الضرار أن 
مسجدهم حقيق بالقيام فيه أو باعتبار أننّه لو جاز القيام فيه» وأمَّا أن يقال 
بالنظر إليه ف ذاته لأنّ امحظور قصدهم به ونيتهم فلا يصحٌ» ألأنه مع نيتهم في 


١-انظر:‏ كتاب فضائل الصحابة» باب الحديث رقم 4*” عن حديث عروة بن الزبير. 
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بقالهالاا محف لددق الخيرن فإنه شر مئ الككنيقن توالوجال: انوع هق الأتضان مين 
بن عمرو بن عوف. وتطهّرهم: استنجاؤهم المذكور. 

«سبب النزول)2 لما نزلت مضى رسول الله 8و والمهاجرون إلى باب 
مسجدهم فقال: «أمؤمنون؟» فسكتواء فأعادها فسكتواء فقال عمر إزالة 
لاستحيائهم: الهم مؤمنون وأنا معهم» فقال طَيّه : «أترضون بالقضاء؟» قالوا: 
تعم» قال: «أتصبرون على البلاء؟» قالوا: نعم؛ قال: «أتشكرون في الرخاء؟» 
قالوا: نعم» قال ميق : «مؤمنون ورب الكعبة» فجلس» ثم قال: «يامعشر 
الأنصار إِنّ ا لله َبْنَ قد أثنى عليكم فما الذي تصنعون عند الوضوء وعند 
الغائط؟» قالوا: يا رسول الله نتبع الغائط الأحجار الثلاثة ثم نتبع الأحجار 
الماءء فتلا: «إرجَالٌ يُحِبُونَ أن يَطَهرُوا» وأراد بالغائط ما يشمل البول لأنَّ 
كلاً من فضلة الطعام والماء يضَى] في الأرض المطمسّة؛ واخختصاص الغائط 
بفضلة الطعام عرف للفقهاء للبيان. ولفظ البزار كذلك. 


نتبع الحجارة بالماء» فقال: «هو ذاكم فعليكموه» ولفظ ابن خزيمة: «إنّ 
الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصّة مسجدكم., فما هو؟» قالوا: 
والله يا رسول الله ما نعلم شيئاء إلا أنه كان لنا جيران من اليهود يغسلون 
أدبارهم» أي وأقبالهم؛ فغسلنا كما غسلوا. 

وفسّر بعض التطهر بغسل الحنابة لا ينامون عليهاء وبعض بالتطهّر من 
المعاصي ومساوئ الأخلاق طلبا لرضى الله وب ويجمع بأنّ سبب النزول 
التطهر المذكور للصلاة وعموم اللفظ باقي المعنى والمدح على عدم النوم بالجناية 
لاعلى غسلها أنه لا بدٌ منه لكل أحد قادر» وفسّره بععض بطهارة الباطن 
والظاهر. وفي المسألة بيت مشهور: 
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وإن سألت وضوًا ليس ينقضه إلا الجماع وضوء النوم للحنب 

أبدلته بقولي: 

إن الوضوء الذي ليس بناقضه 2 غيرالجماع وضوء النوم للحنب 

لسلامة قولي هذا من الركة» وأكٌدت ردًا على من ينكر أو يشلك بل يجوز 
التأكيد قصدا للتقرير ولو لم يكن شلكٌ ولا إنكارء بحذف فاء اللجواب» وبابتداء 
الكلام بالواو» وإثبات واو الاستعناف لا يحسن» ودعوى أنَّ هذه الواو أوّل 
البيت عاطفة على محذوف خلاف الأصل. 


لأَقَمَنْ اسّسَ» هم أهل قباءء الهمزة ما بعد الفاء العاطفة» أو داخلة على 
ممط ويب خايه خخلوف» أسيثر عندعم الفريقاة؟ من أسّّس...» أو أبعد ماعلم 
حالهم تكون الجهالة؟ لإبيائةُ,4 أي مبنيه» وتويك تاه مسد ركسي 
مفعول» يعو اسه بعل الاق أي الإكلي تَقُوَى مِنَاللهو4 متعلق 
ب«تقوى» لتضمّه معنى حوف» أو بنععت محذوف» أي آية ين الله 
ظوَرضْوَان4 أي وعلى رحاء رضوان» أو على نفس الرضوان لأنّه العمدة 
الوصلة إل ةم وهو توفيقه؛ أو علمه؛ أو طلب رضهه بالطاعة» والتقدير: 
ورضوان منه أي من الله» كما قال: َلَىاتَقْرَىا من الل. طخَيْر آم من» 
هم أهل مسجد الضرار لاس ب مسجد الضرار» عطف على «مَنْ 
امس بَانةُ» غطف مفرد» ففي «خيرٌ» ضمير «منْ» في الموضعين» أو يقدّر: أو 
من لش بياد؟ فل شن رو قا لهب ف رتك مره يكون 
عطف ججملة» وف «خيْرٌ» ضمي ر «مَنْ» الأول قط 

وس مقابل السوءء أو اسم تفضيل نخارج عنه؛ أو باق على حدٌ ما مرَّ 
ف «أحق». وإشفا» طرف» والمراد الضلال مقابلة لقوله: «على تقْرَى» 
وهو متعلق ب«امسّس». 
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وصرف) وابجرف: الحانب» أي جانب ما ذهب به السيل أو غيره وبقي 
ضعيفا مائلا للسقوط؛ ويقال: جرفه السيل» وشفي المريض كان على طرف من 
البزع. وطمَار#: ألفه عن واوء أو عن ياء لغتان» أصله: هور؛ أو :هيرب يكسر 
الواو والياء قلبت ألا وآخيره الراء؛ بدليل قوله: «إفانهار» لا كما قيل: أصله 
هاررٌ أو هاري نعل كقاض فأعْرِبَ على العين كيد وأخ» ولا كما قيل: قدّمت 
لامه وهي واو أو ياء على عينه م حذقَت فاعْرب على العين لأنّ ذلك كله 
حلاف الأصل. 


ومعنى «إهَار: برقو اين الشقرط وضمير «انهّارَ» للبنيان و«بو» 
ل«من»؛ أو ضمير «الْهّاره للحرف أو الشفاء و«به» للبنيان؛ أ و ل«من». 
ودانهّانَ» إتقعلء بحسي شقط؟ والياء للتعدية؛ أي فأهاره في نار حينن أو 
للمصاحبة فتعلق ب«انهار»» أو بحال» واختير عود ضمير «انهّانَ» ل«خرف» 
لأنه يازم من انهياره انهيار الشفا والبنيان ومن فيه بلا عكس. 

ومسجد الضرار ب على طرف هوّة توصل لنار جهنم؛ وقد ورد أن 
الدخان يخرج من أساسه حين حفروه يرونه وبعد هدمه مازال الدخان يخرج 
منه» وحفرت بقعة منه فرئي الدخان يخرج منهء وعن قتادة: «والله ما تناهى 
بناءهم حتّى وقع في النار» قال جابر بن عبد الله: رأيت الدخمان يخرج من 
ممتحك الضزان. 
(بلاغة) وشهر أن البنيان في الموضعين الدين» شبّه النفاق بشفا جرف 
في سرعة الذهاب» واستعار له اسم الشفاء والقرينة مقابلة التقوى» و«انهّانَ» 

شيح لأنّه يلائم المشيّه بهء وهو الشفاء وشبه التقوى والرضوان جما يعتمد عليه 
ا بلازمه وهو التأسيسء» باقيا مسييد أو استطارة 


للاثبات» أو البنيان استعارة للدين و الت يمن ترشيح» أو 0 بة ال من القن 


١5‏ تيسير التفسير الآية : لا لوؤرو 





انخارم وداوم على العبادة بحال من بنى بنيانا مقوّيا بهه فتكون الاستعارة تَثيلينّة 
وهي أولى. 

وال لا يَمْدِي4 هداية توفيق بعد هداية البيان ظالْقَوْمَ الظَالِينَ4 
الذين سبقت شقاوتهم. 

طلا يرال بُنيئهُمُ الذي بَتوأ4 هو مسجد الضرار كما هو الظاهء ويبعد 
أن يكون المراد به نفاقهم» ويجوز بفاء بهات على العتى المصدري؛ فهاء 9 
المقدّرة مفعول مطلق على هذا. «ريبَة في قُلُوبهم» سبب ريبة) أو موجب 
ريبة؛ نوه شكًا في دين الله ورا عليه ولَمّا هدم لم يزالوا مغناظين بهدمه 
يتوت ري إذ لم يور أمرهم ومهل» وربّما مّل هم الشيطان وأنفسهم 
أنه حقّ وأّه هدم حسداء وأنه لا أقلّ من جواز إبقائه» وتضاعف حقدهم 
لذلك وبحيء الشرٌ في حال توقعهم الخير بهاله؛ .وقد يكولة في قلب ,بعضهع .ما 
ليس في آخر؛ وقيل: الريبة الشلكُ في سبب تخريبه» وقيل: كانوا يحسبون أنهم 
محسنون في بنائه كما حبّب العجل إلى بن إسرائيل فارتابوا في سبب تخريبه» 
وقيل: الشكُ أيقتلون بعده أم يبقون. 

«إإلآ أن تُقطَعَ فلُوبمُ)4 أي نٍ كل وقت إلا وقت تقطيع قلوبهم بالقتل 
أو الموت؛ والشدٌ للمبالغة في القطع وفي دوام الريبة تدوم دواما عظيماء حتى 
تبقى مع مبدأ القطع إلى أن يكون القلب قطعا متعدّدة» ولو كان هذا لا يوحدء 
أو يتصوّر بإيلام القلب شيئا فشيئا عند الموت أو القتل» وقد قيل تقطيعها تفريق 
أجزائها في القبر أو النار فهم مغتاظون ولو بعد الموت» وقيل: إلا أن تقطع 
قلوبهم بالتوبة النصوح؛ فإنّه لا يبقى م اغتياظ وارتياب» فيكون التقطيع محازا» 
كما أنّهِ بحاز في صورة حمله على الإيلام. «إوًا لله علي بسوء اعتقادهم 
وبكلّ شيء لإحَكيج4 ف أمره بهدمه وف كل فعل له وقول. 


الآية : ١١5-131‏ (9) تفسير سورة التوبة /ا م١‏ 
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مفو بون وعدا حاط لو ريو والاجيل وَالَْان موا بمفِوء 
َه انرو ينيك لزه نري ولك هوقو ألم © ال 
ليذو يدون امون أكون تاذو ,وض والتاخوتعن لكر 
فظن دود لَه وبر ومدق ©4 
صفات المؤمنين الصادقن الكمّل 

«إن الله اشترىا من الْمُومِينَ أنفْسَهُمْ وأموكهُم بأ لَهُمُالجَة» شبَّه 
بذهم أنفسهم وأموالهم ف الجهاد على رجاء الشواب ببيع الشيء وقبوله.» 
وإعطاء المئة على ذلك بالشراءء على الاستعارة التمثيليئّة لا المفردة التبعينّة إلا 
أننّه قال: بأد لَهُمُ لحنَة» ولم يقل: بالجنة» لأنه أبلغ في وصول الثنمن 
واختصاصه بهمء ول يقل: باع لهم الحنة بأنفسهم وأموالهم لأنّ امقصود في 
العقد المئة والأنفسء والأموال وسيلة إليها» ففي ذلك كمال العناية بأنفسهم 
وأموالهم» وذلك كناية للإقراض لله فإنَ كل شيء مملوك لله وبق وفي الآية 
استعارة تثيلية. 
(سبب النزول وسيرة) قال عبد الله بن رواحة في العقبة من سبعين 
رحلا: اشترط لربنّك ولنفسك ما شكت:ء قال اكقتة : «أشترط لربي أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأشترط لنفسي أن قنعوني مِمّا تمنعون منه 
أنفسكم وأموالكم» قال: إذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «الجنة» قالوا: ربح البيع 
لا نقيل ولا نستقيل» فنزل: «إإنّ ا لله اشَرَى'...#الآية. والعقبة الثانية لقيه فيها 
اثنا عشر بايعوه بيعة النساء: «لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق ولا نزني» 
ولانقتل أولادنا ولا نأني بهتاناء ولا نعصي في معروف». وبايعه في العقبة الأولى 


١/8‏ تيسير«النفسير الآبة: وروودووزو 





طباه لم يحضر ف الثانية» وقال ابن إسحاق: ف الثالثة ثلاثة وسبعون. وبسطت 
هذا في ” الهميان “ وغيره. 


وببّن اليع بقوله: إيُقَاتلُونَ في َسيل الله فَيَفَْملُون وَسْفْمَلُون» لان 
بذل أنفسهم لله هو البيع لا الشراء» وإن شكت فقل: نيان لتشراء أيضاء أن 
بيان البيع بيان للشراء وبالعكس؛ وف ذكر القتال ذكر لإنفاق المال» لأنه بالمال 
ذهابا ومباشرة ورجوعاء وفي ذلك شمول من لم يتفق له القتدال لغيره؛ وقد 
قصده؛ وشمول من ل يتفق أنّه مقتدول» فإنً التدال المدافعة» وقعت القتالية أو 
المقتوليكّة أو لا. 


وقيل: لإيَُاتَُونَ4 أمرٌ في صورة الإخبار, ولا دليل عليه ولا يناسبه ما 
بعده, بخلاف «تجَاهِدُونَ» فإنَّ جزم ين( حواينه يدل أنه افر 
والمقتوليّة إن كانت إخبارا نافرته» وإن كانت أمرا فإنْه لا يعناد أن يأمرهم الله 
بأن يكونوا مقتولين» ثم إن بعضا قاتل مقتول بعد أو غير مقتول؛ وبعض مقتقول 
غير قاتل» والآية على التوزيع» وأيضا فعل البعض أو صفته قد يسند إلى الكل 
قال رسول الله تق : «ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا 
تعجّلوا ثلثي أجرهم من الآخرة» ويبقى هم الثلث, وإن لم يصيبوا غنيمة ثم 
هم أجرهم»”" وف رواية: «إن مات في الغزو تم أجره» أي ولو غنم أو مات 
١‏ - يشير إل لفظَي «نحَاهِدُو» وديغير» من قوله تعَالَ: «إيَآ أينّها لذن عَأمُوا هَل أَلَكُمْ عَلَىا عَلَىا 
َحَارةٍجيكُم من عَذَاب أ وف به شد ووذ في سبل ف بو 
وأَنفسيكح ذالم خير لكمر إن تتح تَعلمُون يون لَكُمْ بكم ومدِْلكُمْ جنا مي من 
نَحْيِهًا الآْهَارٌ 4 (سورة الصف: ك7 
؟- رواه مسلم في كتاب الإمارة (44) باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم؛ 


الآية : 1١5-111‏ (9) تفسير سورة التوبة ١58‏ 





بلا قتلء قلت: إِنّما يتقص ثاشا الأحر إن نوى الجهاد للتقرّب إلى الله تعالى 
وللغنيمة» وإن لم ينو الغنيمة تم له الأحر» وإن نواها وحدها فلا شيء له في 
الآخرة» وفي صحيح البخاري ومسلم: «إِنّ المجاهد يرجع بما نال من غنيمة 
وأجر»”" وظاهره رجوعه بالأجر التام. 

طوَغْدا عليه قصدران مق كدان الغيرهجاء” لا0 مش لمر 9 بأن 
هم الحئة وَعْد لهم بهاء أي وعد الله ذلك على نفسه وعدا حبقا أو 

حقّ أي ثبت ذلك نا كقولك: أنت ابني قا ويجوز كونُ «حَقمًا» 
نعت «وَعْدًا»» والأوّل آكدء وكونٌ «عَلَيْه» نعتا ل«وَعْدَا» أو حالا من 
«حَقا». وزعم بعض المحققين أن «وَعْدَا»4 منصوب مضمون اشترى من 
الوعد» وفيه أنّ هذا المضمون هو الذي دل على تعدّي الناصبء لأنّ الآية 
ليست من باب: ” قمت وقوفا“. 

«إفي العؤرية والانجيلٍ» فالوعد بالجئة لهذه الأمّة مذكور في كتب الله 
السابقة طوَالْقرْءَان» من غير هذه الآية من كل آية ذكر فيها ثواب الجهاد؛ أو 
أشيز فيها إليهه لوي أثُرت في نفسها وغيرهاء 
وهو متعلّق ب«حَقا» أو ب«وَعْدَا»» أو نعت لأحدهماء وإ إن علق ب«اشْترَى» 
شملت الآية أمر أهل التوراة والإنحيل بالقتال والثواب لهم» وشملت الأمّة. قيل: في 
الآية دليل على أن الأمر بالجهاد مشروع في جميع الشرائ ولس كذلك فرن 
كثيرا من الأنبياء لم يؤمر بالقتال كعيسى الكلكلةة . 


رقم ١58‏ (13:7). ورواه الحاكم ف كناب الجهاد» ج7/ ص88 ؛ رقم (19). من حديث 
عبد الله بن عمرو. 
-١‏ لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 





كن ١‏ تيسير التفسير الآية : (99-1١11‏ 





طوَمَنَ أَوقَى بعَهْدِهِ مِنَ أ للو4 استفهام إنكارء أي لا أوفى به منه؛ والوفاء 
بالعهد هو الأصل طبعا وشرعا ولا سيما من الأكابر» فكيف من الخالق» وهذا 
في غاية التأكيد للوعد» وزاد التأكيد بأن سمّاه عهداء فقد أكّد الشراء بكونه من 
الله الغيّ الذي لا يحتاج» وب«وَعْدَ»و ب«حَقنًا» وب«عَلّى»» وبذكره في الكتب 
وب«منَ أوأقى»» وبتسميتة عهدا: 

طفاستبئيروا ببَيْعِكُمُ الذي بيعم به إذا كان الأمر كذلك فاستبشرواء 
أي افرسوا بد .لاك لكم الدحاة من الثار دار القضب: والفوز باجنه داز الرضى؛ 


وجوار | لله. 
(لغة) والاستبشار: إظهار الفرح على البشرة؛ أي جلدة الوجحه؛ 


والسين والتاء للتأكيد» أو للمطاوعة بمعنى: عاجوا الفرح فيحصلء وأولى من 
هذا أن يقال: لموافقة ما ليستا فيه» كأنه قيل: أبشرواء وليس هذا مطاوعة؛ ولعك 
من عبَّر بالمطاوعة أراد بها الموافقة لا المطاوعة المعهودة في النحو والصرفء ثم 
إنَّ الاستبشار إِمّا أن يكون مما لا يكسبء فالأمر به از عن وقوعه بعد العلم 
بالوعد» وإمّا أن يراد به ما يكسب ينطق وبتشديد الوجه إلى الجوانب وبسطهء 
فهو أمر على ظاهره. 

وف «اسْنبْشِرُوا» التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ ومقتضى الظاهر 
فليستبشروا بشراء | لله وَلَكِنَّ المراد: أبشروا بن فعلكم الذي هو البيع أصاب 
المقصود الأعظم وهو الحنة» فليرغب الراغب في مثل ذلك الفعل؛ والرابظ ضمير 
«بو» وهو في الأصل مفعول مطلق. أي بايعتموه؛ والمراد: بايعتم الله به 
وليست الآية التفاتا إلى الخطاب من الغيبة لأنّ المراد بالمؤمنين في قوله: «إإنّ الله 
اشترى...# أنسّه على طريق العموم ولو صدق بالمخاطبين ف قوله: 


ِنَاسبروا4. طإوَدَلِكَ)4 البيع. ُو الَو العطِيم». 


الآية : ١١9-139‏ (4) تفسير سورة التوبة ه6١‏ 





«التائبون» خبر المحذوفء أي أولكك المومنون هم التائبون من الشرك 
واماصتي ومسناو] الأصالاق» خلى طريق تقلع البعث» وايدلٌ لنة:قراءة عبد الله 
وأبي: : «لتاببينَ» بالياء على أنّه نعت للمؤمنين» ولا دليل على أنّه و إلى 
النصب؛ أو مبتدأ خبره محذوف» أي التائبون لهم الجحئة أو من أهل المنة» وإن ٍِ 
يجاهدوا حيث أبيح لهم ترك الجهاد قال الله تعالى: «إرَكلاً وَعَدَ الله 
الْحُسْنَى 4 (سورة النساء: 8) أو بره قوله: لالْعَابدُون» وما بعد هذا نعوت» 
أو أخبار متعدّدة» أو الخبر «الآمرُونَ»» والمراد: العابدون لله بإخلاص عبادتهم 
على وجهها ودوامها في مدّة حياتهم؛ (إوَاَوْصانِي بالصّلاةٍ والرّكَاةٍ ما نت 
حا (سورة مريم: )7١‏ . 

طَالْحَامِدُون4 لله في السبراء والضاء» قال ظُي : «أوّل من يدعى إلى الجنة 
يوم القيامة الذين يحمدون الله على كلّ حال في السرّاء والضرّاء»”". والحمد: 
الوصف بالجميل» وقيل: المراد هنا الشكر في مقابلة النعمة» وعن عائشة رضي .الله 
عنها: كان الببيء كي إذا أناه الأمر يسرّه قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وإذا أناه الأمر يكرهه قال: «الحمد لله على كل حال»7". 

لالسَائْحُون) الصائمونء قال ابن عّاس: كل سياحة في القرآن صوم؛ 
قال يي : «سياحة أمّتي الصيام»”" وذلك أن السائح يكتفي بما وجد من 
قوت» والصائم يكتنع عَمّا حل له قبل وعمًا حرم؛ على الاستعارة» ومن حقّق 


١-رواه‏ الحاكم في كتاب الدعاء والتهليل والتسبيح والذكرء ج١/‏ ص١18.‏ رقم1 180 (51). 
ورواه المنذشري في التزغيب في التسبيح» ج7/ ص/4» رقم/4. من حديث ابن عَبسّاس. 

؟- رواه ابن ماجه فْ كتاب الأدب (ده) باب فضل الحامدين )5١(‏ رقم 07. ورواه الحاكم 
في كتاب الدعاء...» ج١/‏ ص/51/7: رقم١‏ 185 (.4). من حديث عائشة رضي | لله عنها. 

٠-أورده‏ القرطبي في تفسيرهء ج8/ ص١77.‏ 


؟ة١‏ تيسير التفسير الآية : -١91‏ وزو 


الصوم لم يحتفل .ما يلتذٌ به وققت الإفطار. أو السائحون ف عالم الروحانيّات 
بالانتقال في المعارف على مراكب الفكرء أو بترك ما يعوق من الدذّات. . وعن 
علي: هم الغزاة يقطعون الأرض إلى العدرٌ. وعن عكرمة: طلأب العلم من بلد 
إلى بلدء [قلت:] ولا مانع من تفسيره بالسير في الأرض للعبادة كطلب العلم 
والزيارة والغزو والحج. وسل قي عن السياحة في الآية ففسّرها بالصوم» وكذا 
عن عائشة وعنه ييف الجهاد. 

«الراكِعُون ألسَّاجِدُون» ف الضلاة أو كأنه قبل والصلون.وعصهم 
لامتياز المصلّي بهما عن غيره؛ ولذم من لا يركع في صلانه أو لا يسجده وهم 
أهل الكتابء والقرآن [في الصلاة] ولو كان أعظم لكن هما أدل على المخضوع» 
والآية في الفرض والنفلء فالمراد: أكثروا الصلاة» وفسّرها بعض بصلاة الفرض. 
ولم يعطف فيما مر لأنه صفات للشخص في نفسه ولا بد لكل شخص منهاء 
فترك العطف لشدّة الاتنصّالء بخلاف الأمر والنهي والحدٌ كالرجم والجلدء فيجوز 
اخنتلاف فاعلهاء وقدّم التوبة والعبادة والحمد والسياحة والركوع والسجود, لأنّ 
الإنسان يكمُل بها فلا يكون مكمّلا لغيره بالأمر والنهي وإقامة الحدود حتّتى 
يكون كاملا في نفسه. ولا يقال: ع أن لا تفسّر بنحو الجلد 
والرجم لأنا تقول: نفسرها بالعموم» فهو يعمّها ونحوها من الفرائض. 

دالأبرون بالْمَغرُوفي» من واجبي وما دونه» ومكارم الأخلاق 
«وَالنامون عن الْمُْكرِ4ك من شرك وما دونف ومساوئ الأخلاق طوَالْحَافِظُونَ 
لِحُدُودٍ ا له أي لحدوده الشّرعِية التي لم تذكر من القلب واللتارحة؛ أو عطف 
عام على خاص» فقيل: العطف تنبيه على أن ما قبله مفصّل الفضائل وهنا 
بحملهاء نحو: زيد وعمرو وسائر قبيلته كرماء؛ وقيل: عطف على ما قبله من الأمر 
والنهي» لأنّ من لم يصدق قولّه فعله لا يفيد أمره نفعا ولا نهيه منعاء وقيل: 
الحدود القصاص والرجم والجلد والأدب» وعطف «انَامُونَ» يتبادر أنّه موصول 
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بما يناسبه وهو «ِالأمِرُونَ» كلاهما طلبء الأوّل طلب فعل والثاني طلب ترك؛ 
فهو معطوف على «الآمِرُونَ»: وما شهر من أن العطف على الأوَّل إذا كان 
العاطف لا يترتب إنْما هو إذا لم يقم دليل على غيره. 

فى وعطف «الْحَافِظُون» لأله ثامن, والعدد تم بالسبعة» وهي واو 
الثمانية كما قيل في: لوتَامِهُمْ كليمج (صورة الكهف: )1١‏ فالعطف لمغايرة ما 
بعد التمام لما قبله» قال بعض النحويئين: واو الثمانية لغة فصيحة: قال القرطبي: 
لغة قريشء وإِنما جعلنا هذه واو الثمانية لأنا جعلنا الآمرين والناهين قسما 
واحداء ولا سيما أن الآمر بالمعروف ناه عن المنكر وهو ترك المعروفء والناهي 
عن المنكر ناه أيضا عن ترك المعروف آمر بالمعروف» وإلا فواو الثمانية واو قوله: 
لوَالنَامُون4 ولم برض أكثر النحويئين بواو الثمانية» [قلت:] والحقّ عندي 
جواز واو الثمانية» مع أنّها للعطف أو غيره من معاني الواوء لا على أنَّ معناها 
الثمانية» ولعلَّ من قال بها أراد ما ذكرت. 

(بلاغة) 2 وقد قيل: العطف في ظطوَلنامُونَ...4 لِمّا بين الأمر والنهي 
من التقابل» فإِن الأمر والنهي من حيث هما أمر ونهي متقابلان» بخلاف 
الصفات الباقية فإنَّ الآمر ناه والناهي آمرء فأشير إلى الاعتداد 0 الوصفين» 
وأنّه لا يكفي عن واحد ما في ضمن الآر, ولأنّ بينهما تلازما في الذهن 
والخارج» أذ الأوامر تتضمّن النواهي وبالعكسء وتنافرًا بحسب الظاهر, لأنَّ 
الأمر طلب فعل والنهي طلب ترك» فكانا بين كمال الاتنّصّال والانتقطاع 
المقتضي للعطفء وقيل: القلت ليسا للدلاثةاعلل أتهما'قى حكم عصلة 
ادف كأناقيل: الجامعون بين الأمر والنهي» واعتزض بأنّ الركوع للم 
في حكم خخصلة واحدة أي الخامعون بين الركوع والسحود» ويدفع بن كلاً 
غير الآخر بخلاف الأمر والنهي كما مرّ. 
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وَبَشَرٍ الْمُومنِينَ4 بالحئة» وَحَذََه للتعظيم, كأله قال: بشّرهم بها لا يطيق 
الخلق تفصيله» واحتصاره: الحنة» أو رضى الله و«ال» للعهد. وهم من ذكرء 
فمقتضى الظاهر: بشّرهم لكن أظهر للفاصلة» ولبيان أن يمانهم كامل حتّى 
استحقّ ذلك الفضلء وليؤذن بعلة التبشير وهي الإمان. 
ا معطو عدوأ للمطركين ول و كوأ مي إن بعل 
م أت يي © ونا كان اهتاذ إزاهية ليد 
ا دعر م عذؤ فر يبَرَمئد رجي لعل 
©وَمَاكات أَمَهليْضِلَ فوم بَعَدذهَدِبهرْحَق يبن لصم صا يتَمُود َه 
1 يغ © إآاله 1م فلله ليوات وَالارْض كه وَشيث وما 
ا ن أله من وَل ولا رٍ©» 


لهي عن الاستغفاس المشرحكين وإقامة ا حجّة عليهم 

نإمًا كَانَ للنبيء» أي نيء كان ف«ال» للجنس كما يدل له: ظإوَمًا 
كان اعفار إبرَهِيم...» فإنه رد للتقض .من تقدّم» فيدحل النبيء محمّد وق 
بالأولى» أو هو المراد ولو كان من قبله كذلك. 
«سبب النزول)» ويدلُ له ما روى كثيرٌ منهم البخاري ومسلم, أله لما 
احتضر أبو طالب قال ين : «أي عم قل كلمة أحاجٌ لك بها عند | لله» فأبى 
المطلب ؟ فأعاد ييه وأعاد أبو جهل وعبد الله فقال: إِنْه على ملّة الأشياخ؛ 
فقال طَّ : «لا أزال أستغفر لك مال أنه عنه» فنزلت الآية أي وال بعدهاء 
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وف رواية: «قل لا إله إل الله كلمة أحاج لك» والمراد مع قول #عمسك رسول 
الله “» وسبب الاختصار نهم أهل أصنام إذا قالوا لا إله إلا الله فقد صدّقوا بأنه 
رسول الله آت لرفض الأصنام. 
«سيرة) 22 وروي أنه مات فأحبر علي رسول الله قي فبكى؛ فقال: 
«اذهب فاغسله واكفنه وواره غفر الله له ورحمه», وفعلت وجعل رسول 
الله يي يستغفر له أينّاما ولا يخرج من بيته حتّى نزل: «إما كال لبي ء» 
وروي أنه لَمّا احتضر وأ عليه رسول الله بالإيمان قال: لولا وف 
السب عليك وعلى بي أبيك من بعدي وأن تتسّهمني قريش بالخزع من 
الموت لقلتهاء ولا أقوها إلا لأسرّك بها. وضع مارزوياغر العكبائن انمه 
أصغى إلى أبي طالب بأذنه وهو يحرّك شفتيه فقال يا ابن أي لقد قاهاء 
فقال عي : «لم أسمع» ولَمّا كان َه يستغفر لأبي طالب استغفر المومنون 
لموتاهم حتى نزلت الآية. 
«سيرة)» 2 وروي أنه زار أمّه بالأبواء حين رجع من فتح مك وقام باكياء 
فقال: «إني استأذنت ربّي في زيارة قبر أمّي فأذن لي واستأذنته في الاستغفار 
ها فلم يأذن لي؛ وأنزل علي: إمَا كَان للنبيء. .. حتى قراً: ...لوا 
حَلِيُ4» والأبواء حبل بين مَك والمدينة وعنده بلدة بة بفتح ال همزة وبالمدٌ وعن 
أبي هريرة أنى قي قبر أمّه فبكى وأبكى من حوله؛ فقال: «أذن لي ربّي في 
زيارة قبر أمّي هذا ولم يأذن لي في الاستغفار لها». وعن ابن مسعود أن رسول 
اله #6 أنى المقابر:فناجى قبرا مده طويلة ثم بكلّى فبكينا لبكانه فصلبى 
ركعتين فدعا عمر ودعانا فقال: ما أبكاكم ؟ فقلنا بكينا لبكائك» فقال: «هذا 
قبر أمّي آمنة أذن لي ربّي في زيارتها ومنعني من الاستغفار لها». وف رواية 
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لمسلم: «استأذنت ربّي أن أستغفر لأمّي فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور 
قبرها فأذن لي» قال بعض شراحه: رأى قبرها عام الحديبيّة فبكى وأبكى من 
حوله» وروي: زار قبرها حين الفتح في ألف مقنع. 

زارت أخواها بالمدينة ومعها رسول الله و ابن ست سنين وَلَمّا رجعت 
مانت بالأبوا» ثم إن السورة مَدَيّة ولعلّها آخر سورة نزلت» وأبو طالب مات 
قبل ال هجرة بثلاث سنين فكيف يكون سبب نزول الآية قوله: «لا أزال أستغفر 
لك...» فلعله كان يستغفر له من ذلك إلى أن نزلت الآية بالمدينة. وكان 
المومنون كذلك كما قال: لوَالفِينَ عءَامَنو وذلك بعيد وكلُ ما جاز لنبيء 
يجوز لأمّنه حَنّى يقوم دليل النخصيص وكذا التحريم. 

«أنذ يُستغْفِرُوا لِلْمُشْ رٍكِينَ ولَوْ كَانُوا أؤلي قُربسى» أي لو لم 
يكونوا ذوي قربى ولو كانوا أولي قربى» فالعطف على محذوف» وبعض 
يحعل الواو للحال في مثل هذاء فيكون ما يقدر بالعطف في الإعراب الأَوّل 
مفهوما بالأولى. 
(أصول الديرن) ومعنى الاستغفار أن يطلبوا لهم مغفرة الذنوب؛ وفي 
قولك: اللهم أهد المشرك أو الفاسق مشهور المذهب انع لأَنّهُ ولاية» وفيه قول 
بالجواز لأنّه © يقول: «اللهمٌ اهد قومي» ولا دليل على النصوصيّة: وققد 
يبحث بأل معنى: «لأستغفرثٌ لك ما لم ألة» لأطلبنّ توفيقكء فتفسّر الآية 
بطلب التوفيق فإذا نهي عنه بالآية فقد نهي عن طلب الهداية إذ طلب الهداية هو 
طلب التوفيق» ويبحث بألّه لا يتصوّر طلب توفيق من مات على غير توفيق» 
وأمّا الحيّ فيتصوّر ما لم ينزل من الله وَبنَ أله شقيّ كما قال: «إمِن' بَعْدِ ما 
تَبَيّنَ لهُم4 بالموت على الكفرء أو بالوحيء مثل فإإنه أن يُومِنَ من قَِْكَ إلا 
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من قَدَ - امن (سورة هود: 65) لأَنَهُم, أَصْحَابْ الْجَحِيمٍ» فما داموا و 
بببائية الاننتار أو لوقه وهذا ظاهر الآية وقواعد المذعهب لم توافقه(! ' 
الجواب أن التبدّن لا يض بالموت أ أو الوحي بل بالمجزم بأنه كافز ولو كان ياه 
فإذا تحقّق الكفر لم يجز الاستغفار له. 


00 1 رهم بيه إذ قال 5 لم سر 
اله © عن تصرمة رسب ل مم الال ورج الله 
لغيره فذلك نفس مذهبناء وزعم بعض أنه يجوز عود ضمير «وَعَدَ» لأبي 
إبراهيم» و<«إي يناه ضمير إبراهيم» كن وعد لابنه إبراهيم أن يسلم فاستغفر له 
لوعده؛ وهذا لا يجوز الآن. 

طقَلَمًا تبَيّنَ لَه بالوحي بأنه لا يؤمن؛ أو بالموت على الكفرء وأمّا 
بدونهما فالتوبة محتملة أنه عَدُوٌ لله برا من قطع عنه الاستغفار, وأمّا غير 
إبراهيم فيبر فيبرأ من الكافر عند الحزم بكفره» لا ينتظر موتا ولا غيره» فكن أنت 
يا محمد ركذلك] لا تستغفر لكافر بعد الحزم بكفره ولا تنتظر موتا ولا غيره» 
والتفييد بالموت ونحوه مخصوص بإبراهيم والعِدّة مخصوصة به. 
(أصول الدير:) وذلك نفس مذهبناء وسائر الآيات الآمرة ييغض 
الكافر وإقصائه وبراءته أدلّة لنا كيف يجتمع بغضنا له وإقصاؤه والاستغفار له؟ لا 
والله» فإْنّهِ تناقض وبقي طلب الهداية فأجيزت في قول» وقد تقاس على 
الاستغفار فتكون الآية نهيا له يي عنها أيضا. 

دإ ! إن إبر ُ هِيمَ لأَوَاة4 كثير التأره» وهو قول وه َوه تضيعا ودعاع لفرط 


-١‏ ذلك لأنّ الاستغفار له يوحب ولايتك إِيَّهُ وولاية غير الموفي بدين الله لا تحوز. 
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ترحمه ورقة قلبه» كلما ذكر أمرا من الآخرة أو تقصيرا ما أشفق» وفي الحديث: 
«هود الأوّاه الخاشع المنسضرّ ع7" فالتأوٌه شامل للخشوع وكثرة الدعاءء 
والتوبة والرحمة والإيقان وكثرة الذكر والتسبيح والتعليم والرجوع عمًّا يكره» 
وتعلق القلب بالله تعالى لحَلِيمٌ» صبور على الأذى لا ينققم ولا يحقد بل 
يحازي السوء بالخير كما قال لأبيه: إسَاستَغْفِرُ لك بي # (سورة مريم: 40) إذ 
قال: رم حَمَنك# (سورة مريم :5 وإذا أذاه أحد قال: هداك الله وبتلك 
السيرة فسر فسّر الحلم» وهذه الآية بيان لما مله على الاستغفار له وليس فيكم ما 
فيه من الرأفة حَتَى يباح لكم ما أبيح له مما وعد له وعدا فقط. 

والنبيء يق ولو كان أرأف منه لكن حمله الله وأمّمه على طريق واحده 
وكانوا يستغفرون لموتاهم المشركين. 

لم نزل انع خخافوا العقاب عَم صدر منهم قبل امنع أو بعده وقبل وصول 
الخبر فتزل: وما كان الله لصيل قوم أي لينسبهم إلى الضلال فيعاقبهم؛ أو 


وه 


ما كان الله ليعاقبهم عقاب الذين ضلُوا بعْدَ إِذ هَديهُمْ» بعد وقت هدايتهم 
لل الإلملقمء لاما قيل إن «(إذ)» بمعنى أن “ الصدرية حَىا ينهم نا 
يَقُون» فإذا بيّه لهم فلم يتركوه ممّاهم ضَالّين وعاقبهم؛ والمعتبر عموم معنى 
اللفظء ولو ص سببه فشملت الآية من شرب الخمر ومات قبل تحريمهاء ومسن 
شربها بعد تحريمها وقبل وصول الخبر إليه. ومن صُلّى إلى اللقدس ومات قبل 
التحوّل» ومن صلّى إليه بعد التحوّل وقبل وصول الخبر إليه» وفي كل مرتكب 
حرم قبل نزوله أو بعده وقبل وصول الخبرء وقد قيل: نزلت في هذه الأشياء 
-أورده السيوطي في الدرء ج7/ ص580. والطبري في تفسيرهء ج١١/‏ ص/الا» 


والهندي في الكنز» ج7/ ص75ء رقم/193. من حديث ابن جرير عن عبد الله بن 
شداد بن الهاد مرسلا. 


الآية : ١١9-1117‏ (4) تفسير سورة التوبة ١8‏ 


كلها إن الله كل شيء عليم) فهو عالم بأككم غافلون لم يسبلغكم الحي 
نزل أو لم يتزل. إن الله له ملك السمَاوَات وَالأَرْضٍ يُخيي وَيُوِست يُمِيت وَمَا 
َكُم من دُون الله من ولي وَل صر فترعوا من كل ما يخلفه فهو وليكم 
بالحفظ ونصيركم بدفع الضرّ ومَالْكُكم ورازقكم ومالك حياتكم وموتكم 
فانقطعوا ولا يتعلّق قلوبكم إلى سواه ويجوز أن يراد بالسماوات جميع العلويّات 
حتى العرش والكرسي» وبالأرض جميع الأرضين وما تحتهن. 





وا 0 نا 
يي © عل ألشَائ لمكو 1 لساب م صا رَحبَتْ 


وَصَاف عله هم سهد وَطثْوأ للا ملأو َه يدي رتب عَلَِهِمْ 
نوا لنَه لتاب لسر © ينها لذن امنا اتطواة وام 
ميد ©4 
التوبة على أهل تبوك وعلى الثلاثة المخلفين 

قد ناب الله عَلَى النبيء وَالْمْمَاجرِينَ وَالنصّارٍ» أدام تويسه 
عليهم في غزوة العسرة إذ لا ذنب لهم فيهاء أو قبلها منهم أو وققهم إليها 
في مطلق وضلا إل عتصون هله 'الغروة» ومن ذلك إذنه قي الفخ فاه 
فيعدٌ دبا عليه يه «ِعَمَا الله عَنكَ لِمَ أؤنت لهم (سورة التوبة: *4) 
وأسند 'إليهم لأنهنم تبعوه فيه أو حُكُمٌ على انوع وذكر0) تبركا كقوله: 


١-أي‏ ذكر النبيء معهم. 


١‏ تيسير التفسير الآية : /11ل-ورذ 


لفان لله حمْسّةُ,4 (سورة الأنفال: ه4) وأيضا يعد ترك الأولى ذنبا في حقّ 
الأخيارء ولا يخلو الإنسان من زلة. 

ولَمّا كثر الافتضاح في السورة ظنّ المسلمون أن لا يبقى أحد إلا نزل فيه 
قرآن إلى أن نزلت هذه الآية في صبرهم على الشدائد المكفرة لزلأتهم؛ وسمٌيت 
سورة التوبة هذه الآية: «إتوبُوا إَِى ا لله جَمِيعًا» (سورة الدور: 0١‏ وفي الحديث: 
«إنه ليغان”" على قلبي فأستغفر الله كل يوم مائة مرّة»27 فبنحْر هذا تكون 
التوبة على ظاهرها من قبوهاء أو الآية إنشاءٌ لإظهار فضلهاء ولفظها إخبار» وقد 
زعم قوم أن ذلك كلام للتبرّك كما قيل في: لفان لل حمْسّهُ,4 (سورة 
الأنفال: ه4) إذ ضمٌ توبتهم إلى توبته يه تعظيما همء وقد يكون ذنبهم ميلهم 
إلى الراحة من شدّة الحرٌ وشدّة السفر والنوف من قتال الروم؛ أو الاهتمام 
بالانصراف ولكن تصمّموا على الثبات. 
«سيرة» طالذِينَ البعُوهُ في سَاعَةٍ الْعُسْرَ4 شدّة وقحطه ححّى إن 
الاثنين يقتسمان التمرة» ويعتقب العشرة على بعير» مع شدّة لحر وهم سبعون 
ألفا بين راكب وماش من المهاحرين والأنصار وسار القبائلء وذلك مع قلّة 
لمعه ويخرج النفر وما معهم إلا ارك مسوّسة وشعير متغيّر ويتغاقبون علئن 
لوك تمرة ويشربون عليها الماء حتى تبقى النواة» وأصابهم عطش في منزل حتى 
يوا أن رقابهم ستقطع؛ وكان الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه يشربه ويجعل باقيه 
على كبده؛ فقال الصدّيق طبه : يا رسول الله إن | الله قد عوّدك في الدعاء خيرا 


١-غين‏ على قلبه غَيّْا: تغشّته الهوة» راجع: ابن منظور: اللسان» ج١١/‏ ص157» مادة «غيْنَ». 
؟-رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» رقم .440١‏ ورواه أبو داود في 
كتاب الصلاة» رقم .١744‏ من حديث الأغر المزني. (م.ح). 
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فادع الله قال: «أتجبٌ ذلك قال نع قرع يديه ول ترجعا حَكَى غنامت 
السماء فأمطرت وملئوا أوعيتهم ولم يجدوها جاوزت العسكرء وف هذه الغزوة 
دعا بتمر قليل وجعله في وعاء وبرَّك فيهء فأحذ أهل العسكر زادهم وبقي كما 
هوء ونبع الماء من بين أصابعه إذ وَضعَها في إناء ماء حتى شربوا وسقوا دوابّهم 
وحملواء وهذا مبسوط ف كتب المغاربة كمواهمب القسطلاني» ودلائل الثعالبي» 
وشرحي على نونية المديح والسهيلي والقاضي عياض. 
وف «إين' بَغدِ ما كلايع قوب ريق منهُم» «م1» مَصدريسة 
واللصدر من فِعْلٍ من معنى كاد لأنها جامدة» وقيسل: من لفظها على أنها ها 
بصدرة واسم «كاد» ضمير الشأنء أو «قلورب» وعليه ففي «تَرِيغ» ضمير 
«تاري» مول الأفعال دليل فلا لبسء أو اسمه ضمير القوم المدلول عليه 
بالمهاجرين والأنصار, والمشهور في خخبر أفعال المقاربة أن يكون فَعلِينًا مضارعينًا 
رافعا لضمير اسمها. 

وهذا الزيغ اهتمام بعض بالانصراف حين وقعت الشدّة لكن ندمواء أو 
خطورٌ بالبال وحسبوا خحطوره ذنبا للميل إليه» أو المراد: عظم الوسوسة أو 
الشرف على الردّة مِمّن هو حديث عهد بالإسلام» أو ضعيف الإيمان» ومن 
ذلك أن يوسوس هم الشيطان أنه لو كان نبيئا لم يقع في هذه الشدة. 

نم اب عَلَيْهم4 أعاد ذكر التوبة سيان أن التوبة عليهم من أل ما 
كابدوا من المسرة» وليس تكريرا محضاء لأله عطف على «كَاة» لاعلى تاب 
الأوّلغ:وإن أريد أله قاب بالثبات على المشقة أو من كونهم كادوا يزيغون فلا 
تأكيد» وكذا قيل: ذكر التوبة ألا قبل ذكر الذنب تطييبا لقلوبهم وتفضّلاء ثم 
ذكر الذنب وأردفه التوبة مرّة أرى تعظيما لهم وتصريحا بالتوبة عن ذنبهم؛ 
وأنبعه بقوله: «إإنْ, بهم رَعُوف رحِيمْ4 تأكيدا لذلك. 
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وشهر أن الرأفة أخصٌ من الرحمة فكيف قدّمت؟ فيجاب بأل الرأفة هنا: 
العمل في إزالة الضرٌ والرحمة: الإنعام» أو أريد بالرأفة ضدٌ القسوة ونفيهاء 
وبالرحمة إيقاع الإنعام» أو الرأفة: عدم تحمّل ما لا يطاق» أو أريد بالرحمة تأكيد 
معناها الموجود ف الرأفة» فكأنها تنتمّة طاء فكأنها ليست شيئا زائدا عليها انتقل 
منها إليهه فحينذ يقال إذا: يجوز لنا ”"زيد فصيح متكلّم “ قلنا: نعم إذا كان 
المقام للتأكيد» ولا يجري أن يقال: قدّم للفاصلة. 


«وَعَلَى لاد عطف على قوله: جعَلَى التبيء4 لأنه ذكر أرَلًَ وغيره 
عد وا ل أو على «الأنصّار» أنه آخر ومن بخنسهم. والقسّم نسحب على 
الثلاثة كأنه قيل: لقد تاب الله على النبيء والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة» 
ولكن إذا عطف على الأنصار كان من باب العطف على المعنى المقول له في غير 
القرآن: *عطف نوظٍ” لأ وعلى» في المعطوف لا لي المعطوف عليه وهي فيه 
بمعنى» وكأنّه قبل: وعلى الأنصار وعلى الثلائة؛ ولا يصمح العطف على 
عَليِهم» لأنّ الثلاثة لم يتصفوا بكيد زيغ قلوبهم فلا تهم. 


«الذيينَ ُلُقُو حلفهم رسول الله والغزاة تركوهم ولو لم يقولوا: اقعدوا 
خلفناء تقول: تلفت عمرا خلفي» ولو لم تقل: اقعد خلفي ولا تسرع لأحل 
أن يكون خخلفك؛ أو خلّفوا أنفسهم؛ أو خلّفهم الشيطان عن الغزو؛ أو خلّفهم 
الله عن قبول التوبة» لأنهم المرحون؛ أو خلّف أمرهم عمسن قبلت توبته من أبي 
لبابة ونحوه. 

والثلاثة: كعب بن مالك؛ وهو من ب سلمة؛ وهلال بن أمينّة من بي 
واقفء ومرارة بن الربيع من بن عمرو بن عوفء ويقال فيه: ابن ربيعة» وف 
مسلم مرارة بن الربيع العامريء والواضح أن يقول: العَمّري يفتح العين 
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اا بيج بح 
وإسكان اليم نسبا إلى بي عَمْو بن عوف» قال كعمب كعب: معنى لإخلفواك أرجي 
أمرنا» لا على معنى تخلفنا عن الغزو؛ أو خلّفوا أنفسهم عن الاعتذار والتوبة كما 
اعتذر أبو لبابة وأصحابه. 

«حتّىآ إذا4 حرجت عن الشرط ونصب الظرفيّة إلى اج ب«حى», أو 
ثم زائدة في جوابها بعد وهو ضعيف؛ أو جوابها يقدر بعد «ِلِتُوبُوا» هكذا: 
تنشرح أنفسهم. (إصَاقت عَلَيهِمُ الآرْض بمَا رَحْبْتْ4 برحبها أ ي مع رحبهاء 
وذلك لضيق قلوبهم حتى لا تسكن إلى شيء منها ولا إلى شيء من أحوال 
أهلهاء والرحب: السعة» ندما عن فراق رسول الله #َّ وعدم مرافقته في الغزوه 
وخوفا من أن يموتوا فلا يُصَلّي عليهم؛ أو يموت وق فلا يُصَلّي عليه ولا 
يمون اما 
وفرط الغم والوحشة؛ وضيق نفس الإنسان عليه أشدٌ من ضيق الأرض عليه 
فلك ترق وضيق الأرضن كاية عن الوسعة ولكن تكرة يكزا ها أنكن 
ويجوز أن يكون فسرها بضيق الأنفس وذلك بسط للكلام؛ وإن شكت فضية 
الأرض انقباض الناس وضيق الأفسن هكها ايه وعمحالفة الرسول. 
الثلاثة؛ فاجتنبنا الناس حتى تنكّرت في نفسي الأرض» فما هي الب أعرف» 
ولزم صاحباي بيوتهما يبكيان» قال: لقد شهدت ليلة العقبة وما أحبُ أن لي 
بها بدراء ولو كان بدرا شهر في الناس ولم أشهده لأنه َي لم يعزم على الناس 
فيه» لأنه خرج للعير فوفقه الله تعالى إلى القتتال» ولم يعاتب أحدا على عدم 
مشهده. ول أُتخلّف إلا في غزوة تبوك» وكنت كل يوم أقصد التجوّر لألحق به 
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وأكسل» حتّى بعُدُوا واشت هَمّْي لأْي لا أرى في المدينة إل معذورا أو منافقاء 
لَمّا بلغ تبوك قال: «ما فعل كعب بن مالك؟» فقال رجل: يآ رشول ١‏ لله حيسة 
يداه والنظر في عطفيه؛ فقال معاذ بن جبل: بس ما قلتء والله يارسول الله 
ما علمنا فيه إل خخيراء ولَمّا ممع ملكُ غسسّان بهجرنا أرسل إِلِيّ كتايا: : «الحق بنا 
اضر ابلك لجز ستيج تله ؛ هله باية أرئم آلقيت كناب قي 
التمُور» وقلت: يا رسول الله» ما كنت أيسر قل مي حون سافرت؛ وإني ذو 
لسان واحتجاج لكن إن كذبت أخبرك الله وإن صدقت رجوت العفوء وقد 
اعتذر ثمانون رجلا مناققون ففضحهم الله وَبِك ‏ وكنت أشبً القوم وأجلدهم 
أشهد الصلاة مع رسول الله يك وأطوف في الأسواق ولا يكلّمئ أحده 
وأسلّم على رسول الله وق ني بحلسه بعد الصلاة» وأقول في نفسي: هل حرّك 
تيه ار وأسرقة الرة إن كيلت عالن عملادي ل ايا وأا ريسب سه 
وإذا التفت نحوه أعرض عني» وتسوَّرت على أبي قتادة جدار حائطه وهو ابن 
عمّي وأحبٌ الناس إل فسلّمت عليه؛ فوا لله ما رد علي فقلت: : أنشدك الله 
هل تعلمين أحبٌ الله ورسوله؟ وسكتء وأعدت له وفي الثالشة قال: الله 
ورسوله أعلم ولَمّا مضت أربعون ليلة أرسل إلينا رسول الله يه : اعتزلوا 
أزواجكم فأمرتها أن تذهب إلى أهلها حَبَّى يقضي الله ولَمَّا تَمّت خمسون 
-وقيل: أكثر قعدت على ظهر بي عقب صلاة الفجر» ونزلت تويتنا فسعى 
ساع وركض فارس للتبشير» وافى على سلع رجل من أسلم وهو جبل» ونادى 
يا كعب بن مالك أبشر فختررت ساجدا والصوت أسرع من الفرس» فأعطيته 
ثوبين مالي سواهما فاستعرت ثوبين ولبستهما وانطلقت إليه ينه والداس 
يهدّكوني حنّى سلّمت عليه يه في المسجدء والناس حوله فقال: «أبشر بِخَيْرٍ 
يوم مر عليك من حين ولدت» فقلت: : أمن عندك يا رسول الله أم من الله؟ 
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قال: «لا بل من الله» ووجهه يبرق في حينه» وكان إذا سر برق وجهنة كاله 
قطعة قمر وقام إليّ طلحة يهرول حتى صافحي وهئأني» والله ما قام إل رحل 
من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة, ونزل: لإلَقَّد تاب الله....4 إلى: 
«إ...الصّادِقِينَ4 وحصته من ذلك هو الصدق إذ لم يعتذر بكذب ولا فإنّه ل 
يغز العسرة. 

«إوظنوأ» أيقنوا مبدأ العلم؛ واليقين الظنُء فالظنٌ كالباب فتحوه ووصلوا 
المطلوب» أو حكمة التعبير بالظن التلويح إلى الظِنٌ الذي هو العلم؛ ولو م بلغ 
اليقين كار «إأن لأ لجا مِنَ الل إلا إل من سخط الل ! إلى شيء إلا إلى 
استغفاره والتضرّع إليه نم اب عَلَيهمْ لِيتوُو) أنزل قبول توبتهم في القرآن 
في نفس هذه الآية» وبإيحائها إلى رسول الله وق » أو أظهرها ليعدُوا من جملة 
التزأبون» أو رحع عليهم بالقبول والرحمة بعد ما وقعا ليستقيموا على تويتهم» ا 
وفقهم للتوبة ليوقعوهاء وف هذا تكون «تُم» بمعنى الواو لأنه وفقهم للتوبة 
حين قدم رسول الله قي من تبوك» أو على ظاهرها بمعنى إتقامها وإكمالهاء 
وذلك تحقق بعد الخمسين» وقيل: المعنى قبل توبتهم ليتوبوا بعدُ من كل ما صدر 
منهم ولا يقنطوا. 
«سيرة) طإإنَالله هُرَ الَوَابُ الرحِيمٌ المتفضّل ولو عاد في اليوم مائة 
مرّةء ألا ترى إلى صف المبالغة فكّال وفعيل؟ قال كعب: غزو العسرة حين 
كانت الثمار والظلال ول أخرج وليتئي خرحت وما تخلّفت عن غزوة إلا هذه» 
لما حلس ؤي في تبوك قال: «ما فعل كعب بن مالك؟» وما ذكرني قبل 
فقال رجحل من بن سلمة: يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه؛ فقال 
معاذ بن جبل: بئس ما قلت! والله يارسول الله ما علمنا عليه إلا خيراء 
فسكت #8 » ولَمّا بلغ قفوله من تبوك جعلت أنظر كذبا أعتذر به وأشاور 
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هل الرأي والحيل» ثم انشرح صدري إلى الصدق حين قرب وصوله؛ فجاء 
وباب لح 2 الله كوا 0 فجاء المحلفون 
يعتذرون ويحلفون وهم بضعة وثمانون رحلا فقبل منهم على ظاهرهم واستغفر 
هم ولَمّا سلّمت عليه تبسّم تبسّم المغضب وجلست بين يديه» ققال: 
«ما خلّفك؟ ألم تكن قد ابتعت مركوبك؟» فقلت: بلى وا لله يا رسول الله لو 
جلست عند غيرك لاعتذرت ولقد أؤتيت دلا لكن إن كذيت: فضجيئ الله 
وأسخطك علي» وإن صدقت تغضب علي وأرجوا عفو الله لاعذر ليء 
تخلفت وأنا موسر قادرء فقال: «أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله 
فيك» فقمت, واتَبَعَنَ رجال من بن سلمة يقولون: ما أذنبت قبل هذا فاعتذر 
كما اعتذروا يستغفر لك:رسؤل الله قكاء وما زالوا حتى كدت أطاوعهم ثم 
قلت: هل معي مثلي؟ قالوا هلال ومرارة» فذكروا صالحين شهدا بدرا ولي 
فيهما أسوة فلم أعتذر 

قال: في هذا الصدق نزل قوله: هِيَآأينُهًا لذبي اموا اتقوأ اللي 
خطاب عام وقيل: لمن أسلموا من أهل الكتاب ظإوَكُونُوأ مع الصّادقين» كما 
مر عنهء ولا يعارضه يا يها الذينَ اموا انقو اللمك ولا الأمر بالمعيئّة فلا 
مانع من أن يقول الله للمؤمنين: اتقوا الكذب والمعاصي وكونوا مع من صدق 
ككعب بن مالك ومرارة وهلال في الصدق مع التوبة» في أخباركم وأيمانكم 
وعهودكم وأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم دينا ودنياء هكذا بحسب الإمكان لا 
في خخصوص الصدق في التخلّف» ولا يتوهّم ذلك فلا إشكال فلا تهم. 

وقد قيل: المراد بالصادقين هؤلاء الثلاثة» وقيل: محمّد وأصحابه» وقيل: أبو 
بكر وعمر وأصحابهماء وقيل: الصادقون كل الصادقين لا خصوص الغلاثة» 
وهو المشهورء وأكذب الخلق إبليس والعياذ بالله منه» وإنما لم يكذب بترك 
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إلا عِبَادَكَ مِنهُُ الْمُخلْصِينَ (سورة الححر: 4٠‏ لأنه تكلم مع الله ولا يخفى 
عنه شيءء لا لكونه استقبح الكذب فلا تهم. 

قال ابن مسعود: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل ولا يعد أحدكم 
صبيته شيئا ثم لا ينجزه وتلا الآية» وعنه وق : «كلٌ الكذب يكتب على ابن 
آدم إلا رجلا كذب خدعة في حرب أو إصلاح بين اثسنين أو لسيرضي 
امرأته»”" قال رجل: يا رسول | لله أريد الإسلام ومنعئي أنك تحرّم الخمر والزنى 
والكذب والسرقة» فقال: «أترك الكذب» فأسلم فعرض له الثلاثة فقال: «إن 
فعلت وقلت ل أفعل كذبتء؛ وإن أقررت حددت» فقال: يارسول الله ما 
أحسن ما فعلت لَمّا منعتيي من الكذب انسدّ عَنّي أبواب المعاصي. 


أمَاء اَل خِيومْحموتنَألغرلٍ لوأ عن سول هوا 
2 


ّ 067 انيناع خسم - أ سا سآ 1 9 00 
سيل هه وَلايَصلونَ مَوونايِيظ الحذار اياون ين عدو يلا ال كيب 


كير لع اك أن لابضيخ برخي © ولاشوطُونَ تصن 
وَكَايَرَء كيمو واو لكين إن للد أمّه لَعْسَنَماكائا 
يمون © 4 
فرضية الجهاد على أهل المدينة والأع راب وثوابه 
«إما كَان لأهل الْمَدِيَةٍ وَمَنْ حَولَهُم من الأغراب» كمزينة وأشجع 
وأسلم وخفاز ونهينة «أن يُتَحَلْفُوا عن رَسُول الله إذا غزا بنفسه وإن لم 


-١‏ أورده العراقي ف إتحافه» ج9/ ص١55»‏ مع اختلاف في اللفظ. 
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يخرج بقي بعض خدمته ‏ ولتلقّي الوحي عده ولتعليمه لمن خخرج والمدملة 
خبر لفظا ومعنى» تفيد ما أفاده النهي» فإنك إذا قلت: لا يجوز كذا في الشرع 
أو لا يك كذا فكأنك قلت: لا تفعلهء فلا تهم, بل نفي المواز أبلغ من النهيء 
إذ قد ينهى عن جائر تنزيها أو لعلة م بخلاف قولك: لا يحل كذا. 

ولا يَرْعْبُو 4 نهي ب«لآ» فالفعل بحزوم والعطف على «مَا كَانَ لأمْل 
الْمَيَة» لأنّ المعنى واحدء أو «لاآأ» نافية فالفعل منصوب والفليق على 
«يتحلفوا» طِبافهِمْ عن نُفْسِو» الباء للتعدية» كأنه قيل: لا يجعلوا أنفسهم 
راغبة عنه فيصونوها عمًا لم يصن نفسه» من نحو شاد السفر للقعال في الححر 
والبعد والجوع؛ أمروا أن يتلقّوا الشدائد بأنفسهم كما يتلقاها. 
(سيرة) روى البيهقي أنَّ أبا خيئمة وهو رجل من الأنصار أحد بئي 
سالم بن الخزرج شهد أحدا ومات ف أينّام يزيد بن معاوية؛ أنى إلى بستانه 
ورمّّت له امرأته الأرض باماء في الظلٌ وفرشت عليها الحصيرء وقرّبت إليه 
الرطب واماء البارد» فقال: ظلٌ ظليل ورطب يانعة وماء بارد وامرأة حسناء 
ورسول الله © في الريح والضح! -أي حر الشمس ‏ ما هذا بخير» فرخّل 
ناقته وأخذ سيفه وريحهء وم كالريح وماد 8 عينه إلى الطريق فإذا براكب 
يزهاه السراب» أي كأنه يرفعه السراب لسرعتهء فقال: كن أبا خيثمة؛ ففرح 
واستغفر له» وأبطأ أبو ذرٌ في الطريق لبعيره فأخذ متاعه وحمله وترك البعير» فرأى 
رسول الله ويم شخصا فقال: «كن أبا ذر». 

طذَالِكَ) المذكور من النهي عن التخلبقك.والرغيلة : جبأنهم» لأنهم طلا 
يبُح ظَمَاك عطش نا ولو قل طإولاًنصَب» تعب ما ولو قل إلا 
مَخْنَصَئ» بجاعة ما ولو قلّت ظإفي سَبيل الل وَلاَيَطُْونْ مَوْطِمَا لا 


الآية : ١99-9٠‏ (4) تفسير سورة التوبة ١58‏ 





يدوسون بأقدامهم أو دوابُهم موضعا صالحا للدوس فهو اسم مكان ميميٌ 
مفعول به لا ظرف ولا مصدر ميمي .معنى الوطء أي الدوس؛ لأنّ الكفار 
يغتاظون بنفس وصول المسلمين موضعا ليس لهم من قبلء لا بنفس دوسه إلا 
على التو سّع ف العبارة «يغيظ الْكُقَارَ)» نعت ل«مَرْطًِا»» والمعنى: يجعلون 
الحزن والشدّة في قلوبهم أو يغيظهم والإسناد باز عقليٌ لعلاقة السسّبّبيئّة لأنّ 
الغائظ المسلجويه 7 و وطؤهم على تقدير مضافء أي يغيظ وطؤه؛ والضمير 
ل«موْضقً» أو للوطء المعلوم من قوله كل : ولا يعُون4 وليس الغائظ موضع 
وطثهم» ولو كان مرتبا عن سبب مرتّبوٍ عن سبب فإنه يغيظهم الموضع الموطوء 
من حيث ترتبه على الوطء المرمّب عن الوصول إليه. 


ولا يكانُونَ مِنْ عَدُو نْيْلا مصدر يمعنى اسم مفعول أي شيئا ينال 
كالقتل والأسر والغنيمة والسبي» وجزية إن عقدت وشيء يصالح به» وهو 
مفعول به» ولو أبقي على المعنى المصدري لكان مفعولا مطلقاء فيقدّر المفعول 
به: لا ينالون قتلا ولا أسرا ولا غنما ولا سبيا ولا جزية إن عقدت ولاما 
يصالح به نيلاء وياؤه عن واو على حلاف القياس فالأصل: نال ينول نولاء 
وقيل: نال ينيل نيلا. 

«إلا كيب لَهُم به شيء مِمّا ذكر استوجب هم به أو كنب في ديوانهم» 
والاستجاب سبب للكتب وملزومه؛ والكتب مسيّيه ولازمه «عَمَلٌ صَالِحَ» 
ثواب صالم فسمّي الثواب عملا لأنَّ العمل سبب الشواب ومازومه أو يقادّر 
مضاف أي ثواب عمل صالح؛ أو المعنى: كتب هم بأحدهنٌ ألهم عملوا عملا 
صالحاء والعمل الصالح يثاب عليه. 
(فقم) والآية في أنه من قصد خيرا كان سعيه فيه مشكورا من قيام 
وقعود ومشي وكلام وغير ذلك» وتدلُ على أن للمدد سهما في الغغيمة ولو 
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وصل بعد الحرب لأ وطأهم الأرض يغيظ الكفارء وقد أسهم فك لاب عامرء 
وقد قدما بعد انتقضاء الحرب» وذلك نحث على الحهفاد. 

وزاد الحث بقوله: إإنّ الله لأ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِبِينَ4 عموماء فيدحل 
هؤلاء أوَلاً أو هم المراد عبّر عنهم بامحسنين مدحاء وذكر الإحسان الذي هو 
عل للفاصلة وتلويحا بن المهاد إحسان إلى الكفار لزجرهم عن النار إلى الجنة» 
كما يضرب احنون مداواة له والكفر أقبح من الجنون» وإحسان إلى المسلمين 
لاستكمالهم به وينجوا ويفوزواء ولصيانتهم به عن سطوة الكُفَار واستيلائهم. 

ولا يُفِقُون) على أنفسهم أو غيرهم في سبيل الله طنققَةَ صَهِيرَة» 
كتمرة وشسع نعل وعلاقة سيف وعلاقة سوط وسهم ظوَلاً كبِيرَة» كما 
أنفق عثمان ألف دينار وألف بعير وغير ذلك في غزوة العسرة «إوَلاً يَقَطَمُون4 
بالسير ايا ما من الأودية» وهو ما بين الحبلين تمر فيه السيول» وما حفره 
السيل هو بطن الوادي وما لم يحفره هو ظاهر الوادي» وهو في الأصل اسم 
فاعل ودى الشيء معنى سال أو وداه أي أوصله؛ والمراد هنا مطلق الأرض 
حقيقة عرفينّة أو اصطلاحيّة. 
وصرقمع ولاآ”قاغل» يجمع على ”أفعلة “ إلا واد وناج وناقٍ إلا 
كيب لَهُمْ) ما ذكر من الإنفاق والقطع ظلِيَجْزِيَهُمٌ الله بذلك 
لِأَحْسَنَ مَا كانواأ يَعْمَلُونَ4 أي جزاء مشل جزاء أحسن أعمالهم؛ أو 
أحسن جزاء أعمالهم سبعمائة فصاعدا. 

فدأحْسّن» في الآية إمنّا نفس العمل؛ ويقدّر مضاف قبله أي جزاء العمل 
الذي هو أحسن الأعمال» وأا الجزاء فيقدّر مضاف بعده أي أحسن جزاء 
أعماهم» والعمل الأحسن هو الواجب المؤدّى تأدية بجوّدة. 
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ص 


وما كنَألْومونَ لِيَنرُوا أنه ولا نون كل رفوك 
تون ولبز زوأ مم داعو يو حم ا 


الجهاد فرض كنابة وطلب العلم فر نضة 


«سبب النزول)2 ولَمًا بالغ في كشف عيوب النافقين وقال: «إمّا كَانَ 
لأَهْل امَدِيٍَ...4 قال المسلمون: والله لا نتخلف عن غزوة ولاعن شريئة 
يبعثها فنزل: «وَمَا كان الْمُوسْون لِيَفِرُوا4 إلى الجهاد «(كَآقة4 فيبقى 
رسول الله قي أو يخرج معهم فلا يبقى إلا من هو ضعيفء فتبقى المدينة بلا 
حرس» وذلك إخبار.معنى النهي أي لا ينفروا كَافنّة؛ أو إخنبار باق» أي ما كان 
ف دين الله؛ أو «كَان» .معنى يستقيم بحازء أو ألا ينفروا كافّة ولا يقعدوا 
كافّة» وهكذا الإسلام بين إفراط وتفريط. 


جفلزلا» حرف تحضيض «إنفر .معنى ينفرء أو حرف توبيخ؛ فالماضي 
على ظاهره؛ وهذا على أَنّه قد صدر منهم النفار جميعا في كل سريّة: كما حلفوا 
ولو ردّهم عن النفار «إن كُلَ فرقة4 قبيلة طمِنهُم طَائِفَة جماعة فقطء اثنان 
أو ثلاثة فصاعداء وقد تطلق طائفة على واحدء ويليق هذا أيضا في بعض 
الأحيان إذا أراد القلّةء وربّما بعث أربعة فصاعداء ومرّ كلام في ذلك. 

وفي بعض القول: السريّة ما زاد علئ المائة إلى خيس ماقة"وما زاد عليها إلى 
ثمامائة قور “كس السيق وما زاد إلى أربعة آلاف ”حيش»» ومازاد 
”"ححفل”» وسراياه بلا خروج منه سبع وأربعون» وغزواته الي خرج فيها سبع 
وعشرون قاتل في ثمان منها. 

ليََفَقَهُوْ في الدّينٍ4 من قعد لسماعه ومن حرج لأنه يعلّمه القاعد ما 


/ا١‏ تيسين الففسير الآية : 171 





شيع والمعنى: ليعالجوا معرفة مسائل الدين والعمل بهاء ولا شلك أن المراد ما 
يشمل المواعظ ونحو الصلاة والزكاة والحجٌ والصوم» ونحو النكاح والبيوع 
والطلاق واللعان والإيجارات والقضاء طوَلرُوً) بمعنى: لينذر من قعصد 
لمهم ! إذَا رَجَعُوأ4 أي القوم الخارجون ١‏ «التهم» إلى القاعدين» وفي ذلك 
تفكيك الضمائر إذ رجعنا واو هِيتَقَفَهُوا» إلى الكل وواو لمنررُوا» 
للقاعدين كهاء «لنهم. 

وإن أرجعنا ضمير وِلِيَتَفَقَهُوا» للقاعدين وضمير (ِلِيُنَذِرُوا» لهم أيضا 
لم يكن تفكيك» وف هذا مخالفة ما يتبادر من أن النفار إلى الغزو بأن نجعل 
النفار إلى التعلم» والسياق وسبب النزول أنه إلى الجهاد» فنقول: وما كان 
المؤمنون لينفروا إلى التعّم كَافة وقدّر بعض: لولا نفر من كل فرقة طائفة 
وأقام طائفة ليتفقهوا. 

ولم يقل: وليعلّموا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يفقهون كما هو مناسب 
ِما قبله» لأنه يلزم المعلّم الإرشاد والإنذار» وغرض المتعلّم اكتساب الخشية 
لا التبسط والاستكبار وطلب العلم لذات العلم» فالآية كالنصٌ في أنه يجوز 
التعلّم لأجل التعايم إذا كان إخلاص» فإِذّ الصحابة لَمَّا سمعوا الآية تعلموا 
يعمو من خرج» وقد يجعل ينرأ معنى لينفروا إلى أمر الدين مطلقا: 
الغرو والتعلهة ؛ ولا سيما أن لتعلم والنغليم باللسنان كتعهناد اللسيقي » فلولا نفر 
من كلٌ فرقة إلى ما يليق بهاء من تعلم أو غزو ليكون في المجموع التفقه في الدين 
والإنذار» ولا تفكيك على هذا. 

وف التعبير بالنفر التحضيض على الغزو ونحوه بسرعة» ولم يذكر التبشير 
لأنٌ الأهمٌ الإنذار وعدم التبشير لا يُلٌ بالتكليف ولا يفرط بعدمه في أداء 
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الفرض» والقلوب القاسية أليق بالإنذارء وقد يقدر محنوق: هكبنا: ولي بشروهم 
ويخبروهم مطلق ما نزل. 

فيقدّر على هذا في قوله: ظإَعَلّهُمْ يَحْدَرُونَ)4 محذوف أيضاء أي 
يحذرون ويتباشرون ويسمعون مطلق ما نزلء لأنّ الوحي لا ينحصر في 
إنذار وتبشير. 
«سبب النزول) روي أن ناسا من أصحاب رسول الله © حرجوا 
في البوادي فأصابوا معروفا من الناس وما ينفعهم من الخصبء ودعوا من لقوه 
إل افدئ :فقيل لم؛ ترككم أمستطايكم وخطعمونا! فتحر جيرا فرجعوا كلهني 
ودخلوا على النيء وك فنزل: «إوَمًا كَانَ الْمُوسْونَ» أي لولا خرج بعض 
وقعد بعض. 
(أصول الفقه) وف الآية أنَّ حبر الواحد الأمين حجّة؛ فإنٌ كل 
واحد ينذر غيره لا يشرط أن يكون معه آر أو اثنان» والآحاد يطلق في عرف 
الأصول على مادون التواتر» ولو اثنين أو ثلاثة. 

< يأ زين» موقي زكري روي وك لوكا 
دتميو وإداءآثزت مور فَنْممْيفولفادمعئِة إمثا 
ا 
ربكالا يخييهذ وََا ووه كرود © أوَلدروَنَ يفنو كل عا وميه 
عرَتي لتو ون لايك ون © ودام الت سور رس دمض 
كي يوي رج رفصت أنه مهك زنوت ©4 


ل تيسير التفسير الآية : 18 1-/1 19 
وجوب قال الحكفاس وموقف المنافقين من القرآن 

هِيَآأينُهًا الذي ءَاممْوا قَاتِلُوا الِين يَلُونكُم مّنَّ الكفَارٍ)ٍ في الأرض 
أحانب أو أقارب في النسبء نزلت الآية بعدما قاتل أهل اليمن لألهم أبعد, 
وبعدما قاتل قريظة والنضير وخيبر وفدك والعرب في بدر وأحد والأحزاب» 
وقاتل الروم في تبوك بعض قتال» فلم يسبق من يليه بعد في قرب إلا الروم في 
الشام وتبوك منهاء فقائلهم الصحابة والتابعون بعد رسول الله وي » وبعد ذلك 
انتسقلوا إلى العراق وهو أبعسده وإلى خراسان ومصر وإلى المغرب وكلٌ ذلك 
بعضه أبعد من بعضء وقأت الصحابة في : فيع اليش محتى قيال لا حابي في 
قتال ها وفي كتاب ”الاستقصاء> أنه دخلها صحابيّ واحد وقد ذكرت اسمه في 
غير هذه السورة وهو المنيار و مي المغرب الأقصى باعتبار أنه أبعد ما بلغ 
الإيمان» وإلا فليس آخر الغرب وإنما فتحها بعد فتح المغرب. 

وكلّما قاتلوا أهل موضع وغلبوهم فهم في ذلك الموضع يليهم الَكُقَار 
بعده» وذلك قتال للمشركين حيث وجدوهمء فلا ينافي: «ؤاقتلوا الم رِكِينَ 
رك وستقرق 4 بيرة التوبة: ه)» وإلما يقال: نسحت هذه الآية بقوله بك : 
ظافْتنُواالْمُشْرِكنَ4 لو صم أنه قاتل بعد نزوهها من هو أبعد قبل من هو 
أقريبه و يفيت ذلك فلا تتبيخ: 

وقتالهم دفعة لا يتصوّر وفيه مضرّة» وإذا قاتلوا الأقرب فالأقرب تقدوّوا 
بالغنيمة ونحوا من شرٌ عدو بينهم وبين العدرٌ الآخر» فلو تركوا عدوًا وراءعهم 
خافوه على أهلهم ومالهم» وخافوه أن يرجعوا عليهم مع من قصبدوه. 

وزعم قوم أن المراد الأقرب نسبا وهو وإن كان أنسب لقوله: «إوَأنلِرْ 
عَشيرتَكَ الأقربينَ)» (سورة الشعراء: 4 )11١‏ ولأنهم أحق بالبيان» ولأنه هو الواقع 
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إذ قاتل قومه ثم سائر العرب. لكن ذلك قبل نزول هذه الآيةء إلا أن يدّعى أنها 
نزلت قبل ذلك وجعلت بعد في ” براءة “ وهذا بعيد. 

بجوأ فيكُمْ لظ أي ولتغاظوا عليهم فيحدوا غلظتكم؛ فجعل 
الأمر بالمسبّب واللازم مكان الأمر بالسبب والملزوم؛ كقولك: لا أريئك هاهناء 
والغلظة: الحرأة عليهم والقسوة والعنف؛ والصبر وعدم الرأفة «إوَاعْلَمُوا أن 
الله مَعَ الْمُتْقِينَ4 بالنصر والحفظ وذلك عموم, ويجوز أن يراد الماطبون» 
وعليه فمقتضى الظاهر أن | لله معكم. 

طوَإذًا مآ نكت سُورَةع ما بعد «إذَ» الظرفيسّة لتأكيد الربط لا 
لتزيين اللفظ كما توهّم بعض» اننا ذلك في الفاء قبل «إذا» الفجائيّة 
وتم ف قول» بللراء بالسورة هنا بعض آيات السورة أي وإذاما أنزلت 
بعض الآيات تمت السورة أو لم تتم وليس المنافقون حاضرين لنزوها 
وليس في السورة فضيحة لهم لأنّ هذا مقابل لقوله: «إوًَِا مآ أنِلَت سُورةٌ 
نَظر...4 فإنه في حضورهم النزول وفضيحتهم, ولكن لا بأس بحمل هذه 
على العموم. 

نم4 من الناتقن نيول على الاستزاء لأصحابه أو 
لضعفاء المومنين «إأَيْكُم زَادَنَهُ هلو هذه السورة أي هذه الآياتء أو الآية أو 
الآينَان» وزيادة إيمان المنافقين باعتبار أنَّ ظاهرهم إيمان وإلا فلا يهان لهم 
طإقَانا4 تصديقاء وذلك استهزاء أو نفي لأن تكون زادت إكاناء ورد الله 
عليهم بقوله: «قَامًا الذينَ ءَامنُوا» ولم ينافقوا. 
(أصول الدير_) طقَرَادنَهُمُ, انا الإبمان يزداد ويتقص إجماعا إذا 
كان .معنى الأعمال الصالحات وبز ياد النزول» [قلت:] وأمًّا إذا كان .معنى 
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التصديق فالصحيح أنه يزداد بازدياد أده والتفكر فيهاء ولا شلك أنَّ معرفة 
الشيء بدليلين أقوى منها بدليل وينقص بالإعراض. 

وهم يَسْتبْشرُونَ» بنزوها لموافقة ما قبلها وموافقة اعتقادهم السابق في 
غيرهاء ولزيادة كمال قواهم التّظَريئّة وزيادة القوة العَمَِينّة بالعلم وارتفاع 
درجاتهم. 

وا لين في فوم مرَض» نفاق» ومقتضى الظاهر: والتخودارارات 
هؤلاىء أعبٍ القائلين: «أيكمْ زان كن ذكثر ا ضرح يكفزفم:ويعمُهم 
ويعةٌ غيرهم ليدلَ على العلّة فإنَّ الكفر يجلب كفرا آحرء وليكون الكلام 
كالبرهان بأ قد زادت غيرهم ومن هو مثلهم رجس" دنهم ِجْسً كفرا 
منضمًا «إلى رجسيهم4 كفرهم السابق بغيرهاء كلما نزلت آية وسمعوها كفروا 
بها فذلك زيادة كفرء ويزداد قلوبهم قسوة بالكفر امزداد فكانوا يستهزئون» وسعي 
الكفر رجسا تشبيها بالشيء المستقذر «وَمَاتوا» برهان.من ماتء وإن أريد 
الأحياء هؤلاء حصوصا فمعناه بموتون بعدُ إوَهُمْ كَافِرُون4 لا غير كافرين» 

هه 3 5 م مه 
وكأنهم قد ماتوا كافرين لتحقق أنهم يموتون كافرين. 

مولا يَرَوْنَ) بقلوبهم أ و أبصارهم. أعموا أ واتسامواء أو ألم يمنا ولا 
ا 
يُفُحَْون» يبتلون بالأسواء كالقحط والأمراض لكفرهم والمعجزات والجهاد 
فيظهر لهم المعجزات» أو ألم يختبروا بالجهاد ؟ فيعاينوا ما ينزل على رسول الله 
فا من الآيات» ولا سيم لآات الكاشفة لأسرارهم طإفي كل عام َرأ 

مركن فلا يتعظونء وكان عليهم أن يتعظوا كما قال: : نملا يعُوبُون» من 


-١‏ ف نسخة (أ): مِمَّن هو مثلهم رجسا. 


الآية : "1110-1178 (9) تفسير سورة التوبة /ا/ا ١‏ 





نفاقهم ولا هُمْيَذْكرُون4 يتعظون» والمراد بالعدد التمثيل لا حصوصه» أو 
للشنويع؛ أو بمعنى بل؛ قيل: والحملة الاهسّة لاستمرار عدم تذكرهم. 

توا مآ أنِلّت)4 حال حضورهم «إسُورَة» بعض القرآن تَمِّت السورة 
أو م تتم وإنظر بَعْضهُم, إلى بَعْضِ» نظر تغامز إنكارًا وسخرية وغيظا 
لعيوبهم الي فيهاء وربّما ضحكوا بإحفاء أو تبستّمواء وإذا لم يذكر فيها عيوبهم 
م يغتاظواء ويجوز أن يكون المراد: وإذا ما أنزلت في معايبهم؛ والنسورة غير 
الأولى لأنها نكرةء وذلك على الأصل هَل يَرَيكُم من أحَِ مفعول به على 
الحكاية ل«نظر»» أو تفسير لبعض ما يضمّنه» م ري 
الاستفهام عن رؤية أحد لهم» أو مفعول ل«يقولون» محذوفء حالا أو مستأنفاء 
ويجوز تقدير: «قائلين هل. اله وكانوا يخافون أن يراهم المسلمون خحارجين 
عن محل النزول فم انرفو على كفرهم, إن لم يكن أحد براهم خخوفا من 
تمام الاقتضاح واستراحة عن اجلس» لأنهم كارهون له» وإلاً أقاموا. 

وجزاهم | لله َك عن انصرافهم عن بحلس الوحي بصرف قلوبهم عن 
الهدى صرفا بعد الصرف الأوّل جزاء وفاقاء في قوله:ٍ 0 
وهو إخبار من الله وبق لا دعاء» أن الله لا يدعو لأنّه المالك لكل شيى إلا 
أن يقال أمر للمسلمين بالدعاء عليهم؛ أو جاء على طريق الدعاء عليهم من الله 
تعالى على طريق بحيء ”لعل “ و”عسى“ لا على التحقيق. 

طبأتهم» لأنهم طقَوْمُ لا يَفْقهُون4 عادتهم الإعراض عن التدبر وسوء 
الفهم؛ ومن أين يدركون الحقّ أو يعلمون به وقد سبقت لهم الشقوة؟ حتى 
فو م دي 
تركه كلا يفتضحواء وقند يغابهم الضححك فيفتضحون: ويزعمون أنهم لا 
يقدرون على استماع القرآن فيريدون الخروج من المسجد. 
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ةوضع سكع زورب نوو 
م0 ونأل فرح أن لاك معيو وَعطت وَهْورث اررض 
ير ©» 

صفات الرسول نه ذات الصلة أمّّه 

والسورة نزلت في التشديد والتكاليف الشاقة فختمها ما يسهّل تلك 
التكاليف فقال: لإلَقَدْ جَآءَكمْ4 يا معشر العرب من الله «إرَسُولٌ4 عظيم لم 
يرسل مثله» ويبعد ما روي عن سعد بن أبي وقاص لما قدم وك الملدينة قالت 
جهينة: نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا نأمنك وتأممّاء فقال اك : «ل ؟» قالوا: 
نطلب الأمن» فنزل: «إلقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ من انفُسِكُمْ)» معشر العرب لا 

من العجم ولا من الملائكة لمن اخ تعرفون أحواله وصدقه ولغته؛ وعرّه 
عر لكم رعوف رحيم» فكيف لا تحبُونه ولا تسارعون في اتنبّاعه ونصره وأنتم 
تعرفون أن نسبه أفضل أنسابكم؟ كما قرئ بفتح الفاءء .معنى من أشرفكم؛ وأنه 
وإيتّاكم من ولد إسماعيل بن إبراهيم نخليل الرحمن. 

قال ابن عَبئّاس: لا قبيلة من العرب إلا ولدت سيّدنا مَمَّدًا وق » 
ولعله أراد مضر وربيعة واليمنيّة» فإنه قيل: لم ينل نسبه جديمة وغسان 
ولخم وثقيفء والله أعلم بحقيقة الحال؛ فأمّا ربيعة ومضر فمن ولد معد 
بن عدنان وقريش منهم؛ وأمّه آمنة لها نسب في الأنصار» وهم من عرب 
اليمن من ولد قحطان بن سبأ. 

صعد في المنبر فقال بعد حمد الله والإثناء عليه: «من أنا؟» فقالوا أنت 
رسول الله قال «نعم أنا محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب إن الله تعالى 
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خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة 
وجعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة, وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم 
بيتاء فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا»”' رواه المطلب بن ربيعة. 

«سيرة)» 2 وقال يي : «إِنّالله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل 
واصطفى من ولد إسماعيل كنانة» واصطفى من ولد كنانة قريشاء واصطفى 
من قريش بني هاشم, واصطفاني من بني هاشم»'”" رواه واثلة بن الأسقع. 
ويروى: «اصطفى من بني هاشم عبد المطلب واصطفى من بني عبد المطلب 
أبي واصطفاني من أبي». وعن أنس عنه ويك : «م يصبني من عهر الجتاهلية 
شيء, وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح, من لدن آدم حتى انتسهيت 
إلى أبي وأمّي فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا»”". 


والمراد بأنفسهم لجنس والأمثال» وهو مجاز مرسل» أو استعارة» لهم 
كنفس واحدة, قال الله وك : (لقَدْ مَنَّ الله عَلَى الْمُونِينَ إِذَْعَثْ فيهم 
رسُولاً من أنفسيهم#(سورة آل عمران: 4 والمراد: مؤمنو العرب. 


«إعزِيز» شديد صعب» عت ل«رسُول» سبي لما عيش» «مّا» 
مصدَرِيّة والمصدر فاعل «عَزِيزٌ»؛ والعنت: المشقة كسوء العاقبة والوقوع ف 


١-رواه‏ أححمد في مسند بينٍ هاشمء رقم 1144. ورواه النزمذي في كتاب الدعوات» رقم 
7". من حديث المطّلب بن أبي وداعة. 

؟- رواه النزمذي في كتاب المناقب )١(‏ باب فضل النبيء في رقم 700. والسيوطي في 
الدرء ج7/ ص4 8؟. من حديث وائلة الأسقع. 

+- أورده السهمي في تاريخ جرجان» ص37”. (الموسوعة). 
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العذاب؛ أو «عَزِيرٌ» خبر والعنت مبتدأ والجملة نعت ل«رَسُولٌ»» والأرّل أولى. 
حَرِيص عَليكُمِ)4 على خصيركم الدنيويّ والأخروي» ومنه الإيهان 
إبالمُونينَ» متعلق بقوله: رعو ف أو بقوله: رَحِيمٌ4 فيقادّر للآخر لا 
على التنازع بل بحرّد حذف لدليل» وتعليقه بالأوّل أولى. 
قال ابن عَبّاس والحسن بن الفضل: لم يجمع الله لأحد من أنبيائه اسمين من 
أسمائه إلا لسّدنا محمّد عَيَك : طإرَوُوف رَحِيج4 ومرّ كلام في تقديم الرأفة على 
الرح“مة؛ قدّمت مع أنها أشدٌ من الرحمة للفاصلة؛ أو لأنها الشفقة؛ والرحمة: 
الإحسانء أو لأنّ أثرها رفع المضارٌ وهو تخلية» والرحمة حلب النفع وهو تحلية؛ 
والتخلية لأْها أهمٌ تقدّم على التحلية» كما قدّمت في قوله تعالى: لإرَفَةٌ 
وَرَحْمَة وَرَهْبَانيّة# (سورة الحديد: 0) وقدّم «بالْمُوْمِنِينَ» على طريق الاهتمام 
بهم ف مقام ماخيره والاحصر ولاقاضيلة زلا رعمة للكائرة وا ضعي علين 


الى 


لمؤمن رحمة له ينال بها المراتب الأخرَوية وَالدُنيَويٌة. 


ويقال: «رَؤُوفٌ» بالمطيعين «رَحِيمُ» بالمذنبينء و«رَؤُوف» بأقربائه 
«رَحِيمٌ» بأوليائه» و«رَؤُوفٌ» .من يراه و«رَحِيمٌ» يمن لم يره» ولا حديث 
في ذلك. 

«إفإن ولو أعرضوا عن الإبمان بك وما جئت به قَقلْ حَسْبىَ» كاف 
أو يكفيني «(ا لله مكروهَهُم ويعينن عليهم؛ أو مكروهكم ويعينني عليكم «إلآ 
ِل إل هو كالدليل على ما قبلهء لأنّ من لا يستحق الأَنُوهِيسة إل هو يكون 
كايا لا عالة علي لا على غيره كلت وثقت به لا بغيره» فلا اكد 
ولا أخاف إلا إِيّاهُ «إوَهْوَ رب اعرش الْعَظيم» الجسم العظيم» ولأنه أعظم 
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المخلوقات حصّه بالذكرء والكرسي دونهء وقيل: الكرسيء والعرش شيء أعظم 
المخلوقات» أو العرش: الملك؛ والأرض كحلقة في السماء الدنياء وكلٌ سماء 
كحلقة في الي فوقهاء والعليا كحلقة في الكرسي» والكرسي كحلقة في العرش. 

وعن أبي هريرة: آخر ما نزل هانان الآينان» وروى الحاكم عن أبي بن 
كعب: آخر آية نزلت: للد حَآءَكُمْ رَسُولٌ إلى آخر السورة» وأراد بالآيتين 
الأول من: لقَدُ...4 إلى #...رَحِيم» والثانية من: «إفإن توَلُو...4 إلى 
١‏ .التفليو». دروى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب: آحر آية نزلت: 
«يستفتونك 0 | لله يفيك ف الكلالة. الآية (سورة النساء: 1175) 0 
سورة نزلت سورة براءة» وعن ابسن عَبسّاس: آخمر آية نرلت: «إوَات فوا ينا 
رْجَعُونَ فيه إلى و4 (سورة البقرة: 141) وروي أنه © عاش بعدها أحدا 
وعشرين يوماء وقيل: أحدا وثمانين يوماء وقيل: سبعة أينام وقيل: ثلاث 
ساعاتء وعنه في : «المائدة آخر القرآن نزولا فأحلُوا حلانها وحرّموا 
حرامها»7"» وقد مر الجمع بين ذلك. 

وعنه وق : «من قال حين يصبح وحين يمسي: فإحَسْبى ) الله لآ إله إلا 
هر َيه َكلت وَهَْ رب ارش الْعَطيم» سبعا كفاه الله ما أهمّه من أمر 
الدنيا والآخرة»2". وقح ملمييق ين علية لا ينكب ولا يغرق ولا يكرب. 
وعن محمّد بن كعب القرظي”": سقط رجحل من فرسه في سريئّة ذهبت إلى 





١-تقدّم‏ تخريجه» انظر: جه/ ص”8. 

؟-أورده السيوطي في الدرء ج7/ ص/541. والبغوي في شرح السنّة» جه/ ص5 .”١‏ 

هو محمّد بن كعب بن سليم بن عمرو القرظطي» تابعيّ من كبار العلماء ولد في حياة النبيء 
هيه ونزل الكوفة سنة ٠4هه‏ ثم رجع إلى المدينة» استخدم الثعلبي تفسيره في كتابه: 


حيل 


تيسير التفسير الآية : 1١9-114‏ 
الروم» فانكسر فخذه ولم يمكنهم حمله وربطوا فرسه عنده» ووضعواعنله ماء 
وطعاما وتركوه وأتاه آت فقال ل ضع يدك حيث الألم واقرا: #فإن 


ولُوا...» فصع ولحقه والله أعلم. 





ولا كول ولا قهّه إل] با لله العلق المصابر 
وضلق | لله علق سنا مامت و إله وليه وسلْم تسلب.| 


1 
«الكشف والبيان» وكذلك الطبري» قال عون بن عبد الله: «ما رأيت أحدا أعلم بتأويل 
القرآن من القرظي». قيل: مات سنة .١٠٠١هه‏ وقيل: 14 اه. 
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7 : شومر ةيؤئس الكللقلة وآناتها ؟ ٠١‏ 


1 أن لز تس كيه الكت 


8 كيه . ا 0 0 ع *إ”استنة 
نيه أكَدَِئَي جبنا 1َاَعدَآِلوَلِيَنْضم لاس وكَفْر 


و 


قضبةإنرا لوحي للبيء ف 


«إبسلم الله الرّحْمّنِ الرّحِيمٍ أَلّر) قال ابن عباس طبه : أنا الله أرى» 
وقيل: أناالرببُ لا رب غيري» وقيل: إأر4 وطخ م4 و4 اسم الرحمنء 
وقيل: «ألْر4 اسم للسورة» وعليه الجمهور, وقيل: «إألَر حروف تهج 
مسرودة» وف إمالة الراء دفع تومّم أن «ر» حرف وحده لا ثنائي» لأنّ 
الحروف تمتنع فيها الإمالة» وكذا قراءتها بين بين» وذلك إجراء لألفها بحرى 
الألف المنقلب عن الياء. 

«إنلك» ما يأتي من آيات السورة أشير إليها قبل جحيئها لأنها في حكم 
الحاضر لقرب ذكرها بعد» كما يقول الكاتب: هذا ما اشترى فلان» يشير إلى 
ما حضر في الذهنء ويقال هنا أشار إلى ما حضر في العلم؛ أو الإشارة إلى 
القرآن كله لتعيّنه في علم الله تعالى» أو اللوح امحفوظ» أو باعتبار أنه تزل جلة 
إلى السماء الدنيا؛ أو إلى ما نزل منه دون ما لم ينزل؛ أو إلى السورة» ولا سيما 
إن قلنا: «ألر) اسم للسورة؛ أو لِمًا أشير إليها في ضمن سرد هذه الحروف 
على التحدّي كانت مذكورة ضمنا. 
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ميات لكاب أي آيات من الكتاب ب«مِنٌ» التبعيضية:؛ وإذا كانت 
الإشارة إلى القرآن كله فلا تقدّر «من» التبعيضية» فالكتاب إِمنا السورة وَِمنا 
القرآن» ومح الفائدة: «الحكيم» أي المشتمل على اليكم ‏ بكسر الحاء وفتح 
الكاف ‏ والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة؛ أو علم الأشياء على 
ما هي عليه؛ وقال الراغب: إصابة الحق بالعلم والعمل. 
(بلاغة) وإسناد ذلك إلى السورة أو القرآن بحاز عقلي؛ كما في: 
«نهارُهُ صائمٌ وليله قائٌ»؛ أو بحاز بالحذف, أي حكيم قائله؛ أو ذلك نسب 
ك«لأّبنٌ»؛ أو تشبيه بإنسان ناطق بالحكمة على طريق الاستعارة بالكناية» ورمز 
لل ذلك بإثبات الحكمة. 


أو المعنى: محكم ‏ بفتح الكاف- أي متقن لا خلل فيه أو لا ينسخه 
كتاب آخر فهو حقيق؛ أو بكسر الكاف فمجاز كما مر لكن ”فعيل “.معنى 
”مفعل“ أو ”مفعل» ضعيف. 

لكان استفهام تعجيب» أو إنكا ر للياقة تعجّهم منه تعحب إنكارء 
فإئهم تعجّبوا منه منكرين له. طللاس» متعلق ب«كان»» لأنّ التحقيق أن كان 
وأخواتها دَوَالُ على الحدث؛ أو حال من قوله: ظعَجَباك وهو خبر كان 
واسمها: هلآن أوْحَيْنآ4 أي أكان للناس إيحاؤنا عجبا؟. والعجب: استعظام أمر 
في سببه؛ أو حالة تعتري الإنسان من رؤية شيء على حلاف العادة؛ أو حالة 
تعتري الإنسان عند ابجهل بسبب شيء. 

«إلى رَجُلٍ منَهُم4 وهو محمّد وي ؛ يقولون: العجب أن الله سبحانه لم 
يجد رسولا يرسله لأ يتم أبي طالبء لا مال له ولا جاه لهلهم أو لعنادهم» 
فإنّ حقة المال أليق بالاشتغال بأداء الرسالة» ولم ينبت عندهم أنّ كل نبيء له 
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ماك اراسي ولا أن كل ننيء له جاه» وإن وقع لبعضهم مال كإبراهيم وسليمان 
وأينُوب. ويحتمل أن يكون المعنى: إلى رجل لا إلى ملك (يْعَت الله بََرا 
رسُولا4 (سورة الإسراء: 45) 3 شَاءَ رَُنَا لأنزّل مَادَيَكَمَ4 (سورة فصلت: )١4‏ 
وهذا أكثر في القرآنء ويناسبه قوله: ©إمِنهُم4 فإنه ليس لو كان من سائر العرب 
لرضواء وأما عرّة نسبه وبلاغته وعقته وأمانته فلا يبكرونها. 

«أن أنذرٍ اناس تفسير لدِأُوْحَيْنا4» إذ فيه معنى القول دون حروفه» 
ف«أن» تفسيريّة» أو مفعول بهء أي أوحينا إليه إنذار الناس» ف«أن» مخففة» 
زقلت:] والذي عندي أنَّ حرف المصدر لا يدل على الطلب أو الإنشاءء اللهم 
إلا على تقدير القولء أي إنْه قيل له: أنذر الناس؛ ثم رأيت للجمهور والإمام 
أبي حيّان أنه لا يدخخل على الإنشاء لأنّ المصدر لا يدل عليه؛ واعترض بِأنهُ 
يفوت معنى المضي والاستقبال أيضا إذ أدحلت على الإخبار» قلت اعتراض 
باطل لأنَّ المصدر صالح في المعنى للمضي والاستقبال استعمالاء وأيضا يدل على 
الحدث والزمان لازم للحدث. 


وبر الذي اموا أن لهم قم لاق عند رَبنَهم» أي .بان لهم قدم 
صدق» وإنما عمّم الإنذار وحص التبشير بالذين آمنوا لأَنَهُ لا يخاو مكلف عن 
شيء ينذر فيه» وليس في الكفار ما ييشّرون به فص التبشير بهم؛ ويجوز أن 
يراد ب«النّاس» الكيفان المعهودون ف قوله: لكان لِلنّاس»» وعلى الأوّل 
يدخلون بالأول. وعدم الميّدق: المرلة الرفيعةة ميت باسم قدم المشي لال 
السبق بها فهو سبق إليهاء كما يُسّمّي النعمة يدا لأنها تكسب بها وتعطي بهاء 
وذلك من باب التسمية بالآلة والسببء والمراد: الأعمال الصالحة. 


وأضافها للصدّق تنبيها على تحقيقها وإخلاصها لله قبن ويجوز أن يراد 
الشواب» وقيل: السعادة في علم الله أو في اللوح» وقيل: شفاعة سينا 
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محمّد ييه وقدم ف هذه الأقوال .معنى أَنّهُ يقدّم على تلك الأشياء. وحذف 
لمنذر به للتهويل وشمول كل ما يصلح وذكر المبشّر به ترغيبا في الطاعة 
وثوابهاء وقدّم الإنذار لأنَّ التخلي قبل التحلي. 

وفسّر قدم بسابقة سبق لهم خير عند الله وهو عملهم المحزون عنده؛ أو 
ثوابهم؛ أو الأصل: القدم الصادقة» وأضيف المنعوت للنعت»؛ وجعل المصدر 
وهو الصدق- موضع اسم الفاعل فَيؤَول: لقدم هي الصدق؛ أو قدم 
الأمر الصادق. 

ويقال: القدم بخاز مرسل عن السبق لكونه سببا وآلة» والسبق از عن 
الفضل والتقدّم المعنوي إلى المنازل الرفيعة» فهو بحاز بمرتبشين» وإن جعلنا السبق 
عامًا للمعنوي والحسّي فلحاز .كرتبة. وقيل: المراد تقدّمهم في دحول الجنّة» قال 
يم : «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة»”2. وقال َم : «الجسّة محرّمة 
على الأنبياء حتى أدخلها. وعلى الأمم حتّى تدخلها أمتيي»”", وقيل: القدم 

طقَالَ الْكَافِرُونَ4 هؤلاء المتعجّبون, عبَّر عنهم باسم الكفر إيذانا بأنّ 
تعجبهم صدر عن كفرهم؛ أو مطلق الكافرين لإإنّ هَذَا أي القرآن المشتمل 
على رسالة محمّد؛ أو ما جاء به محمّد قرآنا أو غيره؛ والأوّل أولى لأنَّ السياق 
جاء بالكتاب ‏ وهو القرآن ‏ لا بعموم الوحيء إلا أن يُتكلّف أَننّهُ ذكر 
إشارتهم العامة في غير المحل. ظإلَسِحْرٌ مين ظاهر وف وصفهم القرآن 


-١‏ رواه الربيع في كتئاب الصلاة (57) باب في صلاة الجمعة وفضل يومها رقم /77. ورواه 
البخاري ف كتاب الأنبياء (4 5) رقم 48 مع زيادة في آخره. من حديث أبي هريرة. 
؟-أورده الهندي في الكنز: ج١١/‏ ص١4»‏ رقم 715457. من حديث ابن عمر. 
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بالسحر إقرار بأنهم رأوا من القرآن أمرا خارقا للعادة» من البلاغة والإخبار 
بالغيوب مع عجزهم عن معارضته» ولو لم يخرق العادة ل سمرة سجر والمراد 
بالسيحز ما حضل من معابخة:السجر لا تفن المحى المصدريي وقيل:بوهذا» 

إشارة إلى رسول الله يي و«سيخرٌ» مبالغة؛ أو .معنى ذو سيحر أو ساحر. 
يس أو 1 اس الوه 5 4 مر اه سل ده 7 
لهأتت وَالارْسَذ سِنَةَ َو حآستَواعل لعزن 
عا دوو 


د م وجا مز شو لع فى و ل ا ور 2 
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مِعبقَأذِينَ اموأ وعِآلصَحَك بالْقِسْو وال ككروأ لهم سَوَا مرحي 
لأف 171101 - 

وعد دَالِيومَا نوأ يكمْرون ©4 


الله خالق الحكون قادس على البعث والجنراء فعلى امخلق عبادته 


لك رَتَكُمُ الله الذي خَلَقَ المستّمَاوَات وَالأَرْض في مب يناو أوقات؛ 
أو مقدار ميّة أَينّام من أينّام الدنيا بلياليهاء واليوم في اللغة يطلق على الوجهين 
وعلى النهار لا حقيقتهاء لأَنهُ لا ثمس قبل خخلقهنٌ؛ ويروى عدن ابن عباس أنّ 
كل يوم من السمّة ألف سنة فالستنّة من ينام الآخرة. 

وهو قادر أن يخلقهنَ وأضعافهنٌ في أقلَّ من لحظة ولكن تعليم لخلقه أن 
يتموّاوا للتقبّت: والله يحض بعلم حكمة السمّة الحتاصّة مع أن اغبت كن 
بأقلّ وبأكثر أيضاء ويقال: السماوات والأرض هن أصول الحوادث اليومينّة 
أذ السماء كالفاعل والأرض كالقابل» ولا يختاج إلى هذا مع إيهامه أن للنجوم 
تأثيرا في الحوادث وهو قول الكفرة. 
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(أصول الدين) ظنُمَ استوى عَلَى الَْرّش» عَلقَهُ وكان في حكمه 
لا يتخلف عَما أراد فيه» ودغ متبرئا من القول بأد الاستواء على ظاهره مع 
القول بلا كيف فإنْه دخول في الظلمة بعد وجود النورء ومن كان غنيئًا عن 
الأمكنة والأزمنة فهو عن عنها لا يحل فيهاء تعالى عن صفات الخلق. 

والعرش قبل السماوات لقوله تعالى: نإوَكَان عَرْشُهُ, عَلَى المَآء4 
(سورة هود: 7)» فانم بمعنى الواو؛ أو للتزتيب الذكري بلا مهلة: وم كلام في 
الأعراف”" ؛ وينوز أن يرآة بالعرش اللكء واستواؤه غليه:تصرّفه فية» 
بالإحداث والإعدام؛ والتحريك والإسكان» وجميع الأحوال؛ وقيل: الاستواء 
على العرش بسط السماوات والأرض وتشكيلهما بالأشكال الموافقة لمصالحها 
وما خلقنَ لأحله وغير ذلك. 

لاير4 يقدّر وحده بحسب الحكمة والمراتبء وفسّره بحاهد بالقضاءء 
ولا يختاج إلى فكرء ولاعتبار الحكمة ناسب لفظ (ِريدَبرُ»» فهو بحازي باللزوم 
والتسبببء ومعنى «ِيُدَبرُ: دبّرء فهو .معنى الماضيء وليس للتجدّد إلا على 
معنى متعلّق تدبيره الأزليّ فإنه يتعلّق بالحادث إذا حدث. الأَمْرَ» بين 
الخلائق: أو الأمر: العرش والسماوات والأرض وكلٌ شيء؛ والحملة بر ثان؛ 
أو حال من ضمير «اسْبَوَى»؛ أو مستأنف. 

«إمًا من شفِيع» لأحد في وقت من الأوقات «إإلامِن' بَعْد إذْنِ» دفع 
لأن يساوى أو يفاق» وردٌ على من زعم أن الأصنام تشفع فَإنّهًا ليست أهلا أن 
تشفع بدليل ضعفها وعدم تكليفهاء وإثبات للشفاعة لمن أذن له فيها لفضله 


.0 4 انظر سورة الأعراف جه/ ص 254 تفسير الآية رقم‎ -١ 
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العمل بالتكليف, والأصنام لا تنطق ولا تدرك فكيف تشفع؟ فليس من شأنها 
أن يؤذن لهاء الها الإذن لطالبه المدرك» فالآية تتضمّن :ة نفي إدراكها ونطقهاء 
ونفي شفاعتهاء» والجملة خبر آخر؛ أو حال من ضمير «يُدَبرُ»؛ أو ممتائفت. 


طِذَلِكُم)4 أي الخالق المستوي على العرش المدبّر للأمرء الذي لا يخرج 
شيء عن إذنه فا 4 حبر؛ أو بيان «ركم» غير تقان؟ أو حل رملكي 5 
تأكيد لقوله: «إدٌ ربكم الله الذي علّق. 8 «قَاغبدُ ولوب بوه أو 
اعبدوه وحده؛ عطف إنشاء على إخبار» وإن شعت فِدَدَلِكم...» .كعنى 
وحّدوهء فهو في معنى الأمرء واعبدوه أطيعوه. «(أفلا تذَكَرُوت) ألا تعلمون أ 
الأمر ذلك فلا تذّكٌرون أَنَهُ لا شريك له في الأُلُوهِئّة ولا في العبادة» كما أنه 
لا يشاركه شيء في الخلق والتدبيرء ولا يستقلٌ بهما غيره؛ وأنّه لا يعبث ولا 
يتزك الخلق سدىء فلا بدَّ أن يكون للعالم خالقا مخالفا لها قادراء كما قال: َك 
رَبَكُُ... وأن يتحقّق البعث للجزاء المرنّب على الإنذار والتبشير» كما قال: 

يِه مَرْجِعُكُمْ جَوِيعَاك فلا بد من بعث الرسول لإقامة الجحّة ومن 
الرجوع إلى الله لا إلى غيره» ولا مع غيره بالبعث للجزاء فاستعثُوا لنلدلك 
طوَغْدَ الله حَقَاي مثل ما تقدم. 

«إتة يَبْدَوًا اَْلقَ» بالإنشاء طم يُعيدة,» بالبعث بعد مونده تعبيل 
جملي؛ أو مستأنف» كأنّه قيل: كيف يكون المرجع إلى الوعد؟ فقال: إِنْه يبدا 
الخلق» فإذا قدر على بدئه فكيف لا يقدر على إعادته في بادئ الرأي؟ وَأمّا عند 
الله فسواء. والمضارع للتجدّد والتكرير أولى من كونه بمعنى الماضي. والخلق 
معنى المحلوق. لليَجزِي الذرينَ ُو وعَِلُوا الات [ومن الصالححات 
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ترك المْحرّمات] وترك امْحرّمات عمل صالح؛ أو يقدّر: واتّقوا [احرّمات]. 
طبالقِسط» بعدله سبحانه وتعالل؛ أو بعدههم في الاعتقاد والقول والعمل؛ أو 
بالتوحيد التامٌ المستتبع للعمل» كما أنه ممّى الشرك بضدٌ العدل: إن ارك 
لل عَظِيم4 (سورة لقمان: )١1١‏ متعلّق ب«يجزي»؛ أو حال من «الذِينَ»؛ أو 
ضمير «يجَزِي» كما رأيت» والوجهان الأخبيران أولى لمناسبتهما قوله تعالى: 


(والذين كرو هم شراب من حَوِهمٍ وعَدذَاب ألم بها كوا يكفُرُو» 
إذ حزى الكفار بكفر. برد سرك رمه سوس يجروةة أر 
بكسبهم. والباء عليهما بدليّة؛ | و سَبَبيئّة. والحميم: بالغ النهاية في الحرارة. 

والأنسب بقوله: «إلِيَجْرِي...4 أن يقال: وليجزي الذين كفروا بشراب 
من حميم وعذاب أليم؛ أو ويجزي الذين كفروا...الخ؛ أو الذين كفروا 
بشراب...الخ لكن لم يذكر الجزاء. وعبّر بالحملة الإسهيئّة مبالغة في استحقاقهم 
العذاب» والتنبيه على أنَّ المقصود من البدء والإعادة بالذات هو الشواب, وأنَّ 
العقاب واقع بالعرض؛ إذ لم يجعل العقاب علّة للبدء» والإعادة كالإثابة» ولو 
كان أيضا علّة لكن ترك ذكره لذلك» والدنبيه على أَنَهُ يولّى إثابة المؤمنين.بما 
يليق بلطفه؛ ولذلك لم يعيّنه» فهو لا يدحل تحت ضبطء ولذلك أضاف الجزاء 

وأمّا عقاب الكفرة فكأنه داء ساقه إليهم اعتقادهم؛ فكان سوء الاعتقاد 
فاعل العقاب؛ ولم يسند إليه تعسالى ولو كان مقصودا. وقوله: «إإنة, يَبْدَؤا 
الح نَم يِيدُُ....4 تعليل لقوله: لبه مْحعُكُمْ حَوِيعًا4 فإنّه لما كان 
المقصودٌ بالذات ‏ وهو الإثابة وبالعرض ‏ وهو العقاب من البدء والبعث 
بحازاةً المكلفين على اعتقادهم وأفعاهم كان مرجع الجميع إليه خخاصّة. وللعاكيد 
قال: «إوالذين كفروا...» بإسنادين» ول يقل: للذين كفروا بإسناد واحد. 
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هوأ بهل يموقو مال لتناوأعدد أي 


وَليسَاٌَمَعَأوَ أن دكن يللو في يلمك لترينلتوةَ © إِدَذ يلق 


اط 
م 


جر ولراك قاين وال كبن و4 
يذ ظواه سر الحكو نإثبات للقّدمرةالإلهبّة 


جر لزي قل الشجي» أنجامل ورد قبئرناء يسيرنا فهو على معيى 
قولك: 1 الدارء بمعنى ابنها من أَوَّل الأمر واسعة؛ وَالأَوّلَ مستغن عن هذا 
التأويل. لإطييّاء نفس الضوء مبالغة؛ أو بمعنى: ذات ضياء؛ أو مضيئة» وهو 
مفرد» أو جمع ضوءء كسوط وسياطه والأوّل أنسب بالإفراد في قوله: 
طوَالَْمَرَ ورا نفس انور مبالغة؛ أو ذا نور» وممٌيت مسا قيل- من شمسة 
القلادة للخرزة الكبيرة وسطهاء فإنها أعظم الكواكب كما يشهد به الحسُ» 
وجاء به الأثرء قلت: لا دليل في ذلك» لاحتمال أنَّ الخرزة الكبيرة “ميت 
بشمس السماء لكبرها على الكواكب وكبر الخرزة على سائر الخرز. 

ولعلّها ميت لنفور العين عن النظر إليها لقوة ضوئها؛ أو نفورها عن العين 
بحازا في هذاء وممّي القمر لبياضه لكن إلى صفرة» وهو قمر بعد ثلاث» وفيها 
هلال. 

والضياء والنور عرضانء والضياء: اسم لكيفِيمّة الشعاع الفائض من 
الشمس مثلاء إذا كانت الكَيفِيّة تامّة رةه والتور اسم لأصل هذه الكيفِيّة 
ولذلك حص الشمس بالضياء إذ كان أقوى وحص القمر بالنور لأنّهُ ضعيف 
بالنسبة إلى الضياء؛ ولو تساويا لم يعرفا فكانت الزيادة الباقية في الشمس» 
والضوء ما بالدّات كالكيفِيّة الي على الشمسء والنور ما بالعرض كالكَيفِية 
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الت على وجه الأرضء وما بالذات أقوى؛ وقيل: النور أعمٌ من الضو لأنَّ 
النور: اسم لأصل الكَيفِيّة الظاهرة في نفسها المظهرة لغيرهاء والضياء: اسم لهذه 
الكَيفِيئَّة إذا كانت تامّة قويّق ولا يخفى أَنّهُ شاع نور الشمس ونور النهار. وياء 
ضياء عن واو لكسر ما قبلها. 

وضياء الشمس ذاني لهاء وقيل: من نور العرش» وعلى كل حال لا يزول 
عنها ما دامت الدنياء ونور القمر عرضي له من مقابلة الشمس يزول ويتجدّد 
يزداد ببعده عنها وينقص بقربه» يضيء ما قابلها منه دون ما لم يقابلها» ولا مانع 
من أن نوره ذاتيٌ» له وجه مضيء ووجه غير مضيء فيتحرّك» فيظهر منه المضيء 
شيئا فشيئا ويتحرك وينقص شيئا فشيثا. 

وَقَدَرةُ4 أي قدّر كل واحد من الشمس والقمر؛ أو قدّر ما ذكر منهما؛ 
أو قدّر القمرء وهو أولى لصورة إفراد الضمير» ولأنّ العرب تعرف الشهور 
والسنين به لا بالشمس» لمعاينة منازله ولتعلق أحكام الشرع به قيل: ولسرعة 
سيره لأننّهُ يقطع المنازل شهرا والشمس سنة؛ ومنازنها منازله تبطئ فيها 
مُنازل4 ظرف لسير مقدّرء مضاف للهاء في قدّرهء أي وقدّر سيره في منازل؛ 
أو تشغول تاذ الاؤقدية غلق معي صقر متارل: أي :5 امنارل سواه قي [عراب 
«منَازلَ» بالوحهين رددنا الهاء للقمر؛ أو للشمس والقمر. 
(فلك) ويستتر القمر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين» وليلة إن كان تسعة 
وَعَشْرَين هذاغالب» وتحتفتك كيين أنه زؤي بعل الفتجرء ,كان من 'تسسعة 
وعشرين. والمنازل ثمانية وعشرون: الشرطان والبطين والثريا والدبران والهقعة 
والهنعة والذراع والنثرة والطرفة والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك 
الأعزل والغفر والزباني والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح 
وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية» وفرغ الدلو المقدّم» والفرغ الموخر 
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وبطن الحوت» مقسومة على البروج الاثن عشر لكل برج منزلان وثلث» 
والبرج ثلاثون درجة» من قسمة ثلاثمائة وستين أحزاء دائرة البروج على اث 
عشرء والدرحة ستون دقيقة» والدقيقة منقسمة بستين ثانية» والثانية بستين ثالفة 


وهكذا... 


(فلك) 22 ويقطع القمر كل يوم وليلة ثلاث عشرة درجة وثلاث دقائق 
وثلاثا وخمسين ثانية وستا وخمسين ثالفة. وتسمية ما ذكر منازل مجاز لأنها 
عبارة عن كواكب ثوابت قربية من منطقة البروج. والبروج شبيهة .ما يربط 
الإنسان على وسطه والمنزل الحقيق للقمر الجو الذي يشغله حرم القمر» 
والشرطان هو النطح [والناطح؛ وهما قرني الحمل] وكذلك يعتبر نحو الحمل 
والثور والحوزاء بالمسامتة للمؤخخر والرشاء ولثلث الشرطين برج الحمل ولثلني 
الشرطين والبطين» وثلثي الثريا برج الثورء ولثلث الثريا والدبران والهقعة برج 
الجوزاء» وللهنعة والذراع وثلث النثرة برج السرطانء ولثلث النثرة والطرفاء 
وثلثي الحبهة برج الأسدء ولثلث الحبهة والحرثان والصرفة برج السنبلة وللعواء 
والسماك الأعزل وثلث الغفر برج الميزان» ولثلثي الغفر والزبنان وثلئي الإكليل 
برج العقرب» ولثلث الإكليل والقلب والشولة برج القوسء وللنعائم والبلدة 
وثلث سعد الذابح برج الدديء ولثلثي الذابح وبلع وثلشي السعد برج الدلو» 
ولثلث السعد والأخبية والفرغ المقدم برج الحوت. 

طلِتَعلَمُوا عَدَدَ السبِينَ وَالْحجِسّابَ»4 حساب الأوقات من الأشهر بسير 
القمر» والأّام بسير الشمسء في عبادتكم ومعاملتكم وسائر تصرّفاتكم. 

والمعتبر في التاريخ العربي الإسلامي السنة القمريّة» والتفاوت بعشرة أُينّام 
وإحدى عشرة ساعة ودقيقة واحدة في سنة الشمسء وهي ثلاثمائة وخمسة 
وَستُونَ يوما ومس ساعات وتسع وأربعون دقيقة وسنة القمر ثلامائة وأربعة 
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وحمسون يوما وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة. 

«إمَا حَلّقَ الله ذَلِكَ4 أي ما ذكر من الشمس والقمر وجعلهما ضياء 
ونورا وتقديرهما منازل. وذكر «خلّق» هنا يرجّح أن المعل في قوله: لجَعَلَ 
الشّمْس» بمعنى الخلق» و«ضييّاء» حال» وإلاّ فمفعول ثان. دلا بالحق» م 
نخلقه عبثا بل مراعاة لمقتضى الحكمة البالغة. 

0 الآيّاتِ» المتلوّة» أُورَدْنَا الدلائل واحدا بعد آسر مع اليسيان أو 
الآيات التكوينيّة؛ أو كل ذلك» وف الآية التفات من الغيبة إلى التكلم. لقو 0 
يَعْلَمُونَ)4 يتدبّرون ما الحكمة في إيجاد المصنوعات فيدركونهاء ولا سيما 
الشمس والقمر؛ أو يعلموت معناني الآيات فيعجلوة بهاءأومُن م شأنهم 
الانّصاف بالعلم بخلاف هلاء فإّها ولو فصّلت لهم فإنهم لم يتتفعوا بها كأنّهم 


بهائم وكأنها لم تنزل عليهم. 
دِإِنّ في اختلافٍ اللَبْلٍ وَالسهَارِ4 تخالفهماء كَاجتَوَرُوا معنى تجحاوّروا 


وأيّام البلاد القريبة من القطب الشمالي أطول في الصيف ولياليها أقصر من 
ينام البلاد البعيدة منه ولياليها» ومقتضى كرويئّة الأرض أن يكون بعسض 
الأوقات في بعض الأماكن نهارا وفي بعضها ليلا. 

طوَمَا خَلَقَ اللهُ في السسّمَاوَاتِ وَالأررْضِ) من العقلاء وغيرهم وأحوال 
ذلك وما يقع عليهم؛ أو منهم» فدما» تغليب لغير العقلاء؛ أو أطلق «مّا» 
متناولاً للأحناس: فهو أولى بإرادة العموم؛ وعلى كل حال ثهلت الآيات 
الملائكة والشمس والقمر والنجوم وغير ذلك؛ والحيوان والحبال والبحار والعيون 
والأشجار وسائر الأجسام كلياو الأعراض كلها. 
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«طإءَليّاتٍ4 دلائل على وجوده تعالى وقدرته وعلمه وتترُّهه عن صفات 
بها إذ يتدبّرون فيدركون. 

إذَأننَ] رتون هي مسوأ بلي ألأاَاطَْأأبَاَالَِ 
مُرعَنَ افون © كما َم ألتارهان و يكيو © ذأ َي 
3 4 1 0 56 5 

: لوي بد > مدير تيه من تو أنهي بحي ليم 

برها ملك مرا سوه ادر ومنل أو إلخنه 
ِدورَيَ ل قَلينَ©»4 

المؤمنون والحكافرون وجنزاء حكل 

«إنّ الذينَ لا يَرْجُوت لِقَآءنَا) لا يطمعون في خير الآحرة: لأنهم لم 
يعملوا ها فضلا ععن أن يرحوه؛ لإنكارهم البعث؛ أو لا يتوققعون. بمعنى 
يتنظرون» بحيث يشمل الخير والشر؛ أو لا يخافون لقاءنا لإنكارهم البعث فضلا 
عن أن يحذروا العذاب. والرجاء.معنى الخوف؛ أو التوقع مجحاز» وما ذكرته.معنى 
الطمع أولى لبقائه على ظاهره مع صحّة المعنى ومناسبته لقوله: «إوَرَضُوا بِالحَيّاةٍ 
الدنيَاوَاطْمَاَتُوا بهَاكِ لأنّ الحاصل أنْهم لم يطمعوا في أجر الآخمرة واستبدلوه 
بلذّة الدنياء وسكنوا إليها وذهلوا عنه بهاء وليس التوقع أشد مناسبة للمقام كما 
يتومّم؛ وإطلاق الاطمئنان على السكون إليها إطلاق للمقيّد على المطلق» فإِنّ 
حقيقة الاطمئنان السكون بعد الانزعاج. والواو بمعنى إلى» واخثير لفظ الباء 
للرسوخ؛ ولفظ إلى رد الوصول؛ أو الباء.معنى في. وأجحاز بعض أن يكون 


المعنى: سكنوا فيها سكنى من لا يخاف انتقالا. 
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«طوَالذِينَ هُمْ عَنَ ‏ ايتاك أي المتلرّة والمحلوقة» مثل الجبال والسماوات 
والأرض» والمتلرّة أيضا مخلوقة لِغَافِلُون» معرضون لا يتفكّرون فيهاء لأنّ 
قلوبهم مشتغلة بضِدّها فشغلهم بالكفر مانعهم هُدّى وهؤلاء الغافلون هم هؤلاء 
الذين لا يرحون» وإنما عطف لتغاير الصفات إذ كان عدم الرجاء والرضا بالدنيا 
والاطمئنان بها غير الغفلة» بل مسبّبها ولازمهاء وكأنه قيل: الجامعون بين 
انتفاء الرجاء والرضى بالدنيا والاطمئنان بها والغفلة» فالوعيد على تلك 
الصفات كلّهاء ويجوز أن يراد بالغافلين من م ينكر الآخرة ولكن لم يستعد لها 
كأهل الكتاب وفسقة الموحّدين. وليك مَأوَاهُمُ النارُ ما كَانوا َكْسِبُون» 
بكونهم يكسبون الكفر؛ أو الكفر الذي كانوا يكسبوته وَوَاضي عليه حتبى 
ماتوا. 

لك الذين عَاسُواً وَعملوا الصّالحَات يديهم رَبهُم4 يرشدهم 
طبيقانهم» بسبب إمانهم؛ أي توحيدهم. إلى زيادة الإيمان و العمل الصالح 
والتقوى: وإلى إدراك الحقائق» كما قال ل : «اتّقوا فراسة المؤمن فإنه بسور 
الله يبصر»”" وقال يه : «من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم» 7" 

أو يهديهم ربهم لِمَا يريدونه من الدئة وأنواع نعمهاء ومرافقة الأنبياء؛ أو 
يهديهم إلى مأواهم ومقعدهم وهو الّئّة: إذا خرج المؤمن من قبره أضاء له 
عمله فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملكء فيقوده إلى الحتدئّة ماكثا معه في 





-١‏ رواه التزمذي في كتاب التفسير (15) باب: ومن سورة الحجرء رقم/7171» من حديث أبي 
سعيد. وأورده أبو نعيم في الحلية: ج4/ ص45 من حديث ابن عمر. 
؟-أورده أبو نعيم في الحلية: ج٠ /١‏ صه .١‏ وأورده السيوطي ف الدر: ج١/‏ ص7/. من 


حديث أنس. 
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الخشرء لإينعى وهم بين أيه (سورة الحديد: ؟١)‏ والكافر يكون عمله 
ظلمة تصاحبه حَّتى تدخله النار. 

أو يهديهم بعملهم بعد دخول الجئة إلى منازهم بعينها كأنّهِم يعرفونها. 
والتوحيد هو الأصلء والعمل الصالح والتقوى مرتتّبان عليه» ولا ينفع بدونهما. 
لنَجْرِي من تَحَتهمُ الأنهارٌ4 أي قريبا منهم؛ وهم عالون عليها بأحسامهم 
وقصورهمء وهذه الأنهار تحري من تحت؛ أو تحت أشجارهم وقصورهم في 
جنات العيم دعْرَاهمْ فياك دعاؤهم أي منطوقهم فيها: (إسْحَانَك اللَهُمْ 
أي الذي يقولونه بدل ما يلغى به في الدنيا هو: لسْبْحَانَكَ للّمُمَ4 أي هذا 
اللفظ؛ أو عبادتهم فيها هذا اللفظء يقولونه تلذذا لا تكليفاء كما جحاءفي 
الحديث: «إنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس»”". رواه 
مسلم. 

أو عبادتهم مضمون سبْحَانكَ اللهُم» من أنواع الأذكار لا خصوص 
هذا اللفظء بلا مشقّة؛ أو دعاؤهم: طلبهم إذا أرادوا شيئا قالوا في قلوبهم أو 
بألسنتهم: «إسبْحَانَكَ اللهُمٌ4 فيحضر ما خطر في قلوبهم؛ أو يقولونه كلّما رأوا 
أمرا عجيبا من قدرة لله تعالى في طعامهم وشرابهم وسائر منافعهم؛ أو نداؤهم؛ 
فإنّ لفظ «للَهُمه نداء. 

ويجوز- على بعد أن يكون ذلك نفيّا للتكليف بالعيادة» كانه قيل إن 
كان عليهم تكليف فهر قوهم: ظإسبْحَانكَ الله وليس تكليفا لألهم يقولونه 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها (/) باب في صفات الحئة وأهلها... رقم ١4‏ 
(785) وأوّل الحديث قوله: «إنّ أهل المئة يأكلون فيها...». 
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سهلا كخروج النفّس من الحلقوم؛ أو غير ذلك من المعاني السابقة. 

اشتغلت الملائكة بالتسبيح قبل خلق آدم إذ قالوا: #وَنَحْنُ نُسَبُح....» 
(سورة البقرة: .) فجعله الله قبل الإحرام وفي دار السلام لب آدم؛ قال كل : 
«أكثر دعائي ودعاء الأنسياء قبلي بعرفات: ”لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدي ر“» 36 ؛ وفي الحديث القدسي: 
«إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»27 

«وكحنهم فِيهًا)ك بينهم؛ أو تميّة الله؛ أو وودني أو التّحِيّة التي هم 
سراد ين يبعش ليحيه أو من الاك درا أو من الله لي ملام فَرلاً من 
رب با رحيو» (سورة يس: 0د) لإوَالْمَاَئكَة يحون عَلَيْهِم ل من كَل باب لم 
...6 الآية (سورة لرعد: 75). سلا عليكم ءاخر دعوَاهُمْ4 أي 
كلامهم المتَأخر عن الأكل والشراب؛ أو عن دخوهم الجنة ومعاينة عظمة 
| لله قَبْكَ وتحيّة الملائكة هم بالسلامة من الآفات والفوز بالكرامات على هذا 
الزتيب. 

أن الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمينَ) أي أنه أي الشأنء لا مفسّرة» لعدم 
قد الحم ولو ّم لف فيه مع اقول مون عروقن ويقال: «سُبْحَانكَ 
للَهُْم علامة بين أهل الجنة وخدمتهم. في إحضار الطعام أو الشرابء إذا 
أرادوه يأتونهم في الوقت بذلك: على حسب ما يشتهون على موائد» كل مائدة 





١‏ - رواه البيهقي في كناب الحجّ (117) باب أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة رقم 1410) من 
حديث علي بن أبي طالب مع زيادة في آخره. . وأورده السيوطي أيضا في الدر: :ج١/‏ 
ص8١‏ 7. 

؟-رواه التزمذي في كتاب فضائل القرآن (5؟) باب رقم “19417 من حديث أبي سعيد. 
وأورده المناوي ف الإتحافات السنيئّة: ص55 رقم /4 ١‏ من حديث ابن غمر. 
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ميل طولا وعرضا على كل مائدة سبعون ألف صحفة؛ ف كل صحفة لون ليس 
في الأخرى» وإذا فرغوا قالو:ا «الحمد لله» فترفع الموائد» ويقال تأتيهم الملائكة 
في الصحف بذلك فيريدون أن يدوا التتعق قحك لقم اويقولون: 
أُكم تفلثون أنككم ترون الأوعية كما في الدنياء أي لإقتم الا رده أو شن 
وتتجدّد الأخر؛ وير طائر فيشتهونه فيقع ف وعاء مشويمًا أو قديرا(© كما 
اشتهوا؛ أو يأتيهم به ملك كذلكء ويقال: إذا رأوه قالوا: «سُبْحَانَكَ اللَهُم 
والعلماء كالأنبياء والأنبياء كالنبيء 5 وله َي ما ليس لبشر ولا ملك. 
1 71 1م 1 20 7 
ووهاي سيا شر بالخير وإ لمر د أأذِينَ 
امد ل كيذ طُْفْيَِي يفوك © وإِد] سيت انس لصردعَاء ِو 
َاعِدًا اَن عنه ضرم مكنا مير صسَفُه كد دمن 
نماك ايم ن©»4 
استعجال الإنسان انس دائما والشسرّحال الغضب 


ابرع نزل: ما اهُمُ التار)» استعجلواء فنزل قوله صن : وز يُعَجَلٌ الله 

اس الثرٌ امْيَعْجَالَهُم بالْخيْرٍ4 مشل [قوله:] ظفِأَنْطِْ علينَاك (سورة 

لأغال: 0١‏ وَمؤسّال سَآئْلٌ) (سورة للعارج: و «يسْتَعْجلٌ بِهَا اللي ل 
يُونونٌ 4 (سورة الشورى: )١8‏ ولإيستَعْجلُونَكَ لناب (صورة العنكبوت: 45) 
ولأ سقط الستّمَاء4 (سورة الإسراء: ؟4)» ومَتَىأ هذا الود (سورة يونس: 4) 
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-١‏ أي مطبوخا في قدر كما قال امرؤ القيس ف المعلقة: 
فظل طهاة اللحم من بين مُنضيج صفيف شِوَء أو قَدِيرٍ مُعَجُلٍ 


6" تيسير التفسير الآية : 1١-9١‏ 


الآيات ونحوهن؛ وقيل: نزلت في قول النضر: «فأمطر»» وقيل: في دعاء الإنسان 
على نفسه وأهله وأولاده وماله» أو بعض ذلك عند الغضب بعنة | لله» أو بانتفاء 
البركة» أو بالموتء أو الفقرء أو نحو ذلك» يستعجله كما يستعجل الخير. واختار 
المضارع لقصد الاستمرار فيما مضى» وقتا فوقتا. 


والمعنى أَنّ امتناع إهلاكهم استتصالا بسبب امتناع استمرار التعجيل؛ 
وأنسب من ذلك أن يكون المعنى امتناع الإهلاك بسبب استمرار امتناع 
التعجيلء؛ و «ال» في «النّس» للجنس؛ أو للعهد بقوله: «الذِينٌ لا 
يَرْحُون...4» وعليه فوضع موضع المضمر تسجيلا على عيوبهم؛ وتصريحا على 
استدراحهم والتعجيل فعل | لله والاستعجال فعلهم: فالمعنى: لو يعجل الله الشرَّ 
تعجيلا مثل استعجالهم. الخير في السرعة وهو طلب العجل. 

زقلت:] وهذا أولى من تقدير: استعجالا مثل استعجاهم» لأنّ مصدر عَجَلَ 
تعجيلٌ لا استعجال؛ أو استعجال يمعنى تعجيل» » فكأنه قيل: فلو يعجّل الله الشرَّ 
كما يعجل الخير» وهذا إشعار بسرعة الإحابة حتى إن استعجاهم الخير عين 
تعجيل | لله الخير. ولا حاجة إلى تكلّف أن الأصل: ولو يعجّل الله لنداس الشرّ 
تعجيله للخير حين استعجلوه استعجالا كاستعجاهم بالخير لكثرة الحذف. 
وعلى كل حال المراد بالشر الشر الذي يطلبونه» ويجوز أن يراد: جزاء الذنوب» 
كقوله كََكَ : طون يواح الله الناس. .6 (سورة النحل: ١‏ والباء للإلصاق؛ أو 
صل ِلقْضِي إِنهِم, أَجَلهُ آي اسعشر بويكايي سنالك الال 
.معنى شر هع المؤجّلء وهو الموتء أو العذاب. 3 عُدّيّ «قضي» ب«إلى» لتضمنه 

معنى الإيصال والإبلاغ والمراد: كن الله يوخر فشر ويل الخير. 

لَدَرُ لين لا يَرْجُو لقنا فِي طَفَْاتِهِمْيَعْمَمُون4 عطف على 
00 


ل ## ا 
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«نفجل» بالنون لا عطف على «يعَجَلٌ» ولا على «قضي» لأنهعا” منفيكاق 
ب«لز» وتركهم يعمهون مثبت» ولا على من وما بعدها لعدم وجود ما 
يتفر َع بالفاء. و«التّاس» أ من «الذِينّ لاي يَرْحُونَ»» ولو حملنا الناس على 
الأشقياء لكانوا قوما واحداء ذكرهم بالظاهر لِيصفهُم بإنكار البعثء ويإبقائهم 
مترذدين في الطغيان» من إنكار البعث والجحزاء وأنواع الشرك والمعاصي» تركهم 
يوقوان أحلهم لأَنّهُ لا يخلف الوعده ولأ منهم من قضي الله أن يلد موسا أو 
شقيا مثله» ويجوز أن يراد ب«الرينَ لا يررْحُونَ» ما يشمل من يدوب؛ فيكون 
تردده قبل توبته؛ وهو بعيد. 

واد ذا مس الإنسّان4 الكافر؛ أو الإنسان المطلق, لأنّ من شأنه ولو 
مؤمنا- القلق بالضرً. الضرٌ» المرض» أو الفقرء أو الذلُ» أو غير ذلك مِمًّا 
يسوعه. وعبّر بالمسٌ تلويحا بِأنَّهُ يقلق من أُرّل الأمرء وتكذييا لِمّا يوهمه طلبهم 
الشرّ من القدرة عليه كيف تطلبونه وأنتم لا تطيقونه ولا تصبرون عليه؟ وبيانا 
لكونه لو قضي إليهم لم يؤختروه ولم يطيقوه لعجزهم وضعفهي» لإدعَانَا في 
إزالته على أي حال كان من قيام أو قعود أو اضطجاع ملحّاء كما قال: 
إلجَبه أو قَاعِدًا أو قَآئمَايُ بالنصب على الحال أي ثابنا؛ أو مضطجعا على 
جنبه الأيكن أو الأيسر؛ فاللام.معنى على؛ أو ملقيا لجنبه على الأرضء فتكون 
على أصلها إلا أنه للتقوية: و«أْ» لتتويع الأحوال فهي كالواو» ويجوز أن 
تكون لتنويع أصناف المضارّ أي لمرض لا يطيق معه القعود ولا القيام؛ أو لمرض 
يطيق معه القيام كالقعود؛ أو يطيق معه القعود كالاضطجاع لا القيام, والأرّل 
أولى لعمومه وختصوص الثاني بالأمراض. 

وعلى كل حال ذلك غالب لا حصرء لأَنّهُ بقي الركوع والسجود» والميل 
جانبا دون استواء قعود أو اضطجاع؛ والاستلقاء» والانكباب على الوجه» وهو 
منهيّ عنه» فذلك تمثيل: وقد يدخمل الركوع في القيام والميل» والسجود في 


؟.,؟" تيسير التفسير الآية : ١١9-؟١‏ 


القعود» على معنى أنَّ القعود ما عدا الاضطجاع والقيام» وكم مريض لا يطيق 
الاضطجاع ولا القعود بل الميل. 

ولعلّ ذلك التزتيب في الذكر أن الاضطحاع أولى بالتسليء لأَنهُ مظن 
سكون؛ وبعده القيام فإنه مظنّة اشتغال بعمل» ومع ذلك لا يترك الدعاء 
وَالقُعود بينهسأ فق فيه انعضابا غير اتام فأخعرء والله أغلع. 

طقَلَمًا كَشَفنا عَنْهُ ضْرَةُ, مَرَ دام على حاله من التقصير والغفلة ولو 
كان موحٌّداء وعلى حاله من الكفر إن كان كافرا؛ أو ذهب عن موضع 
الدعاء؛ أو عن الدعاء لا يرحع إليه» وهذا كثير في أهل التوحيدء فلا 
يخقّص الإنسان المذكور بالمشرك» ولا يتعيّن اختصاصه بهء لقوله: إكَذَاِلِكَ 
ُيّنَ لِْمْسْرفنَ4؛ لصحَّة أن يكون المعنى: تلك خحصلة سوء فيمن كانت» 
موّدا أو مشركاء كما زيّن للمشركين مطلق ما يعملونه من شرك؛ أو 
أراد بالإسراف: الفسق بالشرك أو يما دونهء كل يلح في الحاجة» فإذا 





ج(كأن ل يَدعْنَا إلا ضثرٌ مه أي كاله أي الشأن؛ أو الإنسان الداعي. 
حور سييويه في مشل ذلك أن يرجع الضمير إلى ما يصلح بالمقام لا إلى 
خصوص الشأن» والجملة حال من ضمير «مَرَ»» والمعنى: مشبّها من لم يدعنا 
إلى إزالة ضر مَمنّهِ أو في شأن ضر بالدفع» على أن تكون «إلى» يععنى «في»» 
والأصل الأوَّلء وهو بعد الكشف كحاله قبل الابتلاء والتضدّع والقسوة وعدم 
الضير: و وشئة» نعت «وطر». قال أبو الدرداء: «أدع الله يوم سرّاتك يستجحب 
لك يوم ضرّاتك». وعن أبي هريرة وسلمان: «من سرّه أن يستجيب | لله تعالى 


الآية : )٠١( 1١4-18‏ تفسير سورة يونس 1#" 
له عند الشدائد والكروب فليكثر الدعاء في الرخاع»2". 
«كَذَالِكَ زُيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من الاستغراق في الشهوات 
وف ترك العبادة» واستعمال الجوارح في المعاصي وقد حلفت للطاعة إسراف» 
كاستعمال المال فيما يضيع؛ أو يضر أي مثل ذلك المرور على حاله من الدعاء 
عند الضر والإعراض عند الرخحاء قبل الابتلاء. ولم أقل مثل ذلك التزيين لأَهُ لم 
يتقدّم لفظ «زيئن» ولو كان في ضمن ما ذكرء ويجوز أن يكون الكلام كناية» 
كقولك: مثلك لا يبخل» ولا حاجة إلى جعل الكاف زائدة على أَنَّهُ معنى 
لرْيُنَ لِلْمُسْرفِينَ ما كانوا يَعْمَلونَ ذلك التزيين. 
1 21م 7 ا 0 0 م 1 اك . 1 رمه ينا 
مولبد اهلقا ارون عن قَبلِمء لمَاظاموأ وَبَاء مَّهْمَ سم ايت وما 
كوأ وين أ كلك جره القور لمن ه شربته لتك حلت دذ لاض من 
و ل 1 جم 5 6 
لتويك تون 4 
ص ١‏ . 
سنّة الله يه إهلاكألأمم الظالمة واستخلاف خلائف بعدهم 





«إوَلقَدَ هلكا الْقَرُونَ مِن قَبْلِكُمْ) يا أهل مَكّة كقوم نوح وعاد وثمود. 
والقرن هنا: أهل كل زمان» مأخوذ من الاقتران» فكلٌ أهل زمان مقترنون في 
أعمالهم وأحوالهم. لما ظَلَمُواً» أنفسهم بالإشراك والفجورء وأصرًوا إلى 
أجلهم فلم يبق وجه لتأخيرهم. 


١-رواه‏ النزمذي ف كتاب الدعاء (9) باب ما جاء: إِنَّ دعوة المسلم مستجابة رقم 
7» ورواه التبريزي ف كتاب الدعوات» الفصل الثاني رقم .)١8(174٠.‏ من 
حديث أبي هريرة. 
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كو و «لما» ظرف متعلق بوملكتنا» خارج عن الصّدر استغنى 
ما قبله عَمَّا يكون جوابا له لو قدّم؛ أو حرف استغنى كذلك كما يستغنى عن 
5 إن بما تقدّمهاء والظطرف المضاف للحدث مشعر بأنّ ذلك الحدث علّة 
متعلقِه كتعليق الحكم بالمشئق» وليست «لَمَّا» نفسها للتعليل؛ والمعنى: إن 
إهلاكهم بسبب ظلمهم؛ كما تقول في «إذا» التعليلية: إنها ظرفء والتعليل 
مستفاد.مدخوها لا حرف تعليل كما شهر. 
5 جَاءََهُمْ رُسُلهُم بِالْبِيّاتِ)» الدلائل على صدقهم فلا عذر لهم» عطف 
على ِأحْلَْنَا» عطف سابق على لاحق؛ أو حال من واو «ظَلّمُوا)» بتقدير قد 
أنه هاض مثبت متصرف» وقيل: أو بدون تقديرها. 
هلوَمَا كَانوا و منو 4 حال من هاء «حَاَنهُم)؛ أو عطف على «حَاءَنهُم» 
واللام لتأكيد النفي» معنى أنهم أشقياء لا يتركون الإصرار» وليست الحملة 
تأكيدا للجملة قبلها لأنّ الأولى تكذيب وهذه إصرار عليه والضمير للفرون» 
وأجاز هقائل كونه لأهل مَكة) وهو ضعيف. 
«كدّلك» أي مثل ذلك الإهلاك للإصرار على ترك الإيمان لنَجْزِي 
الْقَرْمَ المُحٍ جْرِمِينَ) سائر امجرمين الذين بعد كأهل مَكَة؛ أو هم المراد ففالأصل: 
نحريهم» فوضع الظاهر موضع المضمر ليصفهم بالإجرام الذي هو علة للإهلاك؛ 
وللفاصلة وعليه ف«ال» للعهد. 
دنم جَعلنَاكمْ4 يا أهل مَكة وِعَلآئِفَ فِي الأرض من بَعْدِهِم» 
العطف على <أَمْلَكْنَا»» والهاء ل«الفرُون» والمراد: الإيجاد لهم في الأرض 
ا بعد إذهاب من قبلهم؛ سواء من اثفقت أرضهم ومن م 
تّفق. طلننظرَ كيف تَعْمَلُوَ4 أي لنعلم كيف تعملون أي لنظهر متعلّق 
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علمنا للناس من إكان مّن يؤمن منكمء للاعتبار بإهلاك من قبلكم؛ أو لغيره 
كمعجزات الرسول؛ ومن كفر من يكفر منكم. و«كَيِفَ» حال من 
الواو» والمعنى: لننظر على أي حال تعملونء فإن المعتبر جهة الفعل لا 
نفسه» ألا ترى أنّ الفعل الواحد يقبح تارة ويحسن أخرى» كضرب اليتيم 
يحسن تأديبا ويقبح ظُلما له واحتقارا. 
ىق لا مفعول مطلق أي أي عمل تعملون كما قيل» ولا مفعول 
به لأنّ كيف للسؤال عن الأحوال لا عن الذوات» نعم يجوز السؤال بها عن 
الذوات على التجوز. وإن جاء عن العرب: ” كيف ظننت زيدا“ فهي فيه 
مفعول به» والأولى أنها حال وعاملها محذوفء والمجموع مفعول ثان» أي كيف 
يفعل» وإذا لم يجعل مفعولا به قدّر المفعول به أي لننظر كيف تعملون ما 
يعرض لكم. 
(بلاغة) وف الآية استعارة تثيليئّة» شبّه تمكينه العباد من الطاعة 
والمعصية والأمر بالطاعة ورضاها والنهي عن المعاصي وبغضها باختبار الإنسان 
مع تمكينه مما يعمل أو يتركء والمامع ظهور ما ينب على ذلك» وهي مبنيسّة 
على استعارة مفردة تبعيئّة» إن النظر موضوع للنظر بالعين واستعمل في العلم» 
أي ليظهر معلومنا نخارجا فيجازى عليه. 

وفي الحديث «إنّ الدنيا حُلوة خضرة أو خضرة نضرة ‏ وإنّ الله 
2 مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون»2©. وعن قتادة: «صدق الله ربا 


-١‏ رواه مسلم ف كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» (7؟) باب أكثر أهل الحئة الفقراء... 
رقم 158 (7047). رواه الترمذي في كتاب الفتن (15) باب ما أحير به النبيء يق 
وأصحابه .ما هو كائن إلى يوم القيامة رقم 0 من حديث أبي سعيد الخدري. 
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ما جعلنا خلفاء إلا لينظر إلى أعمالنا فأروا الله من أعمالكم خيرا 
بالليل وبالنهار». 


«وإذا نئل علتيدن: + لالنائيتك قال أأز نلا رون لقن أيت بطرواز 
برهة] دعا يكن ل ناب ,من ولاخ ونيم دما 
0 
220 ا ومع + 3 
© مَتَاوَس فر عَلَأهَه كبا كدب بكاججوراكة, انل ارون ©ه 
يوون ذو نموم لايطخر كتنر وتفو 0 ده ظ 


ميسو نمالاب 0 اد ولاق مخ خاي خن رتيل تار 
52 21 م 0 ا 7 عبقت م 1 27 0 
07 


مطالبة امش رركن شر ناخ أو سَبديل بعضآناته 


2. ٠. 


هِوَإذًا تلى عَلَيهِمْ» أي عليكم يا أهل مكة؛ فجاء على طريق الالتفات 
من الخنطاب في قوله: لجعلا ك4 وفِإتَعْملو ن4 إلى الغيبة. اانا بَيُنات» 
القرآن مطلقاء وقيل: آيات التوحيد. طقال الذينَ لا يَرْحُونَ لقنا منهم 
كالخمسة المستهزئين بالرسول وو وبالقرآن «إنا كَميْنَاك الْمُسْعَهرِئينَ (صورة 
الحجر: 40) الذينَ جَعَلُوا مرا عضن (سورة الحجر: 41) عبد | لله بن أميّة 
المحزومي» والوليد بن المغيرة» ومكرز بن حفص» وعمرو بن عبد الله بن أبي 
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قيس العامري» والعاصي بن عامر بن هشام. 

وإسناد القول إلى الكل إسناد إلى امجموع إذ يفؤلوا كلهب: : «ايت و بقرآن 
غَيْرٍ هَذَآ...»؛ أو ارتتى من ل شل يقدول القائل, والبقيام يكون بالبعث, لا 
يخافون البعث ولا يرجون ثوابا لإنكارهم إِينَاهُ» وفي «تتَلّى» قيل التفات إلى 
الغيية, أي سكاكييٌ لا جمهوري» ومقتضى الظاهر: «وإذا تتلو عليهم» لقوله: 
ايت بقُرْءَان ع هذ41 أنه خطاب له و أي بقرآن مغاير لهذا بنفي 
البعث وعدم قي لين اللات والعزى ومناة» والقائل بعضّ والباقون راضون. 

وْبَدلَمُ4 أي ي أوقع التبديل في بعضه بأن تجعل مقام البعث انتفاءه» ومقام 

عيب الآهة مدحهاء ومكان العذاب الرحمة» ومكان الحرام الحلال» قالوا ذلك 
استهزاء» أو ليقولوا إن طاوعهم بغير هذا القرآن أو بالتبديل: نك كاذبء إذ لو 
كان من الله لم تبدله» لكن قد يقولون لحهلهم: إن الله بدله؛ أو أنى بغيره؛ أو 
كسّوًا بذلك عن أَنَّهُ منك فات بغيره من | لله. 

وَلَمّا كان ماصدق غير هذا وماصدق التبديل واحدا وهو التغيير» وأيضا 
امتناع التبديل يستلزم امتناع الإتيان بغير هذاء إذ عدم القدرة على تبديل البعسض 
يسن عع الا علي تبديله كله حاب باحك قال : «قُل مَايَكُونْ»4 
يصحٌ «إلي أن أبدله, ين لْقَآء سي ولم يقل: أو آني بغيره» ولكن لا مانع 
من تقديره. وجتلقَاء» مصدر كه استعمل ظرف مكان .عمعنى الجهة المقابلة» 
والمراد هنا: من قبل نفسي» ويفسر أيضا بالجانب. 

ومن المصادر الي جاءت على تفعال بالكسر: تبيان وتهدار وتلعاب 
كتلقاء» وما تمساح فاسم. 

إن أتشبع إلا مَايُوحَىأً لي تعليل لقوله: «إما يَكُونْ4 أي ما يكون لي 
أن يشام تتاو متي لأني لا أتبع إلا ما يوحى إلي» فإذا أوحي يإسقاط آية 
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أو بعضها حكما أو تلاوة أو تبديلها أو بعضها فعلت» وذلك نسخ من الله لا 
ع لتقي 0ل لجنيا يدي من النسخ من عندي بل من عند اللفى 
فلا تقولوا: يذل كما كنف من لي 1 و أسقط كما فعلت من قبل» وقد ذم الله 
من فعل ذلك فيل لَكِينَ كبو اكاب يديهم م يَُولُونَ هَدَا مِنْ عند 
اللو (سورة البقرة: 47 وقال: إيحَرفُونَ اكلم عن مُوَاضيع) (سورة النساء: 47) 
وقال: «إنني حاف إن عَصَّبِتْ ري بالتغيير أو التبديل أو الكتم» فإنه 
إسقاط؛ أو غير ذلك من مخالفة الله ولق . طِعَذَابُ يَوْمِ عَظِيم» هو يوم القيامة 
فقد استوجبتم العذاب العظيم بطلب ذلك مني. 


طقل لُوْ آءَ الله أن ن يكون قرآن غيره أو أن ييدّله ثم ينزله» فاكتفى عسن 
هذا بقوله: ما تَلونهُ عَلَيكُمْ ول َدْرَيكُم4 أعلمكم الله لإيو4 على لسانيء 
فإنٌ عدم التلاوة وعدم الإدراء به سببان وملزومان لعدم إنزاله. 
فى واللشهور أن مفعول المشيئة يحذف مذكورا في الجواب إلا إن 
كان غريباء والتقدير: لو شاء الله عدم تلاوته عليكم وعدم إدرائه يناكم بهما 
تلوته عليكم: ولا أدراكم به» والباء للإلصاقء مِن دَرَى المتعدّي بها كما تقول: 
عرفت بكذاء ولا معمول له إلا ما دخلت عليه الباء» كَأَنَهُ قيل: اتنّصل علي به 
فتعد لآخر بالهمزة؛ أو صلة في المفعول الثاني لأدري المتعدّي لاثنين» من درى 
المتعدّية لواحد. و«لا» صيلّة لتشاكيد نضا على الكُليئّةه ول هه 
المعطوف على جواب «لَوْ»؛ مع أنه لا يكون ب«لا» النافية إلا أن يقال: إِنّ 
هذا مِمًّا يغتفر في ثوانيه ما لا يغتفر في أوائله. وضمير «أذْرَى» عائد إلى | لله 
وقرئ: «َدْراَكُمُ» بهمزة بعد الراء على لغة عقيل من قلب الألف المبدلة من ياء 
آخرا همزة» ولو كان أصل تلك الياء واوا كأعطيتك» فيقولون: أعطأتك» 
بهمزة ساكنة بدلا من ألف أعطى المبدلة عن الياء المبدلة عن الواو؛ أو معنى 
قراءة الهمزة: لأجعلتٌكم خصماء بتلاوته تدرأونئي بالجدال» من الدرء معنى 
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الدفع. 

قفد لت فِكُمْ عمُرا4 مدّة قيل- أو مقدار عمر لمن قَبْلِ4 قبل 
بحيئي بما قلت إِنهُ قرآنء مكثت فيكم أربعين سنة تشاهدونئ لا أقرأ كتابة ولا 
أكتب» فلا أجالس من يقرأها أو يكتبء ولا أجالس أصحاب الأخبار 
والقصص أو الكهانة» ولا أدّعي شيئاء وشاهدتم صدقيء ولا أنشئ شعرا ولا 
أتز أ بولا ليت :رفاك يكلام بيغ ل ليون مله غير بالتيؤنية«فشتمل 
على الآداب ومكارم الأخلاق» والأحكام المقبولة في قلوب من تلبّروا «أقلاً 
تعقِلُونُ4 أتلاحظون ذلك ولا تعقلون بذلك أَنّهُ من الله لا مِسْي؟ ؟اوبأئي مع 
بلاغ الزائدة على بلاغتكم لا آني .كثله في سائر كلامي. 

وإذا كان ذلك طق أطل» لاع تيش لاز دن اد كيلا 
فلو كان مِسّي ونسبته إلى ا لله لم يكن أحد أظلم مِسسٌيء فكيف يحب عاقل أن 
يكون أظلم الخلق ؟. أو أنعم افتريتم على الله بلأعاء الولد له والصاحبة والشريك 

فلا أظلم منكم طأَوْ كَذْب بعَيَا هي القرآن» لا ما نصبه من الأدلة العقِية 
كقاق السنجاوات والأرض والحبال وغير ذلك» وأحوال كل المخلق» لأنهم لم 
يكذبوا بها إلا بتكلف إن عدم الاعتبار بها تكذيبء فتشمل الآيات القرآن 
وَالأَدِلّة العَقلِيّة لَكِنَّ تسمية عدم الاعتبار تكذيبا بحاز» فيجمع بين الحقيقة 
وابحازء إلا إن اعتبرنا عموم لماز فنقول: معنى التكذيب عدم العمل بالقرآن 
والأدلة العَقلِيّة «إنئة, لأ يُقلِحُ الْمُجْرِمُونَ» المشركون وأصحاب الكبائر 
مطلقا؛ أو هؤلاء المشركون كما مر مثله. 

ونون ين ذُون الل كما يبدون الله في زعمهم ما لا يعرش 
إن لم يعبدوه» أو عبدوه «إولا يَنفَعْهُمْ) إن عبدوه أو لم يعبدوه؛ وكان أهل 
الطائف يعبدون اللات وأهل مَكّة العرّى ومناة وأسافا ونائلة وهبلا. والجملتان 
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تعليل ل«مَنَ أَظْلَّمُ أي لا أظلم مِمَّن ذكر لأ لا يفلح النحرمون» ولأنهم 
وظوة عو با ترا مزقري؟ علب رول ينف وقدم : تفي الضرٌ لأنّ لتخي 

قبل التحلّي ونفي الضرٌ أهم والمعبود مُثيب ومعاقب وليست الأصنام تعاقب أو 
تغيب فليست باآلهة» وكذا الملائكة وكلٌ معبود غير الله لا قدرة له ولو كان 
يوان لاما أقدره :الث وقد قيل: الآية شاملة للملائكة وعيسىء والظاهر أن 
المراد: الأصنام. 

«وبَف لون َوُلآء) الأصنام الي نعبدها طشْفَعَآوُنَا عِندَ ا للو4 فيما يهمّا 
هن جداب وغرض وسائر المضار وف إحضار ما نطلبه» وف الآخرة إن كان ما 
يقول محمد من البعث حقنًا تقرنا إلى الله زلفى (إون حش إلى رَبئي إن 
لي عند لَلْحُسنَى © (سورة ذ فصلت: ٠ه)‏ ولسنا أهلا لخدمة الله بالعبادة فإنه أعظم 
شأنا أن نكون له حدماء بل نتومّل إليه بعبادة الأصنام» وذلك سَّفةٌ ظاهرء فإ 
العاقل أحقٌّ بأن يكون عاصااس اجات واوا للأسيام تجاج لامها نم 
م لتيامة خلي: غرضى تيوتها إلى أن خفلى ال لاا مضع مه وإلما قدي عبادة 
من يُحتاج إليه لا من يحتاج» ومن ثيقن نفعه وضرّه كما أقرّوا به لا الحماد 
امختاج المديقّن عدم نفعه في الدنياء وأولى أن لا ينفع في الآخرة والذي يتيقن أنه 
النافع الضارٌ المثيب المعاقب؛ لا الجماد الذي ليسوا على يقين من نفعه في الآخرة 
لشكّهم فيه. وقوله: لإعند اللو يشمل الدنيا ويشمل الآخحرة على فرض ثبوتها 
[حسب زعمهم]. 

وكان النضر يقول: إذا كان يوم القيامة شة شفعت ل العُرّى واللات» ويسروى 
8 القند ترك لاد من رط ضع الشغه وقالك التتوئرة بمعزر أقَسَمُوأ بالل 

ال ا :8 وبعضهم يقول: 

تشفع الأصنام في الدنيا.كنافع ودفع مضارٌء وبعض يقول: يشفع لنا ما هي على 
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جِقلَ نون الله ما لا يعلَمُ في السَّمَاوَاتٍ وَلاَ في الآرْض» «ما» 
اسم موصول للحنس غَامه لكل شيء يتوهّمون أَمهُ لا يعلمه حاشاة؛ أو واقعة 
على الآهة؛ أو على شفاعتها؛ أو نكرة موصوفة واقعة على آلحة أو شفاعة. 
(أصول الديرن؟ والمعنى: كل شيء معلوم لله فلا يتصوّر إخباركم 
له بالآهة والشفاعة: لأنها لا تتبت عنده» وما لا ينبت لا يقال علمه لله ثابتا؛ أو 
لا يعلم بمعنى لا يثبت» فلزم من انتفاء علمه أَنّهُ غير موجود؛ إذ لو ود لكان 
عنده معلوما لا يخفى عنه شيء. 
وف و«في السسّماواتٍ» حال مسن الضمير العائد المحذوف, أي لا 
فلح كنا قالواة ويعفالة قوله: ولا في الأَرْضٍ» | إلا بتقدير: وما لا يعلمه في 
الأرض» وأممًا على جعله حالا من «مّا» فلا حاجة إلى تقدير» ولا يتعلّق 
ديعل لأنّ علمه تعالى لا يقع في موضع» أنه لايحلٌ في موضع: ولك جعله 
مفعولا ثانياء أي لا يعلمه ثابتا في السماوات ولا في الأرض. 

وما في الهواء فوق السماء هو من السماء» وما في الهواء فوق الأرض من 
الأرض؛ بل السماوات والأرض تمثيل» لأَننَّهُ قد وجد غيرهما كالعرش 
والكرسي ونااتحت الأرض من الأزضين: وما تحتهن» ويجوز أن يكون الأرض 
جنسا لون كله وكلُ ما في السماوات والأرضين وغيرهن مملوك لله عاجز 
لا يكون إِها. 

طسْبْحَانَُ, وَعَالَىا عَما يُشْرِكُون» به و«ما» مَصدَرِيسَّةة أي عن 
إشراكهم؛ أو اسم موصولء أي عن الشركاء الي يشركونها؛ أو نكرة للتحقير 
موصوفة؛ أي عن أشياء يش ركونهاء وَالأَوّل أولى لأنّ التتزيه عن الفعل أولى من 
التنزيه عن نفس ما يشركك مع أن التنزيه عن نفس ذلك راجع إلى التنزيه عن 
الفعل تنازع [قوله:] إسبحَاَُ, وتعلَى4 في قوله: عَم يُْرِكُون» فأعمل 
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الثاني وأضمر للأوّل» أي سبحانه عنه؛ أي سبحانه عَمَّا يش ركون» ومعنى 
«سْبِحَانهُ» تنزيهه عَمّا يشركون, أي نزٌّهوه يا معشر الناس أو المكلفين أو 
الخاق؛ أو أَئرّه نفسي؛ أو نرّهت نفسي عَمّا يشركون» وهكذا في سائر القرآنء 
ومعنى فإتعَلَى4: تعاظم وبعُد عَمّا يشركونء وأصله علاج العلرٌ من سفل 
حاشاه. 

«إوّمًا كان الناس إلا أمةَ وَاحِدَة4 على عهد آدم إلى أن قتل قابيل هابسيل 
وأوصله ذلك وأولادّه إلى الإشراك» وهو الصحيح لصحّة الإشراك المذكور» 
وقيل: إلى إدريس» وكانت الملائكة تصافحه إلى أن رُفعَ» وقيل: إلى زمان نوح 
وف زمانه وقع الإشراك» وقيل: من حيث الطوفان إلى أن أشركت ثمود؛ لأنّ 
الله بك م يذَرْ على الأرض من الكافرين ديّاراء وقيل: من بعئة إبراهيم الي 
إلى أن غيّره نمرود وقيل: من بعد قتل نمرود إلى أن أظهر عمرو بن لحي عبادة 
الحجرء وهو من أهل مكة» وعليه ف«التّاسُ»: العرب» وهو أنسب بذكر الآية 
بعد ذكر أحوالهم من عبادة الأصنام» وقيل: إلا أممّة واحدة على الكفر في زمان 
الفنزة قبل بعئة رسول الله فق [قلت:] وهذا لانصاله إليه يتك أولل من قول 
من قال: ف زمان قبل بعثة إبراهيم الكت وقول من قال: في زمان قبل بعئة 
نوح الل. 

والمراد: الأكثرء لِمَا ثبت أَنَّهُ ما خلت أمّة إلا وفيها مؤمنء وَأَذدّ الأرض لا 
تخلو عَمَّن يعبد الله وعن قوم بهم بمطرون وبهم يرزقون كالأوتاد والغوث 
والقطبء وعلى هذه الأقوال في الإتّفّاق على الشرك تكون فائدة ذكره تسليته 
عن شرك قومه وعنادهم, وقيل: الإتّمّاق في الخلق على الإسلام: «كلٌّ مولود 
يولد على الفطرة»”". طقَاخلفُوأ4 بعضُ مسلم وبعض كافر» وبعض بقي 
على الفطرة وبعض خرج عنها. 


-١‏ تقدّم تخريجه؛ انظر: ج"1/ ص1 0ش 
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«إوكولاً كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَنْك» الجملة نعتُ لا خبرء والكلمة: قضاؤه 
بتأخير العذاب والثواب إلى يوم القيامة» وهو يوم الجزاء؛ أو تأخير الميز بينهم 
بلنجاء المومنين وإهلاك الكافر؛ أو بإنزال آية مُلجئة إلى اتبَاع الحق» وهذا 
ضعيف. «إلَقْضِي بِيْنهُمْ) في الدنيا باهلاك الكافر وإنحاء المومن لإفِيمَا أي 
في شأن أو سبب ما «إفيه يَحْسَلِفُونَ)4 من الدينء ولم يقل: اختلفوا الحكاية 
الحال الماضية. 


«وعؤلن لابين رد َل فيانو سكيع 
د سمو بترو مسف دا رتك للا 
للق لع مكراد وك ايكبووما تكو © مويه شو 2 
0 الاك وجَولن يم برج يانه عَاصِتُ وبأ 
الاين مكل وناكو اروز تعوا و1 لي ا 
منعذو. تكو اانه بك جب 
فا ناس ناسيك ع ا 
كنيز يما كنثز تمن ©»4 


عادةالكناس المحكر واللجابج والعناد وعدم الإتصاف 


«وبفأون» كفار مَكَّة والعطف على (ِيَعْبَدُونَ»؛ أو هو,معنى: قالواء 
عطف على «قَالَ اللِينَ»» وحيء بالمضارع ليدل على الاستمرار. لو 43 
توبيخ على عدم الإنزال بفرض أَنّهُ نيء كما يزعم؛ أو تحضيض؛ وعليه فقوله: 
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«أنرل عَلَيْهه معنى ينزل» طَليةٌ من و4 محسوسة كاليد والعصا والناقة 
والمائدة كالأنبياء قبله» وتفجير الأرض ينبوعاء وإسقاط السماء كسفاء وبعث 
جدّه قصي» وتسيبر الحبال» وفي ذلك تلويح إلى أن القرآن وغيره من معجزاته 
غير آية عندهم. 

«ققل نما الْْيب» ما غاب عن العباد فآ للو4» والآيات مِمَّا غاب إن 
كانت فإنما يأتي بها الله ون ولعل ف إنزاها إهلاكا لكم إن لم تؤمنوا كما 
أهلك من قبلكم لما طلبوها وأنزلت ولم يؤمنوا. 

طفَانمظِرُوا4 نزول الآية للعذاب؛ أو انتظروا العذاب» وهو أمر للتهديد. 
«إئي مَعكم من الْمُسَظرِينَ) ما يفعل الله بكمء لعنادكم واستهزائكم بالقرآن 
الذي لا آية تساويه فضلا عن أن تفوقه. 

«إوَإًِآ ذقنا الّاسَ» كار مكّة؛ أو الكُفَار مطلقاء ففيهم اللجاج والمكر 
مطلقا لرَحْمَة4 كالصحَّة والشفاء واخصب وصلاح الثمار والأنعام وأحوالها 
لإمّن' بعِْ ضَرَآءَ مَستَهُم,» كمرض وقحط. ووصف الضرّاء بالمس إشارة إلى 
أنّها قليلة بالنسبة إلى الرحمة «إذ» للمفاجأة ظلَّهُم مكْرٌ في اتناك احتيال في 
دفعها. 
«فلك) كماروي أنهم أقحطوا سبع سنين وكادوا يهلكونء وَلَمّا 
أرسل الله إليهم المطر نسبوه إلى الأصنام أو الأنواء والكواكبء ويقولون مطرنا 
بنوء كذاء أي بسقوط بحم كذا في المغرب» من المنازل الثمانية والعشرين وطلوع 
مقابله من المشرق في الفجرء ويضيفون البرد والرياح والأمطار إلى الساقط وقال 
الأصمعي: إلى الطالع؛ وذلك في كل ثلاثة عشر يوما إلا الجبهة فأربعة عشر. 

وليس غرضهم من طلب الآيات طلب الحقّ والتأمّل بل غرضهم العناد 
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والعتت؛ فلو نزلت كل آية ل يؤمنواء والمراد بالآيات غير المتلوّة» قال زيد بن 
خالد: قال رسول الله وي : «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالدجم؛ 
وكافر بي ومؤمن بالنجم, فأمّا من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك 
مؤمن بي كافر بالنجم, وأمّا من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي 
مؤمن بالنجم»”" وإنْما كفر لاعتقاده أنّ النجم مستقلٌ بالمطرء ولا كفر بقول: 
مطرنا عندها مع نية أن الإمطار يإذن الله ولا تأثير في النجم لذلك» زَقلت:] ولا 
يجوز [أن نقول] للنحم تأثير بِقرَةٍ أودعها الله فيه استقلالا فإ هذا إشراك» 
وأما بِقُوٍَ َةٍ أودعها | لله تعالى فيه توثّر بإذنه وعلمه وخخلقه الأثر فلا بأس» وشهر 
المنع» وهكذا سائر الأسباب. 


طقل الله أمثر ع قكرا4 منكم أ بج لومب يهن 
وسرعتهم معبّر عنها ب«إذا» الفجائيئّة, ممّى الحازاة مكرا لأنّ المككر سببها 
وملزومهاء وذلك مشاكلة؛ ويجوز أن يكون المكر مستعارا للاستدراج؛ فإ 
معاملة الله معهم جما يحنُون مع إقامتهم على المعصية في صورة المكر والخديعة 
وعلّل الأسرعيّة بقوله: إن رُسُلنَا يَكْتْبُونَ مَا تَمْكُرُونَ) يعن الحفظة 
يكتبونه لئلاً تتكروه؛ فلم يخف عنهم فكيف عن الله فلا بد من الانتقام, لأنَّ 
الحفظة والكتابة إنما هما للجزاء. 





ومقّى الملائكة رسلا هنا كما في سورة فاطر [آية: ١‏ اله يلون 
أعماهم إلى الله ون وهو أعلم بها منهم؛ والتكلّم هنا مناسب له في قوله: 
فاك فلا التفات» فلا تهمء فإنا قوله: : طقل الل لا يقابل ذلك» أَنّهُ أمر» 
فكيف يكون مدحول دك» وهو لفظ الحلالة مقابلا للتكلم حتى يقال: التفات 





.4 حديث قدسيء تقدّم تخريجه: انظر: ج4/ ص4‎ -١ 
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من الغيبة» إلا إن كان هذا من مقول القول؛ فيكون الأصل: إن رسله ولا 
لال ا «إإنّ رُسُلنا يَكْتَبُون. .. كما 
أمره بالقول. و«مّا» مصدَرِيّة أي يكتبون مكركم؛ أو اسم أي ما تمكرونه 
غلى تطنبين لكيه مض عمل ل خفاء. 


طِهُوَ الذي يُسَيْرْكُمْ في ابر واب يصبّركم سائرين في اليرٌ مشاة 
دركبانا وي اليستر اف الشليع. لحتى 4 ابتدائيّة تفريعيمَّة لا للغاية» ولو 
تضمّن التفريع معنى الغاية كأنّه قيل: فإذا كنتم في البحر واشتدّ أمره عليكم 
وظنتم أنكم هلكى دعوتم الله فإذا فرّج عليكم الله رجعتم إلى الشرك 
ووجه الغاية إن قيل بها أَنّ المعنى: يسيّركم في اليرٌ والبحر إلى وقتت 
حصول شدّة البحر والظنٌ والدعاء والرجوع إلى الكفرء فإنّ بعضا يجِرٌ 
«إذا» ب«حَمّى»؛ أو بمكنكم من السير حتّى يحصل ذلك المذكور في قوله: 
ذا كُسْمْ في الْقُلكِ) الضمٌ والسكون فيه دالن على الجمع بواسطة قرينة 
كبن وأُسْده ومفرده مثله كرب وقفل» بدون أن يدلاً على شيء فيه» 
والقرينة أن ضمّه وسكونه للجمع قوله: إوَجَرَيْنَ4 بدون الإناث كما دل 
النعت بالمفرد على الإفراد في قوله وك : طني الْفُلْك الْمَْحُون) (سورة 
الشعراء: 115). «إبهم» الباء للمصاحبة» ويضعف كونها للتعدية» أي 
وأحريناهم» لأنّ إطلاق الجري عليهم بحازء لأنها الحارية. ومقتضى الظاهر 
«يكُ» للخطاب في «كنتم»» وجاء بالغيبة إعراضا عن خطابهم لعدم 
لياقتهم بعر الخطاب» إذ هم رحس لائقون بالحجاب. 
وحكى لغيرهم عيوبهم ليتعحب منها أولوا الألباب. [قلت:] وأمّا قول أبي 
حيان: إن مضمون الخطاب في قوله: «إيسَيركم. نعمة للمومن والكافر 
حتى وصل ذكر السوء وما يتمهّد له قبله صرف الخطاب إلى الكفار فقريب من 
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ذلك» لكن يوهم أن الخطاب للمؤمنين والكافرين وليس ذلك مراده» فإنه للكافر 
خَاصّةَ وإنّما أراد أن يذكر لك أن ما أنعم عليهم به يكون لهم وللمؤمنين. 

«إبريح» الباء للآلة؛ وعلى فرض الأولى للتعدية فهذه للمصاحبة ططْيبَةٍ 
وَقَرِحُوا بِهَاك ليئّنة الهيوب إلى جهة المقصدء لِجَآءَنَهَا4 الضمير عائد ل الريح 
أي عارضتها ريح مضادة ها فنحيت هي طإريحٌ عاصيفَ) فإ العاصفة ضالّها 
الليّنة» لأنها ضدٌ الليّنة» وهذا أؤل من عوده للفلك لقدرث الريح ولتقندُم 
الإضمار له في قوله: «إبها4, ولأنه م يقل: جاءتهنّ كما قال: وخاز 
و«عَاصِفْ» للتّسب كتاير و لآأبن» لا اسم فاعل» لأنهُ'لا يقئال: عصفت 
الريح» ولذلك ذكر مع أن الريح مؤنثء كذا قيل؛ ولا أقول بذلك» بل يقال: 
عصفت الريح تعصف ,معنى اشتدّت؛ فهي عاصفة وعاصف. 

دِوَجَآعَهُمُ الْمَوْجْ ين كُلّ مَكَا» تأمّل ابجيء منه كقوله تعالى: «تدمّر 
كل شيا (سورة الأحقاف: + أي كل شيء أنت عليه لا كال شيء مطلقا. 
لِوَطَنُوا) اليه نسَهمُ, أجيط بهم» أي حُبسوا عن النجاة كما يخيط العدوٌ أو 
الحريق» فيترجّح فيه الحلاك. 





و أو هو استعارة تبعيئّة شِّه شدّة الموج بإحاطة العدوٌ مشلا بهم» 

شتقّ منها «أحيط» على التبعيّة» وهذا ضعيف لصِحّة بقائه على معناه الأصلي 
بلا ضعفء ولا داع إلى غيره» وبعد أن صير إلى الاستعارة» فكلّما أمكنت 
الاستعارة التمثيلينَّة بلا ضعف صير إليهاء فتقول: شُبّهت الهيئة المنتزعة من شدَّة 
هبوب الريح وظهور الموج من كل مكان وحركة السفينة الحركة الشديدة 
باهيئة المنتزعة من العدوٌ من إحاطته بشخخص من جميع جهاته بحيث لا يرحى 
خولاصه. 
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دعو الله مُخلِصِنَ لَهُ الدين» استعناف بياني» كأنّه قيل: فما فعلوا؟ 
فقال: لدعا الله .؛ أو بدل اشتمالء لأنّ بين ظرٌ الإحاطة والدعاء 
ملإيستة بين الكلكة واترية واستتعاء» ولا يقال: الثاني أول لعدم إبلبلافه 
نا نقول الحذف في الاستثناف البياني كلاحذفء إذ لا حظ له في التقدير 
اللفظي» وإنما هو اعتبار. و<الدّينَ» الأُنُوهِية» أي خحصّوه بالأنُوهِيمّة رجوعا 
إلى الفطرة الي خلقوا عليهاء لما زال عنهم عوارضها من شد الدوف من 
الغرق» وزعم بعض أن دعاءهم: «أمَيًا شر هيَا»» وأنَّ معناه: ياحي ياقيّوم 
وفيه أن ذلك لغة ععجم من كلام اليهودء ولعله اتنّصّلَ إليهم من اليهود. 

وقوله: «ليِنَ يتا من هَذِهِ) أي هذه الريح الداهية؛ أو هذه الأهوال 
طلَكُوئنَ مِنَ الشاكرين» هذا مع ما قبله مفعول حال محذوفة» أي قائلين والله: 
لفن أنجيتنا؛ أو ل«دعوا» لتضبنه معنى القول» والشاكرون: الموحدون المطيعون. 

ركب عكرمة بن أبي جهل البحر فهاج بهم وتضرّعوا إلى الله وحده؛ 
فقال مالكم ؟ فقالوا: هذا لا ينفع فيه إلا الله» فقال: هذا هو إله مُحَمّد فاتبعوه 
ولا تخالفوه؛ إن الذي ينجي في البحر هو الذي ينجي في البرٌّ لفن خلصي الله 
لآنِينّ محَمَّدَا فأومن به» ففعل وصَّدَق. 

طقلَمًا أنْحَاهُمْ,) إلى اليرٌ كما دعوا إحابة لدعائهم «إذا هُمْ يَْعُونَ في 
الآرض بِعيْرٍ الحق» بالإشراك وسائر المعاصي بلا بطءء فإِنٌ «إذا» للمفاحأة» 
والبغي .معنى محاوزة الحدّء قد يكون بالحقّ كقتل المشركين وهدم دورهم وقطع 
أشجارهم وإحراق زروعهم؛ كما فعل يي بقريظة» وكقتل اضر الغلام 
وخرق السفينة» فاحترز عنه بقوله: «ِبغَير الْحَنّ»: » وهذا كما قال: «طغى 
لمَاعُ6 (صورة الحاقئة: ».١‏ وأولى من هذا أن يكون «بغَيْرٍ الْحَقَ» تأكيد 
لجيبغون»؛ أو بغير الحقّ عندهم» ولا سيما عند غيرهم. 
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وبآ يها الا هو على عمومه لا على خصوص أهل مَكّة نما 

بَغْيْكُمْ عَلَىأ أَنفْسِكُم) فلا نَحُومُوا حوله؛ والعاقل لا يسعى في إهلاك نفسهء 
فإ عاقبته عليكم ولو أوقعتموه على غيركم. 

ياصاحب البغي إِنّ البغي مصرّعَة ‏ قَارْبَم» فعين فعا ازع أده 

فلو بغى جبلٌ يومًا على جحبل2 لاندلكٌ منه أعاليه وأسفله 
(بلاغة) 2 وسمّى الاثم بغيا لأنّ البغي سببه وملزومه؛ أو يقدّر مضاف» 
أي إثم بَغيكم؛ أو وبال بغيكم؛ أو شبّه على طريق الاستعارة بغيه على غيره 
بإيقاعه على نفسه لأنّ العقاب عليه» كما قال: فوم مَنَّ أسَآء فَعَليْهَا (سورة 
الجاثية: 4 )١‏ 4 أو « أَنشيكُمٌ»: أمثالكم على العموم؛ وهذا أولى؛ أو أبناء جنسكم 
على الخصوص» ِأَنهُ كنفس واحدة» وهو استعارة» و«عَلَى أَنفْيِكُمْ) خيرء 
وقوله: اع مُ الْحَيّاةٍ اليا عدي نان أو خبر لمحذوف» أي حبر مباع؛ أو 
متعلق ب«بغيٌ»» ودمتَاع» عي اي مفتيوة به قليلاء لأنَّ الدنيا كلها قليلة 
فكيف عمر الإنشان منها. 


2 م ينا مَرْجهكُم)4 عطف على قوله: هنما بَعْيُكُم. .. عطف قصّة 


على أخرى؛ أو على محذوف أي تنمتعون قليلا ثم | يناه وفي هذا عطف للاسميّة 


ع اسان اقيق 


على الفعليئة, لقصد الباث والحضر يقديم اللرف لقَنيَبتَكُم بمَا كشم 


تَعْمَلُو ن» نحازيكم. 
«إََِامَتَل | يديا ردي نَ ليه اخلط رتَبَانُ لام 
امل لتاوو لان حو ذا 0 اد نيفين 3 0 
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الام سكدَالِكَ نفير |[ رًَ عي ل لايك ل 2 كور 49 
مثل احيأةالدنيا سيغ سرعة مروالحا وفنائها 


ذِإِنَمًا مَعَلُ الْحَيّاةٍ الدنْيا4 أي صفتها العجيبة الشبيهة بالمثل السائر في 
الغرابة» ووجه الشبه الاغترار وسرعة الزوال إكماء أَنرَلََاهُ من نَ السماء 
فَاختلّط به نْبَاتُ الآرْض» «نبّات» فاعل «احتلط» أي اتيت بالماء ما 1 
يكن ونما هو وما كان من قبل حت انتْصَلّ بعضه يبععضء ويجوز أن يكون 
فاعل «اختلّط» ضمير الماء» و«به» حبر «تْبّاتُ»؛ أي كثر الماء وَاتتّصّلَ 
بعضه ببعضء وال حال أن «ِونَبّاتُ الأررْضٍ» وما تقدّم أولى «إمِمًا يَاكُلُ 
اناس حال من النبات» وذلك كاليرٌ والشعير والذرة والسلت؛ وغير ذلك 
يما يزرع؛ والبقول لتقام من العشب الرطب واليابس» وسوق 
الزرع وقشره وورقه. «إحَتى'4 تفريعيئّة؛ وعلى قول الغاية يقدّر: ما زال 
ينمو حتّى طإِذَآ أَحَدَتِ الأَرْض رُحْرْقََاك ذهبها بحازا؛ أو زينتها من أنواع 
النبات. شبّه الأرض بعروس ورمز لذلك بأذ الزينة كما تتناول العروس 
خُليّها وتلبسه» ورشّح ذلك بقوله: ظوَارست» أصله: «تَرَينَتْ» كما قرأ 
به الأعرج والشعيٌ وأبو العالية ونصر بن عاصم والحسنء أبدل التاء زايا 
وأدغمها فسكن الأول فحايت عميزة الوصل وذلك بأزهازها: يض 
وأخضر وأصفر وأحمر وأسود. 

وَطَنَ أَهلّهَآ)4 أهل الأرض؛ أو أهل الزروع؛ أو أهل الشمرة؛ أو أهمل 
الزينة» والأوّل أولى للتصريح بالأرضء وأمّا غيره فيفهم من الألفاظ» والضمائر 
بعد تابعة هذه الأوجهء وعود الضمائر للأرض مع الحذف كما ترى بعد أولى. 


الآية : 4 ؟ )١8(‏ تفسير صورة يونس 5" 


دنهم قَادِرُو عَلَيْهَآ4 متمكّنون من تسيل ثخارها وتوا ومنافعها إأنَاهَ4 
أي أتى باتها لأمْرنَاك قضاؤنا أواقارفاء جارف لحان أو ريح؛ أو حب 
الغمام؛ أو نحو ذلك جِليلدًأ ا نَهَارَا تارة ليلا وتارة نهاراء وسواء زمان غفلتهم 
كليل؛ وزمان عدم غفلتهم؛ إذ لا قدرة لهم على دفع أمر الله تعالى» وف ذكر 
الليل والنهار تلويح إلى ذلك ظقَجَعَلَْاهَاي جعانا نباتها (إحَصِيدَا4 أي مثل 
حصيد كزرع 57 بالمناحل» وحذف المضاف في قوله: «أنامَا4 
وطفَجَمَلَْاهَاك كما رأيت للمبالغة كأنّه أنى القضاء أو القدر نفسه؛» خمل 
الأرض نفسها حصيدا. 5 حدّف [المضاف] مبالغة في قوله: «إكان لَمْ لم تغن 
بالأمس» أي كانه أي الشأن؛ أو كأنها أي القصّة؛ أو كأنٌ الأرض أي نباتهاء 
ل يلبث أي لم يلبث نباتها بالأمسء وهو اليوم الذي قبل يومهء وهذا لكونه أبلغ 
في التوضيح والتمثيل؛ وأقرب لأنّه واقع على ظاهره أولى من تفسيره عطلق 
الزمان الماضي. 

(بلاغة) شه الهيئة المتتزعة من محموع الحياة الدنيا وسرعة انقضائها 
وذهاب نعيمها بعد حصوها بالهيئة المنتزعة من مجموع حضرة النبات والزروع 
وبهجتها وزواها فُجْأَةَ وكونها حطاما بعد ما كان عَضًا طرينا ووجه الشبه 
الهيئة الاحتِماعِيَّة من مطلق سرع الانقضاء بعد الإقبال والاغترار» وإن شعت 
فقل في لذت الأرْض رَُحَرقَهًا وَاريسَمَتْ# استعارة تمثيليئّة» شبّهت الهيئة 
المتتزعة من الأرض وأصناف التبات وألوانهاء بالميئة امجتمعة من العروس وتليُسها 
بأنواع الثياب ذوات ألوان والتحلّي بها هو زينة؛ أو شبّه نباتها بالهالك» أي جعلنا 
نباتها هالكاء فشبّه الهالك بالحصيدء وأقيم اسم المشّه به مقامه. 


«كذَلِك نفصّل) د نْبَيّنُ الآيّاتٍ» آيات القرآن - هذه الآية» أو 
الدلائل من إنزال الماع والإنبات به وإذهاب نباتها بعد كماله) إّ أن التفصيل قُِ 





طظ»ظ؟5 تيسير التفسير الآية : ه6؟-/ا؟ 





قوله 5ك : لنمَصّلُ» لا يتبادر إلى ذلكه ويحتاج إلى تفسير بالتصريف على 
التزتيب المذكور؛ من الإيجاد والإعدام وتقديم السبب وهو الماء إلا أن فيه 
جكمة هي اللتبيه على أحوال الدنيا عموها حالا ومآلا. طلقم يِتفَكْرُون» 
وغيرهمء وحَصّهم لأنهم امتفعون بهاء وعن أبي بحاز'"» كان وا حي 
هذه الآية فنسخ: «ولو أن لابن آدم واديين من ذهب لتمئى ثالناء ولا يشبع 
نفس ابن آدم إلا التزاب» ويتوب الله على من تاب». 


0 م 


نيلجر لتر ندع تزئكة مرا مُستقيرٍ © لني 
سيا لماو ياك ولجركمو فقاولا 1 وب أ عد 
- خَلذود © وال كتهو لئان ب ونه ول حفر امنا 
من ءاي تيت وج هم رطا عببوا م 
00 فَاعلِدُودٌ َظ0 


الترغيب سيد المَّة ووصف حال احسنين والمسيئين سيط الخرة 


مو هه لل يَدعُوأً4 كل حد بأمره بالإيمان والتقوى» وهو دعاء يشمل 
السعداء والأشقياء «إلى دَارٍ السّلام» هي الجنمّة» دار السلا من الفناء 
والآفات» وسلام الله والملائكة على من يدخلها والْمَلائِكَةٌ دلُو 8 عَلهمٍ 
من كلاب سَلامٌ م عليِكُْ)4 (سورة الرعد: 77) )2 لِسَلامٌ قَوْلا من رب 
رَحِيم (سورة يس: 9). 

رغٌب الله الناس يما تبقى زينته بعد تنفيرهم عن الدنيا الي لا تبقى؛ 


-١‏ تقدّم التعريف به في جه/ ص17”. 


الآية : 168-/ا؟ )١8(‏ تفسير سورة يونس م" 


وعنه يي : «ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا ويجنبها ملكان يناديان 
يسمعهما كل شيء إلا التقلين» يا أَينّهًا الناس هلمُوا إلى ربكم والله 
يدعو إلى دار السلام»0". 

ويجوز أن يكون السلام الله بك : «السسّلام الْمُومِنُ الْمُمَيْمِنْ الْعَرِيِرُ 
الْجَيَارُ الْمُتَكَيرٌ) (سورة الحشر: :) . ونحص من أسمائه ليدلّهم على السلامة مما 
ذكره من الآفات. 
(أصول الدير_) طوَبَهدِي) هداية توفيق» والشقي لم يرد الله إهداءه 
توفيقاء وأمر الله وق كما في قوله: دغر قو الارادة ماق قولهة: 
«يَمْدي4» وإرادته لا تتخلف وأمره بعل أعن أنه يأمر ويعصّى. «إمن 
يسشَآءُ4 هداينه إلى صِراط» يوصلهم إلى دار السلام «إمُسسْتقِيمٍ» دين 
الإسلام» فعل الطاعة والتقوى» وهي أيضا طاعة وفعل. 

طلِلْذِينَ أَحْسَنوا) بالعمل والتقوى الْحُستَى 4 .معنى المنّة طوَزيّادة» 
دوام رضاء الله عليهم؛ أو غرفة من لؤلؤة واحدة فا أربعة أبواب» كما روي 
عن على وجابر بن زيده أو ما في الدنيا لا يحاسبهم عليه كما حاسب الكقار 
أو المغفرة» أو الحسنى مقابل الحسنة. 

رالزبلةة المع شهدا لإ لمطدة مدر إل سبع مائة وأكثر» كقوله تعالى: 
لوديا مرِيد) (سورة ق: )20 ويدلٌ له أنه قابله بقوله: «إجراء سَيئةٍ شا 8 ق 
بِمثلِهًا4. و#والشتى» تأنيث الأحسن» كأنه قيل: الجنة الحسنة أو 0 
الحسنى. أو الزيادة: متحاية قل وظوالة يا آهل اللدةاما تريدون أن أمط ركم ؟ 
فكلٌ ما شاعوا أمطرته. 





.1١590ص تقدّم تخريجه في ج7/‎ -١ 


9" تيمس التفسيو الآية : ه؟-/ا؟ 





ولا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ) لا يغشاها؛ أو يقربهاء كقوله: غلام مراهق؛ أي 
قارب البلوغ سر غبرة فيها سواد, أو دحان «إوَلاً ؤِلَة20 من الحزن 
وسوء الحال وما يظهر على الوجه؛ وذلك بحاز لعلاقة اللزوم والتسبنّب» وهذا 
أمدح, فإنً نفي التسيُب واللزوم في السوء أبلغ من نفي السوءه وإِنما أخثر وا 
يرهق ُحُوهَهُم قرولا ِل عن قوله: لإللذِينَ أَحْسوا الْحُسَى وَزيَادة مع 
أن لتحي 3 قبل التحلي؛ ومع أن دخول الجّسّة بعد النجاة من النار لأنّ ذلك 
سيق مساق النذكير للنعمة الي فاتت العدره فإِنٌ انتفاء الرهق والذلّة نعمة فاتت 
الأعداء وهم أهل النارء فكأله قيل: أبشروا بالفوز والنجاة مِمّا عليهم من الرهق 
والذلٌ» وري العدو لذّةٌ ومسيّة لأهل المممّة. 
(أصول الدديرن) وف الآية يلل على لود الفاسق في انار فلو كان 
يخرج لنافى هذه الآية» لأنه إذا دحلها يرهق بالقنز ويذل» وكذلك إذا قلنا: 
المعنى لا يرهقهم ما يوجب ذلك من حزن وسوء حال؛ وقوهم: المراد في الآية 
نفي الدوام حَتَى لا تنافيّ روج الفاسق دعوى بلا دليل. 


فى وجملة «لا يَرْهَقٌ...» عطفت على «للذين أَحْسئواً...» عطف 
فِعلِيئّة على اسهِيئّة» ولا بأس بذلك؛ أو عطف مصدرها على «الْحُسسْتى» على 
حذف «أن» المَصدَرِيّة ورفع الفعل» كما في قوله تعالى: (إَوَمِنَ ايَاتَهِ ركم 
ارق (سورة الروم: 4 في أحد أوجهء أي للذين أحسنوا الحسنى» وانتفاء رهق 
وجوههم قتر» واثتفاء ذلة. و«لآ» النافية من الحملة والمصدر من معناها مضاف 
للمصدر من «يَرهق». 


-١‏ في نسخحة ج زيادة: «(ؤولاً ذل انكسار وأثر هوان» وانكساف بالء أو لا يعرض لهم ما 
يوجب قتا ولا ذلّة. 


الآية : 68؟١-/ا؟ )٠١(‏ تفسير سورة يونس "55 





«أوليِك أَصْحَابْ الْجَنةٍ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4 لا كالدنيا تخرج عن أهلها 
ويخرحون عنهاء والعاقل يرغب في الدائم الخالص لا ف سريع الفناء المتكدّر. 

طإوَالذينَ كُسَبُوا السّيّئَاتِ» الشرك أو الكبائر» ومن الكبائر 
الضغائن المطمرٌ عليها»و كل ذلك رموجب لللود فق الفان وهو منسداء ولا 
يخبر عنه بقوله: ظجَرَآءٌ سَّيْئةِ4 لأنّ الذّات لا يخبر عنها بالمعاني؛ 
والأوائل تأذ مكانها فيعتبر ما يلحق بهاء فإن لم يوحد قدّر ف الأواخر 
لأنها محل التغيير» والتقدير في الأوائل تقديرٌ قبل الحاحة إليه» فيقدَّر هنا: 
«ذَوْو جزاء» أولى من أن يقدّر: «وجزاء الذين كسبوا السيّئات جزاء 
سيئة»؛ وقوله: هِبِيثلهًا4 متعلّق ب«جَرَاء»؛ أو هو مبتداً وخخبره: 


«بمثلهًا» متعلق محذوفء أي مقدّر عثلها. 
فى أو «يثل» حبر والباء زائد والجملة حبر «الذذين» والرابط 


محذوفء أي جزاء سيئة منهم؛ أو سيّئة لهم وهذا المقدّر نعت ل«سَّيئٌة)؛ أو 
«جَرَاءُ» مبتدأ خبره حذوفء أي لهم جزاء سيئة بمثلهاء والدملة حبر «الذِينَ» 
وهو أنسب بقوله: (إلللِينَ أَحْسَنوا...4 أي طولاء الحسنى وطؤلاء جزاء سيّئة 
.كثلهاء وهذا في معنى عطف «الذِينَ» على «الذِين» و«سيئة» على «الْحُسْتى» 
عطف معمولين على معمولي عاملين مختلفين» منعه سيبويه مطلقا وأجحازه الفرّاء 
مطلقاءواجتازة الجمهور بشرط تقدّم المحرور كما في الآية؛ فيجوز في .3 
عمرو والحجرةٍ زيدٌ بجر الحجرة» ولا يحوز عمرو في الدار والحجرة زيدء أو 
حبر «الذينَ» «مّا الفمديها أو «كأنمًا...»» وفيه الفصل بثلاث جمل» 1 
«أوكيك...» بالفصل بأربع. 

«إوتر تَرْهَقَهُمْ هَقَهُمْ ِل عطف على «كسَبُوا» عطف مضارعيّة على ماضويّة» 
ولااضعف فق :ذلك 59 حاصله الأكباز بان كآن كنا قيَمامطئ وَيكوْن كذا 


5" فيسين التقشيو الآية : م.م 





في المستقبل؛ أو عطف على ما قبله عطفا معنويناه كعطف التوهّم؛ كأنّه قيل: 
والذين كسبوا السيكات تحازى سيئاتهم .مثلها وترهقهم ذلة. 

«إمًا لَّهُم مّنَ ا للو4 أي من عذاب الله على حذف مضاف؛ ويجوز أن لا 
يدر مطناقا كمااتقول؛ جاءني كتاب من زيد ويتعلق بمحذوف جال من ضمير 
الاستقرار» وَقِيلَ: حال من «عَاصم»» وفيه بجيء الحال من المبتدإ دون وجود 
شرطه؛ والمشهور منعه, لأنّ عاياته الاإشداء» وكيف يعمل الابتداء في الحال» 
ويكون مقيّدا بالحال ؟ . هومن عَاصِمٍ)» الجملة حال من هاء «رْحنهُ. مالهم 
عاصم من عذابه إذا جاءهم» أي مانع» بخلاف المؤمنين فإنّ عملهم عاصم برحمة 
الله من عذابه» والملائكة اله والعلماء والشهداء يشفعون. 

(كائما نيت وجو وُجُوهْهُمَ قِطعًا قِطما فيه نيابة المفعول الثاني من باب أعطى 
لعدم اللبسء كقوله: سا درهم زيداء فإِنّ «قِطّعًا»ه هو الأوّل لأنه الفاعل في 
ا معنى فلا تهم؛ فإِن المصير غاشيا هو قطِعٌ تغشى الوجوه لا الوجوه تغشاهاء 
الهم إل مبالغة في استحقاق السوءء كأن الوجوه هي الطالبة لأن تغشى القطع» 
والمفرد: قِطْعَة بكسر القاف كسدرة وسدر. جين 4 نمت «طنه. 
و«من» للتبعيض؛ أو للبيان. طِمُظْلِمَ4 حال من «ليرِ» و ناصبه (أَعْشِيِيَتْ» 
إن جعلنا «مِن الَيلِ» متعلقا ب«أَغْشِيَتْ» و«من» للابتداء أو متعلّق الليلء أي 
ثابتة من الليل حال كونه مظلما. وكيك أْصْحَابْ الثار هُمْ فيا ا 

عمجاو تو لازي أغوأ كاز ورا وا 
بتر و06 شوكاومر 0 رضي كيل 

نكما دعاو رةه حل توأ لشفت وَندوأ إل َه 
هط ف وَصرَنْم تاك وترون © 4 


الآية : 1784م )٠١(‏ تفسيز صووة: يونس 5 


حش ا خلاق وتبرؤ الشررحكاء من ا مش رحكين ومن عبادتهم 

«ويوم» 2 كر هي أو ذكرهم يوم لإنَحْشُرُهُمْ» أي الخلق» وأعخر كو 
يوم الحشر مع أنه متقدّم على ما قبله من الخزي والعذاب والنار تلويحا بأنَّ كلا 
من السابق واللاحق مستقلٌ بالاعتبار» ولو قدّم ذكره على ما ذكر قبله لكان 
مساق الآية أَنَّ ذلك كله معتبر واحد. 

جَدِيعًا المشركين والموحّدين؛ وإن أريد المشركون فالإظهار في قوله: 
دنم نشول لِلْذِينَ أشركُوأ مَكَائَكُم, شم وش ركَاوْكُم) للتشنيع بالشركء 
فمقتضى الظاهر: ثم نقول لهم» وإن أريد بهاء «نَحْشُرُهُم» الخلق المومنُ والكافرٌ 
فالتقدير: للذين أشركوا منهم. و«شرَكاءُ» معطوف على المستتر في 
«مكائكن» لأنّ المعنى: الزموا مكثكم حتى تروا ما يفعل بكم؛ وقد فصّل 
بتأكيده وهو «أنتؤ وقال الفارسي: «مَكانكم» اسم فعل وفتحه بناءً» ومعناه: 
اثبتوا ولا تنتقلوا. إقَرَيلْنَاك فرّقنا ظِبَيْنَهُمْ4 وقطعنا الوصل الذي كان 
(صرف) والفعول به محذوف تقديره الوصل» وبين ظرفء وأجاز 
بعض أن يكون مفعولا به ومعناه الوصل؛ وش للمبالغة لأنّه يقال: زال ضأنه 
من معزه ويُزيلها بفتح الياء الأولى وعينه ياء» ولا يجوز أن يقال: من زال يزول 
وهو لازم شد للتعدية» وأنّ أصله: ” زرّلنا “ بشدّ الواو» لأنّه لو كان كذلك لم 
يكن بياء مشدّدة» بل يكون بواو مشدّدة إذ لا موجحب للقلبء ولا أن يقال: 
أصله ” رَيْوَلنا “ قلبت الواو ياء وأدغمت فيها ياء الإلحاق بدحرج. لأنَّ باب 
الإلحاق لاف الأصلء فلا يرتكب بلا حجّة» وعلى فرض الإلحاق يكون 
المصدر ”فيعلة “ كدحرحة لا ”تفعيل“ كتقديسء إذا استعملناه» ومقتضنى 
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الظاهر: «فتر” يُّل» بينهم بشدّ الياء وصيغة المضارع كدتفْرل» و«نخشٌ» لكِنّ 
الماضي لتحقق الوقوع كأنّه وقع. 

وكذا في قوله: «إوَقالَ4 بلسان الحال؛ أو لسان القال «شركاؤقم ما 
م انا َعبْدُونَ) وأضاف الشركاء هناك وهنا إليهمء لألهم هم الثبدون 
الشركة بين الله وبين أصنامهم, والإضافة تسوغ لأدنى ملاسبة أو لأنها 
شريكة لهم في ماهم باختيارهم إذ جعلوا لها نصيبا في أموالههم ينطقها الله 
فتنفي أن تكون معبودة لأنّها لا شعور لها وعلى فرض أن الله أعلم الشركاء 
يوم القيامة بأنَّ المشركين في الدنيا عبدوها يكون إنكارها دهشاء أو باعتبار نفي 
منفعة عبادتهم لهاء فكأنهم لم يعبدوها؛ أو باعتبارهم عبدوا الشياطين والأهواءء 
لأنْها الآمرة بالإشراك» وأمّا الشركاء فلم تأمرهم بعبادتها ولا أرادت أن تعبد. 

وَقِيلَ: الشركاء عيسى والملائكة: وَقِيلَ: الشياطين وفيه أنَّ الشياطين عالمون 
بعبادة الشبركين لهم وَقِيلَ: الملائكة» ولا يازم علمهم بهاء وقد لا تعلم 
الشياطين» لأنهم يوسوسون ويكضون في شأنهم قال الله و : ونم تقول 
للْمَلاَئكَةٍ أَمَؤْلاء إِيناكم كَانوا يَعْبُدُونَ# (سورة سبا: طإتانت قلت 


لِاناس. (سورة المائلة: ٠١‏ ولا أن كم فَاستَحَبتَمْ لي وسورة 
إبراهيم: )١‏ والعرب ما عبدت عيسى بل النصارى عبدته» وخزاعة خاصّة من 


العرب عبدت الملائكة. 

ويدلٌ على أن لمراد الأصنام قيل قوله تعالى: (إَكَى) با لل هيدا يسنا 
وَسَيْتَكُ حيث استشهدوا به تعالى وقوله تعالى: «إإن كسا عَنْ عِبَادتَكُمْ 
لَافِلِينَ» «سْبْحَانكَ أنت ونا من دُونِهمٌ4 (سورة سبا: )4١‏ حيث أثيتوا لهم 
عبادة» إل أنهم زعموا أنهم غافلون عنهاء وقد يقال: نطقت الأصنام بذلك بعد 
إعلام الله تعللى لهاء ولا علم لها حال العبادة إذ لا شعور للجماد؛ فالمشركون 
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في الحقيقة عبدوا الشياطين وأهواءهم. 

ودإث» مخففة اانه أي الشأنء أو إتناء وقدَّم «إيّانما» للاهتمام 
والفاصلة وقصر القلب. وفي الآية تلقّي الشدّة من الشركاء بالإنكار في مققام 
ترحّي الشفاعة» وذلك من أعظم شيء أن يكون الشرّ حيث يُرجى الخير. 
وإيضاح القلب أنّهم يقولون: ما عبدنا إلا يناكم ينها لأنمة فتقول الأصنام: 
ما إيانا عبثم "كيبا قابي بل عبدثم الشباباين والأهوات : فصحّ الحصر لا كما قيل 
لا يصحٌ تنصبُ الأصنامٌ فتقول: وال ما كدًا نمع :ولا تبصن ولا تعقبل ولا 
نعلم أْكم عبدتموناء فيقولون: والله إينّاكم كسا نعبد ظإفَكَمَىا با 4 كما قاله 
مجحاهد, فهو صريح في الحصرء والمراد بالغفلة عدم علمها بالعبادة وعدم الرضى 
بها. 

هُنَالِك» ني ذلك المقام الممول المدهشء أي المكان الحقيق وهو أرض 
الموقفء أو الشأن» وهو مكان محازاء ويجوز أن تكون ظرف زمان أي في ذلك 
اليوم على الاستعارة» كقوله: طِمَُالِكَ بلي الْمُومنْوت (سورة الأحزاب: 20011 
و قم «مُتَالِك» لتعظيم المقام. 

نبوا ؟ كل نفس مآ أُسْلقَت» تختبر كل نفس مؤمنة أو كافرة ما قدّمت 
5000 ويجوز أشيراة إلشركون اسم وووجة الجا أن البيس قد 
تتسى فتزتقب ما لها أو ما عليهاء فذلك النزقب كالاختباره أو «َِبلُو» بحاز عن 
تعرفء لأنّ الاختبار سبب للمعرفة وملزوم لهاء ومعرفة ما أسلفت من العمل 
معرقة يدزافة من عفي راو رع لق مفداف ال جراء هنا الفاح أواننا 


-١‏ ف نسخحة ج زيادة: «مع جواز أن تكون فيه للمكان أي في ذلك المقام ابتلي المؤمنون». 


1 تيسير التفسير الآية : لادوم 
أسلفت هو الحزاء لأنّ تقديم موجبه في الدنيا تقديم له. 

لوَرْدُوا إلى الله مَوْلاَهُمْ الْحَقَّ»4 عطي على :ولو والشسيزان: لكل 
نفس» ونلسم باسار ا الردّ على طريق الاجتماع لا كل نفس على حدة رد 
الذين أشركوا إلى جزاء لله والردّ معنوي» أو روا إلى موضع جحزاء ا لله» فالرٌ 
حمسي وأضيف المولى إليهم باعتبار أنه ملم يردن إليه للعقاب رد العبد العاصي 
إلى مولاه ليضربه ويسجنه مشلاء وإذا قيل: ليس الله مولى للم فمعناه أننّه لا 
ينصرهم» فلا منافاة بين قوله: لإمَوْلدهُمُ الْحَقّ) وقوله تعالى: «إوَن الكَافِرِينَ لا 
مولَىا لَهُمْ) (سورة محمد: 01١‏ » لأنّ معنى الولاية في كل واحدة غيره في القغرصي. 

ولا يصحٌ القول عن السدّي: إن الأولى منسوخحة بالثانية» لأنّ الإخبار لا 
يدخله النسخ» ولأمّه لا بد أن الله مولى الذين آمنوا في نفعهم. وأنه لا بد أله 
غير مولى للذين كفروا في نفعهم في الآخحرة وأمر الدين» ووصفه بالحق أي 
الثابت ردًا عليهم في اتحَاذ الآهة الباطلة الي ليست بحق» الي لا تتولّى أمرهم 
وإِنْما متولي أمرهم |لله. 

طوَضَل) غاب ظعَنهُم» الضمير للمشركين نخَاصّة في الموقف» فلا يناي 
وله وك : ظإنَكُمْ وَمَا تَفْبدُونَ من دُون لله حصب هنتم (سورة 
الأنبياء: 3) . ولا وجه للتوقف في الأصنام هل تبقى بعد إحضارها أو تفنى مع 
هذه الآية» ويظهر لي أنْها تعقل في المحشر وتنطق بإذن الله وك ثم يزال عقلها 
ونطقها كحالها قبلء وتدخل معهم النار يعذّبون بها ؤيستحسرون بها. «إمًا 
كَانوا يَْتوُونَ4 يُشبتونه آلهة على الكذبء ويجوز أن يراد بالضلال عدم النفع؛ 
أو المعنى: ضلّ عنهم كونهم يفتزون أن آلهتهم تشفع لهم. 
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١ 
إثبَات التوحيد والرروبية لله تعالى والبعث‎ 


قل من يكم منَ المسقاء وَالارْض4 أي من يجمع لكم الرزق 
منهماء يحصّله منهما معا لا من واحد فقطء فإنّ الطعام بالماء وبالأرض» 
فالإنسان يشرب الماء ويعمل الطعام به والطعام بالنبات بالماء والحيوان بالنبات 
والماى وأيضا النبات باختلاف الفصول حرارة وبردا أو توسطاء وحرارة 
الشمس والقمر والأرض بحرارتها شتاء وبردها صيفا. ويجوز أن يكون أنَّ لكم 
رزقا من السماء وهو الماع ورزقا من الأرض. و«ين» للابتداء. 

ويحوز أن يكون المعنى: من يرزقكم من أهل السماء أو من أهل الأرض» 
ف«مِنٌ» للبيان» والمراد تأجل اماد والارتن غزر ابل فإنه لا يجوز أن د 
فيهما بل في كل موضع بعلمه وقدرته وتصرّفه. والاستفهام للتقرير» ويصح 
للإنكارء أي لا رازق لكم من أهلهماء لأنّ الرازق هو الله ولا يتصف أنه من . 
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أهلهماء وعلى فرض وصف أنه من أهلهما باعتبار ملكه إِينَاهّما فكأنهم قالوا 
يرزقنا | لله لا غيره منهما. 
(أصول الدين) والآية رد على القَدَرِيمّة [القائلين:] إِنَّ الحلال رزق 
من الله تعالى وا حرام يرزقه الإنسان نفسه» فإ الحرام أيضيا رزق من الله تعالى 
يعاقب الإنسان على تناوله. 
مّنْ يمْلِكُ المع وَالأَبْصَارَ) أي محال السمع وهي الأذن» وحالَ 

البصر وهي الأبصار أي العيون» والسمع .معن الأسماع بفتح الهمزة» ويجوز أن 
يكون معناه إدراك الصوت فيقدّر: وبصّرٌ الأبصارء أي من يملسك إدراك 
الأصوات ونظر الأبصار» فيقدّر مضافء وكان علي يقول: «سبحان من أبصر 
بشحُمٍ وأسمع بعظم وانطق بلحم». 

ويجوز تفسير الملك باستطاعة نلق السمع والبصر وتسويتهما؛ أو بالحفظ 
من الآفات مع سرعة تأثثّرهما بالفساد بأذنى شي وملك الشيء سبب 
للتصِرّف فيه فلا يعجز عن عن التصرّف والحفظ له وقوله: هإأمّنْ يتَمْلِكُ السَّمْعَ 
وَالأبْصار أعمٌ معنى من قولك: أم من بملك خلق السمع والأبصار؟ أو حفظ 
السمع والأبصار؟. وإفراد السمع لفظا لانفراد متعلقه وهو الأصوات يلاف 
البصر وأخواتهماء أو لأنه مصدرء ودِامْ» منقطعة يععنى الإضراب الانتقالي بلا 
استفهامٍ لوجوده ب«مَنْ» بعدها. 

(ومن ُحْرِجُ الْحي من المي وبرج المت مِنَ الْحي» الحيوان من 
النطفة ومن البيضة ومن الماء ومن العفونة الميّتات؛ والنطفة وما في البيضة وهما 
يات من الحو وكذا الحيوان إذا مات فهو ميت خرج من حي هو نفسه قبل 
الموت» فلا يخرج عن ذلك ما مات بعد خروجه من ميت وهو جميع الحيوانات» 
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والملائكة من ميّت وهو النور والتسبيح: وإبليس من ميّت هو الناره بل الملائكة 
حيوان بلا طعام ولا شراب ولا منهماء والحيوانات خلقت من طعام وشراب» 
ويصدق المَيّت على الوسائط كالطعام والنطفة والعلقة والمضغة واللحم والعظم» 
فكلٌّ ذلك ميّتات. 

وفسّر بعضهم الآية بالمؤمن من الكافر والعكس» وليس بظاهرء لأنّ الآية 
سيقت وعظا للمشركين وهم لا يعتبرون ذلك والآية شاملة للمّت بلا تقدّم 
حياة كالمتعفن الذي هو من تراب أو وسخ إذا تولّد منه شيء. 

وَمَنْ يدبرُ لمر في كل مخلوق» وبين الخلائق الأجسام والأعراض» 
ما مضى وما حضر ف الدنيا وما قبلهاء وفي الآخرة وما يأتي» وهذا تعميم بعد 
تخصيص»؛ ومعنى تدبير الأمر تحصيله على حسن العاقبة؛ أو تحصيل أسبابه 
وإيجادها بلا تفكر منه, والقول به إشراك لأنّه تضمّن جهلا وعجزا حاشاه. 

وهذه خمسة أسئلة جوابها منهم كما قال: طسبَقُوُون | لله ويأني سؤال 
سادس وسابع» وجوابهما من رسول الله يل بتعليم الله َكَ له لعدم قدرتهم 
عليه» وجواب الثامن لم يذكرء وإن جعلنا من يخرج الحيّ من الت ويخرج 
اميت من الحيّ واحدا كانت سبعة. و«الله» خبر لمحذوف تقديره فاعل ذلك 
كله الله أو هو الل أو نحو ذلكء إذ لا يتمكّدون من أن يقولوا: فعل ذلك 
غيره لظهوره» وإقرارهم به قديها وحدينا. ظقَفُلَ قلا تَتَقُون» أي أتهملوا 
أنفسكم فلا تتتّقون عقابه؟ إذ كان هو الفاعل لذلكء وتتركون عبادة من لا 
يقدر على شيء. 

طقَذَلِكُمْ)4 أي المتتصف بتلك الأفعال 9 لله خبر ربكم حبر ثان؛ 
أو بدل لالْحق)» نعت «رَبُكم»» والفاء للتفريع والسنّبّبينّة لأنّ فعله ذلك 
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سبب لأن تسمُوه وحده باسم الأُومِيئٌة وَالرُسُوبيّة ويجوز كون «الله» بدلا 
أو بيانا فيكون مح الكلام ف الرّبُوبيّة واقبعي المفكوون عليه وزدت انه 
الأول لأَتَهُم يسمّون أصنامهم باسم الأَنُوهِينّة فنفاها الله لأنتّها لا تفعل ما 
يفعل. 

طِقَمَاذًا بَعْدَ الْحقّ» المطلق» فهذا اللفظ أعمٌ من الأوّل فيشمل التو - 
والعبادة وما يعتقد حله» وَقِيلَ: امراد التوحيدء وإذا حصر الحقّ في يكم فلا حقّ 
في سواه» وكلُ شيء اختص بالحق فغيره باطل وضلال فعبادة غير الله ضلال» 
كما قال: «إلا الال ما ععالف الح المذكورء وَقبلَ: : المراد الشرك» 
والاستفهام للتقرير كذا قيل» والأولى أله للإنكار بدليل الاستشناء» وكأنه أراد 
القائل بالتقرير التقرير بالإنكار قَّ4 كيف؟ أو من أي وجه؟ إنُصرقُون» 
عن الحق إلى الضلال في أحوالكم؛ فيد حل فيه انصرافكم من تخصيص الله 
بالعبادة إلى عبادة غيره بالأولى» أو هذا هو المراد» والصارف الشيطان والمهوى 
والداعون إلى الكفر لا الله إذ لا يقول الله كيف أو من أي وحه أصرفكم؟ 
(كَدَلِكَ حَقْتَ كَلِمَات َك عَلَى الذيينَ قَسَقُوأ4 أشركوا حقّت حقنًا مشل 
ذلك المذكور من ثبوت الربُوبيّة وَالأَنُوهِية لله وحده؛ أو من أنه ما بعد الحقّ 
إلا الضلال» وهما لبعدهما أنسب بإشارة البعدء أو من استبعاد الصرف» ووجحه 
البعد مع أنّه قريب أن ما م يحضر فهو بعيد وأله إذا القضى الككلام عمن شيء 
فهو بعيده ويترجّح الأول بذكر «حَقََتْ» لأنّ فيه لفظ الحقٌّ و«حَقّت» مثل 
ذلك كلهء وقدّم كذلك على طريق الاهتمام بتلك الأفعال؛ لأنها توحب 
التوجيد. وكلمات ريك: قضاؤهء أو هي [قوله تعالى:] طلأَئْلانٌ 
هم (سورة الأعراف: 18) . «أَنَهُولاّ يُومسُون» هذا تعليل» ؛ أي لأنهم لا 
يؤمنون» أو هو كلمة ربِّك» فيكون المصدر بدلا أو بيانا لكلمة: كأنه قيل حت 
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كلمة ربّك انتفاء يمانهم, فانتفاء بدل أو بيان. 

طقل هَل من شركائكم من يبدا الَْ الْخَلق )نم يُعياك يُعِدَةُ4 ظاهر هذا الكلام 
إتماخاطب بمديرة نيمث وهم لا يتنه ذكين يقول حم شركاقكم 
لا تقدر على ما أقدر عليه من البعثء مع أنّهم لا يقرٌون يقدرته عليه ؟ ولكن 
خاطبهم بذلك لظهور ححّة البعث ببرهان البدء حتى كأئهم آمنوا بالبعث» فهو 
تعالى يخاطبهم كيف تعبدون من لا يقدر عليه؟ وليس كما قيل: إِنَّ الآية برهان 
للبعث بأنه لا بد من التمبيز بين الحسن والمسيءه وهذا سؤال سادسن أمر رسوله 
باننؤاب عنم ولو يشكنون باتك وكير ولآ يمظن أنايقؤلواء لأنههو 
الذي معهم لا يجدون إنكاره فقال: 

طقل اله يدا الْحَلقَ نم يد للجزاءه وجه كون هذا جوابا لقوله: 
طقل هَل مِن شركآيِكم...4 أَننَهُم يقولون: شركاؤنا لا تبدئ الخلق ولا 
تعيده» فيقول الله تعالى: (أنا | للهء أنا | لله وحديء لأني أبدأ الخلق وأعيده)» وما 
لاديدا الاق تؤيعيه: ليس :ان والإعادة لا يقر ون بها ولكن ذكرت اتباعنا 
للإبداء ولتحققها بدلائل كأنهم أقروا بها إقَأنى تُوفَكُون) تصرفون عن 
الإقرار بذلك. 

طقل هل من شرَكَآنِكُم من نهدي إِلَى الْحَقَ» ضد الباطلء هذا سؤال 
سابع» هل من شركائكم من يعرف الحقّ ويهدي إليه ؟ بنصب الدلائل وإرسال 
الرسل والأنبياء وإنزال الكتبء فما يصمح أن يكون إها من لا يهدي عباده إلى 
مصالحهم الدُينيّة وَالدّنيّويّة: ولا يكون هو الحلّل الحم ولا محيد لهم عن أن 
يقولوا: آنا لإتقدر على ذللكه فليسيت أهلا لأن تكون متبوعة, وكأنهم أقروا 
بأنّ ما يقول رسول #قَُ حقٌ من الله لظهور برهانه؛ ولو يسكتون لماجا 
وعناداء فأمره يي الله تعالى أن يقول عنهم ولا ينتظر أن يقولوا فقال: 
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«قلالله يَهُدِي ِلْحَقَ» والسؤال القامن: فلم وو .. فأمره 
بالجواب إذ قال: قل فَانو...4. ويجوز أن يكون الممدى يمعنى التوفيق» وأن 
يكون أمره بالقول عنهم لهلهم .ما يقولون, وأمّا من يبدأ الخلق فيبعد أن يجهلوا 
أن آلهتهم لا تبدأ الخلق ولا تعيد . و«مّدَى» : يتعدّى باللام تارة وبإلى أحرى 


2 


فتن يَهُدِي إلى الْحَقَّ»4 بالحجج لِأَحَقَ» بِمّن لا يهدى إليه 
أن بع فيما أمر أو نهى أو قال» وهو الله و و 
تفضيل على معناه والباء مقدّرة» أي أحق بأن يسبع وذلك على فرض أن 
للأصنام حق اتباع على زعمهم» وأنّها عام وتتيى + كاثه قيل: [3ا كناق 
لها حق اتباع فالله أحقٌ منها بالإتتّبتاع؛ أو المراد الوا المراعاة 
بالعبادة؛ أو اسم تفضيل خارج عنه؛ أي حقيق بالإتّباع؛ وإنما نفى 
الاهتداء مع أن ما قبله نفي للهداية مبالغة بأنَّ من لا يهتدي أبعد من أن 
يكون هادياء فقد يكون الشيء مهتديا في شأنه لا يهدي غيره؛ فكيف من 
لا يهدي ولا يهتدي؛ أو لمراعاة كون من اهتدى لا يخلو من أن يصدر منه 
هداية بالنطق أو الإشارة أو ظهور يقتدى به مشاهدة بالإتباع. 

«أمّن لأ يعَذي4 لا يهتدي أبدلت التاء دالا وأدغمت في الدال بعد نقل 
فتحها للهاء «إإلاً أن ينهد يْهْدَىا» وهو الأصنام» والمراد باهتدائها موافقة ما يايق 
بها في ظاهر الأمر» كجعلها حيث لا تداس ولا يلحقها الوسخ؛ ولا تنتقل 
بنفسها؛ أو على فرض أنها تعقل وتهتدي ,ين هداها. وعبّر عن الأصنام ب«مَنْ» 
ملاعمة لتعظيمهم إِياهَاء ولاستاخضارها في مقامات ما لا يتصف بيه الجماد. 

وَقِيلَ: الشركاء شامل لعيسى والملائكة في الموضعينء وَقِيلَ: في الأخير 
فتكون «مَنْ» على أصلهاء أو عمِّت العاقل وغيره وأمَّا النحوم والشمس 
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والقمر في شأن من يعبدهنٌ فإنهنَ كالأصنام, أو المراد أو عاقل لا يهدي إلا أن 
يُهدى» بعموم العاقل عموما بدلينًا لا بقصد حصوص عيسى والملائكة؛ فكيف 
يكون الجماد مهتديا هاديا ؟ إقُمَا لَكْ4 إنكار للياقة» وتعجيب من اتْحَاذْ من 
عجر عن مصالح نفسه إاء ومثل هذا لايد له من حال مذكورة مثل: مالك لا 
تَمَكَلُمُ ؟ وقوله تعالى: طم لَهُمْ عن الَذكرَةٍ رضن (سورة الثر: 45)؛ أو 
مقدّرة كهذه الآية أي مالكم متخذين ما لايملك ضرًا ولا نفعا آهة؟ أو 
متشعذين ما لا يهدي إها؟ أو متابعين ما لا يهتتدي: وينبغي الوقف بين 
«مَالَكُم) وهكَيِف نَحْكْمُوتَ)» لأنّ كلاً استفهام مستقلٌ. «كَيِف 
تَحْكُمُون4 إنكار للياقة» وتعجيب من الحكم ما يقتضي بادئ الرأي ببطلانه 
من تاذ تن دكر كه 

وما يبع أخْترهُمْ, إل َناك أي كلهم؛ لأنهم كلهم ل يقين في كما 
يستعمل القليل.معنى العدم كقوله: 

قليل التاشكى للمضيبات حتافظ ٠-١.‏ .من اليوم قاب #الأحاديتك في غند» 


فإنه أراد نفي أنواع التشكي كلّهاء وحمل النقيض على النقيض حسنء 
وطريقة محمودة مسلوكة؛ ويجوز إبقاء الكثرة على ظاهرها باعتبار أن منهم من 
م ين بل جزم بالأُوهِية للأصدام» أو باعتبار أن منهم من قلّد بلا ظنْ 
والأكثر أعملوا فكرهم وما تحصّلوا على غير الظنٌ» بأن قاسوا الله على الخلق» 
فأنكروا أن يقدر على البعث أو باعتبار أن أكثرهم ظسُوا والقليل علم الحقّ ولم 
يظِنٌ» لكن عاندوا ما قيل من أنَّ منهم قليلا يؤمنون بعد فنفى عنهم الظنَ لأنهم 


-١‏ بيت من قصيدة لدريد بن الصمّة يرثي أخاه عبد | لله يصفه بألاق تعتبر مثل الرجولة الأعلى 
في الممَاهِليّة. التعريف بالأدب العربي لرئيف خوري» ص١4‏ . 
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سينفي عنهم الظنّ تحوّزاء باعتبار الأول فهو بعيد . وَقِيلَ: الهاء للناس عموما فلا 
إشكال: 


طإنَ الظّنَ لا يغِي» لا يدفع «إمِنَ الْحَقَ» العلم وضد الباطل» و«مِنْ» 
تبعيضيّة» وهو حال من قوله: جسِيئًا» مفعول به لديغني»؛ أو ط يُغْنِي4» 
,معنى لا يكفي فيما لا يجوز فيه الشلكٌ فاحَقٌ: الاعتقاد الحازم الصحيح المطابق 
للواقع» و«شيكا» طفعول مطلق» والمفعول محذوفء أي لا يغنيهم إغناء» ف«من» 
.معنى عَن» متعلق ب«يغني». 

طن الله عَلِيمُ ما يَفعلُوَ) وعيد لهم عن اتْبَاع الظنّ والإعسراض عن 
الدلائل الظاهرة» وهو أعظم إرهابا وتهويلا من أن يقال: إنَّ الله سيجازيهم 
على ذلك. 


وَعاكنَ هد لان أريُفيرَ من دون سه وَلكنكصِدِب ف أذِه يسن يديه 


و ص يلكت لَآريبَ ومن رت لين © يلوف لهل الوا بسورقر 
, 


“4 0 قن 0001 0 
يوم وَادَ عُأمن تمن ون كلقن © يل أرما يلوأ 
بعلو مَكَابََهِمْ ويا شكدَِكَ كذ ألزرنمن ميلم كا كيك كانَعَانبَهُ 


لطامِينٌ ©4 
الَرآن كلام الله وقد ححدَّى العرب به 
دوَمًا كان هَذَا لُْرَْانُ أن يُتَرَى) من دُون | لو أي افتراء أي مفورى» 
أو ذا افتزاء» وذلك أولى من أن يقدّر: ما كان شأن هذا القرآن افزاء» لأنّ 
الأنسب أن ينبت الأَوّل كما هو فيطلب له من الشاني ما يناسبه من التأويل. 
والافتراء: الكذب. نعم يجوز إبقاء الكلام هنا بلا تأويل لأنَّ القرآن كلام 
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والكلام صدق أو كذبء فالمعنى وما كان هذا القرآن كذبا؛ أو «كان» .معنى 
صحَّ أو لاق» أي لأن يفزى؛ و مضي «كات» لا يناف استقبال «يُفترَى» لأنّ 
المعنى: ما شأنه قبل نزوله أن ينزل بافتراء إذا نزل» وهذا أولى من أن يقال: 
استصل الشماريع الستري إطلي لمطلق الزمان مجازاء وحقيقته أن لا يكون إل 
مستقبلاء وقدّر بعض: ممكنا أن يفترى» وهو.معنى ما ذكرتء أو قوهم: «وإيت 
ران - هذا أو َدلهُ4 (سورة يونس: )١5‏ » طلب للافتراء ف المستقبل فنفاه 
| للّه. 

و لكِن تصديق الذي بَيْنَ يَدَيْهك كان تصديق الذي بين يديه...الخ» 
أن لتكلم بالحق عن الكتب تصديق شاء أو يقدّر: مصدّقاء أو ذا تصديق» 
و«الني بَيْنَ يديْه»4: جنس الكتب السابقة: التوراة والزبور والإنجيل؛ أو الحق 
المتضمنة له تلك الكتب» ومعنى كونها بين يديه أنّهها حاضرة بنزوهاء وليست 
شيئا معدوما. ويجوز نصبه تعليلاء أي أنزل تصديقا لِمّا ين يديه» وقدّر بععض: 
يصدّق تصديق الذي» وقال بعض: «إالِي بَيْنَ 9 أخبار الغيوب. 

لوتَفْصِيل» تبيين طالْكتَابِِ)4 عطف على «تَضْدِيقَ»» و«لْكجَابُ» 
معنى المكتوب» أي المفروضء والمراد: جنس الفرائض» يقال: كتب كذا معنى 
فرضه. أو ما في اللوح امحفوظء أو الأحكام مطلقا فرض ونفل ومباح وحرام 
ونطق واعتقاد. طلا ريب فيه4 معرزض إن علق «بن ربا القالين» 
ب«تفصيل» أو «تصدِيق» على التنازع؛ أو حبر ثالث بلا عطفء والخبر الثاني 
عاق بالعطق» أو حال مق «الككابي» لأنه مفعول للمضاف إضافة مصدر 
لمفعوله» وجرّد الخبر الثالث عن العطف إينانا أنه الْقضود بالذات غير تابع 
لغيره» لأنّ اللقنام لردٌ المرتابين. «إمن رب : العالين» خبر 5 أو متعلق 
ب«تفصيل» أو «تصديق» على التنازع كما مرً؛ أو متعلق بإنزال المقدّر الناصب 
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ل«تصديقا» في أحد الأوجهه مبنيئًا للمفعول؛ أو حال من «الْكتابي»؛ أو هاء 


«فيه». 


م يَقولُونَ افرية» «أمْ»: حرف استعنافء وهي المنقطعة للإضراب 
الانتقالي» أو للإضراب والاستفهام الإنكاري أو التعجيبي. 
(لغة) ‏ وقثرها بعض حيت الت سى بل دون الحسزة» وقسل: في 
«أم» المنقطعة أنها حرف عطف ,ععنى الواو» اوقل حرف“ استفهامة ورم 

بع أنه متصلة على تقدير الاسفياب أي أقرُون به أم يقولون ؟ وذلك كله 
75 ولا سيما دعوى أنها متصلة, لأنّ المقام ليس لمعنى الاستفهام عن 
إقرارهم» اللهم إل أن يُدعى أنه لما كثر الكلام والتقريع قيل أثّر فيهم ذلك» أم 
هم باقون على التكذيب» وضمير «افْترَى» عائد إلى رسول الله يك . 

طقل قفاوأ بسُورَة» قل لهم: إن افتزيته فأنوا بسورة و4 أي في 
الفصاحة والبلاغة فإنكم فصحاء بلغاء من جنسية الفصاحة والبلاغة» فإذا عجزتم 
كما أنا عاجز عن الانيان به من عندي فاعلموا أنه من الله بك لا مني» وهو 
0 أفصح منهم وأبلغ» كما قال في الفصاحة: «أنا أفصح من نطق بالضاد»7©» 
مع أنه أحرص على الفصاحة والبلاغة وأشدٌ تعرّضا لها. 

[قلت:] والحمد لله الرحمن الرحيم الذي من علي بإطلاعي على تحقق 


١-أورده‏ السيوطي في الدررء ص77. والفعني في التذكرةء ص0. والشوكاني في الفوائد» 
صلالالء رقم ٠١7‏ (15). وقال: حديث لا أصل له ومعناه صحيح. وزاد د/ محمّد بن 
لطفي الصباغ في تخريجه لهذا الحديث ف كتاب الالآلي الملشورة في الأحاديث المشهورة 
للزركشي ما نصّه: «وفصاحته يك أمر مقرّر ثابت لا شلك فيه». الزركشي: اللآلي» 
ص١١1هء‏ رقم ١17‏ (الحامش). 
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بلاغته ومشاهدتي لطرقها وإدراكي اء ولا كلام يفوقه ولا يقرب من , 
مساواته» وكلام رسول الله #ّْ دون كلام الله في البلاغة. وإطلاق البلاغة في 
كلام | لله ول بحاز. 

وَاذْعُوا م مَنِ اسَطكم# من أمكنكم أن تستعينوا به من الناس والأصنام 
طمن دُون الله غير الله إن كُسْمْ صَاوِقِينَ» في أ: ني افتريقه فلم تقدروا 
على ذلك. 

بل كذبُوا» أي سارعوا إلى التكذيب بدلييل قوله: هِبِمالَمْ يُحِطُوا 
عله وما يَتِهِمْ ناويل فإنهم كذبوا قبل أ ن يتعرّفوه» ربل اطارجاريله 
وذلك عجلة ومسارعة للهوى» أو للعناد فإنّ هم افتخخار بالعنادء كما يسمُون 
أولادهم بالعاصي .عنى أنه قوىي لا يلين لأحدء وقال شاعر: 

فعاند من تطيق له عنادا 

والعناد يكون قبل العلم وبعده. والمراد: القرآن» ويجوز أن يكون المراد 
مضمونه من البعث والحزاء وما يخالف دينهم. ومعنى الإضراب ذمُهم على 
الحادة واهزه بالإاقراضن عن لتخايهنم بأن.يأنوا بسدورة فإتهم ليسؤا أعلا لنذك 
لكونهم مكبّين على العناد» والواؤ للحال» أو عاطفة على «لَمْ يُحِيطوا...» 
و«تاويلة»: عاقبة ما فيه» من قولك أُوّلت الشيء بمعنى أرجعته» فا لله بك يرجع 
ألفاظ القرآن إلى حضور معانيه الذي من شأنه أن ينتظر وقوعه» وهو وقوع ما 
اع يد م الفيوكء وقول الأأشهان باكر فيه 

أو المراد: العذاب» ولو جاءهم العذاب لم ينتظروا بعد ولم ينفعهم شيء» 
والنفي ب«لَمّ» دليل على أنّه سيأتيهم تأويله» وقد أتاهم قبل نزول هذه الآية 
بعضه فأخبر الله أنهم كذّبوا قبل التأويل» لما جاءهم التأويل استمروا على 
الكفر. 
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«كَدَلِكَ كدب الذينَ مِن قَبْلِهِم4 رس لهم وأنبياءهم بلا تأمّل أو عنادًا 
فأهلكواء فليحذروا أن يُهلكوا كما أهلك من قبلهم كما قال: لإقانظٌ' كَبِفّ 
كَان عَاقِبَةُ اظَِمِينَ» من الهلاك كذلك تكون عاقبة قومك إن لم يؤمنوا. 
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موقف ا مش رحكين من الوحي 


طإوينهُم) من أهل مَكة «إمّنْ يون به بالقرآن بعد كفره به لقضاء 
الله له بالإمان» ثم بعد لمان به لا يدري أكوت موفيا أم غير موف أم مرتائ 
ظوَمِنهُم مّن لأ يون بو» حتى يموت لقضاء الله وق بذلك» ويجوز أن يكون 
المعنى : ومنهم من يوغن به لل قليه ويكفر بدجتادا ووات على ذلك أووت 
تائبا من الشرك موفيا أو غير موف» ومنهم من لا يؤمن به في قلبه لعدم تدبره» 
أو المراد رلا وبين الستقيل ةب يؤمن إل الخال والماطيي, 

وَرَبْكَ غلم بالْمُفسِدِين» عنادا بعد الإبمان في القلب؛ أو إصرارا على 
جهل أو تقليد» وهذا في أهل مَكّة بأله لا يخفى عنه إفسادهم فهو يجازيهم عليه؛ 


بااعقدك 


وطغلَمُ) بمعنى عليم, أو باق على التفضيل؛ فإن علم الله يَحُمُ كل مفسد ولو 
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ظهر لكم صلاحه. ولا إفساد أيظام من ابناج بق عخالقي أفضل الكتب وأفضل 
الرسلء وقد تحدّاهم بالقرآن: (قل لين احْتَمّعٍ الإنش وَالْحرن (سورة 
الأسر لف وبعشر سور: : هِكنْ قَاتوا ِعَشْر نر سُورٍ» (سورة هود: )١1‏ وبسورة: 
شقن قَاتوا بسُورة» (سورة يونس: 78) وبحديث مثله: «قيَانوا , بحَدِيشْ 
ملدي4 (سورة الطور: 4") الآيات... ويجوز أن تكون الآية في أهل مّكّة وغيرهم؛ 
وعلى الأوَّل فالمقام للإضمار وأظهر ليصفهم بالإفساد» وهو موجب للانتقام. 


طإوإن كَدَبُوكَ)4 بعد التكذييات السابقة وإلزام الحجج فدول عنهم ولا 
لوم عليك كما قال: طقف َي عَمَلِي» أحازى به وحدي به لا بغره (إولكُمْ 
عمَلكُم) تحازون به وحدكم لا بخيره لهم بَُِون ِمَآ أعْصَلٌ» لاضرر 
عليكم يلحقكم منه منه لو كان مضرًاء والمقصود بالذات: إن لي وحدي ثوابه» 
وعيّر يذلكحوالل أغلدوت مشاكلة لقوله: «(وآنأ بَرِيءٌ مما تَعْمَلُون) لا 
يلحقبئ منه ضررء وقوله: لآم بَركُون... َعْملُون» تأكيد لقوله: «إلي 
عَمَلِي...4؛ أو الأوّل في الخير على فرض أن لعَمَلهِم ثواباء والشاني في العقناب. 
والآية غير منسوخة بآية السيف لأنّ كون المكلّف له عمله باق دائما لا يقبل 
الرفع ولو بعد نزول القتال. 


(إوبنهم من يُسَومُون» بآذانهم «إلَبك» إذا قرأت القرآن ولا تسمع 
قلوبهم بتدبر وكأنّهِم لا يستمعون كما قال: «أقأنت تنيع المي أي 
أيستمعون إليك فأنت تسمعهم «إوَلَوْ كانوأ له يَعْقِلُون» انضمٌ إلى صممهم 
عدم العقل» يقول َي : لا أسمعهم فيقول كبك : فكذلك هؤلاء لا يتأثرون 
بالقرآن» كأئهم لم يدخل آذانهم» وكأنّهم بحانين» وذلك تمثيل بالصمٌ مطلقا. 

ويجوز كون الصمٌ هؤلاء المكذبين» وأنّ الأصل: أفأنت تسمعهم وهم لا 
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يعقلون» بالاضمار» فأظهر ليصفهم بالصمم تشبيها؛ أو بصمم القلوب» أي 
كيف تهديهم وقد طبع على قلوبهم» والمقصود مِن سَّمِّع الآذان سمع القلب» 


قدصن #نيع القلبوساالا يسمه تبيخ الأذق الأنضيه لاط لفدى اليه 





عه مله 


عَمَّن فَقَدَ ممع الأذن وسمعٌ القلبيه وكذا الوجهان في: «وَبنهُم من يسَظرٌ 
ك4 بعينيه حال قراءة القرآن والوحي؛ وكأنه لم ينظرء وكأنه غائب عنكه 
فكيف يتتفع ؟! . 

«أقأنت تَهْدِي الْعُمْي» بحعلهم مبصرين «إولو كَانُوا ا ينْصِرون» 
يقول: لاء فيقول الله: فكذلك هولاء عميت قلوبهم لا تنأثّر بذلك؛ كما لا 
ييصر الأعمى؛ أو أفأنت تهديهم وهم عمي القلوب ؟ لا تهديهم وقد طبع 
عليهاء أو معنى «إلا ينُصِرُونَ4: عدم البصيرة كالذي قبله» أي وقد انضمٌ إلى 
عماهم عدم البصيرة. 

والمقصود من إبصار العين استبصار القلب؛ فقد يُحْسيِنْ الأعمى المستبصر 
ما ليحن البصير الأخمق+ قفد انس ياب الحتذئ البكة عمق لا إيضر لهاولا 
بصيرة. والاستفهام إنكار» والواو ‏ قيل للحال؛ أو مقابل مدخعويها محذوف» 
أي لو كانوا يعقلون ولو كانوا لا يعقلون» لو كانوا ييصرون ولو كانوا لا 
ييصرون. 

والآية كالتعليل للتيرّؤ انهم إذ بلغوا في الكفر منزلة الأصمٌُ امحنون وأعمى 
البصير والبصيرة» ولا يصحٌ ما قيل: َّ المعنى: إعراضُ عنهم ليستوحشواء كما 
يستوحش المريض الذي لا يقبل العلاج باعراض الطبيب فيقبل. 

وَقِيلَ: معنى الآيتين: أنت لا تقدر على إسماع الصم ولا على إبصار العمي 
أنا القادر على ذلك؛ وفيه أن المقام ليس لذكر الاحتجاج بالقدرة وإثباتها بل 


الآية : )٠١( 48-4٠.‏ تفسير سورة يونس هع" 





للتنديد على إصرارهم؛ اللهمٌ إلا أن يراد بذلك تسليته و في شدّة رغبته في 


طن الله لا يَظلِمُ اناس سباك لا يجبرهم على عمى القلوب ولا يطبعهم 
عليه؛ والإجبار أو الطبع نقص لهم والظلم بمعنى التقصء و<«شَيئا» مفعول به 
ثان» فالمعنى: لا ينقصهم هدى اختاروه؛ أو مفعول مطلق» أي لا يظلمهم ظلما 
ما قليلا ولا كثيرا. 


(أصول الديرى) طوَلكِنٌ اناس أَنفْسَهُمْيَظْلِمُونْ باختيارهم 
الضلال والمخروج عن الفطرة» وذلك كسب لهم موافق للقضاء الأزلي» مع أن 
كسبهم خلق من الله وهم عبيده؛ لا يتصوّر أن يكون شيء منه ظلم لمهم مع 
أنهم ل يملكوا أنفسهم بل هو ملكهاء وذلك الذي ظهر من القدرة على الفعل 
والترك هو الاختيار منك. 

أو المعنى لا يظلم الناس بالعذاب يوم القيامة بل ظلموا بذلك العذاب الذي 
استوجبوه. وقلدم «أنفْسَهُْ» للفاصلة ولطريق الاهتمام لا للحصر» لأنه في 
مقابلة: «إلاً يَظْلِمُ اناس شَيْا4ه بالاستدراك» ولو صم في نفس الأمر حصر 
القلب لقوله: إن الل لظم الناسَ شتام إذ زعموا أن الله أحبرهم؛ وأنّ 
مشيئته إجبار» وأنَّ عقابهم مع الإجبار ظلم» وقد قال | لله تعالى: «إولكن مر 
أَنفسَهُح)» (سورة هود: ٠‏ بلا ضيغة حصرء أو هذا الظلم المنسوب إلى الله لا 
يناله وإنما نال الظلمٌ أنفسهم» وهذا حصر المظلوميئٌة» وحصر الظالميئّة في قوله 
تعالى: «إولكن كَانُوا هم الاين (سورة الزرف: 0377 . 

واختار هنا قصر المظلوميّة للمبالغة في بطلان أفعالهم» وسخافة عقوهم إذ 
فعلوا الشبً في أنفسهم كمن قل نفسهه ويجوز أن يكون «َأَنفْسَهُمٌ» تأكيدا 
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ل«الّاسَ», كما يقال: ضربت عمرا نفسه عينه» فيكون حصرا للظالميمَّة انه 
قيل: الظالمون هم لا الله تعالى» فيقدّر المفعول به» أي يظلمون أنفسهم 

ظوَيَوْمَ نحشرْهْمْ) الضمير للمشركين المنكرين للبعثء إِياهُم وغيرهم من 
سائر المنكرين للبعث و«ِيّوْم» مفعول به ل«اذكر»» أي واذكر لقومك يوم 

نحشر المنكرين للبعث» أو متعاق بوعرقُوذ» وقوله: كان لم يَْبُْوا إلا ساعَة 

مّنَ شارك حال من لطاع ولا يصحٌ أن أن يكون نعتا ل«يومَ» بتقدير الرابطء أي 
كأن لم يلبثوا فيه لأنّ يوما معرفة بالإضافة إلى جملة مشتملة على معرفة؛ لأنّ 
المعنى: يوم حَشرِناهُمْ أو حَشرناإينّاهُم يإسكان الشين فيهما وكسر الراء. 
وف وأا أن يقدر: ويوم حشر ما لهم فخطأء ولا حاجة إلى خعله 
نععا لمصدر على تقذير الرايظ آي حشرا ككآن لم يليشوا قبله لأنّ عدم الحذف 
أولى من الحذف؛ فكيف حذفان ؟. 

والمراد: اللبث في الدنيا؛ أو اللبث في القبور؛ أو كلاهماء يستقصرون كل 
ذلك لهول الحشرء لأنّ وقت الشدّة طويل بهاء ولو قصر وهذا في نفس وقدت 
الحشر وهو البعث من القبور نخاصّة وأمّا اللبث في الحشر فهو فْ نفسه مع شدنه 
طويل الزمان» والسعداء لا يستقلون لبثهم في الدنيا والقبر. 

[قلت:] والظاهر أن الاستقلال يلحق الموتى مطلقا لعظم الخول على الككل» 
إلا أنهم يتفاوتون في ذلكء ثم إنّهُ كيف يستقلٌ الكافر لبث القبر مع أ لمعلاب 
فيه حتّى كأئه لبث ساعة» ولعلة لإقضاه يعذا لبر إلى العذاب الدائم» وإن أريد 
باللبث البرزخ العام بعد قيام الساعة فإنهم لا يعذّبون فيه» وهو أربعون عاما 
فالأمر ظاهر. والساعة: مطلق الوقت» وأضيفت للنهار لأنّ الساعة في النهار 
أظهر منها في الليل. 
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وريّما تقرّى بذكر النهار أن المراد: اللبث في الدنياء ولا يخفى أنَّ المسلم 
أيضا لا يدري كم لبث في القبرء فلا يِيِمٌ ما قيل من ترجيح حمل الببث على 
اللبث ف الدنيا بأنّ الكافر هو الذي لا يعرف كم لبث في قبره. واسم «كأث» 
طمر القورين: أي كأنهم م يلبثوا؛ أو الشأنء أي كأنّه لم يلبئوا. 

ومن فوائد هذا التشبيه الإشارة إلى أنَّ طول مكثهم كأنّه طول ساعة» فلم 
يتعاص عنه البعث لطوله وكونهم عظاما وترابا ورفاناء وإلى أنه كوققت قريب 
جدًا يسهل معه البعث بلا تغيير» مع أن الأمر كلّه عنده سواء طوله وقصره» 
ويناسب هذا قوله: لإتَارفُونَ بَيْنَهُمْ4 فإنّ التعارف أنسب بالزمان القليل 
حتى لا ينكر بعض بعضا لطول العهد. والجملة حال من هاء «نَحْشُرُهُم» ؛ أو 
من واو هِيلُْوأ» مقاّرة» لأنّ التعارف غير مقترن بالحشر وهو البععث» وغير 
مقترن باللبث بل بعدهما. وقد يكون الحشر يمعنى الجمع في الموقف» وقد تجعل 
الحال مقارنة على التفسير بالبعث لقربه بالتعارف» وقد قيل: يتعارفون عند 
البعث ثم ينقطع في الموقف» لشدّة الهول حتّى كأنه لا يعرف بعض بعضا ولتغير 
وجوههم وصفاتهم. 

فذلك الوقت غير وقت قوله: لقلا أَنسَاب ينهم (سورة المؤنون: 6 
وطؤولاً سل حَمِيمْ حَمِيمًا4 (سورة المعارج: ٠‏ الآيتين... ولكن يرجع التعارف 
بعد انقطاعه لقوله تعالى: ولو ترَىأ إذِ الظَالِمُون (سورة سبا: ١‏ وقوله تعنالى: 
هكلم دَحَلتُ اد (سورة الأعراف: 7 وقوله تعالى: «ربمآ إِنَآ طعا (سورة 
الأحزاب: 110) الآيات... ونحو ذلك» وللآثار الواردة في أن الوالد.يطلب من ولده 
الحسنة وبالعكسء ونحو هذا فالتعارف الأوَّل مطلق وما بعده توبيخ» أو طلب» 
أو نحو ذلك؛ وهم مواطن يتعارفون في بعضها دون بعض؛ أو التعارف المنفي 
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تعارفُ تواصلء والمشبّت تعارفُ التوبيخ» وعن الحسن: يعرف الرجل صاحبه 
5 حنبه ولا ك7 

«(قذ خَمِرَ الزيين كبوأ بيقآء واللو»4 تانق أو جال من 
واو «ِيتَعَارَفُونٌ»؛ أو هاء «نَحْشْرُهُن» والرابط «الذِينَ»: لأنّه ظاهر 
قِ موضع الضمير ليصفهم .مضمون الصلق أو مفعول لحالء» أي 
قائلين: «قَدْ حسير...». ولقاءٌالله: البعث. وما كَانوا مْتدِيسن4» 
إلى طرق النجاة؛ أو عارفين بأحواههاء عطف على «حَسِرٌ 
الذين...» ؛ أو على وكديهواء.» 
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ب وَقيثوَإلبّد: يمون © 4 


عذاب المشر كين يذ الدنيا والُخرة 

وما رِحّك» «إذ» الشرطيّة و«مًا» الي هي صلة لتأكيد التعليق 
طبَعْضَ الذي نَعِدُهُم) من العذاب في حياتك؛ كما أراهم يوم بدر ويوم 
فتح مَكَةء فإنّه أشدٌ على من بقي على الكفر حتّى فتحت من يوم بدرء 
لأنّ فتحها إقناط لهم. والإراءة بصريئّة باعتبار أثر العذاب وأسبابه» لأنّ 
نفس العذاب لا يرى. 

لِأرْ تتَوَفيسسّكَ» قبل تعذيبهم وإراءتك قينا مَرْجِعْهُم» سواب 
دمزيئك» محذوف, أي فذلك ما خوّلك» أو فذلك ما تريد؛ أو ما تتمئى؛ أو 
عق أو ضؤاب. 
فى وحواب «توقيئك» لعظفه على الشرط فكأنة شترط هو 
قوله: نينا مر مرجعه م4 لأنّ معناه: لبهم ند الرشوع إزناء وقائره بعض: 
ثري في الآخرة» فيكون «ِإينا مَرْحعُهُمٌ» سادًا عنه» لأنه علّة وإنما لم أجعل 
ينا مرْحعُهُمٌ» جوابا للكلّ لأنّ رجوعهم إلينا لا يتوقف على الإراءة ولا على 
التوفّي» نعم يجوز على معنى عذّبناهم في الدنيا أو م نعذبهم لا بد من رجوعهم 
إلينا. 

طِنُمٌ الله شَهيدٌ على مايلو من التكذزيب ونويع الكفر. وشهادة 
الله: علمه؛ أو إخباره ونتيجة علمهه والتزتيب ب«ثم» ذكري أو رتم إذا رن 
الشهادة بالعلمء أو إخباره بحازاته على أفعالهم وأقولههم امْحرّمة» فهذا الجزاء لازم 
لعلمه أو إخباره» ومسب له. 
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وهذه البحازاة تكون يوم القيامة» ولذلك رتيهها ب«نم على قوله: طِإِلينًا 
مَرْحعهُمْ4. ويجوز أن يكون «شَهِيدٌ» بمعنى مودّي علمه؛ أو خبره يوم القيامة؛ 
على أفعالهم؛ أو مظهر أثرها كتسويد الوجوه وإنطاق الجوارح» فذلك شهادته» 
وأما إيقاء الشهادة على ظاهره أو على معنى العلم بلا تأويل بما مر فلا يصحٌُ 
لأنَّ علمه قديم سابق على رجوعهم إليه؛ وهو شهيد قبل رجوعهم أيضاء 
ومشاهد قبله أيضا. 


لولكُلَ أسبّ4 من الأمم رسو من الله يأمرهم وينهاهم» ويعظهم 
ويعلمهي » ويكون بعده خلائف يؤدُون عنه. طِفإِذًا جَآءَ رَسُولْهُمْ)4 إليهم 
بالرينات فكذبوةة أو كذب بعض وآمن بعض. وبحيء الرسول بالبيّنات تبليغه 
إِنّاهًا إليهم؛ فيكفي عن تقدير: جاءهم رسوطم فبلّغهم» فإنْه لا يلزم من الرسالة 
أن يكون الرسول ماشيا إلى أمّته بل تتصوّر .كشي وبلا مشي كتبليغ الحاضرين 
وإرساهم إلى غيرهم؛ وهكذا إلى الفترة إذا كانت» وأمّا التكذيب فلا بدَّ من 
تقديره» ا لبقي اي بيان 

«قْضِي يَنَهُم 10 بج ارسيو مكاي «بالقْط» بالعدل» تنجية 
الرسول ومن آمن وإهلاك من كفرء كما قال وك : فإنُم ننجي رُسُلَنا والليين 
ا يونس: 2*0 وَأممًا من آمن فلا قضاء بينه وبين الرسول إلا على 

ويجوز أن يكون المعنى: لكل أمّة يوم القيامة رسول يخضر وهو رسوفم في 
الدنيا يشهد لهم وعليهم بالكفر والإعان» لإرّحيءًَ بِالتبيئنَ وَالشهدَاء وقضِي 
بَينْهُمْ) (سورة الزمر: 9 والتفسير الأوّل أولى» والآية عليه لا على الثاني 
كالتعليل لل قلها. 


الآية : 1-45ه (+ 0 تفسير سورة هونن ذ»" 





«وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 بزيادة ما لم يفعلوا من الذنوب ول يتسسّبوا ولا بنقص 
ثواب م ينتقصوه بأعمالهم ولا بتكليف بلا إنزال كتاب وإرسال رسول وصحّة 
عقل» وا كنا مُعَذنَ حَتتى نَبْعَثَ رَسُولا (صورة الاسره: ٠‏ رسلا 
مُبَشْرِينَ وَصذرِينَ للا يَكُونَ لاس عَلَى الله حُجّة شُجة حُجَة بَعْدَ الرْسْلٍ (شورة 
النساء: 158) . 

َي ويَقُولُونَ» يقول الكفار استهزاء وإنكارا للعذاب؛ لا طلبا لعلم وقنه 

لمنَى هَذَا الْوَعْدُ) الذي تعدنا به يا محَمّد ويا أصحابه في إتيان العذاب «إإن 
كُمُمْ صَاوِقِينَ» في أن العناب يكونء ويجوز أن يكون الول لرسول الله 
عي ولو كان قوله: إن كُسَمْ صَادقنَ» عامّاء ولواقكرتنا مت هنذا الود 
5 أصحابه لأنّ قوله قول لهم وقوهم قول له كما قال 5ق : 
«ويآ أ ها الثبيء إذا طفع الشاء (سورة الطلاق: )0١1‏ ولم يقل: ما يها النجيء 
وأصحابه» ولا يا يها اببيء إذا طلقت» ولو قال أيضا ذلك لصحّ» وهم مُبلّغون 
ما يقول محمّد يي . وابجواب محذوف تقديره: إن كنتم صادقين فأتونا بهش 

قيل: هذا من الأسلوب الحكيم» لأنهم أرادوا بالسؤال استبعاد أنَّ الموعود 
من الله وأئه في يدعي ذلك» فطلبوا تعيين الوقت تهكماء فاحاب بأني لست 
مالكا اتقعا أو ضرا فكي ادع هنا ليس لي ؟: 

طقل لآ لِك لِنَفْسِي ضترًا» دفع ضر أخحر الضرٌ في الأعراف للإشعار 
بأهميئّة النفع والمقام مقامه» وهذا المقام للوعيد كما قالوا: «متى هذا الوعد»؟. 
ولا نمك حلب نفع؛ فكيف أملكهما لكم؛ أو لا أملك لنفسي ضرًا أجيعكم 
به ولا نفعا أنفعكم به» والكلام سيق للضر البامبب لقوله: طمتى هَذَا الوَعْدُ 
وإِنّما ذكر نفعا تتميما للفائدة ولإظهار كمال العجزء ولدفع إيهام اعتصاص 


6" تيسير التفسير الآية : 5غ-ده 
ذلك بالضِرٌّ والمراد: كيف أعجّل العذاب إليكم وليس في حكمي؟ لإا ما 
د ا الو ل ع م . 7 ١‏ 
شَآءَ | لله أن أملكه أو أقدر عليه فالاستثناء متصل؛ أو لكن ما شاء الله 
كان. 





(أصول الدير:.) ولا يخفى أنَّ الإنسان بحسب الظاهر ما ملّكه الله 
ِنّاهُ فله قدرة مؤثّرة بإذن الله َك يخلق الله تأثيرهاء ولا بأس بهذاء وقالت 
الأشعريّة: لا تأثير هاه وقالت المعتزلة فبحهم الله: توثّر ول يشا الله. أو لكر 
مشينة الله هي المعتيزة فهو منقظع؛ وامراة: ما شاء الله على الإطلاق» أو ما شاء 
الله من النفع أو الضرٌ. 


طلِكُلٌ أُمقَع موعودة بلهلاك «آجَلٌ» مدّة مضروبة هلاكهم لكفرهم 
من إنكار الحق؛ أو لكل هلاك أمّة موعودة بالهلاك أجل» وأما الي لم يوعد لها 
في الدنيا فعذابها في الآخرة. ويضعف التفسير بأنّ لكل أمّة أحلا للموت» لأنه لم 
يقل لكل أحد أحل؛ ولو أمكن باعتبار آحاد الأمَّة» ولا يقدح في هذا اتسّمّاق 
أحل اثنين فصاعدا ولو آلافاء والأحل يطلق على جملة ما حدّ وعلى آخره» وهو 
أنسب بقوله: لإإذًا جَآءَ أَجَلْهُمْ4 أحل كل أمَّة: أو أحل الأمم المعلومة من 
ذلك والإضافة للعموم وكأنه قيل: آجالهم بالجمع. لإقلاً يَسْتَاخِرُونَ ساعَة 
وَل يَستَقْدِمُون4 وأيضا هذا كله داعل في مقول القول» وهو جواب لقوله: 
«إمتى'...4 فلا يذكر في الجواب مدّة أعمارهم بل آخرها الذي يأتي عليه 
الهلاك أو الموت. 

كيف تطلبون بحيء العذاب مع أنَّ لكل أمّة أجلاً لا تأر ولا يتقدّم أما 
إذا أريد أحل الموت فالأمّة هذه داحلة, وأمّا إذا أريد الهلاك فلاء بجيء الحديث: 
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«إنّ أمّتي لا تهلدك كلّها»”" ولو كان قد يخسف بطائفة وتقذف طائفة. 
والسين والتاء في الموضعين ليستا للطلب. والمعنى: لا يتأخرون ولا يتقدّمون بل 
هما صلتان لتأكيد النفي» أي انتفى التقلدّم والتأخخر انتفاء بليغاء أو لإفادة أنَّ 
التقدّم والتأعر بلغا في الاستحالة إلى أتّهما لا يطلبان» إذ احال لا يطلبه العاقل؛ 
أو لإفادة أنَّ شدّة الهول تمنع الطلب. 

ويجوز إيقاؤهما على أصلهما من الطلب؛ أي لا يطلبون التأخثر ولا التقادم» 
وقوله: «إلاً يَستَقْدِمُونَ» معطوف على بجحموع «إذا» وشرطها وجوابهاء لا 
على جوابهاء لله لا يح أن يقال: إذا جاء أحلهم لا يستقدمون لأنّ الخاص 
لايمكن تقديمه. إلا أن يقال معنى بجيء الأحل مشارفة بحيفه؛ وأجيز العطف 
على «لاّ يَسْتَاعِرُونَ» للمبالغة في انقفاء التأخير لما عع ف سلكه أشعرانة 
بلغ في الاستحالة مرتبته» وتقدّم كلام في ذلكء والمراد بالساعة قل قليل. 
«بالاغة) وَإَِّمَا لم يقر ن «إذا» بالفاء وقرن به «لاّ يُسْتاعِرُونَ» عكس 
آية الأعراف أن ما هنا جواب لا فاليم الوعد» فأتي بالجملة على وحه 
الاستقلال من أنها ثابسة بنفسها بلا تفريع على شيءء؛ وقوي لزوم حواب 
الشرط للشرط بالفاء» وليست آية الأعراف كذلكء أو ما هنا تثبيت وشرح 
لصدره يي فلا يضيق قلبه باستعجالهم» وتلقين له في الردٌ عليهم فناسب الردّ 
بلا تفريع تلويحا باستقلال الجملة في المبالغة في الردٌّء وما في الأعراف وعيد لمهم 
فقرنت بالفاء تفريعا على شأنهم لأنها تفيد الربط. 

طقل ارآيتم» أخبروني» عيّر عن الإخبار بالرؤية لأنها سببه» وعن الأمر 
بالاستفهام لاتّفاقهما في الطلبء ولأنّ الاستفهام أمر بالإفهام؛ ومفعوله جملة 


-١‏ لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 
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«مَاذا يَستَعْجلْ مِنهُ الْمْجْرِ هو ن» بالتعليق بالاستفهام» وعلى تعديته لاثنين يقدّر 
أحدهما تقديره: أرأيتم عذاب ا لله؟ من مطلق الحذف لدليل» وهو هنا عذابه» 
أو تنازع مع «أتى» ف «عَذَابَةُ». والاستفهام تعجيب. إن آنا 4 عَذَابُهُ4 
جوابه مستغنى عنه بقوله: رقع ماذا وضعل مته اطرمول» بأو لوف تقلزيرهة 
تندمواء أو يُبيْنْ خطاكم؛ لا جملة «مّاذًا يَسْتَعْجِلٌ مِنهُ الْمُحْرِمُونُ» وإلا قرن 
بالفاء لأنه جملة إسييّة وأيضا استفهاميّة» وما أوهم خلاف ذلك قدّر فيه 
الجواب» ولا ترض هما قال الشريف الرضيٌ وغيره من جواز ترك التاء. 

والمراد بعذابه: العذاب المستعجل به في قوههم: «متَى هذا الْوَعْدُ» إنكارا 
واستبعادا لهء وإن للشلكٌ بالنسبة إلى وقوع العذاب في نفس الأمرء لأنّه غير 
واجب وجود فقد لا يقع والله عالم أَيْقَعْ أم لا. 

لييانا4 كقوم لوط» مصدر نائب عن ظرف الزمان» كجدت طلوعٌ 
اللمسس» أ يوقت واته: وهنو وقت: الاشتفال بالترم» وهو الليلل» كبا قابله 
بقوله: لو تَهَارَا4 كقوم شعيب. و«أوُ» للتنويع كما رأيت» أو للتزديد باعتبار 
الخلق وقت القيلولة من النهارء أو مطلقا لأنّ النهار كلّه وقت الغفلة ينحو 
المعاش» كما أن الليل وقت الغفلة بالنوم» ويدلٌ لإرادة وقت القيلولة قوله: «أَوْ 
هم فَآبلُونَ)» (سورة الأعراف: 4.) . 

ويجوز أن يكون «يّان» اسم مصدر ظرفاء أي وقت تبييت» وهو الوقت 
الذي يغار فيه على القوم مثل قرب الفجرء أو عقب الفجر كوقت القيلولة من 
لنهار في الغفلة ماد اسم مركب مفعول لقوله: «إيسْتفحل»؛ أو مبتداً 
وخبر؛ و«ذا» بمعنى الذي صلته قوله: ليُسْتعْجِلُ ونه الْمُجْرِمُون) والرابط 
محذوفء أي ما الذي يستعجله منهء أي من العذاب؛ وَقِيلَ: من | لله. 


(بلاغة)» 2 واجحرمون المشركونء من وضع الظاهر موضع المضمر ليصفهم 
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بالإجرام؛ ففيه طريق الالتفات من المخطاب إلى الغيبة» والأصل: ماذا تستعجلون؟ 
والاستفهام تعجيب وإنكار للياقة» لا يليق بعاقل أن يستعجل نوعا من العذاب 
ولا فرداء ولا أن يتعرّض لموجبها من تكذيب لكلام لله ومن سائر الكبائر» ثم 
إِنَّهُ لا يخفى أنه لا يستعجل الشيء بعد حضوره لأناّ تحصيل الحاصل غير ممكن 
عقلاء فمعنى الآية: إن أراد لله إتيانه بياتا أو نهارا لوقته فما وجه استعجاله قبل 
الوقت ؟ أو نُرّل استعجالهم قبل وقته منزلة استعجاله بعد بحيئه في الاستحالة على 
أنَّ دنرّه كوقوعه» كقولك لغريمك زجرا عن تقاضيه: إذا قضيتك فماذا تطلب؟ 
رت تقاضيه قبل إعطائكه منزلته بعده. أو المراد: إن أتاكم أمارة استعجاله. 


فى وهاء يستعجله للبعض المعيّر عنه ب«مّادً ؟ و«منة» حال من 
الهاءء أو من «مّادَا»؛ إذا كان اسما واحدا؛ أو «مِنٌ» للتبعيض؛ ولك جعلها 
للبيان على أن المراد مطلق العذاب لا بعضهء ومنه حال لذلكء أو «يِن» 
للابتداء بلا تحريد, أو به» كقولك: رأيت منه أسداء جرّد من العذاب أمرا هائلا 
متولّدا منه. 

«أثم إِذا مَا وق امهم به الهمزة داخلة على محذوف أي أتكفرون قبل 
وقوع العذاب ثم إذا وقع آمنتم حين لا ينفعكم الإبمان ؟ أو داخخلة على «إذَا». 
ون لتراخي الزمان على الأرّل» وللتزتيب الذكري على الثاني؛ والهاء 
للعذاب» ويجوز أن يكون لله صَبْنْ . جإءالآن» يقال لهم إن آمنوا بعد وقوعه: 
أتؤمنون الآن وقد كفرتم به قبل؟ كماقال: «إوَقَدَ كشم به تَسْتَغْجِلُون» 
تكذيبا واستهزاءء وهذه الجملة حال من واو «تؤمنون» لمكن وكناية عن 
التكذيبء فإنّه لما استعجلوا به علمنا أنه ليس ثابتا عندهم إذ لا يستعجل العاقل 
العقاب. 


2 قِبل4» عطف على جملة «يقال لهم...»الخ المقدّرة» عطف ماضويّة 
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على مضارعية وهو جائزء وإنما قدَّرتُْ المضارع املا يكثرء لأنّ التقدير على 
فرض أَنّهم آمنوا ثم على فرض أناّ خطابهم قد وقع ونزل منزلة الواقع. لإِلذِينَ 
طَلَمُواهِ عموماء أو ثم قبل لهم؛ وأظهر ليصفهم بالظلم لأنفسهم بالذنوب» 
وللخلق بالقحط والمصايب لذنوبهم, والقائل الملكء أو الملائكة؛ أو ملائكة 
العذاب. 


لذُوقوأ عذَاب الخد الموجع على الدوام؛ واللذوق:استعارة تيكميثة, 
هَل رن ! بم كُتمْ تَكْسِبُونَ4 من الشرك والكبائر والصغائر؟ فلا 
تلوموا إلا أنفسكم لا لوم على سعة رحمة الله فإ خلقهم لماء ولا على الخلق 
لاله اختاروا ذلك لأنفسهم, لفرط اشتغالهم.موجبه؛ والإعراض عُمّا ينافيه. 
ويجوز كون «م» مَصدرية. 
(أصول الديرن) وإنما عذّبوا على الصغائر لهم لم يجتنبوا الكبائرء 
ويعذّبون على ما دون الشركء لأنَّ الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة؛ 
ويدوم عذابهم على ما دون الشرك كما يدوم عليه» وزعم بعض قومنا أنَّ 
عذابهم على ما دون الشرك ينقطع؛ كما يخرج الموحّدون من النار على 
زعمهم, وأنله ما ورد من التخفيف عن بعض في بعض الأوقات إنما هو في شأن 
ما دون الشرك. 


«ويستينونك» يستخبرونك (إأَحقّ هُو)» باو ولا عن وقت العذاب» 
وهنا بعن بتيققه في نفسه» َ «هُوَ» للعذاب» و«حَقٌ» مبتدأ و«هُو» فاعله 
أغنى عن خبره؛ أو «حَقٌ خبر و«هُوّ» مبتدأء وقدّم للحصر وللاهتمام أي 
أكان وحده حمًا لا حق معه؟ أو أهو اق لا الباطل؟ وابحملة على كل مفعول 
ثان ل«ِيُسْتبئ» علق هنا بالاستفهام. جِقُلٍ إي 4 نعم؛ وإي.كعنى نعم خض 
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بلس 

وأحاز أبو حينّان استعمالها في غير القسمء والغالب استعماها فيه عنده» وما 
قاله ظاهر على أن ورودها ف القسم غير حجر عن استعماها في غيره» لعدم 
فساد المعنى على حدّ ما من البحث في كافة» وأهل مضاب وأهل مصر ومن 
شايعهم يقولونة '«زي» بلا واوه.ويقولون: «أيوٌ» بالواو ودايرُة» بهاء 
السكعه وقولة اللو بعض من القسمء فإن كان لأبي حيّان حجّة من كلام 
من يحتيج به قبل فساد اللسان فهو ححّة. 

طوَرَبيَ إِنَهُ لَحَق) إن العذاب لحقٌ؛ أو إِنّ القرآن لق أو ما أدّعيه 
من الرسالة لحَقٌ قيل: الاستفهام في قوله: «إأَحَقٌّ4 على أصله لقوله: 
«سبب النزول) سافر حبي بن أعطب من المديئة إلى مكّة قبل 
الالكزة. فتتال لوتكحدؤل' الله 9 ا سكو سما هرو كول: 
وَيُسْتَنئوتكَ...4. والمضارع لحكاية الحال؛ على أن الآية بعد قوله 
ذلك وأمّا قبل قوله فهو للاستقبال وإخبار بالغيبء وَقِيلَ: للإنكار» وهو 
أولى؛ لأنّ السائل ‏ وهو حبي بن أخمطب ‏ من رؤساء اليهود في العلم؛ 
وهو من أشدّهم؛ فهو إِمّا عارف باحق معاندء أو خائف من زوال 
رئاسته» أو غير عارف وهو منكر. 

وقد يقال: لعل ذلك أُوّل أمره لعنه الله فيسأل استفهاما ويشتدٌ كفره بعده 
وأمّا الاستنباء فلا دليل فيه: لأله يستعمل في الإنكار كما يستعمل في الاستفهام 
الحقيقي. 


ويجوز أن.يكون المعنى: إن حازمون بَكَذِبِكَ لكن أخبزنا عَما تقول أحد 
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منك أم هزل 209 أي أتعمدت على الله الكذب آم هرلت؟ تقاعر: لأفترَى ا 
عَلَى الل كام به جنة» (سورة سبا: 1 ٠‏ فإ «أم به جئة» حاصله أ نه لم يتعمّد 
نفس الكذب» كما أنه قد يكذب الإنسان هزلا لا غرض له في نفس الكذب. 


وَمَآ أنتم بمُعْجزين4 فائتين لله بالحروب عن عذابهه أو 
بقوّة وقدرة على ردٌ أمره ويل , وهذا يقوي رد الضمير قبل 
للعذاب» لأنه أنسب ينفي الفوت. 


وأمّا أن يقال لمنكر القرآن أو الرسالة: «ما أثم بِمُعْجِزِينَ» فلو كان جائزا 
لكان باستحطبار أل مذكري ذلك مستكزة لأن يقيض عليهم بالعذاب. 
و«مًا» حجازيّة, لأنّ القرآن نزل بلغة قريشء ولأنه إذا لم تكن الباء في مثله من 
القرآن ظهر النصبء نحو: ما هَذَا يشرام (سورة يوسف: )6١‏ «إمَا هن 


-١‏ في الطبعة العمانية: «أجدٌ منك أم هزل ؟ فقل لحم: نعم؛ وأقسم لكم بي الذي لا إله لأ هو 
ولا معبود بحَقّ سواه إِنهُ لحن وجدٌ لا هزل فيه وما َنم بمُفْجزين) فَإتّكم بعد أن تموتوا 
وتصيروا ترا لن تعجزوا الله سونال عن إعلاتكم كما بداكم من العدم» فسآ 
0 دآ راد شيا أن يُقول له , كُن فَيَكُونُ)» (سورة يس: 87) وه الآيّة ليس لها نظير في 
لرآن إلا آان أحريان يأمر الله تا رسوله أن ية يقسم به عَلَى من أنكر المعاد» في سورة سباً: 
ظوَكَالَ الذِينَ كمَرُوا لاَ ينا السَّاعَة فل بَلَى وري َايَسَكُمْ) (لآية: ")» وف التغابن: 
لرَعم لين كفرُوا أن لَنْ يبْعَعُوا قل بَلى ورَبي لَعْبْعَعنَ َه لَعَنَبْوا بمَا عَم وَدلِكَ 
عَلَى الله يسيرٌ4 (الآية: /03. نه أخبر الله َال أَنّهُ إذا قامت القيامة يود الكافر لو اقندى من 
عناب اللهملء الأرض ذهبا: ور أن ِكُلٌ نفس طَلَمَتْ ما فِي الأرْض لأققَدت بي» 
وكيف وكون بلا كلت وليس هناك هرهم ولا دينازه فق نيبت اللذتياء ول يق الإنسان غيز 
عمله عَلَيْهِ يعث وبه يجازى إن خيرا فخير وإن شرا فشر حَبّى لو وجد الإنسّان مايمكن 
أن يفتدي فَإِنَهُ لن يقبل منه هيوم لأيَفَع مَال ولا تون لام نَأنتى الل بقلب سيو 
(سورة الشعراء: /89-4). انظر: جه/ ص717/9-11/8. 
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ولو أن ِكل نفس ظَلَمَت4 نعت «نفس»؛ ظَلّمت ذائها بالشرك» أو 
المعاصيء أو غيرهاء في مال أو بدن أو عرض» أي هلامك تفميها اجزرها بلقنا 
في الأَرْض» من الأموال؛ أو ما فيها من الأشياء مطلقاء على فرض أنها أموال 
بأن يكون ذلك كله هذه النفس» ومثله لتلك النفس وهكنذا. «لأفتدت بيه 
طلبت به الخلاص من هول القيامة وعذابهاء يهون عَليهنا كناك قالخلض به 
ولا يقبل منها وكلٌ نفس ظالمة كذلكء لا تجد واحدة يعر عليها ذلك فتمسكه 
وتسلّم نفسها للعذاب؛ ولا تجد واحدة يقبل منها. 

وافتدى ” افتعل“ للعلاج وهو لازم» ولا يخقص لزومه بالمطاوعة» ووجه 
جواز المطاوعة هنا أن يكون المعنى: لو أن لها ذلك لأعطته فداء فيقبل منهاء لكن 
لا يوجد لها ذلك فلا بحاة لها وحاصله: فدت نفسها فاقتدت؛ أي فحصل لها 
افتداء» كما تقول كسر نفسه فانكسر. 

وقالوا: يجوز تعدّيه غير مطاوع» أي لافقندت به نفسها لكن لا يوجد؛ أو لا 
هِ 8 ع كن م 2 8 4ك عه 


من (سورة آل عمران: 1 . 


ظوَأَسَرُوأ الندَامَة4 عن فعل الشرك والمعاصي لما رَأَوَأ الْعَذَابَ4 
والضميران لكل نفس لا للرؤساء خاصّة بأن أحفوها عن الضعفاء مخافة 
التعيير كما قيل» بل وجه الإخفاء الفشل عن الإظهار لأحل إينّاسهم؛ 
ولأحل أله فاجأهم من الأمر الفظيع ما اعشيوة انيه وك عمسن 
ذهب به ليقتل. 
(لغة) والندامة قلبيّة لا ظهور هاء فذِكرٌ «أَسَروأ» تأكيد» أو باعتبار 


5" النسين التفير الآية : 45-ده 


أن الندامة قد يعبّر عنها اللفظ كالنطق بها والبكاء أو هإأَسَرُوا النتَدَامَة: 
أخلصوها لله حين لا تنفع؛ ويقال: أسر الشيء .معنى أخلصه؛ كما يحافظ 
على الشيء بستره» والإخخفاء من لوازم صفاء الشيء؛ أو أسربمعنى أظهر» من 
الأضداد» كغبر .معنى مضىء» وغبر.معنى بقي؛ أو الهمزة للسلب أي أزالوا 
سرّهاء أي خفاءهاء كأقردت البعير: أزلت قراده» ففي موطن فشلواء وفي موطن 
أذن لهم بالنطق» وأقدروا عليه. 


«رقضي» العطف على «أَسَرُوا)؛ أو على «رَأوا»؛ أو على ما عطف 
عليه «أَسَرُوا» «بَيْنَهُم بِالِْسْط) بين الخلائق كلهم؛ أو كل نفس ظلمة؛ أو 
بين المظلومين والظالمين» أو بين المؤمنين والكافرين؛ أو بين الرؤساء والضعفاء؛ 
والأوّل أولى لعمومه قبل. ودخعل في ذلك العدل العظيم أنه يعدل من الكافر 
الظالم للكافر الآخر المظلوم» فيسقط بعض العذاب عن الكافر المظلوم؛ ويزاد 
على ظالمه الكافر. وأمَّا عود الضمير إلى إلى التففوس الظوالم فلو ناسب بالذكر 
والقرب لكن لا يتبادر إزادته ولو كان صحيحا أن يقضى ييتهنٌ بأن يخفك 
عن هذه على تلك من جهة مظلمة» وعن تلك على هذه من جهة. 

وها انارت ا«إنا رن اليد يكاين والثاني بين غيرهم 
مِمَّن مر آنفا فلا تكرار» كما لا يخطر بالبال أنه تكرير. 

وقرّر قدرته على العذاب والثواب والقضاء بينهم بقوله: ألا إن لله مَا في 
السسمَاوَات وَالأَرْضٍ» انتبهوا فإنّ جميع ما سوى الله ممكن لذاته؛ والممكن 
مستند للواحب لذاته» إممّا ابتداء أو واسظةة يفا يما سوام افثولة نه 
تعالى» وما ينسب من الإملاك لغير الله ليس على التحقيق» والكل لله ويس 
للنفس الظالمة شيء 
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والمراد.ما ف السماوات والأرض: أجزاؤهما وما عليهاء وفي ذلك إشارة 
إلى مقدّمة تصلع كيرف تن ااال الأول جل 0 طبظ له تعال 
ملكا وتصرّفاء ومن شأنه هذا يقدر على كلّ ممكن؛ فيقدر على القضاء والشواب 
والعقاب. 

للا إنّ وَعْدَ ا لله» بالثواب والعقاب على المعنى المصدري» أو معنى 
موعوده؛ ودخخل.ما كانوا به يستعجاون لحَقُ)» لا خلف في وعده ولا في 
وعيده؛ لأنّ الخلف شأن من لا يعلم العواقب» أَممّا من يعلمها سْبِحَائهُ فإنّ شأنه 
يستمرٌ ولا يتبدّل «إولكِنَ أكْترهمْ4 كلهم الأشقياء (إلاَيَْلَمُون4 فإنهم ولو 
علموا شيئا من أمر الدين يعاندون لقصر عقولهم على ظاهر من الدنيا؛ أو أراد 
أن بعض الكفار يعلمون ويتوبون» ويجوز عود الاء للناس. 

«هْرَ يُحِي وَيُمِيتْ4 ف الدنيا بالقدرة والفعل» وفي الآخرة بالقدرة إذ لا 
جه فيهاء و الحياة فهو الذي يوحدها ويديعها وقدرته ذَاتيّة وما بالذات لا 
يتخلّف. ويروى أن الطائر يؤنى به مطبوما أو مشويئًا أو مقلينًا بحسب ما 
يشتهي || السعيد؛ فإذا أكل منه أحياه الله فهذان إحياء وإماتة متجدّدان فيها. 
وليه تر ترْجعون4 بعد الموت بالبعث للجزاء بأعمالكم, فالآية احتجاج على 
قدرته على البعث» وذكر الإماتة وربّما دل على أن القادر على نزع الشيء من 
مكانه قادر على ردّه فهو قادر على رد الحياة. 
«ي نا تذعة يز وطن كوو لذ اذو وهدىوكنمة 
1 َوه جَدَلَِ يما 0 © قل 

آنل أفنَه ]كر من رَدْقَ لثمن حرام وعكلة فلأل دلو 
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أ 


2 أله ْو © الله د م َكَنِبَيَوْمَالقِيَمَة َه 
دو صَبْلِعََ ديرولك مره ايفو 46 


فضل القرآن على الناس » والإنحكاس على المشكين يذ التحليل 
والتخض بس 


يآ أَسهًا الناس» أهل مَكة أو الناس كلهم وهذا استمالة لهم إلى الحقٌ» 
وطريق صِحّة النبوءة بعد ذكر طرق الدلالة على الوحدانية لقا جَاءَنكُم 
موْعِظَة من رَكُمْ وش لما في الصُورٍوَهُدَى وَرَحْمَة لْمُويِينَ4 هذه 
لأربعة كلها شيء واحد هو القرآنه وكرت للتعظيم » نزلت -التغايزها وصقاب 
منزلة تغاير الذنوات» فساغ العطف, كما شهر أن العطف يقتضي التغاير غالبا. 

جاءكم من الله القرآن الجامع للوعظ والشفاء والهدى والرحمة. والموعظة 
شدرييي نسي ارم زهو ايه كلت بشن ته مهاس 
الأعمال؛ وما يضرّه من القبائح» وذكر الشواب والعقاب والترغيب في الحاسن 
والزجر عن القبائح. و«من» للابتداءء ولا حاجة إلى التبعيض على تقدير: من 
مواعظ ربكم. 

والشفاء: إزالة ما يشبه المرض في الضرر والإهلاك من سوء الاعتقاد 
والشكوك؛ ويلتحق بذلك ذنوب الجوارح واللسان. والمهدى: الإرشاد عن 
الضلال إلى اليقين وهو الحقٌ. والرحمة: إنعام الله على المؤمنين بإنزال القرآن 
الذي ينجون به من النار ويفوزون بالحئة» وكذا للكمّار ولكن أعرضوا عنه فلم 
ينالوا. 

والهدى: هدى بيان لا هدى إيصال كما قيل؛ لأنَّ هدى الإيصال لله لا 
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للقرآن» ولا شلك أن لقراءة القرآن عموما بركة يذهب بها أمراض البدن عموما 
بإذن | لله تعالى على طريق الدعاء والتبِرّكء أو بلا قصد للشفاء به. 

وجاء رجل إلى رسول الله يه يشكو صدره فقال ويك : «إقرأ القرآن 
يقول الله تعالى: إشِفَاء لما في الصسّدُورٍ4» وليس على ظاهره من أن معنى 
الآية أَنَّ القرآن دواء لوجع الصدرء بل معناه أَننّهُ دواء لدنس القلوب بنية 
المعاصيء بل قياس منه أي للمرض الِسي على المرض المعقول من الذنب؛ 
وذلك كما أنه يقرأ يا المعرّذتين وكسح على بدنه لوجع وكذا شكا إليه 
رجل وجع الحلق» فقال: «عليك بقراءة القرآن» » بل قد يكون المرض المعنوي 
سببا للحسّي» فيقرأ القرآن ليزول المعنوي الذي هو سبب الحسي. وجاء 
أحاديث ف أن الذنوب 0 المصائب والأمراضء ويقال: و د للشدنا 
أعدله بدأ بصاحبه فقتله». 

طقل بفضل الله وَبَرَحْمَتد4» متعلق ب«جاء» محذوفاء قل جاء ذلك بفضل 
الله وبرحمته؛ دل عليه «جَاءَ» المذكورء أو ب«يفرحوا» محذوفا دل عليه 
«يفرَحٌ» المذكورء أي قل: ليفرحوا بفضل الله وبرحمته» والمراد بالفضل والرحمة 
السيوم. 

وعن مجحاهد: هما القرآن» وعنه يقد «الفضل: القرآن؛ والرحمة: جفلكم 
من أهله»”". وف معناه قول أبي سعيد الخدري ذه وجماعة موقوفا: «فضل 
الله: القرآن» ورحمته: الإسلام»: وهو قريب مِمّا في الحديث. وعن ابن عَبِسّاس 
طلا : «الفضل: العلم؛ والرحمة: محمد ينق0". قال | لله تعالى: هوومَا أَرسَلْتَاكَ 
-١‏ أورده الألوسي في تفسيرهء ج5/ ص١4‏ ١ء‏ وقال: أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه عن أنس. 
-١‏ أورده الألوسي ف تفسيره؛ ج4/ ص١4١2‏ وقال أخرجه أبو الشيخ عن ابن عَبّاس. 
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إلا رَحمّة ِلْعَلَِينَ)» (سورة الأنبياء: 0٠٠١‏ . وقِيلَ الفضل: المسّسّة والرحمة: النجاة 
من النا 
ر. 


«قبدَالك فَليفُرَحُوا4 كرّر لله للتأكيد وحذف الأوّل؛ ولا حصر فيه» 
والحصر في الثاني بالتقديم للمعمول؛ وإن قدّم أفاد الحصر أيضا هكذا: «قل 
بفضل الله وبرحمته ليفرحوا» والفاءان عاطفتان هكذا: فليعجبوا بذلك» 
فليفرحوا به» أو صلتان» و«بتلك» بدل من «بفضل» و«برحمتهِ»» و«بقظل» 
متعلّق ب«ِيَفْرَحٌ» المذكور هكذا: قل بفضل الله وبرحمته بذلك» أي بهما 
ليفرحواء أو الأولى عاطفة والثانية صلة يتعلّق بذلك بها بعدها هكذا: فليفرحوا 
بذلك؛ وقدّم للحصرء لا تفرحوا بالدنيا بل بذلك» وإذا لم تجعل فاء صلة فهي 
عاطفة سَبَبيّة. والإشارة بذلك إلى القرآن. 

وأجيز أن يكون ذلك من باب الاشتغال باسم الإشارة العائد إلى الفضل 
والرحمة» بتأويل ما ذكرء وتقديم الشاغل جائز نحو زيدا إِينّاهُ اكرمت» واسم 
الإشارة ظاهر وضع موضع المضمرء إشعارا بعلرٌ شأن الفضل والرحمة؛ وقد 
شهر استعمال اسم الإشارة رابطا فلا غرابة في هذا الإعراب» والضمير ف 
وير خُون» للمؤمنين. 

هو أي ذلك المشار به إلى الفضل والرحمة بتأويل ما ذكر؛ أو الفضل 
والرحمة» وأضمر لما بتأويل ما ذكر؛ أو ابجيء المعلوم من جاءء ولا يخفى أن رد 
الضمير إلى الأقرب الصريح أولى من ردّه إلى البعيد» ولو كان رده إلى البعيد لا 
يحتاج إلى تأويل ما ذكرء لأنه اجتمع فيه البعد وغير التصريح بالاسم. 


وي سل م تمعن 


خيْرٌ مما ب يَجْمَعُونَ» أي مِمّا يجمع الكفار من المال والجاه واللذائف. 
ويجوز عود الواو للمؤمنين» لأنّ المؤمنين لا يخلون من جمع المال وحبٌ الحا 
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بالطبع. 
تالله لو كانت الدنيا بأجمعها2 تبقى علينا وما من رزقها رغدا 
ما كان من عق حدر أن يذل بها فكيف وهي متاع يضمحلٌ غدا 

2 
ومايعدونه خيرا ليس بخير 
لاا تمسح تقتيهو حلم ٠١‏ .فداه كته ردي كه 
قل أرايتم ما أَنرَلَ الله لَكُم مّن ررْق» «ما» اسم موصول» والمعنى: 
أرأيتم ما نرّل | لله من البحيرة والوصيلة والحامي والسائبة ؟ والمفعول الثاني جملة 

قوله: لله أَذِنَ لَكُم)4 على أنّ «قل» الداحل عليها لهذا. 

. 5 ب سي 4 
ع ولا يحسن تخريج الآية على الاستفهام وأنها مبتدأ خحبره 192 لله 
أَذنَ لَكُم)» لعدم الرابط إذ لا يكفي تقديره هكذا: آلله أذن لكم فيه؛ وإِنّما 
يكفي الضمير في «أَنْرّل» فيكون الخبر أنزل الله أي ما أنزله الله مع أنَّ هذا 
تكلف» لأنّ هذا الحذف يوهم أن «ما» مفعول به ل«أنوّل»» ولا يحسن أن 
تقول: زيدٌ ضربت» برفع زيد وتقدير الهاءء أي زيد ضربته» بل ينصب ولو ورد 
الرفع نادراء كقول أبي النجم: وكله م أصنع»'" برقع كل أي كله لم أصئعه 
فما إذن كانت استفهاميّة وهي مفعول به لجا أنزّلَ»» ومعنى «أنرّل» خلق» لأنّ 
ما حرج من الأرض من الأزراق مقدّر في السماء» وبسبب الماء النازل منها فإن 
النبات به وبحرارة القمر والشمسء والحيوانات كالنبات. 

فَجَعَلتَم منْهُ حَرَامًا وَحَلالة»4 طإحَلالا)4: هو الميئة» وَحَرَامَاك: هو 
-١‏ من مطلع أرجوزة لأبي النجم العجلي أوّها: 5 
قد أصبحت أم الخيار تدّعي علي ذنيا كله لم أصنع 
شواهد المغنٍ للسيوطي؛ ص5 .١8‏ 
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الوصيلة والبحيرة والحامي؛ قال الله كيل : ِأنْعَامٌ وَحَرْثْ حجر (صورة 
الأنعام: 1 طإمَا في بُعلُون َل العام حالضمة لذُكورنا وَمْحرمٌ على زاجنا 
وَإِن :يكن مينة فَهُمْ فيد شر ك1 (صورة الام 0 ٠‏ وقيل: المراد أنه أثول:المساء 
وكان منه ما يؤكل؛ وقلتم: «ِهَذه أَنعَامٌ وَحَرث جر وما في بون هده 
الأنعَام. 4 وأسند الإنزال إلى الرزق لأنّه مسبّب عن سيبه» وهو المطر والريح 
والبرد والح أو أطلق المسبّب وهو الرزق عن سببه وهو الماء ونحوه. 

كل آله أن لَكُم4 في التحليل والتحريم وعديل هذا هو قوله: طم 
عَلَى الله َفترُون4 في التحريم والتحليل؟ ف«أمْ» متصلة والاستفهام توبيخ» 
ويجوز أن تكون منفصلة؛ أي بل على الله تفترون» أو بل أعلى الله تفتزون؟ 
وعلى الانفصال يتعلّق بقوله: طقل 1 لله َذِنَ لَكم أو بقوله: «(أرآيتح4». 

ومقتضى الظاهر: آلله أذن لكم أم غيره؛ ولكن قال: لإأمْ عَلَى الله 
ترون لأن فيه معنى أم غيره وزيادة التصريح بافتزائهم, ولأنّ معنى 195 لله 
أن لكم4: أفعلتم ما فعلتم على أنّه من عند ا لله؟ أم فعلتموه من عند أنفسكم 
افنزاء؟ وقدّم قوله: على اللو للفاصلة وطريق الاهتمام لا للحصرء إذ ليس 
المقام لأن يقال: يفتزون على الله لا على غيره. 

اط اين يرون على اللو اكيب هذا يضمن وعيدا همه اله 
تهديدا وتهويلا « يَوْمَالقِيامَة4 متعلق ب«ظنٌ» كما قرأ عيسى بن عمر: «وّمًا 
ظََّ» بصيغة الماضي؛ على أن الظِن في الدنياء أو في الآحرة لتحقق الوقوع» 
فالظنٌ يوم القيامة. 
وغ ومفعولا الظِن محذوفان؛ أي أي شيء نهم يوم القيامة أنه لا 
يجازيهم على افترائهم» أو يجازيهم جزاء يسيراء كلا ! لا بدَ من الجزاء وشكته؛ 
أو بمحذوف» أي ما نهم في الدنيا أله لا يجازيهم يوم القيامة. و«ما» استفهام 
على الجنس؛ وهو متعلّق الظنٌ» وهو المظنون» كأنه لغرابته بجهول. 
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إن الله لذو فَضْلٍ عَلَى الناس» كلهم بالإمهال والإنعام والعقل الذي 
يرون به بين الحقٌ والباطل» وإنزال الكتب والرسل وبالصحّة والرزق «إوَلكِنٌ 
أكْترهُمْ لا يَشْكُرُونَ4 هذا الفضل؛ ون شُكْره التدبر والعمل به؛ فالتعم الي 
هي للاهتداء سبب للضلالء والقرآن المنزل للتصديق سبب للوقوع في الكذب. 


شهومًا 


سا« ة و > ه 


شوق صباي يدب نديد ع 
و أصَعَرَن داك وآ أمْرَ يذ كت م ٌُ ير ©4 


إحاطة علم الله تعالى بجميع شؤون الكائنات 


وَمَا تكو يا محمد وتلتحق به أسنه «إفي شأن» في في أمرء من 
أنه( أي قصدته» مصدر .ععنى مفعول» أي مقصود» وتقلتك عليه الامهيّة 
ويجوز إبقاؤه على أصله من المعنى المصدري» أي ف قصد أو على ما تفرع عليه 
من معنى مقصود: ومعنى تغلب الإنية أنه معنى أمر مطلق عن ملاحظة قصد 
أو مقصود. 
وما تسلو مِنُ4 من الشأن أو من الله أو من القرآنء وعليه فالإضمار له 
قبل ذكره تفخيم لمرتبة شهرته» وإذا ردَّ الضمير للشأن فوجهه أن تلاوة القرآن 
معظم شأنه يي وأنّ القراءة تكون لشأن. و«مِن» للتعليل في هذا الوحه. وإذا 
١-في‏ اللسان: «وَّسَأنتْ شأتة: قَصَّدْتْ قَصْدَهُ». ابن منظور: لسان العرب» ج؟/ ص/له 27 
ماده «شأن». 
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رد إلى القرآن فتبعيضيّة؛ أو إلى | لله فابتدائينٌة. «إمن قُرآن» منرّل عليكء 
و«مِن» صلة في مفعول «تشلوأ»» وبعض القرآن قرآن. 

فول تنملونا من عمل بأ ضكدب وام وللسارع للانترار الاي 
حكاية له كأنه حاضر إلا كُنا عَلَيكُمْ به شُهُودًا) رقباء مطلعين. تقض 
الخطاب به ف أرَلا لأنّ التلاوة هو الأصل فيها ولأنها منه أوَلاً. 


وإنما يقرأ غيره تبليغا وتبعا لهه ولأنّ رئيس القوم إذا عوطب دل قومهء 
كقوله تعالى: «إيآ أَيسّهَا اسيم إذَا طَلْقَمُ السّآء)» وسورة الطلاق: ):١‏ كما أن 
الأمير يخاطب رئيس الكقارء ويجري حكم قومه على جوابه؛ وكأله أحاب عن 
قومه؛ وكذا خطاب الأمير لهم يجري قوم عليه» ولو جعانا الخطاب في «َكُونُ» 
و«تتار» للعموم البدلي لعمّ كما عم «تغملون» و يكن إلا أنه يلزم أن 
يكون قوله: «إولاً تعْمَلُون...» كالتكرير له. والمراد: ما يكون ذلك كله فق 
حال من الأحوال إلا حال شهادتنا. وقدّم «عَلَيَكُمْ» لطريق الاهتمامبما يكون 
انتقاما منهم مراعاة لخانب الكفان ولو كان الكلام على العموم؛ ويجوز أن 
يكون الخطاب في «تخملرن» و«عليكْ» للكفار» فالوعيد ظاهر. 

«إذي4 متعلق ب«شهودًا» أو ب«كتا» «إنفيضو نََ فيه» فيما ذكر من 
الكون في شأنء والتلاوة والعمل؛ والإفاضة: الدحول في العمل. 


0 ب4 مايغيب» وعزب: غاب وخفي ولو كان قريباء 
ويفسر بالبعد لأنّه ملزم للخفاء والغيبة وسبب له. عن رَبك عن 
علمه. على حذف مضافء أو «إعَن رَبنّكَ#: كناية عن علمه تعالى. 
ومن مُعْقَال ذَرّةٍ في الأَرْض وَلاً في السّمّآء» «مِنْ» صلة في الفاعل» 
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ومثقال: وزن» وهو فاعلء وإنما يعبّر على الوزن بالمثقال لاعتبار التقل؛ 
فالمراد: ما يوازن النملة الصغيرة جدًا أو يساويها في الثقل الذي هو ضعيف 
لا يعلمه إلا الله أو من اجتهد. 

أو الذرّة الهباءة» والله مختصٌّ بعلم ثقلها ولا سيما إن قلنا: هي ججزء من 
ألف جزء من النملة» أو الخردلة. ومثقال الشيء: ميزانه» وذلك مُكَل في القلّة لا 
حصرء ولذلك قال: فإوَلاً أصْعَرَ مِن ذَالِكَ وَلآَ كبر كما ذكر الأرض 
والسماء مثلا لأنّ العَامّة لا تعرف سواهما إلا بتعليم. 

والمراد: الأرض والسماء والعرش والكرسي و كل موجود مخلوق لا 
صوص الأرض والسماء» والله وق لا يوصف بكل ولا يحزى والمثقال في 
الججَاهِليّة والإسلام لا يختلفء وهو أربعة وعشرون قيراطاء والدوهيم ئة 
دوانق» وعشرة دوانق سبعة مثاقيل. 

وقدّم الأرض لأنْها أقرب إلى المخاطبين» وهم بها أعرف منهم بالسماءء 
ولأنّ الكلام في حال أهلها والبرهان عليهم؛ و«فِي الأَرْض» حال من «ذَرَة» 
لتقدّم النفي» والنعتُ أولى» ولا يجوز تعليقه ب«ِيُعْرُبٌْ» لأنه يودّي إلى أنَّ الله 
تعالى في السماء والأرض حلولا. 

وقوله: طإولاً أَصْعْرَ مِن ذَالِكَ...» كلام مستأنف مقرّر لِمّا قبله. و«لآ» 
عاملة عمل إلء واسمّها معرب لشبهه بالمضافء أو عاملة عمل لين لا عاطفة 
على «دَرَِ لأنه ييقى قوله: إلا في كاب بيني متعطّلاء ؛ إلا إن يجعل 
استثناء منقطعاء أي لكن كل شيء في كتاب مبينءٍ إلا أذ الممل على 
الاستشناء المنتقطع حلاف الأصل؛ لا يحمل عليه الكلام إلا لداع صحيح راحح 
أو متعيّن» فالوقف على السماء. 
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ولو جعل «لآ» عاطفة على «يثقال» وجعل الاستشناء 
تسيل لكناق اتعنى* لا فيس عدن ويلك شي لجال عن الأعسوال 
الأ حال كؤنه ف كناب مبيق وهوبفاسدء لأنه آثبت الخفاء عن 
الله اللهمً إلا أن يحمل على تأكيد المدح بما يشبه الذمٌّ كأنه قال: 
إن خفي عنه شيء فهو في اللوح امحفوظ» ومعلوم أنه لم يكتب فيه 
خفاء شيء عنه؛ لكن لا يحسن التخريج على هذاء لأنَّ الكلام مع 
الكفاز الغل قو ول ينهيموزة هتاه ولو فهسيؤاثلة ق غيرةمن 
الكلام فلا يحملون كلامه عليه؛ وإِنْما يحمله عليه من تحقّق إمانه. 
مق وجاز العطف ب«لآ» وَالإتّصّالء على أنّ معنى «يَعْرُبُْ»: 
يصدر, أي لا يصدر عن الله شيء إلا وهو في كتاب مبين؛ والاستقناء 
إذا جعلنا «ولاً أَصْعَر» كلاما مستقلاً عَمّا قبله يكون مفرغاء والمفرغ لا 
يقال فيه: متّصل ولا منفصلء والحقٌ أنه متصل لأنّ المقدّر فيه أبدا عامٌ لِمَا 
بعد «إلآ». ولا تعين العظقن .آي رفع أصغر”© وأكبر يدون «مِنْ» لأن 
«لا» فيها غير عاملة» وما بعدها مبتدأ لا معطوف على المرفوع قبله؛ أو 
شط عمل كن. وقدّر بعض: لا شيء إلا في كتاب مبين» وبعض حمل 
«إلاّ في كاب مُبين» استشناء مما قبل قوله: فإولاً يَعْرْبُ# وهو تكلف» 
وقيل: «لا» عاطفة على «يثقال» ودا إلأ» عاطفة» كقوله تعالى: إلا هن 
ظلم)» (سورة النمل: 6ق أجد الأوجحه ويقدّر المبتدأ هكذا: وهو في 
كتاب مبين» وهو تعسّف. والكتاب المبين: اللوح المحفوظ لا علم الله 
لثلاً يلزم التأكيد» والتأسيس أولى منه. 


-١‏ كذا في النسخ ولعلّ الصواب: «قراءة رفع أصغر». 
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ان و أنه لاخو فْعَليِرْ ولا يمنا 
تون كد النشر ىذ ال لباو الام لامب[ يبك إسدكا 
وَألَوذلْرٌ © 

أؤلناء لله أوصافهم وجراؤهم 

لان ول الله لا حَوْف عَلَيْهِم ولا هُمْ يَحْرَنُونَ» ولي: ”فعيل“ بمعنى 
فاعل» يتولّى الله بالطاعة والميّةء وهي الميل إلى رضاه وفعل الطاعة» ويتولآه 
بالدعاء إليه» وأداء كل ما فرض عليه مع الاعتقاد الصحيح المبيّ على الدليل. 

وأعلى درجاته أن يستغرق قلبه في نور معرفة جلال الله» فإن رأى رأى 
دلائل قدرة الله َب وإن سمع سمع آيات الله» وإن نطق نطق بالثداء على | لله 
وإن تحرّك تحرّك في طاعة الله وإن اجتهد اجتهد فيما يقرّبه إلى | لله لا يفتر عن 
ذكر الله ولا يرى بقلبه غير ا لله؛ أو يمعنى مفعول؛ يتولآه الله بالتوفيق والإكرام. 

وإذا لم تكن العلماء أولياء ا لله فليس لله ول أعينٍ العلماء العاملين بالعلم» 
ومن العمل به الإخلاص؛ فشرطهم أن يكونوا محفوظين؛ كما أنَّ شرط الأنبياء 
أن يكونوا معصومين» وكلٌ من كان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخادع. 
والولٌ: هو الذي توالت أفعاله على الموافقة؛ أو معنى فاعل ومفعول معاء كباب 
المفاعلة لا استعمال للمشترك في معنييه. 

وحاصله أنْهم يتولُونه بالخدمة ويتولمم بكلٌ ما يليق بهم. ومعنى لا 
محَوفُ...4: يلحقهم في الآخرة وف من مكروه؛ ولا حزن بفوت مأمول» 


ا" تيسير التفسير الآية : 54-51 


وف الحديث: «لا يخافون إذا خاف الناس ولا يخرنون إذا حزن الناس»2". 
وأقول ذلك في اب ظهر» وأنًا في لوقف فكل أحسد يصبيه الخو والمنزشه 
فما معنى الحديث ؟ ولعلّ ذلك مواطن» فقد قال الله وب لآير رْنهُمُ الفرَحُ 
الا كبر (سورة الأنبياء: )٠١1‏ أو أنهم لا يخافون مرخ كير لأنهم نوا منف ولا 
يحزنون على فوت الإبمان كما يحزن من فاته لأنهم حصّلوه؛ وقيل: لا يخاف 
عليهم غيرهم؛ وقيل: لا يلحقهم ما يوجب خحوفا لا حزنا. 

«الذينَ عاضوا وَكَانُوا يَتْقُونَ» عقاب الله بامشثال الأوامر واجتناب 
النواهي. والاتّقاء: حذر المعاصي إحلالا لله تعالى» أو خوفا من عقابه» ومن 
ش يعصي ويتوب من قلبه لم يخرج عن اسم الاتنّقاء والتقوى, لأنّ لذلك مراتب؛ 
منها ترك المعاصي إلا نادرا يعاجل التوبة» ومنها ترك المعاصي البتّة كالأنبياء 
والملائكة. 


قيل: يا رسول الله مّن أولياء الله؟ قال: «الذين إذا رُوُوا ذَُكِرَ الله 
تعالى»”", أي تدعو حاهم إلى طاعة الله وتقواه» وقال #تُّ : « لله قوم تحابًوا 
في الله بلا قرابة, هم على منابر من نور يوم القيامة, يغبطهم الأنبياء 
والشهداءء لا فزع عليهم؛ وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون». [قلت:] ونقول: الأنبياء أفضلء إنما يمون حاهم لشدّة الجمع 
بينهم وبين أممهم لشأن التبليغ؛ ثم رأيته والحمد لله تعالى لغيري؛ وقال عيسى 
١-رواه‏ أبو داود في كتاب البيبوع؛ رقم 707٠‏ من حديث عمر (م.ح). ورواه الندي في 
الكنز» ج94/ ص11 رقم747917. والسيوطي في الدرء ج7/ ص777؛ في حديث طويل 
وأرّله قوله في : «إنّ لله تعالى عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيدون والشهداء 
بقربهم ومقعدهم من الله يوم القيامة...» من حديث أبي مالك الأشعري. 
١-أورده‏ السيوطي في الدرء ج/ ص 2705 من حديث سعيد بن جبير. 


الآية : 54-519 (9) تفسير سورة يونس “ا 





لد : «أولياء الله الذين لا وف عليهم ولا هم يحزنون» الذين رفضوا الدنيا 
ولم يغرّهم ظاهرهاء وهدموها وبنوا بها الآخرة». 

«الذِينَ عَامتوأ...» مبتدأ وخبره: طِلَهُم البتنرىا فِي الْحَيّاةٍ الدنيًا وَفي 
الآخرة» أو حبر ثان دإ أو حبر محذوف» كأنه قيل: من هم ؟ فقال: هم 
الذين. قيل: أو منصوب على المدح؛ أو نعت ل«أُوْلِيّاءَ»» وفيه الفصل بالخير» 
وإذا لم يجعل «ِلَهُمُ البُشْرَى» خبرا فهو مستأنف» كأنّه قيل: ماذا لهم ؟ فقيل: 
«لَهُم البُصْرَى...». و«في الْحيّاق» متعلق ب«اليْشْرَى» أو ب«لقُمي أو .متعلقه» 
أو حال من ضمير الاستقرار. 

عن عبادة بن الصامت قال يم : «البشرى في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها 
الرجل أو ترى له)”" رواه الحاكم؛ قال و : «ذهبت النبوءة وبقيت 
المبشّرات»”", وقال #َ : «الرؤيا الصالحة التي يتبشّر بها المؤومن جزء من 
مستة وأربعين جزءًا من النبوءة»”© كما هو مشهورء وعن ابن عمر وأبي 
هريرة: «جزء من سبعين جزءًا من النبوءة»”». ولا يختص التبشير بها يمن في 
غاية درجات الولاية» بل بالسعيد مطلقاء ويجوز أن يراها أو ترى له؛ ولو في 
حال المعصية لأنه يختم له بالسعادة» فلا تهم. 


١-رواه‏ الحاكم في مستدركه في كتاب التفسير )٠١(‏ تفسير سورة يونس» ج؟/ ص .77/١‏ من 
حديث عبادة بن الصامت. 

7- رواه ابن ماجة ف كتاب تعبير الرؤيا )١(‏ باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له 
رقم .٠8945‏ من حديث أم الكعبية. وأحمد في مسندهء ج”/ ص781. 

رواه الربيع في مسنده؛ باب الرؤياء رقم ١ه»‏ مع اختلاف في اللفظء من حديث أنس. 

+- رواه ابن ماجة في كتاب تعبير الرؤيا )١(‏ باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. 


رقم 27891 من حديث أبن عمر. 


ا" فيسين التفسير الآية : 58-لاد 





وجون أن تسر بالرؤيا الصالحة وما يشر يه .على لسان رسول الل قله 
وما يكون بالمكاشفة وما تبشره به الملائكة عند النزع» ويكون حديث عبادة 
تمثيلا لا حصرا. 


و 


وَيدْلُ على أ نه تمثيل ما روى مسلم أن نَ أبا ذرٌ 5 قال: قيل لرسول الله 
ييه : أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه ؟ قال :«تلك 
عاجل بشرى المؤمن»”' فإنّ هذا ليس حصرا أيضاء وذلك بلا قصد منه للثناء 
بل يشغل قلبه با لله فيفيض النور على ظاهره؛ وينادي الملك للملائكة: «إنّ الله 
أحبّ فلانا فأحبوة»» ويوضع له القبول في الأرض والبشرى في الآخحرة بعد 
موت ويوم القيامة» وقوله تعالى: لَِعََرَل عليْهِمُ لْمَلأيْكَة ألا تَحَافوا و 
نوا وَاْشِرُوا باْحنة التي كنم تُوعَدُون» (سورة فصّلت: 15) قيل: عند 
الموت» وقيل: بعدهء قال الله وك : مشر ركم ايوم زسورة الحديل: 0 

لا تبديِلَ لِكَلِمَاتِ اللو لوعده ولا لوعيده ولا لشيء مِمَّا قضىء 
رعلا لعتومه'وكزنه يؤقانا غاق عدم اتعلقه تربع أولى من التفسير بخصوص 
عدم خلفها. (إذَالِكَ4 إشارة إلى البشرى» وإنما ذكر بتأويل التبشير» أو إشارة 
إلى ثبوتها إذ قال: طلهُمْتبشرى4. طِهُو الْفَْرُ» أي المفوز به طالْعَظيم» 


فتسل بذلك عن إيذائهم وأيقن كما قال: 
طول ات ريع مضع لير 1! درط 


ُ 2 


لشَعَواتٍ وَمَرَط لَارْض وَمَايتيْْ ين يَدَء* تمن دون ْلَه كله يون 


١-رواه‏ مسلم ف كتاب البرّ والصلة والآداب (51) باب: إذا أثن على الصالح فهي بشرى ولا 
تضرّهء رقم 11 (1747) من حديث ابن عمر. 


الآية : 58-/ا؟ )٠١(‏ تفسير سورة يونس هم" 


إلا نم7 يصون © هو ألزه بعل كم ليل لتَتَكوأفِهِ 
وَاليَارمبْومَا نود لكب لتو زٍيسْمَمُوة©4 
العزرة والملك لله تعالى 


ساحرء أو ما تأتي به أساطير الأَوَلِيَه أو يعلمك بشر؛ وفي هذا تهديد لهم. 

دن الْعرَة بشي :لايس ده لؤرم نهو طبرلا عايي ولا تنتهم 
ويم بلا لزه نونو تل بهلي لتوله: 0 لأنّ 
العرّة لله جميعاء كما قرأ أبو حيوة بف بفتح المهمزة» وهذا أولى من أن أن يكون 
استعنافا بيانيناء كأنه قيل: لم لا يحرنه ؟ فقال: «إد الْعِرّة ا أن 
الأوّل هو المتبادر» ولأن «يُحْرِنك» نهي لا إخبارء والاستئناف البسياني 55 
يحسن بعد الإخبار» وَأمنا بعد الطلب فيحتاج لتأويل» كأنّهُ قيل: لِمّ نهي عن 
الحزن امتأثر بإحزان نهم ؟ فقال: «إإن العِرَة....» »4 وهي على ظاهرها يعطيكها 
الل أويععنى القرّة. 

وقد يقال على بعد إن الجملة محكيّة بالقول على فرض أذ المشركين 
يقولون: العرّة لله بلسانهم واعتقادهم؛ لأنها أمر واضح لا محيد عنه؛ والحزن 
فميزر مه 8 لمم لكي مشمرث الاك وكللان بيع أن ن يكون بدلا من 


القول» كأنه قيل: لا يخزنك أن العرّة لله بنشح الهمزة على حل لإولاتَكُوننَ 
ظْهِيرًا للكافِرين» (سورة القصص: 856) ا تدْعٌمَعَّ الله ل لها - ارك (سورة 
القصص: 88) إِهابا وتهييجا. 


واللفظ نهيٌ للقول أن يحزنه والمراد النهي عن التأثّر به وذلك أنه السبب. 
و«حَمِيعًا» حال من الضمير في الخبر» ولم ينث لأنّ ”فعيلا“ من صيغ المصدرء 


كما" تيسير العفسير الآية : 6؟-/اك 


وهو يصلح بلفظ واحد لكل ما أريد به» ولو كان هنا وصفا أو توكيداء أي إن 
العرَّ جميعها لله وما تقدّم أولى. 

ِهُوَ السسمِيعٌ) العليم بالأصوات مآالْعَلِي4 بالأفعال والاعتقادات وكلٌ 
شيءء فهو يعاقبهم على أفعالهم, وأقوالههم واعتقاداتهم كبيرها وصغيرهاء 
ويجازيكم خيرا كذلك وينص ركم؛ وصغائرهم كبائر لأنهم أصرُوا عليهاء 
وبالإشراك لآلا إن لله من فِي السَمَاوَاتِ ومن في الأَرْض» من العقلاء 
الملائكة والإنس والْحن بعبوديّتهم له وملكه لهمء وخلقه لهم أو أراد ب«مَنْ» 
العقلاءً وغيرهم» فإذا كان العقلاء خدما له وملكا لا أهليّة لهم لألوهيّة» فكيف 
تتأهمّل الجمادات لهاء كما قال: ١ه‏ يتبغْ» بالعبادة «إالذينَ يَدْعُونَ» يعبدون 
أصناما لإمن دُون الله شركاء» إنمنااتبعوا أشسياء :غير :شريكة لل وتوكّموا 
أنها شركاء له سبحانه. 
غى و«شركاءً» مفعول به ل«يتسبع»» و«من ذو ن الل» نعت 
للمفعول به المقدّر ل«يدْعُونَ» كما رأيت» أو «شرَكاءَ» مفعول لدِيَدْمُونَ» 
ومفعول «يَتسبعُ» محذوفء أي ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء 
بالحقيقة» 5 شركاء لجهلهم ما يتسبِع يقينا» كما يدل له قوله: ظإان 
ّ يتبغون نلا الظَنَ» وعليه ف«مِن دون الله» حال من «شرَكاء»» و«مّا» نافية 
ف فلك كلهم ويجوز أن تكون استفهاميئّة مفعول له ل«يتبعٌ»» إنكار للياقة» 
و«شركاءٌ» مفعول «ِيَدْعُونَ»: و«من دُون الله» حال من «شركاء»: أو 
موصولا اسمينًا معطوف على «مَنْ»» والرابظ محذوفء أي يتسّبعه» و«الذِين» 
على كل حال واقع على المشركين؛ ولا حاجة إلى جعل «مّا» موصولا مبتدأ 
خبره محذوف تقديره: باطل. 


الآية : 56-/ا" )٠١(‏ تفسير سورة يونس اا 





والمراد بقوله: دلا الظن» نيوا الأصنام آلهة تشفع لهم» ويجوز أن 

يفسسّر لإشرَكاء4 بالأصنام, والملائكة وعيسبى». وعزقيرة والجيوم؛ 
والقمريْنِء والضوء؛ والنارء والبقر» وكلٌ ما عبد من دون الله فالظنُ هو 

انهم أنها آلمة تشفع. 

ويجوز أن لا يقدّر للظنٌ مفعولان على أن يكون مِمًا م يتعلق الغرض 
ف كلامهم بمفعوله» كأنه قيل: إن؛يتبعون إلا لاف اليقين» ولا هما أن 
عمل المصدر المقرون ب«ال» ضعيف قليل في غير الظروفء [قلت:] بل 
هذا أولى بتخريج الآية. ظوَإِن هُمْ, إلا يَحْرْصُونَ» يكذبون» وأصله 
الكذب يتحزير» وتموز إيقاؤه على هذا الأصل والحخرص أيضا: التحزير 
بلا تلقظء كخرص النخل؛ فيكون المعنى: يقدّرون في النبسهم أتباآفة 
ولو تلفظوا بعد كما يطلق الكذب. على الفعل أيضنا بلا تلفظه رويقبال: 
الخرص مشترك بين الكذب والحزر. 

طِهْرَ اللي جَعَلَ» حلق طلَكُمْاللَْلَ عَسْكُنواً فيه» عن الحركة فتبقى 
قواكم؛ ويرجع ما ذهب منها بالحركة: لأنّ الإنسان مغرى بالعاحل» فقد لا 
يبقي على نفسه ما دام يجد عملا فيبطل [حركة] جسده. ويجوز كون «جَعَلَ» 
مسد سالك الل بان كدو الول من مركا ليا ركذن ليشي خرلبها 
ظوَالسهَارَ مب مُبْصِرا) بمفعولين» فيكون مفعولان قبله ثانيهما «سكنا» كما 
رأيت» أي وقت سكونء أو وقنا يمال إليه؛ وعلى معنى َلّقَ يكون «مُبْصر» 
حالا من «التّهارَ». 
(بلاغة)» 2 وإسناد الإبصار إلى النهار بحاز عقليّ ووجه أنسّه زمان 
البصرء ويجوز أن تكون الآية من باب شبه الاحتباك» وهو أن يحذف من 


كل من الموضعين مقايل ما ثبت في الآخبرء والمعنى: جعل لكم الليل 


ا" تيميو الفسور الآية : م54- هوا 





مظلما لتسكنوا فيه؛ والنهار مبصرا لتتحرّكوا في مكاسبكم؛ كما قال في 
القصص: لإلمَسْكُنوأ فيه وَلِسَبَْعُوامِن فَضلٍِ)4 (سورة القصص: 00 ثم إن 
المناسب لقوله: إلتَسْكنوأ فيو أن يقال: لتبصروا فيه؛ بإسناد الإبصار إلى 
النهار» .معنى تصييره غيره بصيراء أو .بمعنى: ينظرء وكلاهما بحاز عقليُ؛ 
وعلّة ذلك التفرقة بالنصّ على معنى ظرفيئٌة ما هو برد فقال فيه» وعلى 
معنى ظرفيّة ما ليس ظرفيّته بجرّدة بل بتوسّط السبب وهو الضياء» ولا 
شك ولا خحفاء أن الرؤية بخلق |الله» ولم يذكر مقابل الإبصار لأنّ الضياء 
نعمة بذاته مقصودة ولا كذلك الظلمة. 

«إنّ فِي ذَالِكَ» الجعل أو ما ذكر من الليل والنهار» أو ذلك كله 
«علاييت» دلائل الوحنة» أو آيات حر متدوة في ذلك الشأن :غير ما ذكر 
قرم يَسْمعُون» يتدبّرون ويعتبرون» فيفهمؤق أذ ععالق هذه الأشياء كلينا 
مخقصرٌ بالوحدانية وَالأُنُوهِيئة. والآية كالدليل لقوله: «إذ يُعَبِعُونَ إلا 
الفنَ...4 فإ ما قبل هذه الآية يدل على الوَّحدَانيّة أن أشرف معبوديهم هو 
عبد له تعالى» فلا يصلح للربوبيّة فضلا عن غيره» وهذه بأنّ له قدرة كاملة 
على تغييب الليل والنهار» ولا يصلح للربوبيسّة من لا يقدر على ذلك ولا 
على أدنى شيء؛ ولو كانت تصم عبادة غير | لله تعالى لكانت الأصنام المنحوتة 
أحقّ بأن تعبد ناحتها لو عقلت» لأنه نحتها. والمراد: يسمعون المتلوّة ونظائرها 
المنبهة على الآيات التكوينيّة. 


الال قا رماتو لانم 
ين سلما: اتا ذا ا - عَرَأتملاتتاقرة© فللا أدوينوت1 أنه 
الكت لامتلرة © كيذ تباخ إئنامئطة: #ثزيقه فتن اديه 
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الآية : )٠١( ٠7-54‏ تفسير سورة يونس 0/8" 
ايكون © 4 
ني احخاذ الولد عن الله 


ويدلٌ على إرادة غير الأصنام معها فيما تقدّم قوله تعالى: «إقَالُوأ4 أي 
اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات | لله؛ وهم قوم من العرب وطائفة 
من النصارى احَدَ الله ولدَاك من زوج تزرّجهاء لإأَنّى يَكُون له, ولد ولَم 
ك2 صَاحِيّة6 (سورة الأنعام: .)1١1‏ 

[قلت:] فليس كما زعم من زعم أن المراد أنه اتْحَدَ ابن غيره ابنا له» كما 
يتبنى الإنسان ابن غيره» وأيضا لو كان المراد هذا كما يسمّى الولد ابنا لعظيم 
غير أبيه تشريفا له ومحبوبا لديه» وكما سمي إبراهيم خليلا لم يكن التغليظ 
الوارد» ولو كان ينهى عنه أيضا للإيهام بحقيقة الولد ولإيهام الحاجة» ولو كان 
الاتخاذ أنسب بالتبئي لكن تفسسر الآية بتحصيل الولدء وقديكون ذلك كله 
واردا عن الكفرة يقال: ولد ويقال: لم يلد ولكن اخحذ ولداء وقد قيل: إن الله 
يدع آبا لعينى بمعنى متف عتتد الثم وشاع تاي توم النناس أله أبوه 

لإسْبْحَانهُ,4 نرّهوا أَنّهَا الناس الله عن الولد» فإ الولادة من صفات 
الللسدمة ومن صفات المحتاج؛ وتعجّبوا أَينّهًا العقلاء المستعملين لعقولهم. 
والصحيح أنه لا يلزم أن يكون في «سبحان» معنى التعحّب أو التعجيب» بل 
يجوز استعماله برد التنزيه هو الْقَنِي4 عَمّا سواه وإِنْما يتخحذ الولد من يحتاج 
إليه فكيف يتخذه. 


طلَهُ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضي» وكلٌ ما سواه فكيف يحتاج؟ 


5/8 تيسير التفسير الآية : 54-ءلا 


وكيف لا يكون غنيئًا ؟ بل ما خخلق سواه للحاحة بل للدلالة» ولو كان للحاحة 
لم يزل محتاحا إلى غير ما وحد فما يزال يخلق للحاجة» تعالى عن ذللكء والبدوّة 
تنائي الملك. «إإنا» أي ما طإعندكُم من سُلْطَان» فاعل «عند»»؛ أو فاعل 
قابت مغن عن الخبر» أو :هيتد أ ل«عند», والسلطان: اكد بهدآ4 أي على 
هذاء متعلق ب«سلْطان»» أو نعت أو حال من ضمير الاستقرار» أو معنى في 
متعلق ب«عند»» أو بلقنو ار أو ب«سلطان». 
كح وزعم بعض ا وأنَّ الباء على ظاهرهاء 
لأنّ «سُلطان» يتضمّن معنى الاحتجاج والاستدلال» وليس كذلكء فإ قولهم 
بالولد ليس استدلالا بل يحتاج لدليل؛ ولا دليل لهء بل الدليل نافم له. والإشارة 
إلى قوم بالولد. 

طُأَفُونُونَ عَلَى ا لله ما لا تعلَمُونَ) ما لا يثبت من اتححَاذْ الولد فضلا عن 
أن تعلموهء وذلك توبيخ» وكلٌ ما لا دليل عليه لا يثبت وهو جهلء والاعتقاد 
لا بد فيه من قاطع. 

طقل إن الذِينَ يََْرُونَ عَلَى لله الْكَذِبُ» باتخاذ الولد وثبوت الشركة 
إلا يُفِْحُون4 لا يفوزون بال ولا ينجون من النار والمكروه ماع قليله 
جائع ون الذنيا متا أي تممتع قليل» أو شم ماع اقليارة ولعت على (هانا: فوما 
يتمتعون يه أو هم تمتع» أو حياتهم أو تقلبهم متاع» أو افتراؤهم متاع» أي تع 
وذلك لأنّ لهم لذّة في الافتزاء» والمراد أنَّ هذا المتاع ليس من جنس الفلاح أو ما 
يفلح به لأنّه حقير» كما دل عليه التدكير ولأنه قليل؛ لأنه متكدّر سريع الزوال» 
أنه من الدنيا كما قال: «إفي الدَنيَا) يتمّعون به في حياتهم, أو ثابت في 
الدنياء وينقطع ولا يتصلون به بعدهاء بل يعاقب عليه إذ لم يشكروه وعلى سائر 
معاصيهم كما قال: 


الآية : 1/ا-مانا )٠١(‏ تفسير سورة يونس 58 


ِنَم ! نينا مَرْجعُهُم» بالموت والبعث لَإنُمَ نذِيقَهُمْ الْعَدَابَ الشّدِيد» في 
القبر والموقف وف النار «بمًا نوا يَكُفْرُون» بالقرآن وسائر الوحيء وبالنبيء 
في وبوحدانيئة الله وك ود الأولى للتزتيب الذكري بلا تراخ» كأنه 
قيل: أذكر لكم بعد ذلك «إدّ إلينا مرجعهم»؛ أي رجوعكم., والآية تقرير 





200 أ ايو © 16 يفا سقو انبر عل 
5 7 وَلفزييرَ© كدو تكله وَمنكَعَه لذ دك ولتم 
يورق لز كمايا انط وك ف كان علدا درق © » 


قصّة نوح الكلة مع قومه 


ظوائل» يا مُحَمَّد طعَلَيهمْ4 على قومك أهل مكة أو المشركين مطلقا 
ونا نوح» خبره طإذ قال لزي قيل هم من بي قابيل. . و«إ» بدل 
اشتمال من «تبّأ»» ولا يتعلّق بقوله: «نبَا4 لأنّ وقت القول لم يكن حال 
الإخبار» ويجوز تعليقه بنعت مقدّر هكذا: نبأ نوح الواقع إذ قال» وف الآية 
حذف مضافء أي بعض نَبَه؛ أو الإظافة لحتس الصاتق بالبفض» لآنه لم 
يذكره كله بل بعضه وهو قوله: لإيَاقَْمٍ إن كَان كَبرَ َليكُم مُقَامِي» أي 
قيامي» أي لَبِْي فيكم بالدعوة» كقولك: قام بكذا؛ أو اسم مصدرء أي إقاميي 
بالدعوة فيكم مدّة طويلة إن قال ذلك بعد طول ماه فكيف إن قاله في وسط 


585 تيسير التفسير الآية : و/ا-مبنو 





عمره أو آخره؟ أو كناية عن نفسيء أي عن ذاتي كما يقال: سلام على مقام 
فلان» وعظّم الله حضرة فلان» يراد فلان على أنه اسم مكان أو مصدر 
قرافي 

أو من القيام ضدٌ القعود على أنه يعظهم قائما كما كان رسول يك يععظ 
على المنبر قائماء وعيسى اكلم يعظ الحواريئين قائماء وذلك ليعم الاستماع» أو 
مقام هو من زيادة الأسماءء أي إن كان كبرت عليكم؛ واسم كان ضمير 
الشأن» أو تنازع «كان» و«كبْرَ» في «مُقَابِي». 

«وتذكيري» لكم طبنايَات اله» المواب محذوف تقديره: لم أبال 
بامتدشقالكمة أو فافعلوا ما شكتم وناب عنه علقه وهو قوله: طتَعلى الله 
َوَكلْت) وامعنى لأني على الله توكلت؟ أو الجملة هي اللحواب عبارة عن عدم 
مبالاته؛ أو عبارة عن استمرار توكله على الله تعال؛ أو إحداث مرتبة مخصوصة 

ف التوكل؛ أو ابذواب: «فأحمكوا أ ركم. 
وف وقدّم الارف للحصر وللاهتمام؛ وكانت الفاء مع أن الجواب 
يصلح شرطا للفصل يتعلقه وكأنه جملة إسهيئّة: وقيل: لا يجوز الفصل بين أداة 
الشرط وفعله إلا قليلا حلاف القياس؛ نحو: إن زيدا أكرمت» وإن بزيد مررت» 
فحيتئز يقال قرن بالفاء لأنّه لا يصلح أن يكون شرطا. «فَأَجْيِعُوا أركُم» 
أتقنوا كيدكم؛ عطف إنشاء على إخبار «إوّش رَكاءَكُم» مفعول لمحذوف 
تقديره: واجمّعوا بوصل الحمزة وفتح اميم؛ لأنّ أجمع بالهمزة في المعاني» وجمع في 
الأحسام؛ أو يقدّر: وادعوا شركاءكم؛ أو منصوب على العيّة؛ أو يقدّر 
مضافء أي وأمر شركاءء فيكون المعمول من المعاني» فيصح عمل «أجمع» 
بال همزة فيه بواسطة العطفء وقيل: أجمع وجمع .معنى» فيكون «أَبْركُمْ» مفعولا 
به له وقيل: المراد بش ركاء من على دينهم؛ والمشهور أنْهم الأصنام. 


الآية : 1/ا-مانا )١8(‏ تفسير سورة يونس ينا 


نّم لراحي الرتبة «إلأيَكُنَ أَمركُمْ4 أظهر في مقام الإضمار لزيادة 
التقرير» وقيل: المراد به أمر آحر وهو ما يعتريهم منه من الشدّة» فيكون الغمّة 
ععنى الكرب ِعَلَيَكُمْ عُمَّة نهى الأمر أن يكون غمّة عليهم, والمراد نهيهم 
عن أن يغتمُوا به» ولكن وبّه النهي إلى الأمر مبالغة» فإنه كناية عن نهيهم عن 
جعل أمرهم غمّة عليهم؛ أو المعنى لا تجعلوا أمركم في قصد غمّة, أي مستورا 
بل أظهروه؛ أو لا تجعلوه حزنا وهمًّا وإن قتلتموني استرحت. 

دنم افضُوا إِلَيَ) واللفعول محذوفء أي انفذوا ف ما أردتم» استعارة 
مكنة» إذ شب الفلاك بالدين والقضاء تخييل؛ وعدّي ب«إلى» لتضمينه معنى 
دوا أو أبلغوا؛ و دوا عطق التباكنواد فو و لاوطا اريك طولاً 
ُظِرُون) لا تمهلونيء فإني لا أبالي بكم ولو تقتلونيي» فإني متوكل على الله 
بْكَ ولا أترك ديئ. 

طقَإن نولم أعرضتم عن تذكيري» وهذا الإعراض حادث بعد 
التذكير» وهو غير السابق فلا تكرار» ولو فرضنا اتحادهما لقيل: المراد بقوا على 
الإعراض» والجواب محذوف تقديره: فلا ضَيْر؛ أو فلا باعث يدعوكم إلى 
التولّي» ونابت عنه علته وهو قوله: «إقما سآلفكُم) عليه «مٌنَ أَجْرِ» لأني ما 
سألتكم عليه أحرا يفوتئ لتوليكم؛ أو يوحب توليتكم لأحد أمرين: لثقله عليكم 
أو لكونه سببا لاتهامكم بأن تقولوا إِنْما يعظنا طمعا في الأجر من أموالنا. 

اا يا ا با 
بقبولكم؛ ولا إعراضكم؛ أو الحواب: ما سألتكم, بمعنى عدم المبالاة إوَأَمِرْت 
أن أكون بأن أكون إمِنَ الْمُسْلِعِينَ» من الموحّدين المطيعين في عدم أذ 
الأجرة على الدين؛ أو المستسلمين لأمره ونهيه لا أخاف ولا أرجحو غيره؛ أو 
المستسلمين لِمّا يصيبيْ من البلاء عن ديين» منكم أو من غيركم. 


523 تيسير التفسير الآية : 9/ا- مب 


«فكذيُوة»4 أي كذبه قومه الذين كان يخاطبهم, والمراد: التكذيب بعد 
هذا الخطاب المخصوص فلا تكريرء وإلا فالمراد الزيادة في التكذيب أو البقاء 
عليه قَنجَيْناُ)» الفاء تعليل» لكن محطه قوله: لإوَاَغرقتَا4 أو تعليل منظور إلى 
امجموع؛ أو تعليل لقوله لقومه ما ذكر كله من قوله: لإفعلّى الل تَوَكلْت» 
باعتبار الننجية ولقوله: م كذَبُوة باعتبار الإغراق. 

والمراد: بجيناه من الغرق» وهو أولى من أن يقال: فنجّيناه من إيذاء الكفرة» 
لقوله: «إوأغْرفنَاك ولقوله: ومن مَّعَهُ)4؛ أو يقدّر: فحقّت عليهم كلمة 
العذاب فنجّيناه؛ أو فعاملنا كلا.ما يقتضيه فأنحيناه. هومن مُعَهُ, في الفلكي» 
متعلق ب«تَجَيناة»؛ أو ب«مّع»» لأنه عامل معنويي» لأنه في معنى ثابت أو ثبت؛ 
أو حال من هاء «نَجَيَاة وَمَنْ»؛ أو من الضمير في «معْ»» وهم أربعون رجلا 
وأربعون امرأة» وقيل: تسعة وسبعون وقيل: سبعة. 

لوَجَعَلْاضُمْ» أي نوحا ومن معه في السفينة» وردّه بعض إلى «مَن مَعَةُ»» 
وف الهاء مع الميم مراعاة معنى «مّن» جإخلاًئف» من الهالكين بالغرق. 

طواغْرَقنَا4 بالطوفان طالليينَ كَذْبُوا َك هي كل معجزة نوح؛ أو 
الآآيات: الطوفان» كان اله في أواخر أمره يعدهم به. 

طقانظ: كَيْف كان عَاقِبَةُ اْمْدَرِينَ» هي إهلاكهم؛ انظر كيف كان 
عاقبة قوم نوح لما أنذِروا ولم يصدقوا بالإننارء فكذلك قومك قد أُنذيروا بأشد 
يما أنذر به قوم نوح وأظهرء فَهّمْ أحقّاء بالهلاك: ولتعليق الأمر بالإنذار 
والتكذيب لم يقل: أغرقناهم وكيف كان عاقبتهم. 

وقدّم اتتجية على الاستخلاف والإغراق لكمال العناية بهاء ولتعجيل 
المسرّة لننيء وو إذ له ما لنوح وعلى قومه ما على قومه نوح من مطلق 





الآية : 4 /ا-ملا )٠١(‏ تفسير سورة يونس هم" 





الإهلاك؛ وللإيذان بأصالة الرحمة وكونها أنسب بِالرٌبُوبية وأمّا الإهلاك فهم 
استلحقوه بذنوبهم. 

[قلت:] وإنما علقت ذلك إليه يلك لا إلى نوح لأنّ الآية نزلت عليه وأمّا 
نوح ادا فلا ندري أنزل عليه مضمون ذلك كله ؟ وإن نزل فلسنا ندري 
أكان على هذا التزتيب الذي في الآية أو على ترتيب آخحر؟. وفي الآية تسلية 
لرسول الله يي وتهديد لهم. 


لوه َبََنْدا نَمو شلا إل فَرمِهِمٌ وم يلت اكوا ليمأ 
ها كبو رين قبل ك5 لِك طيخ عل قوب المشتررةٌ © عفنام نتنيهر 
مُوبو وَهَرُونَ ا ورْعَوْنَوَمَلَارم بايا استكيا وكأ مارو © هنا 


0 معام هلدا لحر سين © قال موب الول فين 


خب أبمؤ عادولا و9 كَاوَ يندا تْاعَتَامَمََاعَلَه 
5-0 لها الوكي كيذ لاض وماق لم ومين © 4 
عادة الأمم د تكزب الأنبياء وقصّةموسى مع فرعون 

نم عاك أرسلنا (إين' يَغْدِو» بعد نوح طرْسُلاً إِلَى قَوْبهمْ» كل 

رسول إلى قومه؛ وامراد: الرسل الذين قبل موسى لقوله تعالى: م يََشنا...4. 

وإضافة القوم للحقيقة» فيصدق بأقوام كقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوم 


لوطء والمراد بالرسل ما يشمل الأنبياء بلا رسالة» من إطلاق الخاصٌ وإرادة 
و 
العام. 


طفَجَآعُوهُم بالْبَمْئَاتِ) المعجزات الواضحة في نفسها وفي دلالتها على 


0 


ح 


1" تيسير التفسير الآية : 4 لايرل 





وضوح الرسالة والنبوءة. والمشهور في نوح رسالته إلى أهل الأرض كلها وقيل: 
لبعضها وهم أهل دعوته» ورجحّحه بعض» واخختار أهل الصين أن الصين لم يغرق 
وأنّ الغرق ل يعم الأرضء وقيل: عم من لم يرسل إليه لأنه تعالى له أن يفعل ما 
شاءء والصحيح الأوّل. 

إل أله روي أنه بعد نزوله من السفينة سار في الأرض فوجد قوما لم يغرقوا 
فقال هم: ما شأنكم؟ فقالوا إِنْا مسلمون» وما قلت في دعائك؟ قال: قلت: 
رب لامر على الأَرْضٍ مِنَ الْكَافرِينَ هيار (سورة نوح :01 فقالوا نحن لسنا 
كافرين» ولا يخفى أنه نبيء الكل بعد الغرق ضرورة» فقيل: إجماعاء قلت: لا 
ضرورة ولا إجماع لذلك القوم الذين لم يغرقواء فإ الظاهر أنهم على الحقّ 
بدون نوح. وعند قومنا المشهور اختصاص نبيئنا © بالبعث إلى الخلق كلهم 
على الإطلاق بلا قيدء وقد يقال: إِنه بعث إلى الأنبياء قبله. 
فى الباء للمصاحبة أو للتعدية» وكأنه قيل: أحاءوهم البينّنات ؟ 
والهاء مفعول ثان مقدّم» أي صيّر اليّنات جاءيتهم. ظإقَمَا كَانوأ لُوينوأ بمَا» 
اسم موصولء والرابط هاء «بو»؛ أو حرف موصول وااء للحق «كَدَمُوا به 
ين قب قبل بعث الرسل إإبهم لشدة شكبمتهي شدة تخص بالشقي؛ والباء 
الأولى للسببيّة» والمعنى بسبب تعرّدهم تكذيب الحق» وهي متعلقة .ما النافية» 
لأنّ المعنى: انتفى الإيمان بسبب تكذيبهم الحقّ من قبل بعثة الرسل إليهم» وقيل: 
واو «كَدَبُوا» لقوم نوح. 

طكَدَالِكَ تطبَع عَلَى قُلُوبِ الْمُعَْدِينَ4 مثل ما ذكر من انعفاء لهانهم 
نطبع على قلوب المعتدين» أي نختم عليهاء وإن شئت فقل: مشل ذلك الطبع 
نطبع على قلوبهم فلا تقبل الإبمان» لأنَّ القضاء بعدم الإيمان طبع. 

ويجوز أن يراد بالمعتدين مّن ذكر قبل فشأنه الإضمار» وأظهر ليصفهم 


الآية : 4 /ا-لم7ا )٠١(‏ تفسير سورة يونس ام" 
بالاعتداء المشعر بالانهماك في الضلال واتباع المألوف. 
(أصول الدير::-_) وف الآية أن الأفعال بقدرة الله وكسب العبد وهي 
مخلوقة لله هيك وليس تفسيرنا الطبع بالخذلان منافيا لقولنا: إن الأفعال مخلوقة 

«إثمَ بَعَشنَا مِن' بَعْدهِم» بعد هؤلاء الرسل أو بعد هؤلاء الأقوام لإمُوسَىا 
وَهَارُون إِلَى فِرْعَوْتَ وَمَلإنِه تخصيص بعد تعميم, والملاً: القوم مطلقاء أو 
الأشراف الذين يملأون العيون مهابة للباسهم وأجحسامهم» ونا غيرهم فبَِعْ. 
«بائاتنا/» التسع: العصا واليد والطوفان والجراد والقمّل والضفادع والدم 
والطمس وفلق البحر» متعلق ب«بعث»») أو بحال محذوف صاحبه موسى 
وهارون» أي ملتبسَين بآياتنا. 

طفَاستَكْبرُو4 عن الإبمان بها لشرفهم؛ فكفر غيرهم بها تقليدا لهم ويجوز 
أن يقال: استكبروا عنهما أي عن موسى وهارون؛ أو استكبروا عنهم؛ أي عن 
الآنات وموسى وهازون»:وذنيك ول الأمر إة قال «#ال تَرَبِتكَافينَا 
وَليدًا...4 (سورة الشعراء: )1١‏ وَكَانواً قَوْمَا مُجْرمِينَ» عادتهم الإجرام فاجترأوا 
على الكفر بذلكء فإنّ الذنب يج إلى الآحر الذي أعظم منه أو دونه أو 
مساويه. 

والواو للحال بتقدير «قد» وبدونه؛ أو للعطفء وها نصيب في التفريع 
لعطفها على مدخول الفاء المتفرّع على محذوفء أي فانبعنا فأدّيا الرسالة إليهم 
فاستكبروا وكانوا قوما بحرمين. 

طقْلَمًا جَآَهُمُ الْحَقَّ مِنْ عِنلنَا)4 الآيات التسع وذكرها بالحقّ ف موضع 


8/4" كيسير التفسيو الآية : 1/4-لم7ا 


الضمير تفنديما لحا ستى إكّه إذلاةكن لفهل اطق صرف إليهناة أو المقة دق 
الله أو اليد والعصاء أن نراعهم وقع ؤ: اليد والعصا. 

ولا يصح ما قيل: إن التقدير: طِقَالَ مُوسَى قد حفِتَكُمْ بِبَيِنَوِيِنْ 
5 5 إل قوله: «9. ..فألقىا عَصَاه. إلى: 9. .قاين (صورة 
ا 3 ٠‏ لقلا حاَُمْحَن لأا بجيء الح هو مضمون «قد 
جحنتكم ب ببمنةِه» فلا يقدّر «ِلَمًا جاءهم الْحَقّ» معطوفا عليه ونسبة ة ابجيء إلى 
الحو استعازة: ويضعفن تفسير الحق بدين الله بأله لايع معد لساب لولم 
بقوله: ورارذم ابنر مين ظاهر في نفسه أو متميّر عن غيره فائق له» 
مِن أبان اللازم؛ أو مظهر للباطل جاه من أبان المتعدّي. وأفادت الفاء أن 
تحاسرهم على قوهم هذا مسب عن اعتيادهم الإجرام. 
(بلاغة) ومعنى «جاء»: حصل تحوّزاء للإشعار بأنَّ المقدّرات متوجحّهة 
من الأزل أو اللوح لمحفوظ إلى أوقاتها شيئا فشيئاء فشيّه التقرّب شيئا فشيئا 
بابجيء شيئا فشيئاء وشبّه الحقّ بالشخص المنعقل بابجيء من الله ورمز إلى 
ذلك التشبيه بما يلائم الإنسان وهو ابحجيء. 

أكدوا بطلان ما هو حقٌّ أكيد ثابت بالحس؛ أو بالمعجزات الي لا تخفى 
عنهم إلا ححوداء ويجوز تقدير المعرفة هكذا: فلمًًّا حاءهم الحقٌّ من عندنا 
وعرفوه حقّاء لأنّه قد يجيء فلا يعرف وقد يجيء فيعرف» والمعنى: جاءهم الحقّ 
واضحا كما دل عليه قوله تعالى: لوا سْعَيفَتْسْهًا أَنفْسهُمْ)» (سورة النسل: 14) 
وكأنه قيل: فما قال لهم موسى ؟ فقال الله ويك : 

طِقَالَ مُوسَىأ» هم (أتَقُولُون4 توبيخ وإتكار للياقة هذا الول 
طلِلْحَقَ) في شأن الحقّ «لَمّا جَآءكُم4 ومفعول «ِتَقُولٌ» محذوف تقديره: 
أتقولون نه لسحر فقال موسى أو الله لهم: لأَسِحْرٌ هَذَابهِ استفهام إنكار» 


الآية : 4 لاملا 4) تفتسير متورة يؤئمن 1" 





وقوله: وَل يُلِحُ المسّاحِرُونَ) حال؛ وهو من جملة مقول هذا القول المقدّر , 
ونحن قد أفلحنا فليس سحرا. 

ولا يحوز أن يكون قوله: «إأسِحْر)4 مفعولا به للقول؛ لأنهم جزموا بأنه 
سحره ولم يتوقفوا عن الجزم» كما قال الله َك : الوا إن هذا لحر اللهمّ 
إلا أن يكون الاستفهام للتقرير والتحقيق أي أقرٌ يا موسى بأنّه سحر وبأنّه لا 
يفلح الساحر. 
ىق وأجيز أن يكون القول .معنى العيب» يقال فلان يخاف القول 
أي العيب؛ وفيه أنّ عاب متعد فأين مفعوله ؟ فلا يصحٌ أن يقال: إنه لما كان 
يمعنى العيب لم يكن له مفعول» وإن قيل: لم يتعلق المعنى بالمفعول فلم ذكر قوله: 
طللْحَنَّ» ؟ وإن قيل: الح مفعول فلم زيدت لام التقوية في المفعول مع أنه لم 
يتقدّم ولم يضعف العامل بكونه مصدرا أو وصفا؟ وقد يقال: للبيان كما يقال: 
أعين لزيد» كأنه قيل: ذلك للحق. 

طقَالُوا أَجمْعَنَا) بها يقول من وجود الله وتوحيده؛ أو من توحيده؛ وذلك 
رحوع إلى التقليد بعد إفحامهم» واثتفاء حواب حق يقابلون به موسى اكتقاة . 
لِعَلْفِحنا لتصرفنا. 
(لغة) والالتفات مطاوعة» يقال: لفته فالتفت كصرفه فانصرف»ء ومنه 
قولنا: التفت عن الخطاب إلى الغيبة مثلاء والتفت ف صلاته أي لفتته نفسه من 
الخطاب فالتفتء أو لفته الشيطان في الصلاة فالتشت» وقد يتجاوز به إلى قولك: 
انتقل من الخطاب. 


عَم وَجَنا عَلَيهِ َناك من عبادة الأصنام ومن عبادة فرعون فيمن 


حلا تيسير التفسير الآية : 4 /ا-م/ا 


وجد آباءه يعبدونه» فإنهم ولو لم يعبدوه عبادة الأصنام لكن انقادوا لأحكامه 
المحالفة ار فذلك عبادة. 


عه ميعه 


ما نزل قوله تعالى: «إانحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْْبَانهُم...© (سورة التوبة: 67١‏ 
قال عدي بن حاتم ص : يارسول الله ما كنا نعبدهم؛ فقال: «أليس تقولون 
يلون لكم ويحرّمون ؟» قال: نعم قال: «ذلك عبادة». 

«إوَكَكُو ن لَكُمَا الكبْريَاء في الأرْضٍ)» التكيّر على الناس والتعظيم عليهم 
واستتباعهم؛ أو العظمة بالسلطنة الي تطلبانهاء وهي أكبر ما يطلب من أمر 
الدنيا. والأرض عَامنَّة أو أرض مصر. أفردوا موسى اده قبل هذا لأنه 
المخاطب لهم وأنّه الأصل في الرسالة ولأنّه اللقصود بالإغاظة؛ وجمعه مع 
هارون هنا لأنّ الكبرياء الي ادّعوها هي له ولأخيه؛ وهي الغاية المطلوبة 
ومنتهى الأمر. 

ويجوز أن ادر بالكبرياء سبيها وملزومهاء وفائدة هذا امار الإشمارة إلى أن 
اللقصود بالملك الترفع على العباد والتبسط في الببلاد. والكبرياء: التكبّر و«في 
لان ضٍ» متعلق به أو بنحكرة» أو باستقرا/ ار «ِلَكمَا»» أو بَ«ِلَكُمَا» لنيابته عنه» 
أو بالمستز في «لَكُم». وما تقدّم تعريض بأنهم لا يؤمنون» وصرّحوا به في قوله 
تعالى عنهم: 

وما نَحنْ لَكُمَا بِمُومِينَ مصدّقين لكما فيما حعتما بهه وقدّم كم 
للاهتمام بالإعراض عنه» وللفاصلة؛ وثنى في قوله: طلَكْمَاك مع أنه أفرد في 
قوله: «أحتْنَنا» لأنّ دعوة موسى هي له ولأخيه هارون» وغايتها المقصودة 
أن يؤمنوا بهما. 


الآية : اام )٠١(‏ تفسير سورة يونس 01 


ا وه م ا ةامر 4# 0007 
وهال عون بوذ كل رع © فَاجاألتحء َالَ رموبوة ألو 
أن لوق © لقأل مُووا بطش بر لض ننه ْنَا 

م2 5 م 21 اي اعد 8 7-7 ص 
يل ع1 انيدي © وَؤر نه نكميو ورك ارون ©4 
إحضاس فرعون السحرة لمقاومة دعوة موسى 

وَقَالَ فِرْعَوْنُ4 أسند القول إليه دون الملا لأنه مص بالأمر ابتداءء 
بخلاف الاستكبار ونحوه, فإنه فيهم وفيه» قيل: إلا أن الظاهر أنه غير داخمل في 
قوله لأَحعْمَنا ِتََِْناك لأله لعنه الله لا يظهر أنه يعبد صنما أو غيره كما 
يظهر قومهء وذلك أنه يدعو إلى عبادة نفسه؛ واعترض بقوله وق عنه: آنا 
رسكم الأعْلَى 4 (سورة النازعات: 14) وأجيب بأنّه ليس فيه أنّه هو يعبد ريا غير 
أعلى 


«إايتوني بكلّ سَاحِرٍ» يمكن أن تأتوني به عَلِيمِ حاذق في سحرهء 
أرسل فرعون الشرط في طلب السحرة» وطلبوا وتفخّصوا في البلاد ووجدوا 
حدّاق السحرة؛ وأكرهوا إلى ابجيء على فرعون وقومه؛ فجاء السحرة» أو فأتوا 
بالسحرة» وحذف ذلك غتى عنه بقوله كِب : 

طقَلّمًا جَآءَ المسّحَرَةُ َال لَهُم مُوسَىّ بعد ما قال لهم ما قال وقالوا له ما 
قالوا كما ينه في آية أخرى «إألْهُوا مآ أنتم مُلْقُونَ) من الحبال والعصي» لأنه 
شاهدها وعلم أنها للسحرء والإلقاء عبارة عن استعمالها وذلك بعدما قالوا كا 
أن تَلقِي وَإِمّآ أن نكو أَوَلَ مَنَ الْقَىا© (سورة طه: 15) . 


والأمر للتهديد وللإذن ف تقديم ما هم فاعلوه ولا بد توسّلا به إلى إظهار 


555 فيسير التفسير الآية : 1/8-لم 


الحق وإلاّ فالسحر لا يجوز الأمر به لأله ذنب» وتقدّم كلام في هنا. والرابط 
محذوفء أي ما أنتم إِينّاهُ ملقون» أو ملقون له بلام التقوية أو ملقوه 
بالإضافة لا ملقون إِيَاهُ ‏ بضمير الفصل- لإمكان الاتّصّال. 

طقَلما ارك تلك الحبال والعصي طقال مُوسَى ما جنم به السسخْر» 
الذي جكتم به هو السحر لاغيره؛ فتعريف الطرفين للحصر الإضاقي» كأله قبل: 
لآامآ جعت : به.من آي فإنه ليس .سجزا ولو مََمّأةٌ فرعون سبخرا. 

و«ال» للجنس لا للعهد. لأنَّ السحر المتقدّم ما جاء به موسى» وهذاما 
جاء به السحرة» الهم إلا باعتبار مطلق السحر هكذا أو حقيقته» أو على طريق 
الاستخدام بالظاهر كما يستخدم بالضمير. 

ويجوز أن يكون «السّحْرٌ» بدلا من «مّا» واطير جو واه تعالى: طن الله 
سِيْبْطِلةُ,4. ويجوز أن تكون «ما» استفهاميّة والخبر «جقكم ب به»» و«السخُرٌ» 
بدل من «ما» الاستفهاميّة فتقدّر الهمزة فيه؛ أرعو فدرم أي هو السحر» 
والانتقهام تقرير أو توبييخ على فعدل المقضية. . ومعنى الإبطال: إفساده أن لا 
و أو إظهار للناس أنه لا ينفع» أو إفناؤه كما أنه 000 

إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة 2 

أي ظهر أني لد نم 

دِإِن الله لا يْصلِحُ عَمَلَ ا ْمُفَسِدِينَ) لا يثبته بل يردٌه عليهم بالعقاب في 
الدنيا» أو في الآخرة أو فيهماء وعمل المفسدين: عمل بفعل السحر وغيره من 
المعاصي . 

واخختار التعبير بالإفساد ليشير إلى أن السحر إفساد وتمويه باطل لا حقيقة 
لهء كما أنه ترى الحبال والعصا تسعى وهي غير ساعية» وبعض قن السبحر له اتاثير 


الآية : "الم-لام (1) الفسير سورة يونس *؟" 





بالله تعالى وحقيقة كسحر اليهود لبيء يي حتى إِنّهُ يرى أنه فعل شيا وهو 
لم يفعله ومرض به والحملة تعليل لقوله: «إإن الله سَمُبْطِلةُ4 والمراد بالفشدين 
العموم كما رأيت؛ أو المخاطبون وعملهم؛ أو مطلق عملهم الشامل له ولغيره. 
وكذا النحرمون عامٌ؛ أو هؤلاء. 

يجن أي يبت. والعلف على «سَيبُ». «الله الْحَق كلمي 
بأوامره التكوينية وبحكمه بقوله: كن حقيقةٌ خلقئه الكلام حيث شا أو 
استعارة تمثيلية أو بأوامره الشّرعِيّة وأحكامه؛ أو بمواعده؛ قيل: أو بأموره وهي 
ذلك؛ وقال الحسن: بنصره الموعود به» وقيل: جما ينزله مبيّنا لمعاني الآيات الي 
جاء بها نبيئه ااككلاا . «إولَوْ كرة الْمُجرِمُون» إثبات الحق. 
نر نعو لالض ونم طن أشرؤينَ© وكالَ موب باقور 
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و 58 04" كك 205 سد بع ب دي مده 
إنكسْرُة امس يانه مله يكوأ كش سئب © فََالوأعلَ مكنا 
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اموب ول ل هلوا ربوا وابحتأو أ بت لوأو لصَلة 
9.٠‏ ص" 
وَكَلوْنَ 4 
إيمان طائقة من بني إمسرإثيل ددعوة موسى 
طم ءَامَنَ لِمُوسَى4 انقاد له أوّل أمره» كما تدلُ له الفاء؛ لما ألقَوًا 
وألقى عَقَبَهُ يمان قليل كما قال: إإلاّ ريه شبّان طإمّن قَوِْ) من قوم 
موسىء على معنى أن غالب ذريّة بن إسرائيل كفروا حين كانوا في حكم 


52 تيسير العفسير الآية : 98م -لام 


فرعون دعاهم موسى فلم يجيبوه إلى الإسلام؛ وأجابه القايل منهم سرًا كما 
قال: طإعلَى خف من فِرْعَوْنَ)4 أن يعاقبهم على الإيمان بموسى. وهِعَلَىا 
حوافي#: بمعنى مع حوفء وهو متعلّق بمحذوضيه حال. 

وقيل الذريئّة: الإسرائيلييُون الذين بمصر أرسل إليهم موسى وقد كفروا 
بالقهر ومخالطة القبط» كما أرسل إلى القبطء هلك الآباء وبقيت الأبناء» وسموا 
ذريَّة بهذا الاعتبار» وقيل: بحا قوم من قتل فرعون وكفرواء وكانت المرأة إذا 
ولدث ولدا أسلمته لقبطيّة خوفا عليه فينشا على الكفرء ولَمّا غلب موسى 
آمنوا. ولفظ «ذرية» للقلة وحداثة السن. 

وقيل: المراد مطلق الإسرائيليّين كانوا على الإيمان ول يطيقوا إظهاره» 
ورجحوع هاء «قرمه» إلى «مُوسّى» هو الظاهر» وقيل: الهاء ل«فِرْعَوْنَ»» وفيه 
أنه لو كان كذلك لقيل: إلا ذرّيمٌة من قؤمه على. موف منه» ببردٌ المماعين إلى 
فرعون لظهور أنّه لا عوف من موسى على الإيمان؛ أو قيل: إلا ذرٌية من قوم 
فرعون على خوف منه كامرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخحازنه وامرأة خازنه 
وماشطة ابنة فرعون؛ وقيل: ماشطة فرعون نفسه كانت له ظفائر عيّن لها 
ماشطة. 

قال الفرّاء: سمُوا ذرَييّة لأنّ آباعهم من القبط كما سمي أولاد فارس الذين 
نقلوا إلى اليمن الأبناء لأنَّ أمّهاتهم من غير جنس الآباء» وكان الرحل يتبع أمّه 
وخاله في الإيمان» واعترض ُ الضمير ل«فِرْعَوْنَ» ببعده وقرب «مُوسَّى»؛ مع 
أن إعلان الإيمان من قوم فرعون غير منقول قبل هلاكه إلا السحرة» وبأنّ 
موسى هو المْحدّث عنه؛ واعتزض بأنّ الكلام في قوم فرعون لأنهم القائلون: إنه 
ساحرء وأنّ بن إسرائيل في قهر فرعون, وبُشّروا بالخلاص على يد مولود نبيء 


الآية : "الم-لام )٠١(‏ تفسير سورة يونس كظ 
صفته كذاء وَلَمّا ظهر اتّبعوه ولم يُعرّف أن أحدا منهم خخالفه. 

وف الآية تسلية لرسول الله َه بأنّ معجزات موسى مدركة بالحسّ 
ظاهرة ومع ذلك لم يؤمن به قومه إلا قليل. 

«وَمَلإنهم4 مَلِاِ فرعون» وكان بضمير الجمع على عادة الناس في رد 
ضمير الجمع للواحد تعظيما له على فرض اعتياد ذلك ف قوم فرعون» كما 
يصف الله الأصنام بصيغ العقلاء ك«الذِينَ»» لأنّ ذلك عادة عابديها» واعترض 
بأنَّ التعبير عن الواحد بالدمع تعظيما معتاد في التكنّمٍ كما يقال: نحن فعلناء 
والمراد واحد, والمخطاب نحو: رب اعون (سورة المؤمنون: 15) وقوله: 

ألا فارحموني يا إله محمّد 

إلا أن الفارسيّ نقله في الغائب, والحافظ حجّة, وامثبت مقدّم على النائي. 

أو «فرعون» هنا اسم لقومه» كعاد وتثمود اسم للقبيلتين مسمّاتين باسمي 
أبويهما» وكربيعة ومضر وقريش» واعترض بأنّ هذا في القبيلة وأبيها وفرعون 
ليس أبًا للقبط» مع أنَّ مثل هذا محتاج إلى السماع لا مقول بالقياس؛ فلا يقال: 
فلان من هاشم بل من بن هاشم وهكذا. أو الهاء للذرّيمّة» أو لقوم موسىء أو 
قوم فرعون» سواءٌ جعلنا الضمير في «قَوْمِهِ» لموسى أو لفرعون. وإذا جعلنا الهاء 
للذريئّة فالمراد: ذرّينّة فرعون لا ذرّيئّة موسى, إذ لا وحه نوف الذرّينّة المؤمنة 
من ملتهم إلا أن يراد ملأ بن إسرائيل الناشئين تحت فرعون ف كفرء أو 
الناشئين في إيمان خافوا الهلاك على من دونهم فمنعوهم من الإيمان أو إظهاره. 

وقيل: عائد إلى آل المقدّر هكذا: على حوف من آل فرعون» ويرٍدٌه أنه لا 
دليل عليه وقد وجدنا مرجعا للهاء بدون هنا التقدِير وكذا يرد على من قدر: 
على خوف من فرعون وقومه ومائهم. 
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ىق [قلت:] وقول السعد والرضي: جمع المفرد تعظيما مختتص 
بضمير المتكلم غير مسلم» بل يقع في ضمير المخاطب والغائب أيضا كما مر 
والظاهر كما ورد؛ لأنَّ العلة واحدة. وإذا أطلق اسم الأب على قبيلته فتارة يراد 
معها وتارة تراد دونه» وإذا عبر بآل فلان فتارة يراد فلان وتارة كلاهما وتارة 
أهله دونه. 


«أن يَفْعِنَهُمٌ)» يصرفهم عن دينهم بالعذاب. والمصدر بدل اشتمال 
من (فِرْعَوْنَ» أو مفعول به ل«خوافي» من أغمال القدر المدون؛ أو غلة 
محذوفء أي أسروا إمانهم لِئَلاً يفتنهم. ولم يجمع ضمير الرفع فيعود 
لفرعون والملإ لأنّ الصرف والعذاب منهم تبع له وعمل بأمره؛ وكأنهم لم 
يخافوا سواه» وإن أريد «من فِرْعَوْنَ» قومه على ما مر فردٌ الضمير إليه هنا 
لنفسه عحاصّّة فاستخدام. 

طون فر عَوْ لعَال» متكبّر غالب «إفي الآن رض » هذا تأكيد لما قبلهى 
لأنّ العلرٌ من أسباب فك التعليي. والمراد بالأرض أرض مصر. «إوَنّةُ, َمِنَ 
الْمُسْرِفِينَ» امبالغين في التكثر حّى ادعى الربُوسيّة» وطرح العسودِيئة حَتَى 
قال: أنا ربُكم الأعلى؛ واسترقً أسباط الأنبياء» وسفك الدماء. 

ظوَقَالَ مُوسَى» تثبيتا لقلوب من آمن به إذ خحافوا: طإيا قَوْم# خحطاب 
لبي إسرائيل» أو لمن آمن به ولو من القبطء فإ الإبهان به كالكون من قومه 
إن كنتم كم َامسهُم با له فيك لاعلى غيره ظتوكلُوأً إن كُتم مُسْلِوينَ» 
هذا الشرط شرط لجحواب الشرط الأَوَّل مع شرطه؛ فليس من تعليق الحكم 
بشرطين لأنّه لا يجوز إلا بالتبعيّة كالعطفء» وذلك كقوله: إن جاء زيد فأطعمه 
إن جاع؛ فابدوع شرط بحيء زيد ووجوب إطعامه. 
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وى والشرط وجوابه مغنييان عن جواب الشرط الثاني والمعلّق 
باإبمان وجوب التوكل المأخوذ من الأمر لحر عَمّا يخرحه عبن الوحوب» 
والمشروط بالإسلام حصوله؛ فإنه لا يوجد مع اخقلاط تعميده تعالى باعتماد 
ره وقال :يستريا إن انعم اسم رحبي طللكن الوكق اروا بل فود 
مقام الوكل إن كعم ضيليين توكادم عليه وليتن ددا قاغدةة والحقٌّما 
ذكرته. 
(فقه) وهذا كنا تقول في الفقه: الناطر لفقلاتضي تقثله مغدئ؛ 
و لقثم لفقلا عجن ناحره تعلق كقوله: إن دحلت الدار فأنت طالق إن كلّمت 
زيداء ومجموع قولك: إن دحلت الدار فأنت طالق مشروط بقولك: إن كلمت 
زيدا. 
(لغة) والإسلام هنا: الاستسلام بالأعمال وإلغاء النفسء والإيمان: 
التصديق» والتوكل: إسناد الأمور إليه تعالى. والدعاء والتسكي الا ينافيان التوكل 
إذ نيا عليه ُو عَلَى ا لأ لا على غيره كلت الفاء لتزتيب قوشم هذا 
على قول موسئ باتصال» وقدّموا «عَلَى الله» للحصر كما طلب موسى 
وكون «توكلتا» إنشاء أولى من أن يكون إخبارًا. 

ريا لا تَجْعَلنا فِتْنَةَ)4 أي محل فتنة بتقدير مضاف» لأنّ المعاني لا 
تحمل على الذوات. وحذف المضاف لتكون الصورة مبالغة قوم الظَالين» 
فرعون وقومه؛ و«ال» للعهد. أظهر في موضع الإضمار للوصف بالظلم؛ أو يراد 
مطلق الظالمين» فيدحل فرعون وقومه. ومعنى جعلهم فتنة للظالمين أن يغلبهم 
الفللمون فيظن الظالموث ومن ضعف إكانه أن المومنين ليسنوا على الحَقّ فيستمروا 
على الكفر و يتبعهم الضعفاء؛ أو معناه: أن تسلّطهم علينا فيعذّيونا؛ أو معناه: 
أن يفتنونا عن ديننا. 
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لوَنَجَنا بِرَحْمَتِك مِنَ الْقَْم الْكَافِرِينَ» ترهوك وقوده» توضع الفلاهز 
موضع المضمر؛ أو الكافرين على الإطلاق كما م والمراد: بجنا من كيدهم 
وشؤمهم؛ أو من أيديهم؛ أو شؤم مشاهدتهم, لأنَّ معاشرة الأشرار مصيبة 
تتعب الأبرار وتزيد في فجور الفجار. 

أو «الطليت»: الملا الذين تخوّقوا منهم؛ و طالْكَافِر ين مايعمهم 

وغيرهم. وقدّموا التوكل على الدعاء بأن لا يجعلهم فتنة وبالتنجية د 
دعوتهم» لأنه من لم يتوكل يضطرب. 

ينا إلى مُوسى' وأخيد» هارون «أن تَبَوَْا لقوِكُمًا بمصضر» في 
فكير: يوذ 4 و«أن» مفسّرة لتَقدُّم معنى القول دون حروفه» و«جو» أمر؛ 
أو مُصدَرِية و«تبوا» مضارع؛ أو أمر عند من أحاز دخحول «أن» المصدريّة 
على الطلب. ومن أوحينا التبوءء أو أوحينا أمر التو أي الأمر به. 

ومعنى تبوء البيوت اتّخَاذ البيوت للسكنىء أو للرجوع إليها للعبادة» كذا 

ال الغيية ول اسه ل و أو يسكنون بالعارية؛ أوللهم 

بيوت نحو شعر أو اختصاص فأمر ببيوت البناء» وهذا يصعب لكثرتهم؛ أو 
الأمر متوجحه و من لا بيت له ولجمهورهم بيوت؛ أو أريد بالبيوت محاريب 
ف مساكتهم؛ ) وأريد بالبيوتٍ مساحد أو مصليات عخفاة حيث يمكن إخفاؤها. 
والفعل ل لواحدء واللام متعلق ب«ِتَبوةا»» أو عحنوف حال مو ورا 
وقيل: الاثنين» واللام صلة في أحدهما 


لوَاجْعَلُو4 أنتما وقومكماء وقد يكون الخطاب لقومهما لأنهما يأمران 
وينهيان جهرا لييُوتَكُمْ)4 مطلقا أو البيوت المأمور باتخاذها طقيلة4 قبل 
يقابل بعضها بعضاء وهو قول عن ابن عباس وهو أمر صعبء وقيل: مقابلة 
بأبوابها إلى الكعبة وكان موسى يصلي إليها أوَّل الأمرء وروي أن جميع الأنبياء 
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قبلتهم الكعبة» وهو ضعيفء ويذكر أن قبلة اليهود الصخرة» وموسى الكعبة» 
والنصارى مطلع الشمس وهو بعيد. 

أو القبلة جخاز للمضلى قإنها سيب لكون الودت مغيلى» فإ الصلاة سيب 
لكون المكان مصلّى» والصلاة سبب صحّتها وشرطها فيكون سببا له لكونه 
شرطا للصلاة؛ أو معنى لإقِيلة: مساجد, على أن المراد باتخحاذ البيوت اتخخاذها 
للعبادة يصلوت فنها مسقبلين الكفية» وذلك لطيرورة/الإتقضاء من فرعتون الفلا 
يهلكهم؛ وإنما وجبت عليهم الصلاة في الكنائس إذا لم يضطرًواء وفرعون 
منعهم عن الكنائس» فأوحى .الله إليهم أن صلوا و راليوت كنا قال ابن كاين 
وورد أن أصحاب الكنائس يصلُون إذا رجعوا إليها. 

وقبلة اليهود الآن الصخرة» وكذا هي قبلة موسى الكل وكانوا يطبعون 
التابوت عليها ويصاوق إليهم وكا زال يقوااعلى الصلؤة إلبهاء وقبل ذلك يضلون 
إليه وهو في قبنّة موسى الكلكللة . 

«وَأقِيمُوا الصّلاة4 في بيوتكم إذ منعتم عن الكنائس؛ أو أخربت» أو عن 
بنائها من أل اأمر بسد إذ كعم تصنو ها كما كان الوسون عكة أل 
الإسلام يخفون دينهم. وقيل: أمر الله موسى باتخحاذ المساجد على رغم الأعداء 
وتكفل هم أن يصؤنهم غن شر الأغداء. 

1 َشرٍ الْمُوِنَ4 يا موسى بالنصر على فرعون وقومه؛ وبالمئة وبحصول 

الك عو ا و ا 
الؤمينء ونا غير ذلك من انداة العابد والسابد والصيّلاة قإئله فحنا أششارتكوا 


فيه وخحوطبوا فيه معه. 
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آم يه م 0 بوه 18 بك ذأ رم 1د ار ير 

2 َكَل مور ب اكات يتافرعول وه لامر زب 0 سنآ 
عاتم مده لي وَاشُدّدٌ عل ك2 
روأ عدا لايم © َال عدبت ويا 0 تبطقعييز أزين 
جور 4 

دعاء موسى على فرعون وملّه 

لوَقَالَ مُوسَى ربسا إتك ءَائَيْتَ فِرْعَوْت وَمَلأَةُ, زينة4 آلة الزينة» أو هي 
ما يتزيّن به من ذهب وفضّة وغيرهماء وملابس ومراكب والآنية الفاخرة 
والفرش الباهرة والسروج الثمينة وغير ذلك طوَموَالاً في الْحَيَاةٍ نياك تعميم 
بعد تخصيص» وقيل: الزينة الجمال وصحّة البدن وطول القامة ونحو ذلك» 

والمراد بالأموال: أنواع من المال كالدنانير والدراهم والعبيد والأنعام والحيوانات. 

قال ابن عَبسّاس: كان فم من ود اوفسطاطط مصر إلى رظي الحبشة جبال فيها 
معادن ذهب وفضّة وزبرجد وياقوت. 


رَبك تاكيد للنداء لأرّل» أو فعلت ذلك يا ريا ليضلّوا يلوا عن 

سَبيلِك» دينك واللام للتعليل فصدَّهم بإيتاء ذلك ليشلنوة وذلك حذلان؟؛ أو 
لَمَّا جعلوا ذلك سببا للضلال أشبهوا من أوتيه ليضل به؛ أو هي لام العاقبة 
فيكون في ذلك استعارة تبعيّة. 

(أصول الديرن) وقيل: اللام للدعاء ولام العاقبة تكون في كلام الله 
تعالى كما تكون في كلام غيره إلا أنه و عالم بالعاقبة بلا أو لعلمه» ولام 
التعليل لام الإرادة ولو في معصية كالضلال في الآية» لأنه مريد للمعضية وإلآ 
لزم أنه وقع في ملكه أمر بلا إرادة منه فيكون مقهوراء وعلم موسى عاقبتهم 
ضلالا بالوحي. 


مم 


الآية : 84-8 )٠١(‏ تفسير سورة يونس ١‏ 


(بلاغة»2 وإذا جعلت الام للتعليل صمح على حقيقته» وصحّ على أَنّ 
استعارة تمثيلية'": شيّه حال فرعون وقومه وجعلهم نعم | لله ذريعة إلى الإصرار 
على الكفر بحال من أوتي النعم ليضلٌ بهاء فاستعمل اللفظ الموضوع للثاني في 
الأول ويكفي في التشبيه وجود المشبّه به فرضا ‏ كما هنا لا حقيقة» فإنّ الله 
َِ يعطي المال ليطاع به لا ليعصى به. 

ومن عناوامق أراد ل 0 
أولا ثم دعا بالعقاب فقال: ار ّنا ا طوس عَلَىا أَمْوَالِهِم وا اذ عَلَى 
ليوو أ حَتَى يرا الْعَذَابْ الأليم» هذه ثلاثة أ دعية إذا قلنا: 0 
دعاء» وتنم أربعة بقوله: «اليضاواً» إذا جعلنا اللام لام الدعاء؛ فيكون اللفظ 
أمرا لهم بالضلال؛ والمعنى دعاء الله أن يبقيهم عليه لما رآهم لا يزيدون على 
زيادة الوعظ إلا كفرا؛ أو أيس منهم حتى إن يمانهم كانحال كما يقال: لعن 
الله إبليس» وكذا «لأَيُويسُوا» في صورة نهيهم عن الإبمان» واخراد: دعاء الله 
أن يكيتهم على الكفر. ويحوز عطف «قلاً ووو عل ا لوا وتصبةا قي 
جواب «اشدُدُ» وهو أولى. 

ومعنى الطمس على أموالهم إذهابهاء قاله بجاهد وقال الجمهور أَزِلْ 
صُوّرها بالمسخ وتغييرها عن هيئتهاء قال قتادة: صارت أمواللهم وحروثهم 
وزروعهم وجواهرهم حجارة» قال ابن عَبسّاس: صارت دراهمهم ودنانيرهم 
ونحاسهم حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأنصافا وأثلائا. وأخرج عمر بن 
عبد العزيز خريطة فيها بعض بقاياهم البيضة مشقوقة وهي حجر واللجوزة 
مشقوقة وهي حجرء قال السدي مسخ الله أمواههم حجارة والنخل والثمار 


0 


-١‏ في الطبعة العمانية: «وصحّ بالاستعارة تمثيله». 
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والدقيق والأطعمة. وأمّا ما روي عن محَمّد بن كعب: صار الرحل مع امرأته 
حجرين والمرأة تخبز قائمة صارت حجرا فلا يصمٌ في الآية لأنها ف مسخ 
أموالهم» وقد يكون لبعضهم ذلك مع مسخ الأموال. 
(أصول الدين) ومعنى الشدٌ على قلوبهم القبضْ عليها حتى لا 
يدحلها الإمان» وإنما يجوز الدعاء بذلك على أحد إذا علم بشقوته وفي ”تبيين 
أفعال العباد 2١7“‏ جواز الدعاء على الفاسق بأن يموت مشركاء [قلت:] وأنا لا 
أجيز ذلك وأمّا الدعاء على المشرك بالبقاء على الشرك فجائزر» وذكر بعض 
الْحَنَفِييّة أن الرضا بشرك المشرك إِنْما يكون شركا إذا كان يستجيز الشرك أو 
يستحسنهه أمّا إذا لم يكن كذلك ولكن أحب الموت أو القتل على الشرك لمن 
كان مؤذيا حتّى ينتقم الله منه فلا يكون كفراء فلو دُعِيَّ على ظالم بنحو: 
«أماتك الله على الشرك» ؛ أو «سلب عنك الإيمان» لم يكن عليه ضررء لأنه 
لا يستجيزه ولا يستحسنه ولكن تمناه لينتقم الله منه وهو المنقول عن الماتريدي. 
ولا دليل في الآية عليه لأنها في مشرك؛ ولجواز علم موسى الككلة 
بشقوتهم؛ والرضا بالكفر كفر عند أبي حنيفة» يعن إذا كان .معنى إجازته إِمّا 
على معنى الدعاء به للشريرء أو الرضا بقضاء الله به على أحد أو على نفسه فلا 


بأس عندهم» ويجب الرضا. 
(فقه) ومن جاءه كافر ليسلم فقال أصبر حتى أتوضّاء أو نحو ذلك 


من أوجه التأخير كفر لرضاه بكفره في تلك المدّة. وروي أنةأتى ههاة بن 
عفان يوم فتح مكّة بابن أبي سرح ليبايع» فكف طتَْ يده ثلاثا وف الرابعة بايعه) 


١-الكتّاب‏ لأبي اعباس أحمد بن محمد بن بكر (ت: 4 .ده ١٠١1م‏ وَهْرَ يكاب مهم ف 
علم الأخلاق الإسَلآمِيّة لا يزال مخطوطاء وتوجد منه عد نسخ في مكتبات وادي ميزاب. 


الآية : مم-حم )٠١(‏ تفسير سورة يونس "م" 


وقال لأصحابه: «هلاً قتله رجل أشيد منكم حين كففت يدي عنه؟» فقالوا: 
وما يدرينا يارسول الله ألا أومأت إلينا بعينك» فقال هت : «ما ينبغي لنبيء 
أن تكون له خائنة الأعين»7» زقلت:] وظاهره أن التوقف غير كفر. 

وروي أنّ جبريل دس طينا في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة» وعن أبي 
أمامة عنه يي «قال لي جبريل اكلكل: ما أبغضت شيئا من خلق الله تعالى 
أبغضت إبليس يوم أمر بالسجود فأبى أن يسجد, وما أبغضت شيئا أشدّ 
بغضا من فرعون, فلمًا كان يوم الغرق خفت أن يعتصم بكلمة الإخلاص 
فينجو, فأخذت قبضة من حمأة فضربت بها في فيه. فوجدت الله تعالى أشدّ 
غضبا عليه مني فأمر ميكائيل فأتاه فقال: آلان؟)”" [قلت:] وأظنٌ أنَّ قوله: 
«خفت أن يعتصم...»الخ وقوله: «مخافة أن تدركه الرحمة» لا يصحّانء [إذ] 
كيف يعمل بيده مانعا من التوحيد؟ لكن لا مانع أن يأمره الله بذلك» ثم إن 
إعان الأرس مقبول فليكن فرعون كذلك إذ لم يقدر على النطق؛ وإِنما الحجّة 
ف عدم القبول عنه أنه شاهد الأمر. 

وقد قال جماعة مئا ومن الأشكرئة: إن توحيد المكلف في قلبه كاف عند 
الله ولو كان قادرا على النطق» وليس مراد خبريل يقوله: وغافة أن تذركله 
الرحمة» وقوله: «خفت أن يعتصم بكلمة الإخلاص فينجو» رحمة الدنيا ونجاتها 
كما لا يخفى؛ وكما في حديث أبي هريرة «مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر 
له» اللهمّ إلا أن يراد: مخافة أن يحبى فيخلص الإتمان فيحيى؛ فلا ييقى إلا أن' 


١-رواه‏ أبو داود في كتاب الجهادء رقم .277 ورواه النسائي في كتابا تحريم الدم 
رقم 79949. من حديث سعد بن أبي وقاص (م.ح). 
-١‏ أورده السيوطي في الدرء ج؛؛ ص57 1؛ وقال: أخرجه أبو الشيخ عن أبي أمامة مرفوعا. 


6.5 تيسير العفسير الآية : 86-84 


يقال: ما هذا التشديد؟ فيجاب بأنّه لا يفعل حبريل إلا بأمر الله تعالى. ورؤية 
العذاب الأليم: ما يرونه من السوء عند مشاهدة الموت. 


دعا موسى وأمّن هارون عليهما السلام؛ والتأمين دعاء فقال فول : «إقَالَ 
قَدُ أجيبّت ذُعْوََكُمَاك يا موسى وهارون» قيل بين الدعاء والاستجابة أربعون 
وه ونجلنه إمسحالة فى طلسن أبراقئم والقية علين لونم وَسَن قتلينا “كانت 
أموالهم على حالها وقلوبهم قابلة إلا أنهم لم يستعملوها. 

فَاسْتقِيمَا زِيدًا استقامة مة شكرا لنعمة الإجابة؛ أو دوما عليهاء وذلك 
بالدعاء إلى دين الله وتبليغ الوحي حتى يأتيهم العذاب الأليم؛ وهو الإغراق وما 
بعده» ول يعلم به موسى وهارون حتى وقعه ولم يصرّح فرعون بالإيمان حتّى 
أد ركه الغرق حين لا ينفعه. ولا تشبعآ سآن سَبيلَ الذِينَ لأَيَْلَمُونَ4 في القلق 
واستعجال ما وعد به» وستقنطل البطاع بد أو عدم الوثوق به» ولح يصدر منهما 
عليهما السلام شيء من ذلك؛ ولكن يوعظ الإنسان ليثبت ويزيد خميراء قال 
وبل : «إني أَعِظّكَ أن تَكُونَ مِنَ الْحَاهِلِنَ» (سورة هود: 5 ولم يصدر منه 
الجهل» وقال: هلين اشر رَكْت لَيُحبَطَنَ عَمَلّكَ (سورة الزمر: 16 ولا يصدر 
الإشراك من رسول الله ويك 
فى و«لاً» ناهية» ونون الرفع حذفت للجزم؛ والنون للتوكيد 
كسرت تشبيها بنون الرفع بعد الألفء وقيل: بنون المثننّى؛ والعطف على 
«اسْبّقِيمًا4» وذلك أولى من كون الواو للحال و«لا» نافية ونون الرفع محذوفة 
لتوالي الأمثال» وهذه نون التوكيد الشديدة لأنّ لمنفي لا يؤكّدء وقيل: «لآ»ه 
نافية وأدغمت نون الرفع في نون التوكيد الخفيفة مكسورة» والكسائي وسبويه 
لا يجيزان الخفيفة بعد الألف واحيز يرى أن الألف قبلها كالفتحة. 


الآية : ٠و-مهو )٠١(‏ تفسير سورة يونس ناا 





جلو ذ ناس إنرا 1 ألر اهز وتوذ ووذ معني وعذوا حو 
ددر لي َالَّءَامَنث أ اانه َامََت تيوء بوأوَي[ 3 
نَأنييةه ان 5 مسد © جيل يك 
يَكدعوْن َك بدَإرَكَنِيا يريا عا لة© ولق 
ايراس لمصدقٍ دلبت اقيق كمون 
بكي نمز بز ةحاوف ين ©4 


إغمراق فرعون وانجاء بني إسراثيل 

طوَجَاوَْنَا ببَنِي إسْرَآعيل الْبَخْرَ بحر القازم. جاوز يمعنى جاز» وتععدّى 
لواحد بنفسه كما تقول: جزنا موضع كذاء وللآخحر بالباء التي كهمزة التعدية؛ 
فكأنه قيل: أجزناهم البحرء ولا تقل غير ذلك. 
(«قصص) جء يعقوب من الشام إلى مصر ليوسفء فسكنها مع عياله 
سني + أدم تنه اليا لان نوفلا رامق 1 بلاوقو 
ونوا حتّى خرجوا مع موسى وهم ستّمائة ألف- حال غفلة فرعونء ويسّر 
الله لهم الخروج وانتبه هم فرعون فتبعهم على حصان أدهم ومعه ثمانية آلاف 
فارس على لون حصانه» سوى سائر الألوان» والحند يقدمهم جبريل على فرس 
أثى ويسوقهم ميكائل حتى لا ينجو متهم أحدء فقال موسى: يارب البحر 
قدامنا والعدوٌ من وراثنا! فأوحى الله إليه: «أن اضرب بعصا الْبَحْرَ» (سورة 
الشعراء: 57) فانفلق على اثْني عشر طريقا فدحلوها كلهم واقتتحمفبرمن,فرجنون 
وهو ذكر إذ شم رائحة فرس جبريل وهو فرس أثشى» فانبعه قومه حتى دخمل 
آخرهم ونخرج آخحر بِنٍ إسرائيل انطبق البحر عليهم؛ وكانت تلك الطرق ملتوية 


ك.م تيسير التفسير الآية : 8-4و 





لاعلى سمت حتى إِنّا خرجت في الأرض الي خرجوا منها وذلك كما قال 
الله قَبنَ: 

لِدََعَهُم فرعَونُ وَجُنَودُةُ)4 أي تبعهم؛ أو أتبعهم أنفسهم, أعن أنفس 
فرعون وجنوده؛ أو يقال: تبعه فأتبعه.معنى فلحقه. واجتمعوا مع بن إسرائيل في 
طرق البحرء وهم نخلف بن إسرائيل» وَلمَّا دخمل آخمر فرعون وخخرج آخر 
موسى أغرقواء وقيل: ما دحل فرعون وقومه حتّى حرج موسى وقومه بغي 
حاوزة للحدّ في الظلم» وقد يب يبغي الإنسان على من لا حقد له عليه ولا بغض» 
ولذلك قال: مإوَعَدُوَا؛ أي معاداة بالبغض والحقد, أي لأحل البثي, والغدوة أو 
باغين وعادين؛ أو ذوي بغي وعدو؛ أو مفعول مطلق على تضمين «أنبّعٌ معنى 
بغى واعتدى؛ أو يقدَّر: باغين بغيا وعادين عدوا. 

لحتى إِذآ أَذْرَكَهُ الْغَرّقَ) لحقه وتلسّس بأوائل» وقيل: المعنى سق رق 
وعليه فالقول الذي ذكر الله تعالى عنه قول بالقلب: طقال ءَامَنت نهم بأنه؛ 
أو صدّقت أنه طإلآً لَه لذ الذي ءَامَنَتْ به نو إمسْرآعيل» أنشأ الإيمان؛ أو 
أنشأ التصريح به حين لا ينفعه لمشاهدته الوعيد وملائكة الموت» وهو ف ظلق 
الحين غير مكلفء ولأنّه لم يقل: موسى رسول الله فهو كمن قال لا إله إلا 
الله ولم يقل محمد رسول الله. ؤوآنا بِنَ الشنوي» زاده تأكيدا ليقبل 
إيكانه مع أنه اه رمن ن أن يقول أسلمت. والإسلام: الإذعان للأحكام هناء وهو 
المعنى اللغوي» وإن حمل على الشرعيّ وهو المخروج من الشرك؛ ولو احتار 
بعض أن الإسلام الشرعيً مختصٌ .بها جاء به نبيننا محمد يي وأراد بالمسلمين 
على الوحهين ابي إسرائيل» ف ففي الآية أن فرعون عالم بإيمان بين إسرائيل 
وإسلامهم؛ ولعلّهم كانوا يسرون ذلك أوّل الأمر وأظهروه بعده حين آمنت 
السحرة. ول يقل: «آمنت بالله الذي آمنت به...» الخ قيل لأله غير غارف 


الآية : ٠8-م‏ و )٠١(‏ تفسير سورة يونس ارا 





بالله» وقيل: هو مقر عارف به سرّاء إلا أله يتكره ظاهراء وعليه فلعله لم يصرّح 
به ليوافق المراد الذي بحت به بنو إسرائيل؛ لأنَّ التخحصيص تخاف فيه المخالفة 
وهذا البقاء مجهالة فيه 


طءَالآن4 آمنت؛ أو آلآن تومن ؟» وهذا توبيخ؛ والماضي اعتبار لإيمانه 
الصادر عند المشاهدة» والمضارع لحكايته؛ أو لاستمراره عليه؛ إلا أنه لا يقبل» 
ويجوز تقدير ذلك مؤعُرا للحصر كأنه قيل: ما آمنت» أو ما تومن إلا الآن حينق 
أيست وشاهدت ول ببق لك اختيار» إولّم يك يَنفعَهُم, ِقَانُمْ لما روا 
بسنا (سورة غافر: 5 وأمّا قومه فلم يؤمنوا عند المشاهدة» وإن آمنوا فإنهم م 
ينطقواء ويقدّر القول هكذا: قال جبريل عن | لله آلآن؛ أو قال ميكائيل؛ أو قال 
الله تعال؛ أو قيل: آلآن ؟ «وَقَدْ عَصَيْت» الله قبل في عمرك من حين 
كفت بادّعاء الأُوهِيئّة وسائر المعاصي. والواو للحال. 

طإوكُت مِنَ الْمُفْسِدِينَ» بأنواع الضلال في نفسك والإضلال لغيرك. 


روي عن رسول أله: «قال لي جبريل لو رأيتني يا محمد وأنا أدس في 
فم فرعون من الطين الأسود المدنن من البحر مخافة أن تناله الرحمة بنطقه 
بالتوحيد»”" فيستشكل بأنّه قد نطق به فما نفع هذا الدس؟ ويجاب بأنه م 
يفصح بلا إله إلا الله بل قال: «الذي عَامَنَتْ به. ٠‏ وَيَدلَ له رواية: «مخافة أن 
يقول لا إله إلا الله" وهذا اللفظ لم يقلهء وعلى فرض أنه يكفي في الإفراد 
لكن لم يزد ”موسى رسول الله» ويستشكل بأنّ في الدسُّ منعا عن التوحيد 


-١‏ رواه النزمذي في كتاب التفسير» باب تفسير سورة يونس»؛ رقم0177. من حديث ابن 
2 
عباس (مبج). 

؟-رواه الحاكم ف مستدركه في كتاب التفسير: ج7ء ص٠‏ /الاء رقم7101 (570) من 
حديث ابن عباس 


.م تيسيز التفسهر الآية : ٠.‏ و-مو 





وإبقاء على الإشراك: ويجاب بأنّ لله أن يفعل ما يشاء» وجبريل لم يفعل إلا بأمر 
الله وذلك كسائر تسليط الله على الشقيّ ما يمنعه عن التوحيد من قنل أو 
غيره» ولو بعد الشروع» وبأنّ ذلك حين لا ينفعه الإبمان لمشاهدته, فذلك 
كقوله لأهل النار فيها: خسوا فِيهًا وَل تَكَلمُون. (سورة الموسون: )٠١8‏ 
ويستشكل بأنّ قول جبريل: «عخافة أن تثاله الرمة» يقيد أ أنه لو أتى بالتوحيد 
عن وه تام لكقادء وكجأيه :بأله قال ذلك لاله له يدري لعله أحدية بعد ولك 
أمراء ولمزيد بغضه له؛ وبهذا يجاب عن أن يقال: إن كان لا ينفعه فما فائدة 
الدس؟ والحجّة هي أنّه شاهد الوعيد فلا يتفعه الإبمانء وف الدسٌ تحقيق 
واستعجال لِمًا قضي من شقوته. 

وإنْما قدّرت: قال جبريل أو مكائيل عن الله: إمَالآنَ وَقَدْ عَصَيِتَ قَبْلُ 
كنت مِنَلمُفْسِدِينَ» لقوله تعالى: داليم جيك يدك لَِكُون لِمَنْ 
َلَْك َل إن كا من الناس عَنَ - نا لَافُِوَ) لأنّ هذا آخر المقول» 
وهو با لله أنسب لا يثبت لغيره إلا باعتبار أنه ععن لله كن. 
«قصص) 2 قل ابن عَبّاس: إِنّ بعض بن إسرائيل شكُوا في موت فرعون» 
ويقال أيضا: إنهم قالوا ما مات؛ وذلك لعظمه في قلوبهم فنجّاه الله بعد موته 
من الغيبة في الماء بإظهاره على ساحل البحر بدنا بلا روح؛ أو بلا لباس كما 
قال: يدنك أ>مر قصبرا أعرج كأنّه ثور فعرفوه» قبل: ومن ذلك لا يقبل 
الماء ميّنا أبداء قلت بل يقبله قبل وبعد وإذا انتفخ طفا على الماء لتجوفه. وعرَقه 
الجاهل أنْه ليس إها لأنّ الإله لاءموتء وبعد رؤيته رجع في البحر بالماء» أو 
أكلته الدوابٌ والطير. 

وقيل: يدنك بدرعكء والبدن يطلق على الدرع العظيمة الكمَّينء 
كانت له درع من ذهب مرصّعة بجواهر» وقيل: من حديد بسلاسل ذهب 


الآية : وقح وو )٠١(‏ تفسير سورة يونس ليرا 





يعرف بهاء يصدّق ها بموته من طن أنه لم يغرق» أو أنه لاحوت في الماء. والباء 
صلة؛ و«بدن» بدل من الكاف. 
فى وقال السمين تلميذ أبي حيان في مصر: إِنسّهًا سبَبِيئّة مجازاء 
لأنّ بدنه سبب في تنجيته ليرى؛ أو للمصاحبة على أن البندن: الدرع؛ أو قيل: 
هي للآلة» على وزان قولك: أحذته بيدك» ونظرته بعينك؛ وكذا هي للمصاحبة 
إذا فسّر بالجسمء أي بجسمك فقط لا مع روحك.تخييبا عن طمعه في أن ينجو 
حيًّا. و«مَنْ لقك»: هم بنو إسرائيل المكذّبون موسى في قوله: أن فرعون مات 
ومن بعدهم إلى آخر الدهرء يشاهده من يشاهده على الساحل ما دام عليه 
ويسمع به غيره؛ ويعرفون أن دعواه الأَنُوهِيمٌة باطلة ولا تصحٌ لغير الله وك 
فينزجروا عن دعوى الأُلُوهِينّة والافساد» ولو بلغوا ما بلغوا كفرعون أو فوقه. 
(قصص) غر النيل فقال قومه: أجره لناء فقال ثلاثا: لست براض 
عنكم: فأتوه مره أخرى فقالوا: هلكت البهائم والصبيان والأبكار وإن جه 
عبدنا ها غيرك» فأمرهم بالخروج إلى الصعيد واعستزل عنهم فيه وألصق دده 
بالأرض وقال: الهم حرجت إليك حروج العبد الذليل إلى نوته علضعة إنه 
لا يجريه غيرك فأجره وأخر عذابي للآخرة» فأجراه الله وبق فسجدوا لفرعون 
إذ قال أجحريته لكم؛ فقال له جبريل: لي عبد ملكته عبيدي وأعطيته مفاتيح 
خزائ وعاداني ومن أحببت وأحبً من عاديت» فقال: لو كان لي لأغرقته في 
القازم مقرونا بخابية ملح مختوم عليها فقال جبريل: أكتب لي» فكتب 

يقول أب اعباس الوليد بن مصعب جزاء العبد الخنارج عن سيّده الكافر 
نعماءه أن يربط بخابية مملوءة ملحا مخدوم عليها ويغرق بالقازم؛ وَلَمَّا أغرق 
أحضر له جبريل ما كنب على نفسه. وكونه بالساحل آية وبرهان على أن 
الأُوهِينّة لا تصحٌ لغير ا لله وزحر عن قوله وفعله وإظهار لموته» وقد قيل: 


٠م"‏ تيسير التفسير الآية : ٠.‏ -مو 





«ننَميِكَ» نحملك بنجوة من الأرض وهو المكان المرتفع يرى فيه ولا يخفى 
عن المار. 

وذكر بعد نعمة الإنحاء وإغراق العدوّ نعمة أحرى ضمّها إليها فقال: 
ولق بوَأتاك أنرندا طإيبي إسْرآءيلَ موك منزل لإصلق» وهو المنزل 
امحمود, والعرب إذا مدحت شيئا أضافته إلى الصدق وتقول: رحل صدق» 
وقدم صدقء فقد يري الأمر بظاهره الخيرٌ وهو بخلاف ذلكء فيعتبر مآله هل هو 
بحسب ما ين فيه ؟ فيقال: شاة صادقة إذا تحَقّق سمنها كما ظهر منهاء قال الله 
كك : (إوقل رب أَحيِي مُدْحَلَ صدق وَأَعْرِخْنِي مُخْرَجَ صلق 4 (سورة 
الإسراء: 04.٠١‏ 

و«ميواً» اسم مكان نيمي وهو الشام ومصر لبن إسرائيل الذين في زمان 
موسى على المختار عندهم, وفيه أن بن إسرائيل لم يدحلوا الشام في حياة 
موسى الكل على ما شهرء فيحتاج في ذلك إلى تكلف أبنائهم بأن المنّ على 
الأبناء منّ على الآباء» كما نسب كثيرا في القرآن إلى الأبناء ما للآباء» وقد قيل 
أيضا: إن بن إسرائيل لم يسكنوا مصر بعد هلاك فرعون بل رجعوا إلى الشام 
وأخذوا معهم يوسف من قبره. 

وقيل «مبراً صدق»: مصرء على أنهم سكنوها بعد فرعون: وأخذوا جميع 
مانم من الدور والأحنة والأنعام والأرضين والحيوان» قنال بعض: وذهب 
وفضّة وقيل: الشام والقندس والأزدت؛ لأنها بلاد الخصب والخير والبركة. 
وقيل: بنو إسرائيل من كان منهم في أعمال المدينة قريظة والنضير وب قينقاع 
أنزلهم ما بين المدينة والشام ورزقهم من الطيّبات النخل والرطب والتمر الذي لا 
يوجد مثله في البلاد. 


الآية : 4 و-/اة )٠١(‏ تفسير سورة يونس 5 


دِوَرَرْقَاهُم صََ الطّيّبَّاتِ» اللذائذ مِمَّا في مصر والشام؛ أو ما بين الشام 
والمدينة لإِقَمًا اختلفوأيك بالإيهان والكفر وسائر أمر دينهم لإحتىا جَاءَهُمْ 
الْهِلْمُ4 في التوراة وعرفوا الحقّ والباطل؛ طلبوا الرئاسة» وبغى بعض على بعض» 
وتقاتلوا تعسفا بالتأويل» وتعصبا للمذاهب» حتى كانوا إخدئ وسبعين فرقة :يعد 
التوراة» وهم من بقي من بِنٍ إسرائيل بعد فرعون ونسلهم؛ وقيل: كانوا قبل 
موسى على الكفر وهو قول ظاهر البطلان. 

وقيل: بنوا إسرائيل على عهد رسول الله © كانوا على التصديق به ويا 
لِمّا يجدونه في التوراة والإنخيل وغيرهماء ولَمَّا جاءهم العلم ‏ وهو القرآن 
والمعجزات كفر الأكثرون وآمن الأقلّ وكانوا قبله يهدّدون به العرب إذا 
ضروهم قالوا: قرب مبعث نيء نقاتلكم معه» ويجوز أن يكون العلم على هذا 
هو التوراة ونحوهاء لأنْه مذكور فيها بأوصافه وسمّيت ألفاظ الدوراة والقآرآن 
علما لأنّها سببه ومتضمّة له؛ وقال الفرّاء: العلم بمعنى المعلوم وهو رسول 
الله ب 

«إلنا َك يفضي بَسْنهُمْ َم لقا ما كَنُوأ فيه يفو من أمر 
الدين بإهلاك الصال ونحاء المهتدي. 


« قتي عل عرفل صمل لزي نورق التتروة م1 
فين َيذكاؤريينَ ألحت 9 ولام من لزي كوي وو 
رج َأيَحَنَتْ علو كلك سا 0 و |2 عورأ 
لعَدَبَ الاير »4 


لض تيسير التفشير الآية : 4 و-باة 





تأكير صدق القرآنفيما قال ووعد وأوعد 

قن كست فِي شاك مُمّآ نآ ِلَنِكَ) يا محَمّد «مِمًا» متعلق 
ب«شك)» أي شل فيما أنزلنا؛ أو بسبب ما أنزلنا. والفاء لمحرّد التزتيب 
الذكري؛ أو للسببيّة, لأنّ ذكر القصّة في الجملة سبب للشلكٌ» والمراد: مما أنزلنا 
إليك من القصصء وامراد: الشكٌ على سبيل الفرض والتقدير» كقوله تعالى: 
كه لِلرّحْمَنٍ وَلَّدُي (سورة الزحرف: )١‏ وقوله: «إفإن إاسْتطغت أن 
ني ًا في الأرض. (سورة الأنعام: ه©) . وقيل: المخطاب له يق والمراد: 
أي أو كل من يسمع؛ ولا ينافيه قوله ون : مما أنزلنآ إَِنِكَ) فإنّه كقوله 
تعالى: اننا يكم نور مبين/© (سورة النساء: 4 وما أنزل إليه فقد أنزل إلينا 
وقيل: الشلكٌ الضيق والشكة لأنّ الشلك سبب هما ومازوم في الحملة؛ 
تسأل أهل الكتاب فيخبرونك ما لقيت الرسل فتصبر كما صبرواء وهو 
ضعيفء ولا يجوز أن يكون الخطاب ف «كنت» لمن يصلح للشلك. وف 
ِإلَيّكَ» لرسول الله ويك لأنّه لا يحوز خطابان في كلام واحدء مشل أن تقول: 

أكرمك» وتريد مخطاب أكرم زيداء وبمخطاب الكاف عمرا. 
وقيل «إن» نافية» و«اسأل» جواب لمحذوف» تقديره: إن أردت زيادة نفي 
الشكٌ فاسأل» ولا بأس بهذا ولو قيل: هو حلاف الظاهر. فال الذيين 
يَقرَءُونَ اتاب نحو التوراة والإنحيل «إمن قَبْلِكَ) فإنّ ما أنزلنا إليك هو 
عندهم ف كتبهم يخبرونك بصدقه ولو أنكر بعضهم قال وي : «يا رب لم 
أشك فلا أسأل»”"' رواه عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة» وكان عمر يسأل 
أهل الكتاب فغضب يه جداء فقال: «لو كان أخي موسى حيًّا لم يسعه إلا 


-١‏ أورده السيوطي في الدر» جا ص47 من حديث قنادة. 


الآية : 4 9-/اة ه09 الفنسين ميورة يونين 5 





اتشبّاعي)22. وهذا تهبيج له #ُ على زيادة الثبوت يرسوخ علماء أهل الكتاب 
في معرفة رسالته يو إلى كلّ أحد, وبتحقق ذلك في كتبهم. 

وقيل: المخطاب في ذلك كله لمن يصلح له» ولا يعارضه نلا ك4 لأنّ 
ما أنزل إليه وي أنزل إلى أنه 
(فقه) وفي الآية أله يحب على كل من خالمته شبهة في أمر الدين أن 
يسارع إلى حلهابالرجوع إلى أهل العم وإن م يبد من يها وحب عليه أن 
يعتقد: إني في هذا على ماهو الحقٌ عند الله وأنة تنظر الفتح» » فإن شك هل 
يوصف الله بكذا سارع إلى تحديد التوحيد بقوله: «ليس كمثله شيء». 

وهيّحه أيضا على زيادة الثبات بقوله: «الَقَدْ جَآءَكَ الْحَقّْ من رَسّكَ» 
وإضجا لا يقبل شكا ولكشبيةق أنك رسول إلى كل أحد, وأنّ هذا عند أهل 
الكتاب» وزاد التهييج بقوله وَبكْ : إلا تكُونَنَ من الْمُسْمرينَ4 الشاكين 
فتعزلزل عَمًا أنت فيه وزاد بقوله: «إوَلاًتَكُونَنَ مِنَ الليين كَدْبمُوا بيات 
الله َكُون مِنَ الْحَاسِرِينَ». 

وف تلك التهييجات قطع لأطماع الكُفَار عن أن يترك الحقَ» وإعلام بأنّ 
الامتراء والتكذيب بلغا في القبح إلى حيث ينبغي أن ينهى عنهما من لا يحسن أن 
يقصف بهما. 
(أصول الديرن) «إإن الذينَ حَقَتَ عَلَيْهُمْ كَلِمَاتَ رَبك قضاياه 
بالشقاوة أو بالعذاب؛ أو ما في اللوح الحفوظ. وأفعال العباد معلومة لله تعالى 


١-رواه‏ أحمد ف مسنده» ج27 ص7. ورواه الدارمي» ج١؛‏ ص 2١١5‏ وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم» ج35 ص57. من حيث جابر بن عبد | لله. 


15 تياسير التفشيق ل 





ومخلوقة له طاعة ومعصية؛ ومرادة له لا تخالف علمه «إلاَ يُوسُونَ4 وإن آمدوا 
ارتدُوا ومانوا على الردّة «إولو جَاءَنْهُمْ كل ةك تشاهّد أو تتلى؛ لأنّ قضاء 
الله لا يخلف وعدا كان أو وعيدا. «إحَتى يرو الْعَذَابَ الأليج4 فإذا رأوه ل 
ينفعهم إمانهم: كما لم ينفع فرعون إكانه حين رأى العذاب الأليم. 


اَن وبأ انث متها سلو فهو كنا معدن 
لزي نز لقب سم مره و1 12 ]تور ولاي رين اك 
لاس فكو مون © وَماكن لني أدؤين لذن ف مكلاب 
َال مقن © 4 


«قلزلاً كنت» 6 (قزية» من القرى الي استؤصلت بالعذاب 
آمَستْ مَنْت فَنفعهَآ إَِانَهَة4 أي هلاً كان أهل قرية آمنوا قبل بجيء العذاب إليهم 
وحضوره. فنفعهم إمانهم بأن كان قبل حضور الوعيد؟» فحذف المضاف 
فرجعت الضمائر إلى ما لا يليق بالمضاف إليه من الإفراد والتأنيث. 

وأريد بقرية أهلها تسمية للحال باسم امحل وروعي لفظها فلا حذف» 
وزعم بعض أن القرية وضعت لأهلها أيضا على الاشتزاك؛ والمراد: أهل القرية 
العاصون؛ أو المشرفون على الهلاك. و«لَولاً» حرف تحضيضء فكيف يحضّهم 
على شيء خصّه بقوم يونس» وهو قبول التوبة بعد حضور العذاب» كما قال: 
(إإلاّ قوم يُوئْسَّ» والاستشناء ممُصل» وصمٌ الاستثناء لأن التحضيض دالٌ على 
الاثتفاء قبله ؟ . 


الآية : مة-. )٠١( 1١‏ تفسير سورة يونس "١6‏ 


الجواب: إممًا أنه حضّهم على ما يمكن من التوبة لو أنوا به كما أنى به قوم 
يونس عاذ اللعاهد تقبل توجه لو أتن .يها كما أنى بها قرم بونسء ولا أن 
لا يعد اسوداد سقوفهم وحيطانهم والدخان حضور عذاب» ولو كان من أجل 
ما توجّه إليهم من العذاب ومقدمة له؛ وقد قيل: إِنَّ أمارة العذاب ليست 
حضورا له ولا مشاهدة. 


ويجوز أن يكون التحضيض على التوبة قبل حضور العذاب فيكون 
الاستشناء منقطعاء لأ قوم يونس تابوا بعد حضوره؛ ويجوز أن تكون للتوبييخ 
إن لا يخفى أن ذلك الاسوداد حضور لكن حضور أمارة» أي لكن قوم يونس 
وهم يعبدون الأصنام في نينوى من الموصلء ومن حضره العذاب رفع عنه 
التكليف فلا ينفعه قول ولا عمل بخلاف الصبيان فإنه يقبل عملهم مع أنه لا 

طلم ءَامُواْ كَسَفْنًا عَنَهُمْ عَذَاب الْخِزْي فِي الْحَيَاةٍ الدنيَاكِ قال ابن 
مسعود وقنادة: لم يكن ذلك إلا لقوم يونس, وعليه الجمهورء وقنال الزحاج 
والقرطي: لم يروا العذاب بل أمارته وهو الإسوداد والدحان» ولو رأوا عين 
العذاب لم يتفعهم إيمانهم؛ والمانع من القبول التليّس بالعذاب لا أمارته فهم 
كمريض يرجو الشفاء» قال بعض: رأى قوم يونس دليل العذاب فآمنواء وقيل: 
رأوا العذاب عيانا بدليل قوله: إكشفتاك فد الكشف لا يكون إلا بعد شروع 
أو قربه» ونسبه بعض للجمهور. 

و«عذاب الخري»: هو الدخحان والسواد غامت السماء غيما شديدا أسود 
هائلاء يدن دحانا شديداء وكان فوق رؤوسهم. ويقال: غشيهم كما يغشى 


15م فيسين التفسييق الآية : و١‏ 





الثوب القبر”"» ويقال: بينه وبينهم قدر ثلثي ميل» ويقال: قدر ميل. 
(قصص) 2 لمّاعصوه أحبرهم أن العذاب ممبّحهم إلى ثلاث؛ أو إلى 
ثلاثين؛ أو أربعين» فقالوا: 00 لم يصبح فيكم فقد 
مداق لعري لوقه اليل من فغشيهم العذاب صبحا يوم عاشوراء يوم الجمعة» 
فنابوا وردُوا المظلالى حتى كان الرجل يقلع الحجر الحرام من أصل بنيانه 
وخرجوا إلى الصحراء لابسين المسوح باكين مفرّقين بين الأولاد والأمهات 
منهم ومن الدواب» وعلت لابوا وقالوا بأمر شيخ بقي من علمائهم: 
«يا حي حين لا حي» ويا حي يحي الموتىه ويا حي لا إله لآ أنت. اللهمّ إن 
ترما قد عطمت وسلت ولت ألم وأ فافمل جا ما أنت أهله, ولا تفعل 
بنا ما نحن أهله» فانصرف العذاب؛ وقيل: عجو إلى لله تعالى أربعين يوماء ولم 
يعلم يونس بتوبتهم فانصرف مغاضباء وقد فعل موسى بن نصير مثل فعلهم حين 
قدم المغرب لإصلاح فساد البربر وليفتح أندلس» وجد أهل المغرب مقحطين 
فأمرهم بردٌ المظالم وإصلاح ذات البين» والصلاة والصوم؛ وخرج بهم إلى 
صحراء» ومعه سائر الحيوانات وفرَّق بينها وبين أولادها فوقع البكاء والصراخ 
والضجيج إلى متتصف النهار؛ وصلّى وخطب الناس» ودعا الله وق فسقوا 
حتى بو 

رت متعتاشج, إلى جين» حين انقضاء أحلهم؛ » وقيل: إلى ارتفاع القرآن 
وذهاب الكعبة» إلا أولادهم الآنين بعد ذلك فَإنْهم يتناسلون ويعوتونء. وخفوا 
-١‏ هذا التشبيه يظهر جليًا لمن يعرف عادة أهل ميزاب أَنْهم عند الدفن وإنزال الت في قبره 

ينشرون عليه ثوبا ساترا حتى يوارى اليّت بالتراب فيرفع الثوب. 


؟- الحادثة مشهورة أوردتها عِدََّ مراحع؛ منها ابن الأثير في الكامل؛ ج4» ص١١١؛‏ وابن كشير 
ف البداية والنهاية» جقء ص”77ا1. 


الآية : .و3 ( 4 الفنسيز سووة يونين 2 


عن الأعين كابحنٌ» كما فعل بالخضرء وقيل: يظهرون ينام المهدي ويكونون 
من أنصاره ثم يحوتون؛ وقيل: يموتون يوم القيامة» ولا يصح» لأنها لا تقوم إل 
على من لا يعرف الله ولا يذكره؛ ولعلَ المراد قرب قيام الساعة كرفع القرآن 
والكعبة وخروج المهدي والدجال؛ أو أخرحهم الله إلى أرض في غير المعمور. 

ولو ضآءَ رَبك مشيئة بلا إكراه ولا إحبار ولا مشيئة طبع 
لِعَلامَنَ من فِي الأَرْض كُلهُمْ)4 لا يشدٌ أحد. جَمِيعًا) بمرّة مجتمعين 
على الإيمان لا متلاحقين» وهو حال؛ ولككن شاء أن يؤمن من اختار 
الإيمان» ويكفر من اخختار الكفر. 
(أصول الدير:) وهذا الاختيار خلق من الله أيضا بلا طبع ولا إجبار 
فبطل قول القَدَريئّة: إِنّ المراد مشيئة الإلجاء ‏ وهم المعتزلة ‏ إذ زعموا أن أفعال 
العباد مخلوقة لهم لا ّ وأنهم القادرون عليهاء وقد قال يي : «القدريّة مجوس 
هلنة الأمه0© ولك إل ارس تبتر غالقين الغور والعبٌ قال علماء كا وراء 
النهر: هم شر من الجوسء لأنّ للمجوس آلة تعد والمعتزلة لا تعد آلحتهم لأنّ 
كل فاعل عندهم خخالق لفعله حتى الدواب. 

والآية تسلية للنبيء يوه في شد حرصه على إمان قومه؛ وزاد بقوله: 
لأقأنت4 أي أتشتدٌ في الحرص فأنت تكره الناس؛ أو أنت مبالغ في الحرص 
هذه المبالغة فأنت...ال؛ أو أربّك لا يشاء ذلك فأنت...الخ؛ أو الهمزة مِمّا بعد 
الفاء» وامهمزة لإنكار صحَّة ذلك والتوبيخ. 
١-رواه‏ الربييع في مسنده؛ باب ماء جاء في الحسّمّة على القَدَرِينّة ج؟» ص١٠‏ 


رقم798. وأبو داود في كتاب السنسّة» باب في القدرء رقم١454»‏ مع زيادة في 
آخره. من حديث ابن عمر. 
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فق و «أنت» فاعل ل«تكر 44 حذف وحلده برز ضميره منفصلا 
يدل عليه «تكرة» المذكور بعد لأ الاستفهام عن الأكراه لا عن المكره. 
والمعنى: أيصح أن تكره الناس؟ لا يصحٌ» ولو جعل ميدأ لكان المعنى: أأنت 
الذي تكرههم لا الله؟ وهذا لا يصحٌ لأدّ الله أيضا لا يكرههم على الإجانء إلا 
على الفرض والتقدير: لو كان يليق الإكراه لكان القادر عليه الله لا أنت» وا لله 
قادر لكن لا ثواب للمكره يفتح الراء. ومفعول «كرة» امحذوف هو الناس ف 
قوله: لإنَكْرِهُ الناس» ولا مفعول لتكره المذكور لأنّه تأكيد للمحذوف. 
ويجوز أن يكن «الكّاس» مفعولا لشكرة» المذكورء ويقدّر للمحذوفء أي 
أفأنت الناسَّ تكره الناسَ بنصب «الناس» في الموضعين. 

وا مراد بالناس من طبع على قلبه؛ أو العموم مبالغة. «إحَقى يَكُونواً 
مُومينَ4 لا تقدر على ذلك» وإكراههم مستحيل لأنّ الله تعالى قضى أن 
لا يكرهوا. 


وزاذ:تتملبة بقولة طوَمَا كان لِنفْسٍ أن تومن إلا إن الل ببإرادة الله» 
ولا تكفر أيضا إلا بإرادة الله تعالى» أي بشيء بها إلا يإذن الله؛ أو في حال من 
الأحوال إلا في حال ملابسة إرادة | لله سبحانه وتعالى؛ أو في حال ما كسلامة 
العقل وصحّة البدن إلا ني حال ملابسة إذن الله ويك وهذا في المعنى تعليل 
لقوله: «إوَلَوْ شَآءَ رَّكَ...4 ومالم يرده الله مستحيل فلا يتعاطى فضلا عن 
أن يجهد فيه. 

وَيَجْعَلٌ الرَجْس عَلَى الي لا يَعْقِلُونَ)4 لا يدركون بعقوهم الآيات 
والأحكام» أي لا يعقلونهاء أو لا يستعملون عقوهم بالتدبّر في الدلائل والآيات» 
عطف على محذوفء التقدير: يأذن لمن أراد ا لله أن يؤمن باخختياره فيؤمن فيئاب. 
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وَيَجْعَلٌ الرحْس4: أي الشيء الخبيث وهو العذابء أو الكفرء أو الخذلان» إذ 
هما سبب العذاب على الذين أراد الله أن لا يؤمنوا باختيارهم. والمضارع المقدّر 
الذي هو لفظ «يأذن» ودِيَجْعَلٌ» المذكور للاستمرار؛ أو بمعنى الماضي على أن 
المزاد القضناق. كما :يدل له قوله تعالى: 


« عو امات [َلتَعوت الور الماع فرق يرز 


و3 
2 


4 أل 

َعْيَيدوإَملا لين ارين ود فل تكن نري 

لوال اموأ لاير6 

فرضية النظى والتفحكى وإنذاس الغافلين 
طِقُلُ انظرُوأ» نظر تديّر في الدلائل والآيات المتلرّة دِمَاذًا في المسَّمَّاوَاتِ 

7 الآ 0 من الدلائل» والجملة مفعول ل«انظُرُوا» معلّق عنهاء لأنّ المعنى: 
تعلموا] و تعرقواء بِشد اللام والراء؛ أو مستانفة» وانظروا قُِ الآيات المتلوة بدليل 
قوله : وما : تغيِي الآَبَات4 المتلرّة كما لم تغن آيات السماوات والأرض 

٠ 0 32‏ .2 م 
إوالنذرٌ4 الرسلء والمفرد نذير؛ أو مصدر جُمِعّ للتتويع» أي أنواع الإنذار 
طإعن قَوْمِ لا يُوسُونَ4 سبق القضاء عليهم أن لا يؤمنوا ولا يخداروا الإيمان» 
وإن أريد بالآيات آيات السماوات والأرض كان من وضع الظاهر موضع 
المضمر. 
وف و«مَاذًا» مبتدأ و«في السّمّاوَاتٍ» خير؛ أو «ما» مبتداً و«ذًا» 
موصولٌ خيرٌ صلته «فِي السّمَاوَاتٍ» وهذا أولى. و«ما» الثاثية مفعول مطلق» 
أي أي إغناء تغين» وهي استفهامينّة؛ أو نافية» والمفعول محذوف أي ما تغئي 
شيئاء والحملة حال؛ أو اعتراض بيانيّ على النفي لا على الاستفهام» لأنّ الإنشاء 
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لا يكون حالا إلا تأويل ولا داعي إليه» ولا خفاء في جعلها حالا على أنَّ «مّا» 
نافية» لأنّ المعنى: أنت مأمور بالقول ولو كان لا يؤثّر فقل ولو كان قولك لا 
ور فيهم. 

ورتب على قوله: فوم تُغنِي الأَيَاتُ...4 قوله: قَهَلُ يََِرُونَ» 
بالإعراض عن الإيمان بك» والفاء للسببيّة» والاستفهامان للإنكار» وفي قوله: 
طمَاذ)4 للتقرير. إلا عل يام انين حَلَو من قَبْلِهِم) إلا مشل وقائع الأمم 
قبلهم؛ فالأيّام: الوقائع؛ يقال: يوم من أُيسّام العرب» أي حرب من حروبهم؛ 
تسمية للحال. باسم لمحل الذي'هو الزمان. جقن فَانتَظِرُوا4 إن أبيتم إلا 
الإصرار على الكفر فانتظروا ذلك المثل «إني مَعَكُم مّنَ اْصَْطرِينَ», لله أو 
فانتظروا هلاكي إنّي معكم من المنتظرين هلاككم» فإنكم لا تستحقّون إلا 
ذلك. 
وك و«مَعَكُمْ حبر و«ِمِنَّ الْمَعَظِرِينَ» حبر ثان» وفي تعليقه 
.كنتظرين تقديم معمول الصلة على الموصولء إلا إن توسّع لكونه ظرفاء وف 
جعله حالا من ضمير الاستقرار تقديم الحال على عاملها المعنوي يكين 
الْمُسمَظرِينَ» في هذه الأوحه هو الخبر ولم يتعادّد وفي الوحه الأوّل؛ أو تعليقه 
عنتظر محذوف هكذا: لي معط سكم النحظر بي الوقانة ميكلاكم . 

هنم ْمَجِي رُسْلنه عطف على حذوف تقديره نهلك كفار الأمم شم 
ننجي رسلنا «إوالذين اموأ من ن العذاب؛ والمضارع لحكاية الحال لتكون من 
العذاب كأنها مشاهدة. وُه للترتيب الذكري لا الزمان؛ لأنّ التنجية لهم 
قبل إهلاك الكفرة ومعها. 

(كَذَلِكَ حَفًا عَلَينَا نسَجَ الْمُومدينَ» محمّدا وأصحابه بعد إهلاك الكفرة؛ 
أو المراد أصحابه» وأمّا هو يه فمعلوم بالأولل. 
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و«عقا»ه قار مؤكن لغيره» .معنى حو ذلله:حقاء كنابين-أنتت حقافااق 
حال من الكافء على أنْها اسم منصوب على المفعوليمٌة المطلقة مضاف لما 
بعده؛ أو من تنجية محذوفاء أي تنجية ثابتة كذلك؛ أو «كَذَلِكَ» خبر لمحذوف: 
والتقدير: الأمر كذلك, على أنّ الإشارة للإهلاك والتنجية؛ ويقدّر بعده: هكنا 
ننجي المؤمنين ونهلك الكافرين حقناء وقدّم «حقًا». 

يي لياس ْنَا ين درغ قلا عبد ]لزن تَعيدُونَ ين دُو نأف 


وككع نب أنه أل م يتَوفود وير يكن من لون © ودود هكاين 
31 تكن © ولاتاين طون لجستل ولا يَصُدّكَ وإن 


تلك 11,15 بن © وإقمدة اط الدكجت 1 روز ون 

يرفلا مَل را أ لتَضْلهِ صب بوه من يان ل ليم © 4 
إخلاص العبادة لله 

«قزيآ ينها الداسٌ» أهمل كك و«ال» للعهد وهم المعهودون» لأنّ 


ضح لني قي زرو و 
المكلفين من أهل مَك وغيرهم, قريش وغيرهم الحاضرين والغائيين» من ود 
ومن سيوجد؛ والأوّل أولى لأنّ أصل الخطاب أن يكون للموجود الحاضر» 
وغيرهم مستفاد من النص الآخخر العام. 

إن كُعمْ في شك من ديني4 في شك من كون دين حقاء قولا وفعلا 
واعتقادا» و «ي» ععنى في متعلق ب«شّك»» وقال: «إفي شَكُ)ع مع أنهم في 
جزم ببطلان الدين للإشارة إلى أنهم عارفون الحقّ وجحدوه؛ كما يخاطب 
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الحازم تحطابا بصورة الشلكٌ تشبيتا؛ أو كأنهم عرفوه لظهور دلائله؛ وإنَّ أقصى 
ما يبقى للعاقل إذا قصّر أن يشلك وأمّا الجزم فعناد محض ولا سبيل إليه البتئّة. 

طقلا أغبذ4 أي فأنا لا أعبد» وإِنما قدّرت ذلك لأنّ «لآ أَعْبدُ» يصلح 
شرطاء فلو كان وحده جوابا التزم وسقط الفاء» وليس تقدير كقولك: فهذه 
خلاصة دين اعتقادا وعملا فاعرضوها على العقل الصرفء وانظروا فيها بعين 
الإنصاف لتعلموا صسّتهاء جوابا أولى من كون «لا َيه .»الخ جواباء فإنّ 
كلا من قوله: فلا أعبدُ لذينَ تدُونَ مِن دُون اللو ومن كون خلاصة 
ذلك لا يتوق على ثبوت شكهم فيجوز تقدير: ل بعكم في مقتضى شكّكم 
لأني قد تونّقت بأن لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولا أترك دي أبداء 
كما قال: واو كاو اي سكيم 


«اللرين : تعسبك تَعْبُدُونَ ِن دُون ا لل وهم الأصنام وهي لا تقدر على الإحياء 
ولا التوفي» وقال: «للينَ) بحاراة هم في الخطاب إذ يجعلونها كالعقلاء 
طوككِنَ أعْبدُ الله الي يَتوفَاكُمْ4 فيجازيكم, فإن انحيي المميت هو الحقيق 


بأن يعبد. 


والحاصل: إن كتتم في شكُ من دين الذي أعبد الله تعالى به وأدعوكم 
وغيركم إليه ولم تعلموا به فإني أخبركم أنسّه تخصيص العبادة به تعالى؛ أو إن 
كنتم في شك من صحّة دين فإني أخبركم بأنّ حلاصته عبادة الإله الذي بملك 
الإماتة لا ما لا قدرة له على شيء كأصنامكم. 

والمقام لذلك لا لِمّا قيل من أن المعنى: إن شككتم أأتركه إلى دينكم أو إلى 
غيره فاقطعوا طمعكم في تركه» وصمٌ لكثرة ذكر الإماتة مقرونة بالبعث أن 
يقال: المعنى أعبد الذي خلقكم ثم يتوفّاكم ثم يعيدكم للجزاءء فاقتصر على 
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ذكر بعضه؛ وخص التوفي بالذكر مع أنّه هو الحيي أيضا للتهديد إذ لا شيء 
أشدٌ عليهم من الموث» ولذلك خاطبهم خصوصا ولم يقل: أعبد الله الذي 
يتوفى الأحياء وقدّم ذكر ترك عبادة غيره على ذكر عبادته لأنّ التخنّي قبل 
التحلي. 

ورت أن أكون من الْمُومنينَ» أي بأن أكون مِمّن آمن بالوحي» وها 
أدّى إليه العقل مِمّا يكون العقل فيه حجّة وهذا أمر بأصل الإبمان» وذكر الأمر 
بالاستغراق في نور الإيمان بقوله: و99 أن أَقِم وَجْهَكَ لِلدينِ حَبيقًا4 فإ المعسى: 
أعرضن: بالكلية:عمًا سواه فإنه نهوا المراة بإقامة الوجاء. فإ من أراد أن ينظر إلى 
شيء نظر استقامة أو باستقبال يقيم وجهه إلى سمت لا ميل يمينا ولا شمالا ولا 
فوق ولا تحت وإلاً اتلت المقابلة المرادة» وذلك استعارة تفيليئة؛ أو كناية» 
والوجه على ظاهره؛ أو بمعنى الذات. 

وقيل: للع شزرهت لعفل جالاكلقة و طدت الديكرن ارفك« المزاذ شعقبال 
القبلة في الصلاة وعلى هذا المراد بالدين صوص الصلاة محازاء وهو غير 
متعارف» سواء جعلنا التجوّز لأنها جزء من الدين أو أنسّها “يت هكذا باسم 
الدين» مع أنه لا يتعارف «َقَمُ» معنى وحّه للقبلة. 
فى و«حَنِيقًا» حال من الدين أو الوجه؛ والأّل أولى للقرب» 
ولأنّه حال من صاحب الدين في غير هذه الآية» ولأنّ كونه من الوجه يوحب 
كونه حنيفا في وقت إقامته: والظاهر أنّه حنيف بعد الإقامة. والحال مؤكدة في 
الوجهين لا في الثاني خاصّة كما قيل» وبعض المعطوف محذوفء أي وأوحي 
إليّ أن أقم. و«أن» معز ولي العطدة على "وأنةا كوة .+ وإلا لزم أن 
تكون معه مَصدَريٌة» لأنها في المعطوف عليه مَصِدَرِيٌة» ولزم دخمول الباء على 
الأمرء والمصدريّة لا تكون في الأمر أنه لا مصدر للأمر خارجيمًا ولو أحازه 
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سيبويه» وإذا أوّل بالمصدر وهو غير طلبي زال معناه الطلبي. 

طولاً تَكُوننَ مِنَ الْمُشث كين تأكيد لِما قبه؛ أو أريد به خصال الإشراك 
كالرياء والسمعة والالتفات إلى الوسائطء والالتفات إلى غير ا لله وغير ذلك مسن 
أنواع الشرك الخفي. والعطف على «أَقِم» ودأن» تفسيرية) وحرف المصدر لا 
يدحل على النهي إذ لا مصدر له خارجحي. وَلاً تلْعٌ4 تسألء أو تعبد إن 
دُون الله مَا لا يمك وَلآَ يَضْرَّكَ) إن فعلت به ما هو ضر أو نفع وهو 
الأصنام؛ وذلك مزيد تهييج على التوحيدء لأنّهِ يزداد وينقص. والعطف على 
«قِم»؛ أو على «لا نَكُوئن» إفإن فَعَلْتَ» ذلك على الفرض والتقدير 
(فإتك ذا أو إذ فعلت؛ أو إذا فعلت «ِمُنَ الظَالِينَ» لأنفسهم بالذنوب 
ولغيرهم بشؤم الذنوب. 


وذ يمْسَسْك ال بر كفقر ومرض ولا مصيب إلا الله إلا 
سنك رشع لؤلة. إل فو والأصدام لا تضرٌ ولا تكشف الضرً وإ 

يرذك بخير» ل يقل: بمسسك» إشارة إلى أن الخير مراد بالذات بخلاف الضرٌ 
فإنه يمس بالعرض» ولا يوحد شر جزئيم ما لم يتضمّن خيرا كلياء فالمطر الشديد 
مثلا وإن هدّم بعض البيوت؛ أو أفسد الزرع؛ أو الثمار لكن ينبت الحبوب وما 
يمنفع به الوسوان والأنعام والتقلان» ويعود على ما أفسد بالإصلاح ويسهلٍ 
البناء» وإل فة ففي الضرٌ إرادة ومسنٌّ وف الخير كلاهماء ولعله أيضا ذكبر في كل 
منهما ما حذف من الآخر. 


«إقلاً رَادَ ِفضلِه» لا راد له أي للخير» ووضع الفضل موضع ضمير 
ليخبرنا أن الخير فضل منه لا استحقاق لناء ولا واحب على الله فلو عبد 
الإنسان أكثر من عبادة الملائكة وغيرهم من أوَّل الخلق إلى آخرهم لم يحب له 
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على الله شيء لكن اقنضت حكمته لفضله إثابته» وإن أريد بالفضل مطلق 
فضله لم تكن الحملة جوابا بل علة للجواب المحذوف أي نلته ولم يفتك لأنه لا 
راد لفضله؛ ولم يقل: وإن يردك بخير فلا راد لفضله إلا هو كما قال: قلا 
كاشيف لَه إلا مم لأنّه ذكر الخير بالإرادة فلم يبق للاستشناء معئى» بخلاف 
الضْرٌ فإنّه مذكور بالمس لا بالإرادة. 

ومراد الله ل يمكن ردٌهء وهي صفة ذاتء والمس صفة فعل» والمعنى: وإن 
يرد بك الخيرء لكن لما تعلّق الخير بالإنسان والإنسان بالخير حازت العبارتان» 
إل أن اتتقديم في اللفظ يدل على زيادة العناية بالمقدّم» فدلٌ قوله: «إوّإن - دك 
بخير» على أنّ المقصود الإنسان وسائر المخلوقات مخلوقة لأجله؛ وأيضا أيضا أش 
إلى الاستثناء بقوله: ديصب به بالفضل وهو الخير؛ أو بالخخير من ينها 2 
مِن عِبَاوِو» في وقنه المقدّر لا من لم يشأء ولا في غير وقنه طِوّهُوَ الْعَفُورُ 
الرّحِيسم4 فتعرّضوالمغفرته بالتوبة ولا تيأسواء ولرحمته بالطاعة» فإنْه الغ 
الشكور. 

امل ينها ناس دبا ف لفون روود هن امد ادكه 

0 تع مإبويعة 
لسعو َك أدوَطة لير ©4 
الإسلام دين الحقّ ووجوب اتساعه 


طقل يآ بها النّاس» أهل مَكّة: وهذا أولى من العموم» وهو مستفاد من 
المقام الآحر إقذ جَاَكُم الْحَقٌ» القرآن؛ أو مطلق الوحي عموما؛ أو الرسول 
لمن رب بكم4 فلا عذر لكم ظقَمَنِ اهْتدتى» بالتصديق والعمل لقنم 
يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ فنفع اهتدائه لنفسه وهو ثواب الله فما للمكلّف يرغب عن 
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نفع نفسه؟ طوَّمّن ضَلَ بالإشراك؛ أو الكبائر طقنم يَضِلْ عليْهَا وبال 
ضلاله على نفسه فما له يسعى في ضر نفس؟ «إوْمآ أَنأعليكُم بوكيل» م 
يترك إل أمرك فأجبركم على الهدى وأحفظكم عن الضلال» والحافظ هو الله 
وهذا حصرء والمعنى: ما أنا بل اللهء وما أنا إلا بشير ونذير. و«مّا» حجازيئّة 
بدليل أنه إذا ظهر الإعراب كان النصبء كقوله تعالى: ما هذا يشر (سورة 
يوسف: »)9١‏ وَهإمًا هن متهم (سورة الحادلة:.) » والقرآن بلغة الحجاز لا 
بلغة تميم فلا تهم. 

«واتبع ما يُوحَىأ يك بالحفظ والتبليغ والامتشال قرآنا أو غيره من 
الوحي لإوَاصْيرُ على مشقة الدعوة إذ يقابلونك بمما تكره بالطبع وبالحق» 
وتحمّل أذاهم الذي يؤذونك به إذا دعوتهم إلى الحقّ طإحَنّى يَحْكُمْ الله© فيهم 
بأمره» من القتل والنصر عليهم والأمر بالقتال قال بعض: 

سأصير حجّى يعجز الصبرعن صبري 2 وأصبر حتّى يحكم الله في أمري 

سأصبر حتى يعلم الصبر أَنَّيٍ سوج عل حري ارس الجر 

طِوَهرَ خيرُاْحَاكوين» أعدطهم» لأنه لا يحكم إلا بحق وعالم بالسرائر 
والقلزاهل :عل حيد ساي ولا يخطى؛ بخلاف غيره» فقد يحكم بالظاهر ويخالف 
الباطن الذي هو الواقع» وقد يتعمد الخطأء وقد يعجز فيحكم بباطل. 

وصّبّر َه ولم يقلق ولم يستعجل حتّى أذن الله له بالقدال مطلقاء وأمذ 
الحزية من أهل الكئاب وابحوس إن لم يؤمنواء وبالسبي والغنيمة مطلقاء ومن أهل 
الكتاب والبحوس إن لم يؤمنوا ولم يذعنوا للجزية. 


يصق | إله علق سما ماين وله يصل وسار 
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تفسبس سومرةهود الكل وآناتها ١١٠‏ 
5 مأك م تزيم أزتاائكت 
- إباثة, شو حْضَلت من يكم حبر © الا عدبْدوَ ل نان كم مد 


2 - 


ع وراك 4 عه . 
روعي وَ نطوو أوكك ذه فووإليه يديت تتداحستا لل 
تسَفَ وَوتٍ اوه ةو إن وأو لاف علدك عدا نز رك 


26 مره 0 22 00 م 2 
© إل أ مرح سك وَهْوَ عل كمه و وددرزٌ9 الم يَدْنونَصُدُورَهرٌ 
٠ 2‏ ,وك سو يد 9 0 يله سس سا سارو 20 عَلَبِءٌ 
تنه اين يمْتَْئنُونَ يات يمون قم علي 
دَّاتٍ أصدُورٍ©4 

١ م‎ 

إححكام القرآن ودعوته إلى عبادة الله والتوبة إليه ولإثيان بالبعث 

أل اسم للسورة عند الخليل وسيبويه» مبتدأ وقوله: «كتاب)» خبره؛ 
أق هذه الشووة مستماة «الر»..ويقدر: :افر آلرء أو اذكر ألرى ويقدن القيران 
كتاب؛ أو حروف تذكر للإعحاز» كأنه قيل: الراك مر كعك عن يتس هلم 
الحروف اليّ تكتب وتقرأء فأتوا.مثله إن كان من غير الله أواتسبّه يا محمد 
فتعي ما يوحى إليك» ف «كِّاب» خبر لحذوف» أي القرآن كتاب» أو السورة 
كتابء فإِنٌ القرآن والكتاب يطلقان على البعض كما يطلقان على الكل. 

روى التزمذي وقال حسن غريبء عن ابن عَبسّاس ذه قال أبو بكر 
صن : يا رسول الله قد شبتء قال: «شيّبتني هود والواقعة والمرسلات وعم 
يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية»", أي لأنّ فيهن ذكر القيامة والبعث 


-١‏ رواه التزهذي في كتاب التفسير (517) باب: ومن سورة الواقعة» رقم 7741. من حديث ابن 
كس 
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والحساب والحئة والنار» ولقوله: هإقَاسبقِحْ كمَ1آ أت (سورة هود .01١5:‏ 

لأَحْكِمَت ‏ 4 أللفت تأليفا متقنا لا نقص فيه ولا خلل؛ أو منعت من 
النسخ لبعضها أو لكلهاء وهذا على أن المراد السورة فإنه لم ينسخ منها شيءء 
يقال: أحكمت الدَّابسّة إذا وضعت عليها الحكمة» وهي ما يمنعها من الجماح» 
فهي ممنوعة من الإفساد بالنسخ إِي الإبطال» أو حققت الآيات بالحجج. 

وجعلت حكيمة على أذ الممزة للنصييرء يمعنى أنها مشتملة على الحكم 
الاعتقاديئّة» كالتوحيد والإيمان بالملائكة والأنبياء ونحو ذلك من خحصال 
التوحيدء وعلى الحكم العَمَلِيَّة الت هي عمل الفرائض وما دونهاء وترك المعاصي 
وتصفية النفس. 

[قلت:] ولا نسم أنه نسخ منها أربع كما قال بعض: «إننّما أنتَ 
لير ..)#(سورة هود: ١‏ «إوقل لْلذِينَ لا يُونْونَ...#(سورة هود: )1١١‏ واليّ 
تليهنا'بالسيك» طمن كان ' يريد 3 الْحَيَاةٌ اليا (سورة هود :) بهومن ٠‏ كَانَ يريك 
الال #(سورة الإسراء ند لأن ذلك لا يختلف بشرع القتال وعدمه» ولأن 
ا 

لثم فصّلّت» زي: يّنت بالفرائد كما تزيّن القلائد بالفرائد» بأن يجعل بين 
كل لولؤتين خرزة» أو يجعل بين اللآلئ الكبار ما هو صغير من الجواهرء أو ما 
يغاير لونهاء شيّه القرآن باللآلئ المنظومة والعقائد والمواعظ بالفرائد اللآلئ 
الكبيرة في الفصل» أو الفرائد: آيات التوحيدء أو ذلك استعارة تمثيلية. 

أو معنى «فصلتَ» جعلت سوراء ما على إرادة القرآن فظاهر وإمّا على 
إرادة السورة فبمعنى جعل آياتها متفرقة بالمعنى في سائر السورء من التفصيل 
ععنى التفريق» أو معنى «فصّلت»: أنزلت بحوماء أي أوقاتا متفرقة» من التفصيل 


الآية : ١-ه )١١(‏ تفسير سورة هود 76 





معنى التفريق أيضاء أو معناه: لُخصت وييّنت فيما يحتاج إليه العبد» والإسناد 
على هذا بحاز عقلي» لأنّ التفصيل في معاني الآيات لا في ألفاظها. 

ودليه للنراحي في الرتبة لا في الزمان» لأنّ تفصيل آياتها ليس متراخيا عن 
إحكامها ‏ بكسر الهمزة فإنَ الإحكام مقارن للتفصيل والتفصيل متراخ عن 
الأسكاررينت لأنّ التفصيل أي معنى كان أقوى وأدخل في المدح من 
الإحكام؛ أو دنه برد الؤتيب في الإخبار بلا تراخ في الزمانء لأنّ الإخبار 
بالتفصيل عقب الإخبار بالإحكام اللهمّ إلا باعتبار الجزء الأول وانتهاء الأخير 
أو باعتبار أن اللفظ إذا انتقضى فقد بعد. ويجوز أن يكون بمعنى: جعلت منفصلة 
وصادرة تحقيقاء والتشديد للمبالغة» ويدلٌ لهذا قراءة فتح الفاء والصاد مع 
التحقيق» كقوله تعالى: طوَلّمًا فَصَلّت الْعير#(سورة يوسف :14) . 

طمن دنا كيم بير » نعت ثان ل«كتاب» 3 الأول «أحكِمت» أو 
خبر ثان والأو ل «كِاب»» 1 تنازعه «أحكمت» و «فصّلت» أو حال من 
المستنر في «فصّلت». . و«لدن» بمعنى: عند» والعلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة 
يسمّى خيرة وصاحبه مخبراء وهو أبلغ من العلمء ولذا أعتر في قوله تعالى: وهو 
الْعَلِيمُ الحبير) وهذا تقرير للاحكام والتفصيل إذ جاءا من يعلم الخفايا ولا 

«الا تَعبدُوا لاي لئلاً تعبدوا إلا الل و«لآ» نافية لا ناهية فلا تهمء 
كيف يصحٌ معنى لا الناهية بعد لام اح والتعليل» وأجيز تقدير باء السببيّة ولا 
نافية أيضاء والحار متعلق ب«فصّلّت» أو «أُحْكِمَتْ» على التنازع. 
في الكتاب ألا تعبدوا إلا الله أو تفصيله ألا تعبدوا إلا الله» أو هي أن لا تعبدوا 
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إلا الله» أو بدل من آياتء والأوّل أولى» ويليه أن تكون تفسيرية: لأنّ في 
التفصيل معنى القول دون حروفه. 

وقيل: يجوز أن يكون إغراء إلى ترك عبادة غير الله» أغراهم إلى تركها 
وإنْما يعرف هذا في الاسم الصريح؛ ولا يجوز أن يكون مفعولا مطلقا لأتْركُواء 
لأنّ المفعول المطلق لا يكون في المؤوّل بالمصدر فلا تهم. 

«إنني لكُم منهُ َذِيرٌ وَسَشييرٌ الهاء لله أو للكتاب؛ والظرفان حالان من 
«بشير»» ويقدّر مثلهما ل«نلير»» أو من المستتر فيهما أو منه حال من المستتر 
فق «لكن» أو متعلق ب«بشير» ويقدّر مثله ل«تذير» على معنى: يحصل التبشير 
منه والإنذار منه» والمراد الإنذار بالعذاب لمن كفر وخالف الككتاب» والتبشير لمن 
آمن وعمل. وقدّم الإنذار لأنّ التحويف أهمٌ وسبب لِمّا به التبشير» ولأنه أنسب 
بالزجر عن عبادة غير | لله صَْك. 

«إوآن امْتغفِرُوا رَكُوْ4 أن مقسترة؛ واسعرل بها على أن قوله: (أن ل 
تعبذو» نهي» ”» والفعل بحزوم؛ و«ِأن» فيه تفسريكّة لا مصدريحّة» ولا يقادّر فيه 
شيءء ولا بأس بهذا. 
وح و نما المحذور جعل «أنْ» ناصبة مصدريّة بعدها «لآ» 
الناهية الحازمة» لأنّه لا خارج للنهي يكون علّة لِمّا قبله مثلاء وذلك أن 
معنى المصدر ملاحظ قبل التأويل؛ ولا يتصوّر اعتبار حصول معناه في 
الطلب» بخلاف الإخبار إن معنى المصدر موجد فيه ومراد قبل التأويل» 
ولو كان لا يدل على مضي أو استقبال فلا تهم» فقد علمت أنّه لا تدحل 
«أن» المصدريّة على الأمر والنهيء» وإذا علب «]48:«مصدرية قدرنا: 
وآمركم أن استغفرواء ونحو ذلك. 
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2 تويُوا إلني4 الاستغفار من الشرك» والتوبة: التجرّد إليه بالطاعة» أو 
الاستغفار: التوبة من الشرك والذنوب. و«إنوبوا4: معناه أقيموا على ذلك» أو 
«توبوأ»: توصّلوا إلى مطلوبكم وهو الغفران واحئة» أو الاستغفار مما مضى 
والتوبة عَمّا يأتي» أو استغفروا عَمَّا مضى وتوبوا الآن عمًا تفعلون بعد أو توبوا 
إذا فعلتم بعد وإذا تابوا قبل وجب التجديد بعد. 

وقيل الاستغفار: ترك المعصية» والتوبة: الرجوع إلى الطاعة؛ أو الاستغفار: 
طلب ست الذنب والعفوء والتوبة: الندم عليه والعزم على عدم العود. و«ثُعٌ» في 
ذلك كله على ظاهرها ويجوز أن تكون للتزتيب الرتبي؛ لأنّ الرحوع عن 
المعصية إلى الطاعة فضل ومزيّة على طلب الغفران. 

«يُمَسْعْكُم مَنَاَا حَسَنَاك يحييكم في راحة بالغنى أو بالقناعة والأمن من 
غير الل وانتظار الأحر العظيم في الآخرة والميل إلى الطاعة» بخلاف من لم يقنع 
ففي مشقة اللهف والحرص والمزع؛ فلا ينائي ذلك ما يصيب المؤمن من 
المككاريه» وحوف الخاتمة» وكون الدنيا سجن المؤمن؛ ولا كون أشدّ الناس بلاء 
الأمثل فالأمثل» وأيضا يثاب على مصائبه بالغفران ورفع الدرجحات وهذا تمتيع 
يحشي: 

أو المعنى: لا يهلككم بالاستئصال أو بالمسخ) والمشرك مع شركه لا يخلو 
من المخوف من الاستئصال إذا مع به لمن تقدّم؛ أو من مآله إلى الاستفصال ولو 
لم يستشعر به .كنزلة من استشعر به لأنّه مآله. 

أو عدم المواخذة على النعم بأن يرزقكم الحلال وتؤدُوا شكره؛ بخلاف 
الكافر فإنْه يعاقب على النعم إذ لم يشكرهاء وأيضا لا يبالي بالحرام. 


«(صرف) و«ممّاعًا»ه اسم مصدرء أي تمتيعاء ولا يصمح أن يكون يععنى ما 
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نَع به» لأن التمتيع لا يتعدّى بنفسه إلى ما به التمتيعه لا يقال: متّعته حليبا إلا 
على نزع لحار فلا تهم. 

لإلَى أَجَلٍ مُسَمّى» هو ما قضى الله من العمر أي إلى آخر العمر أو في 
العمن أو إل أنحلء أت الأأخره: وليس اتح إلا أبعل وعد برهو الوقك 'الذني 
قتل فيه مثلا. «وئُوت كُلَّ ذي فَضْلِ» حسن في العمل؛ فإن فاعل الخير 
فاضل على فاعل الشر وهو مقابل ذي فضل فما له إلاّالعقاب» ويجوز أن 
يكون ذلك ف تفاوت الأعمال الصالحة» فمن زاد على الآخر في العمل الصالح 
بكثرة أو تحويد فله ما زاده ولمن دونه بقدر ما عمل بنقص لإفَضْلَةُ)4 جزاء 
فضله في الدنيا والآخرة» أو في الآخرة؛ والمهاء لصاحب الفضلء لأنَّ في ذلك 
ترغيبا. 

ويجوز عودها لله بمعنى أن ثواب العامل فضل من الله ولا واحب عليه» 
والفضل على هذا نفس الثواب؛ ويجوز أن يكون هو العمل» بمعنى أن الأعمال 
مخلوقة لله وملك له» فيقدّر مضاف كالأوّل هكذا: جزاء فضله. 
فى وذكر السهيلي أن «قضئلة» مفعول أوّل و«دكل» مفعول ثان» 
لأنّ الأوّل في باب أعطى وكسا هو الذي كان فاعلا في المعنى» وهكذا أقول» 
والمفسّرون لا يقولون بذلك كأنهم يفسّرون يؤتي ويعطي ب«يُنِيل» فيجعلون 
النائل هو الأوّلء وأمّا بلا تأويل فالآني الفضل وأنَّ العاطي في «أعطيتك 
درهما» هو المخاطب .كعنى الأحذ. 

وقتم الفضل الكبير على عذاب اليوم الكبير لتقم رحمته تعالى؛ ولأنّ 
العذاب تعلق بالتوي عَم يوحب الدع الكبير من التوحيد وغيره. ون 
تولوأ» ُعْرضُوا عن ترك عبادة غير الله والاستغفار والتوبة» والأصل: تستولُوا 
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بصيغة مضارع الخطاب» بدليل الخطاب في قوله: «فإني أَحَافْ عَلَيِكُمْ عَذَابّ 
يوم م كبير» [قلت] ومن العجيب أن يقال: إِّه ماضء وإنسّه يقادّر القول» أي 
فقل: ني فلا النفات» وكأنً الالتفات حرام حتّى يتحاشى عنه بهذا. 

ونعت اليوم بالكبر لعظم عذابه. كما وصف بأنه يوم ثقيل ولطوله. لا 
كأيام الدنيا القصيرة من غروب لغروبء أو طلوع لغروب» ومن العجيب أنه 
قيل قد يكوت نعتا لوعَذَاب» منصوبا إلا أنه حر للحوارء واليوم: يوم القيامة أو 
يوم في الدنيا شديد الهول كما ابتلوا بالقحط حتى أكلوا ما مات وجاف ودَادَ 
وحتى إن أبصارهم تغيّرت لشدّة الجوع حبّى كأ في الهواء دحانا. 

«إإلى ا ليك لا إلى غيره» وأيضا قدّم لتزبية المهابة إمَرْجِعُكُمْ4 رجوعكم 
لا يفوته عقابكم الكبير الموعود به؛ أو بعد العذاب الكبير في الدنيا عذاب يوم 

م . 

الرجوع إلى | لله وبق وكسر «مرّجع» فصيح استعمالا شاذ قياساء كما قال 
ابن مالك [في لامية الأفعال]: 

في غير ذا عينه افتح مصدرا وَميرًا ‏ 4ُكْسِنُ وشذٌ الذي عن ذلك اعتزلا 

طوَهْرَ عَلَىا كُلَّ شيء قير فهر قادر على إيتاء كل ذي فضل فضله 
وعلى العقاب الشديد بدليل ما مرّ. 

وذكر بعض أن قدير مبالغة فيكون العذاب شديدا لشدّة قدرته. كما قيل 
إنَّ أفعال الله كلها قويّة لقرّنه تعالى عن صفات الخلق؛ وعلى كل حال فالجملة 
تأكيد لكبر اليوم؛ أو العذاب» وتنبيه على أن الكبر وصف لِمّا وقع فيه» لكن 
وصف به للملابسة على ابجاز العقلي؛ وعلى أن المراد يوم القيامة» ومن جملة 
قدرته بعذكم وحزاؤكم وعلمه يما في الصدور كما قال: 

لا إِتَهُمْ يَُْونَ صُدُورَهُمْ4 يصرفونها عن الحقّ إلى الباطل والكفرء 
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يشتغلون في الخلوة بذمّ البيء © وفي قلوبهم, فالذمٌ ني للصدورء وتكويئه في 
القلب والخلوة استخفاء كما قال: «إليَسْتَحْفُوا من فالثئن كناية عن الإعراض 
لأنه من لوازمه» وحقيقته إمالة المدسم عن غير كإمالة ثوب أو جنبء أو استعارة 
تشبيها للمعقول با محسوس. 
و(صرف) ولأصل: ”يثنيون“ ثقلت الضمّة على الياء ونقلت إلى النون 
المكسورة قبلها بعد إزالة كسرها بالإسكان» وحذفت للساكن بعدها. 

والاستخفاء علّة لقوله: «يُننون»» أي يقتصرون على الذمٌّ بقلوبهم وعلى 
الخلوة إيستخفواء فصع جعله علّة للإعراض الماعصوص بالقلب والخلوة» لا 
كما قيل: نه لا يصح» و! وإنّه علة محذوف تقديره: ونون ليسعسفو لأنةرزق 
أريد أن «يستحفوا» مفعول ل«يريد» فاللام زائدة لا تعليل» وإن أريد أنَّ المعنى: 
يريدون الث ليستخفوا فذلك رجوع إلى جعله علّة لويْئْنوا» فإِنّ معنى: أراد 
إكرامك وأكرمك لتكافئه» واحد من جهة التعليل. 

ويجوز أن يكون معنى لإيَمْنُونَ صُدُورمُم4: يحنونها على الكفر وعداوة 
رسول الله ييه كمن انحنى على شيء محافظة عليه لا يظهرون ذلك ليخفى 
عن الله وهذا شأن طائفة من المشركين» ويبعد أن يكون ذلك في المنافقين» 
لأنّ السورة مَكيسّة ولا مانع من النفاق في مكّةء قيل: كان فيها الأعنس بن 
شريق حلو اللسان والمنظرء يلقى رسول الله بها يحب وينطوي بها يكره. 

ولا مانع من كدون الآ مدن جعلت في سورة مَكنة إل أنه خملاف 
الأصلء لا يخرج عليه إلا بححّةء وقد قال عبد الله بن شدّاد: نزلت في بعض 
النافقين إذا مم برسول الله يك ثنى صدره وطأطأ رأسه وغطّى وجهه لثلاً يراه 
يي فيدعوه إلى الإبمان؛ أو الآية في المشركين مطلقاء فإِنَّ هم أحوالا في مكّة 
ففي بعض الأحيان يخفون العداوة. 
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أو المعنى: يولون ظهورهم إعراضا عن الحقّ فإ من ولّى أحدا ظهره ثنى 
عله بكر يرون النبيء ظيَّ فيولونه ظهورهم. فثِنٍ الصدر محاز عن تولية الظهر 
أو ل م إنه محاز أو كناية عن الإعراض ثانيا. 

لاحن يون انه يدعلون رؤوسهم فها للنوم ثلا يف ا 
يُسِرُونَ وما يُغْلِنُون» «آل4: تأكيد وتنبيه» و«حين» متعلق بعلم قدم 
على طريق الاهتمام لا للحصر» » فإنه إذا علم السرّ الذي في وقت التغشية 
والتكييف ف القلب فأولى أن ١‏ يمام فيز ذلك سوج لخر ادن 
لرأي» وإلا فا لله استوى عنده كل سر وكلٌّ جهرء وأيضا لا يلزم من كونه 
يعلم كذا وقت كذا أن لا يعلمه في غيره» وأيضا ورد ذلك على قولهم: نما إذا 
أعيفينا ليها ل يعلمه لافلا تخي به عمد ومن عه فبلا حابحة إلى تعليقنه 
بمحذوف فرارا من توهُّم أنّهِ لا يعلم في غير ذلك» وأنّ التقدير: ألا يستخفون 
منه ؟ أو ألا يريدون الاستخفاء؟ وأيضا هذا التقدير لا يناسبه التأكيد والتنبيه. 
و«مًا»ه موصول حرق أو اسميء أي إسرارهم وإعلانهم, أو ما يسرونه وما 
يعلنونه. 
«سبب النزول)2 ويقال نزلت في طائفة من المشركين يقولون: إذا 
أرعهنا ستورنا وامنتقدينا انا لوي نوا طق عناؤة لي لوكي بغم؟ 
فكان الرحل يدل بيته ويرخي ستره؛ ويح صدره ويتغشّى بثوبه» ويقول: 
هل يعلم الله ما في قلبي؟ ويقال: يحنون صدورهم لكلا يسمعوا كتاب الله ولا 
ذكره. 

[قلت:] ولا يصحٌ ما قيل عن ابن عبّاس 5 إن الآية نزلت في أناس 
يستجيون أن يقضوا حاجة الإنسسات أو يجامعوا في غدر سر عبن السماء لأنّ 
احتاب ذلك مأمور به شرعاء فكيق تمر الآية بنقيدء وكذا مااقيل: إنها. نرلت 
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في أناس يتعبّدون بستر ما يستحى من كشفه من أبدانهم إلى السماء» ولو غير 
عورة. وقدّم السر معالحة عليهم يإظهار ما أضمروا واجتهدوا فيه؛ وكأنّه يعلم 
سرهم أكثر مِمّا يعلم جهرهم وليس كذلك بل هما سواء. 
إِنَهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُورِ» بالاعتقادة ذات الصدورء والخطرة ذات 
الصدورء أو الأحوال ذات الصدور. والصدور: القلوب محازاء أو هو على 
حقيقته» فيكون «ذات الصدور»: القلوب الي فيهاء أو ما مرّ. والعلم بالقلوب: 
علم بأحوالهاء فكيف يخفى عنه شيء؟ وقد علم ما في الصدور فإنّه لا أعفى منه 
إل ما سيقع» وهو عالم به أيضا لأنّ علمه ذاني لا يشل عنه شيء. 
(أصول الديرن)2 وف الآية رد على من زعم من المعترلة أن 
الله لا يعلم الشيء حتّى يقع» وهذا في معن معنى الإشراك تعالى لله وهم طائفة 
منهم. 
9# وعامن 5 بط ألادْضٍ للع[ لوقه ويد َل مْسَمَََهَاوسرٌ سيرد عه كلل 
كي مُمِينٍ © وَهْوَأنِ حَأيَ أتَّعون وَالَا رضي سند مسأب رون عَرْضُه عرش 
عل أه 8 لماعك وكين فلت كك نونو د زيند الو 
َو أزيوكترةأ إن ع د ]لاط شرا ©4 


9 ويل 


2 


قصل الله وعلمه وقدمرته 
وما من دَآبّةٍ في الأَرْض إِلأْ على لله رقا أكلها وشريها وكلٌما 
تنتفع به فضلا منه لا وجوبا فلا واجب عليه» وأما «على» فلتحقيق وصولحها 
إلى رزقها كأنه واجب, ويجوز جعل «عَلَى» بمعنى مِنء والمراد بالأرض ما تحت 
السماء» فشمل الطير وما في بحور الجحرٌ وهذه البحور والطائر يدب إذا نزل مسن 
طيرانه» وسبح الحوت دبيبها وما حبس عن المشي. 
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روي أنّ موسى ايل لَمّا نزل عليه الوحي تعلق قلبه بأحوال أهله؛ فأمره 
الله قِبْنْ أن يضرب صخحرة بعصاه فضربها فانشقت عن صخحرة» فضربها 
فانشقّت عن صخرة فضربهاء فانشفّت عن دودة في فيها ورقة وهي في أسفل 
البحر فسمعها تقول: [أي بلسان حالها] «سبحان من يراني» ويسمع كلامي» 
ويعرف مكاني» ويذكرني ولا ينساني». 

والمراد الدَبئّة اي لها رزق فهو على الله ومنه؛ فلا تَشْكُلُ دَاينّة مانت قبل 
أن تأكل أو تشرب مثلاء فإنَّ هذه لا رزق لهماء وكذا ال احتاحت ومنعت 
لأنها القضى رزقهاء وفي لإعَلَى) استعارة تبعينّة لتحقيق وصول الرزق» ووجه 
الشبه عدم التخّفء ففي كل من الواحب والموعود به الحصول لا عدمه؛ وفي 
ذلك إغراء بالتوكل فلا يبقى إلا الإجمال في الطلب؛ كما في الحديث7", 
و«في الآرْض» نعت ل«دابت» أولى من أن تعلق به تعلها مراعٌئ فيه معنى 
حدثه؛ لأنّ المتبادر تغلب الإموية فيه. 


«إويعلم مُسْتقَرهَاكه موضع استقرارها في الدنيا وَمُسْتوْدَعَهَا موضع 
00 ا ومع 
جود ا وما ا ات 


نع وتوعممده 


وعن ابن عَبّاس لمرهَا4: حيث تأوي (إوَمسْودعَها: حيث تموت» 
فقيل: هذا إشارة إلى آخر التكفل وإلاّ فلا رزق بعد الموت» وعنٍ ابن مسعود: 
وم 9 مُسسقرهَا: الأرحام» وَمُسستوْدعَهَا: حيث تموت؛ ععنى أنه تعالى يعلم 


-١‏ يشير الشيخ إلى الحديث: «أينّهًاالناس اتّقوا الله وأجملوا في الطلب...» رواه ابن ماجة في 
كتاب التجارات» رقم 3,» من حديث جابر (م.ح). 
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مكانها آخر ما تحتاج للرزق ويسوقه إليها. 

ويجوز أن يكونا مصدرين .معنى: يعلم استقرارها واستيداعهاء أو زمانين أي 
وقت استقرارها ووقت استيداعهاء ويجوز ف «مُسْتَرْدَعَهَا» أن ن يكون اسم 
مفعول» أي ما تودع فيه من المواد كلمي وا قار كالصلب والرحم؛ والتفسير 
الأرّل أولى لتبادره» ولعمومه ما لا نطَفَة فيه ولا صلب ولا رحم. 

وقد قيل: المراد الإنسان على طريق الاستخدام لمناسبة قوله تعالى فيه: 
لإفمْسقرٌ وَمُسسْتَوْة ع (سورة الأنعام: /8). 

كُلٌ4 كل ما ذكر من الدواب ومستقرّها ومستودعها ورزقها وكذا 
جميع أحواهاء أو كل شيء لإفي كاب م4 اللوح الحفوظ البين لكل شيء 
ِمّا يتتهي: وهذا تتميم لما قبل كما يقر الع عا اطي روود دق ب اطق 
نفسه فيه كتابا يحفظه له ولا ينساهء وهذا بيان لكونه وِنَ عالما بالمعلومات 


- 


كلها. 

وأمّا بيان كونه قادرا على الممكنات بأسرها ففي قوله وك ملوَهُوَ الذي 
خَلّقَ المسّمَاوَاتِ وَالأرْض) وما فيهما وما بينهماء ويدلٌ على هذا أنَّ خلقهما 
أعظم فغيرهما مخلوق بالأولى له؛ ولأنّ الانفراد بالشيء دالٌ على الانفراد.ها فيه» 
أو لابسهء ولكن صر السماوات والأرض بالذكر لقوله: «إفي سةٍ أينا»؛ 3 
أراد بالسماوات كل العلونّات فشمل العرش والكرسيً وما في ذلك» وبالأرض 
كل السفليكات فشمل ما فيها» كذا قيل على التجوّز» وفيه أله لاف الأصل» 
ولأنه لا يصلح له ذكر سئّة أيسّام ويجاب بأنْه لا مانع من خخلق ما فيهنٌ في ستّة 
اه 


والأولى حمل الآية على ظاهرها وحكمته أن الناس يعرفون السماوات 
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والأرض وهما عظيمان فلرَّح إلى أنَّ من خلقهما لا يعجزه شيء. والمراد 
بالأرض الأرضونء ف«ال» للاستغراق؛ أو هذه الأرض الواحدة لأنَّ المحاطبين 
قد لذ يعرفون سيع أرضين.وهم يعرقوت سبع مناوات» وغلى الاستغراق فإنما 
أفرد الأرض لأنها نوع واحد وهو التراب» بخلاف السماوات فبعضها ذهب 
وبعضها فضنّة وبعضها زبرجد وهكذاء وقيل في الأرضين أيضا باحتلاف التوع. 

والأينّام الستة على التوزيع خخلق السماوات في يومين والأرض في يومين» 
والأقوات في يومين. والمراد بستة أينّامم مقدارهاء لأنَّ خحلق السماوات والأرض 
حين لا شمس ولا قمرء وأمًّا الزمان فإمّا عدم وإمّا موجود بعد عدم» وقد يجوز 
أن يخلق الشمس والقمر ثم يخلق السماوات بحيث يأخذان منها محلا. 

وكا عَرْشْهُ عَلَى المآء» ماما لم قل لاق اللنتماوات والأرض» 
سواء خلق العرش قبل الماء ثم لق الماء تحت عمدة له أو لق الماء قبله ثم 
خلقه على الماء. 

وقيل أوّل مخلوق من العالم بعد العرش الماءه وخحرج بالعالم نوره قا 
وروحه فإنهما مخلوقان قبل العرش» ولا مانع من نلق العرش وال ماء معا بوقتت 
واحدء قال كعب الأحبار: نخلق الله ياقوتة خضراء وصيّرها ماء» وخلق الريح 
تحته ثُمّ وضع العرش على الماء وملكه. والعرش الملك. 

واستدِلٌَ بالآية على إمكان الخلاء الموهوم» وهو الفراغ الموهوم, وحقيقته: 
أن يكون اللدسمان لا يتمسّان وليس + بيصناءفضاى وتلفي تعد ؤلةادليل قي 
الآية على الممواز» ولا مانع من التماس؛ وقيل: معنى كونه على الماء إنما كما 
هو الآن في محلّه عال على الماء أو تلق الماء والعرش وملكه. 

طِلِيبلو 4 متعلق ب«حَلق»» والمعنى: ليعاملكم معاملة المحتبر لأحوالكم 
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«أيكم, أَحْسَنُ عملا عمل جارحة أو عمل قلبء كما قال و : «أيتُكم 
أحسن عقلاء وأورع عن محارم | لله وأسرع في طاعة | لله كبِنَ؟)”'' وعن 
وعن الضحَّاك: أكثرهم شكرا. 

ومدار العمل على القلب إذا رسخت معرفة الله فيه؛ وقد يرفع لصاحبه 
عمل الأرض» وجاء الحديث ,بان كر سناغة يعدل عبادة سبعين سنة” ّ وقوله: 
«اليبلوكم, استعارة» ووجحه كون خلق السماوات والأرض معلولا 
للابتلاء أنَّ منهما الأرزاق وفيهما فيهما النظر للاستدلال على وجود الله وكمال 
قدرته وعلمه. 

ونا قال: لأَحْسَن عَمَلاَ4 بصيغة التفضيل» ولم يقل: «أيُكم حس 
عملا» بصيغة الصفة المشبّهة مع أنّ أفعال المكلفين معتبرة بالتفاوت بالحسن 
والقبح لا إلى أحسن وأقبح؛ للتحضيض على التنافس بالتزقي والازدياد في 
وى وحقيقة التعليق تعطيل العامل عن عمله الأصلي» تقول: علمت 
هل قام زيد أو هل زيد قائم» فعطلت عَلِمّ عن نصب مفردين بنصب محل 
الجملة قائمة مقامهماء وأعل ريع ادي زوفل انها ضير كل انك 
قائمة مقام مفعول مفرد, وأمّا كونه.بمعنى العلم المستحقّ لمفعولين فكفى عنه 





-١‏ أورده الألوسي في تفسيره ج4/ ص١١2‏ وأرّله هو: عن ابن عمر ذَلكُبهِ قال: تلى رسول الله 
َي عليه هذه الآية: ظلِلرَكُمْ,4 فقلت مامعنى ذلك يارسول الله؟ قال: «أيُكم أحسن 
عقلا...». وقال: أخترجه ابن جرير. وابن أبي حاتم؛ والحاكم في التاريخ» وابن مردويه عن 
ابن عمر. 

؟- تقدّم تخريجه. انظر: ج؟/ ص 2٠١6‏ بلفظ «ميتكينَ» بدل «سبعين»؛ من حديث أبي هريرة. 


الآية : 5-ل/ا )١١(‏ تفسير سورة هود 5265 





اشتمال اللفظ على المسند والمسند إليه. 


«إوكين قُلت» يا مد لمش ركين نكم ميعُونُون4 سبعنون طامنا 
بَعْد الْمَوْتِ) الخطاب هنا للمشركين, وفي قوله: لالِيبلركم, أيِسُكمْ 4 
للمؤمنين» أو لمهم وللمشركين وهو أولى لأنَّ الكلام قبل وبعد في غير صوص 
المؤمنين» أو المشركين كما هناء أو هنا أيضا للمشركين والمؤمنين 

وقوله: لفون الذيينَ كَفَرُوأم لا يمنع من التجميم, لأن المعنى عليه: ب 
قلت للناس: إنكم مبعوثون ليقولنٌ الذين كفروا منهم وعلى أله هنا للمشركين 
لم يضمر في الحواب لأنه لم يظهر في الشرط بل حذف» ولو قال: ولدن قلت 
للكفار: إنكم مبعوثون لقال: ولعَولن ما هذا...»الخ بضمٌ اللام. 

واستبعد أن يكون من وضع الظاهر موضع المضمرء وإنما ذلك لو أظهر : 
الشرطء الهم إلا بدعوى أنَّ قوله: «إنكم يعوو ظاهر في ف الكفرة» 
بكقتضى الظاهر بعد الإضمار لهم لا الإظهار كأنه لظهوره قد أظهر في الشرط» 
ولا فى تسد :عار اللحطاية ي باق كور أيكُم» للكفرة خصوصا لأنّ الكافر 
يبدأ له بالحسنيمٌة والقبحيمّة لا بالأحسنيئة والأقبحيئّة إل أنه لا مانع من 
حطابهم بالأحسنية والأقبحيّة لكثرة الدلائل حتى كأنهم آمنوا. 

إن هَذَآ إلا سِحرٌ م مين ما هذا الذي تقول من البعث وهذا أولى من 
رد الإشارة إلى البععث» لألهم لا يقولوق: البعث سحر بل القول به» إلا أن يراد 
بالسحر مطلق الباطل الذي لا أصل له وأولى من رد الإشارة إلى القرآن» لأنه 
لم يذكر لهم لفظ القرآن» مثل أن يقول: جاءني في القرآن إِتكم مبعوثونء ولو 
كان المعنى عليه وصحيحا أيضا من حيث إن المعنى: لو تلوت عليهم من الرآن 
ما فيه إثبات البعث؛ ومن حيث إلا ذكر البعث مشعر بالقرآن لذكره فيه فكأنه 
ذكر القرآن وأشاروا إأنهء وإتما البعث سحر عندهم باعتبار القول به والوعظ» 
فإنه يؤثّر في النفوس بالإعراض عن الدنيا كالسحر كما أن القرآن كذلك. 


"54 تيسير التفسير الآية : ١-4‏ 


لون ءاعداب دوو لماي يبس ايو ابي 
يَيَمَصوُونا نماو وورماكأ ناير يَسيفزئوة © أكقا لاسو 
يتاصخةغ زعب 0 2 0 نافد مود موا 
عقئة لسعب ايعان عو كز تنخ © 1 ال سئوأ رعو 


ع جر نوأ وك كَة©»4 


موقف الإنسان المؤمن والحكافر عند النعمة والنقّمة 





1 


لولَئنَ آخرة ا عَنْهُمُ الْعَذَابّ أن أمَةِ معْدُودَ4 إلى بجيء أوقات معدودة» 
فالأمّة: الطائفة من الزمان كالطائفة من الناس» والتتكير للتقايل» و«ال» في 
«العذاب» للجنس الشامل لعذاب الناس الكفرة» أو للعهد وهو العذاب الموعود 
به وهو عذاب بدرء أو عذاب يوم القيامة في قوله: عدَابْ , يوم 
كبير» (لآية: :0 ؟ وقيل: العذاب قتل جبريل خمسة مستهزئين قبل بدر. 

وقيل: الجماعة يتعارفون ولا يكون فيهم مؤمن؛ وقيل: أمّة يعصون بعد 
هؤلاء فيهلكون معا. 

وزعمت الإماميّة من الشيعة أنهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء كعدّة أهل 
بدر من أهل البيت» يكونون مع المهدي؛ وإذا جاءك حديث في أهل البيت وف 
سنده شيعي فخذ حذرك فإنهم يكذبون. 

طليقُونَ ما يَحبِسُة4 عن الوقوع لو صصح وهذا استهزاء وإنكار له؛ وف 
لنفظ الحبس أن العناب متهيكئ للوقوع نولا أنه عبوس عه فيكمو تهننا 
وأنكروا أيضا البنّة. 


الآية : م-١١1 )١١(‏ تفسير سورة هود ود ا 





ألا يَوْمَ يَاتِيهم4 متعلق ب«مَصْرُوفا»» وتقديم معمول تحبر ليس عليها 
دليل على جواز تقديم خبرها عليها من باب أولى. 
كى ويقال: لا نسلّم الأولويّة فإِن تقديم الخبر أعظم من تقديم 
معموله؛ ولا سيما أن المعمول الظرق يتوسّع فيه» ومعمول جواب ”أمّا “ يتقدّم 
على الفاء ولو كان ظرفا مع أنه لا يتقدّم العامل» نحو: أمّا اليوم فأكرم زيداء وأما 
في الدار فأكرم زيدا اليوم» ويجوز: ما اليوم زيد ذاهباء بتقديم معمول خبر ”ما“ 
يلازمهم العذاب يوم يأتيهم. «لِيسَ مَصرُوفا عَنهُمَ» وضمير «هأتي» 
و«ليْس» للعناب» والأصل: ليس العذاب مصروفا عنهم يوم يأتيهم. 

توَحَاق» نزل أو أحاطء ولا يستعمل إلا في الشرٌء والمراد: يحيق» لكن 
استعمل الماضي في موضع المضارع مبالغة في التهديد» لإبراز ما سيقع في صورة 
الواقع؛ وفيه استعارة تبعيئّة باعتبار الزمان. «بهم) عليهم لإا كَانواً به 
يَسْتَهزِءُون» جزاء كونهم يستهزئون بالبيء ته والوحي من القرآن وغيره» 
فى والمضارع مقدز كهنا رأيتء و«ما» مَصِدَرِيئّة كما رأيت» 
ويجوز أن تكون اما ويضاف الجزاء لِمّا استهزأوا به لأنه سببه إذ كذبوابما 
كانوا يستهزئون به» ويجوز جعل الاستهزاء أو «إمًا كانوا به يَسترِعُون» بمعنى 
العذاب أو الجزاء» َيه للمسيه ياسم السبب» واهاء دواكتاب>» إذا كانت 
«ما» مَصِدَرينَّة ول«مًا» إذا كانت اسما. 

وا مراد بالاستهزاء: الاحتقار بذلك إذ جعلوه كذباء أو الاستعجالء لَكِنَّ 
الاستعجال مبويٌ على التكذيب» ويجوز أن يكون المعنى: وحاق بهم العذاب 
الذي يستهرئون به. 


نا تيسير التفسير الآبية : م-ة 


ظوَلَينَ ذقنا الإنسّان4 أعطيناه» مشركا أو موحّداء لأنَّ كفران النعم 
والإيئّاس والبطر والفخر تصدر منه كما تصدر من المشرك ويجوز أن 
تكون للمعهود الكافر في الآية قبله» كما قيل: الأصل في «ال» للعهد فلا 
تحمل على غيره إلا لدليل» ولا دليل هنا إُّ الاستقناء بعد والأصل فيه 
الاتنصّالء وعلى العهد يكون منقطعا بذلك الوجحه. أو على أذ «الذِينَ» 
يتلأ تتخيره «لَهُم 2 





طمنا4 للابتداء متعلق ا أو حال من قوله: «رَحمة4 نعمة يجد 
لذتها كماهو شان التاؤقة وذلك كالغ" والضكة: 
(بلاغة) والإذاقة مستعار للأعضاء المشتمل لإدراك أثر 
النعمة؛ لأنّ الذوق إدراك الطعوم؛ ويستعمل اتسّساعا لمطلق إدراك 
المحسّات والمعقولات؛ واخقار لفظ الرحمة على فضل الإنعام لأنه 
أدلُ على التفضّل وعدم الوحوب. 

طم نرَعْنَاهًَا من» «مين» للابتداء» ويضعف ما قيل: إنها للتعايل» أي 
لأحل ذنبه» ولا دليل عليه والمراد: النزع بعد تراخ طويل في التلذة بهاء فكي 
لو نزعت على عجلء فإنْه يكون أشدٌ كفرا. والتعبير بالتزع دون السلب 
للدلالة على شدة تمسكه بها. انه ََئُوسٌ)4 عظيم انقطاع الرجاء لفضل الله 
ورجوعها إليه» لقلّة يقينه وصبره أو لعدمهما. ونزعها منه لكفره لاء ولو نزعت 
مع شكره لأثيب عليها دنيا أو أخرى» أو فيهماء أو كفر عنه ذنوب. «إكَفُور» 
عظيم كفران النعمة الماضية والنعم الباقية» وكثير الكفران» ويكرّر الكفران 
ويعظّمه ولو على زوال نعمة واحدة» ومن الكفر الإيئّاس. وقدم «كَمُور» 
للفاصلة. 


الآية : م-١١1 )١١(‏ تفسير سورة هود ه؛* 


وين أده نمام كصمه وحصب وعرٌ طإتقة ضرا مسن 
كمرض وجدب ول و«مَسّته» نعت «ضَرَاءَ»» وذلك من الأمور الي يظهر 
أثرها على صاحبه؛ ولا يخفى ظهور أثر المرض وما بعده وعكسها على البدن. 


(لغة) قال بعض المفسرين: النعماء: نِحَمّ يظهر أثرها على صاحبهاء 
والضراء: مطدرّة يظهر الزهنا على صاحبهاء لأنها خرجحت مخرج الأحوال 
الظاهرة كحمراء وبيضاءء وهو بهذا الوزن» إلا أنها اسم جمع لا واحد له إلا 
بالمعنى كنعمة لأنْها ليست جمع نعمة: والنعمة أعمٌ من التعماء لأنها لا تدص 
بما يظهر أثرهء والمضرّة والضرٌ أعم كذلك من الضرّاء. 
(بلاغة» وعبّر بالذوق وهوما تختبر به الطعم, ومس وهو أوّل 
الاتّصّال تنبيها على أنَّ ما في الدنيا تمثيل بقليل الدنيا على ما في الآحرة 
كالعنوان» وأنّ الإنسان يبطر بأدنى شيء: وخحالف بين تحوّل النعمة إلى الشدّة 
وعكسه ولم يوفق بأن يقول بدل قوله: «ولَينَ أدنا...4 ولئن أذقنا الإنسان 
شِدَة وضرًا بعدما أعطيناه رحماء ورحمة على حد لإوَليِنَ اذَفَنَاهُ نْمَآءَ...4 
للدنبيه على سبق رحمة الله غضبه. ولأنَّ المقصود بالذات الرحمة والبلاء 
للحروج عن الطريق بسوء التدبيرء فهو بالعرض؛ ولذلك أيضا لم يقل: بعد مس 
ضراء بتقديم المس. 

وأيضا لم يقل: أمسسنا كما قال: دَفَنَا ليدل أن اللقضي بالذات الخير 
وأا الشرٌ فمقضيٌ بالعرض» وللتنبيه على مراعاة الأدب مع الله كما ورد 
«بيّدِك اتير (سورة آل عمران: ١‏ مع أن الشرّ بيده أيضاء وأمّا إسناد التزع 
إليه فليس إسناد شر صراحة بل تلطفا. 

طلَيِقونَ ذَهَبَ السسّّئَاتْ عَسّيَ) الأمور الي تسوعني» أو الأشياء الي 
تسيئي» وقد كان لا يتوقع زواها لأنّه يفوس» ولم يشكر نعمة زوالها كما قال: 





45" ,“قسن اللفسهر الآية : م-١١‏ 





إِنَهُ لفرِح4 بأمر الدنيا فرح بطر واغتزارء وأكثر ما ورد الفرح في القرآن 

لذي وهو في قوله تعالى: رجن يما ات وسورة آل عمرلة: 1 لغ الم 
لأنه في الشهداء. «فَخَورٌ» على الناس يما آناه ا لله ليشكره عليه مشتغل به عن 
الشكر وف لفظ الإذاقة والمسّ تنبيه على أنه يقع في الكفران بأدنى مضرّة» وفي 
البطر والفخر بأدنى نعمة. 

وتكل فنا أصاب الشقي أو السعيد من الشدائد شيء يسير وكالعدم والنسسية 
للعذاب في الآخرة ونعمهاء ولذلك حاء: «إِنّ الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر»”'' ولو كان تصيبه الشدائد. 

«إلاّ الذينَ صبَرُوا» على الضراء يمانا واستسلاماء والسياق لذلك ولو 
كان أيضا لا بد من أنهم صبروا عن الشهوات وعلى الطاعات. والاستثناء من 
الإنسان وهو متصل إن كان «ال» للاستغراق» ومنقطع إن كان للعهد؛ وعن 
ابن عَبسّاس: المراد الوليد بن المغيرة» وقيل: عبد | لله بن أميّة المحزومي. 

لوَعَمِنُواْ المالْحَاتِ» على النعماء شكرا أو السياق لذلك؛ ودخل في 
عمل الصالحات ترك المعاصي؛ وعمل الصالحات هنا عبارة عن الشكر والإيمان» 
قال عبط : «الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر»”" . 

وليك لَهُم مَغفِرَة4 لذنوبهم وتقصيرهم ومكاريههمء ولا يخلو المؤومن 
عن ذلك» والشقي يعاقب على صغائره وكبائره وتقصيره والمكروه الكراهة 
الشديدة «إوَأَجْرٌ كَبيرٌ) المنة» ودفع التكاليف والأمن من عذاب الله أو الأحر 
الكبير: أدناه المئة حين يدخلونها وازديادها في مقدار كل يوم تخرج به عن 
-١‏ تقدّم تخريجه؛ انظر: ج7/ ص 7174. 
رواه القضاعي في مسنده الشهاب» ج١/‏ ص17١2‏ رقم17١1.‏ من حديث أنس. 


الآية ؛ )١١( ١4-909‏ تفسير سورة هود بام 





الأدنى؛ أو الأجر الكبير: المئة مطلقا وهي أدناه والأعلى رضى الله على 
معنى أنه ول هم وأنّهم أولياؤه لا يسخط عليهم؛ وقال: لإكبير بدل عظيم 
للفاصلة لأنها على الراءء وتارة تكون على الموازنة. وهؤلاء أربعة شروط وأربعة 
أقسام أحيب الأقسام لتقدّمها بدليل اللام قبل «إث»؛ وأغنت أجوبتها عن أجوبة 
الشروط. َّ 

والقبرط مييق فق ذلك كله فوجه «إن» الشرطية الموضوعة للشكٌ 
اعتبار أن ذلك الواقع من اللحائز الحتمل ولو تعيّن بمقتضى الوعده أو اعتبار ما 
سيقع متكرّرا بعد الوقوع الأول مثلا قبله سيق مساق ما يشلك فيه لأنّه كم 
يقع؛ ويجمع ذلك أن تقول: الشلكٌ باعتبار الخلق. 
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نه شير ©4 
3 
مطالب ممشرحكي محكة العجيبة وتحذهم بالقرإن 
ك4 تفريع على ما تقدم من استهزائهم ومساوئهمء وكأنه قيل: إذا 

تحقّى شأنهم في قلبك فلعلّك» أو يسوءك ذلك منهم فلعلّك» + أ ذلك مسي للك 
فلعلك بإنا لكا بض مَا يُوحَىا لِك الله عالم بكلّ شيء فلا يتوقع» 
والرسول 86 لا يترك ولا يهب بالك فطريق «لَعَلَ» هنا طريق «إلّ» الشرطية 
قبلهاء والحزم بعد ذلك باعتبار نفس الأمر. 


ترا تيسير التفسيو الآية : ١4-91‏ 





فإنّما جاءت («ِلْعَلَ» باعتبار المحلوق في بادئ الرأي» إذا رأى تليّمه فق : 
أو باعتباره يتا قبل أن يعلم أنّ لله عصمه من المخيانة في التبليغ والتقيّة فيه؛ أو 
بعد علمه لكن يغليه التلف حتى يكون كغيره. 

4 3 5 5 

[قلت:] وأما ما قيل في الجواب عن ذلك من أنه لا يلزم من توقع الشيء 
لوجود ما يدعو إليه وقوعه حواز أن يكون ما يصرف عنه وهو عصمة الرسل 
من المخيانة في الوحي والتقية في التبليغ مانعاء فلا يتم جوابا لأله لا يبقى توقّع مع 
العلم بالعصمة» أو التوقع باعتبار المشركين» أي بلغ بك الجهد في التبليغ أنهم 
يتوقعون منك ترك تبليغ البعض. 

ويجوز أن تكون للاستبعاد المتضمّن للنهي كما تقول لمن حرص جدًا: 
لعلك تطير إلى الستماءة أي لا تحرص ذلك الحرص» أو للاستفهام الإنكاري 
كما قيل في قوله هق : ولعلننا أعجبناك)7'' استبعد ذلك» أو أنكر العصمة» 
وذلك البعض هو ما أشتدّ المشركون ف إنكاره مثل إنكار آلهتهم؛ وذلك لمخافة 
ردّهم عليه واستهزائهم؛ يصعب عليه أن يردُوا كلام الله أو يستهزئوا به. 

ويجوز أن يكون المعنى: كأني بك ستترك بعض ما يوحى إليك؛ على معنى 
أن حالك تشبه حال من يقال له ذلك؛ ولا ينافيه قوله: أن يقولوا للاً...4» 
لأنّ قوله هذا علّة لقوله ذلك. 

ويجوز أن يكون المعنى: كأني بيك ستترك بعض ما يوحى إليلك مِمّا يشقّ 
عليك بإذني» وهو أن يرخص لك فيه كأمر الواحد [أن يثبت] للعشرة» إذ روا 
إلى واحد باثنين» على أن يراد ترك الحدال بالقرآن إلى القتال لأنّ السورة مكيّّة. 


-١‏ رواه البخاري ف كتاب الوضوء (77) باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» رقم/7١.‏ من 
حديث أبي فغيف. 


الآية : 14-11 )١1١(‏ تفسير سورة هود 5:8" 





وضائق' به 4 صَدْرّكَ)4 عطف على «تار لد». و«صّدرٌ» فاعل أو مبتداً 

ل«ضَائِقٌ». و الجملة معطوفة على «تارا لد». 
(صرف) ونقل ضيّا ‏ بشدٌ الياء إلى «ضَائق» للدلالة على الحدوث 
لا لمشاكلة «تارك» كماقيلء وذلك كقولك في كريم: كارم؛ أي حادث 
الكرم في الماضي أو الحال أو الاستقبال» وذلك مقيس كما قال ابن مالك» أي 
يعرض لك أحيانا ضيق صدرك ببعض ما يوحى إليك؛ أي بتلاوته على الكفرة» 
لا لذاته بل كيم واستهزائهم. 

لإ يقُولُو4 عنافة أن يقولواء أو حذر أن يقولواء أو لثلاً يقولواء أو بأن 
لا يقولوا جنا أنزل عَلَيْهِ كَرْأَوْ جَآءَ مَعَُ, مَلَك» ويجموز أن يكون لمهاء 
لبهم يفسئره «إأنا ولوك . 

فمصدر «هتْرل» دل من هاء «به» بدل مطابقء ولا جوز أن يقدّر هنا 
ليقولواء لِأنّه ليس يضيق صدره ليثبت قوهم؛ ولا يقدّر أيضا: لدلاً يقولواء لأنّه 
أيضا لا يضيق لانتفاء القول. 


وف الآية دلالة على أنّه يه راسخ الصبرء وفسيح الصدرء فإن حصل 
ضيق فحادث عارض يزول؛ وذلك أنّه لم يقل: ضيق. 

ومعنى نزول الكنز عليه: حصوله له لا صوص نزوله من السماءء كما 
قال: «وَآَنرََا الْحَدِيدَ فِيهِ يَأ شدِيدٌ...4 (سورة الحديد: 0؟) والمراد: المال الكثير 
الذي من شأنه أن يدفن مخافة عليه» أو وجه ذلك أن مرادهم التعجيز» فأرادوا 
كنزا من غير محلّه وهو السماء وحلّه الأرضء فيحتمل أنْهم شبّهوا السماء 
بالأرض ورمزوا لذلك بالكتزء أو شبَّهوا الإنزال من السماء بالإخراج من 
الأرض ورمزوا لذلك بالكنر. 


م تيسير التفسير الآية : ١4-95‏ 





«سبب النزول) قال رؤساء مكّة: اجعل جبال مَك ذهبا وفضّة تنفقها 
على نفسك وأهلك وأصحابك وتكثر به جنودك؛ أو جئ ملك يُصدّقك» وجئ 
بقرآن ليس فيه إبطال آهتناء عيّروه في ذلك» وقيل: قال طائفة: «لولاً نل عله 
كنرك وقالت طائفة: علا جا معه للك أو قائل ذلك عبد | لله ين اك 
روهواءه فسي لكل 

قيل: هم البيء كد يك أن لا يذكر الآيات الي فيها ذم آلمتهم فنزلت الآية؛ 
[قلت:] وهذا لا يصح بظاهره لأنه ون لا يهعٌما لا يجوز فكيف في شأن 
التبليغ والتوحيد؟! ولعل المراد بالمحمٌ الخطور في باله» كما هو شأن البشر لا 
حقيقة الاهتمام بإيقاع ولا يثبت ولو أقلّ من لحظة. 

لمآ أنت لير حواب من الله و عن نسينه ا كأنه قيل: قل 
نما أنا نذير» إنما علي التبليغ لا الإتيان ما اقترحتموه» فلا يضق صدرك 0 
ولا سيما أن الله وَبْقَ منتقم منهم لذلك كما قال: نإو لله عَلَىا كُلّ شي شيء 
وَكِيلٌ» أي حفيظ» فيجازيهم على كفرهم؛ ويجازيك على إمانك» فتوكل عليه 
كبْكَ ؛ ففي ذكر «وكيل» أمر بالتوكل. 

4 حرف ابتداء منقطعة يقُولُونَ4 بل يقولون بالستتهم؛ أو بل 
أيقولون» ف«<أُمٌ» للإاضراب الانعقاليء أو له وللاستفهام الإتكار ي» أو 
التعجيبي» وذلك أولى من جعلها متصلة عاطفة على تقدير: أيكذيونك 
بقلوبهم أم يقولون, أ و أيكذبونك بما أوحيدا إليك معجزة أم يقولون؟ أو 
أيكتفون ما ذكر أم يقولون؟ إن الأصل عدم الحذف اقْترَاةُ) ذ ضمير افتزرى له 
يل ولهاء لِمّا يوحى. 

طقل و4 إن كنت افتريته فأنوا فإنُكم فصحاء بلغاء مثليء فإن عجزتم 
فاعلموا أنه يس مني بل من الله وك يعر سُوَرٍ مَل في الفصاحة والبلاغة 


الآية : 14-59 )١١(‏ تفسير سورة هود أةم 
والحكمة والإخبار بالغيوب. 

تحداهم أوَلا بالقرآن في سورة الإسراء عموماء وَلَمّا عجزوا تحدّاهم بعشر 
سورء والتحدّي بعشر متقدّم نزولا عن التحدّي بواحدة مُتَأخر تلاوة» ولَمًا 
عجزوا تحدًاهم بسورة في سورة البقرة الَدسّة»ه وهي متأخترة في النزول عن 
سورة هود وف سورة يونس المتأغترة في النزول عن سورة هود وكلتاهما 
مَكيئّة لأنه من عجز عن درهم [مثلا] وقد قلت له: أعطيئن درهما لا تقول له: 
أعطين عشرة» وقد يقال: الآيتان مدنّتان جعلتا في سورتين كين والنحدّي 
بعشر نزل قبل التحدّي بواحدة. 

وقال الميرّد: «إمِْلِهو4 في يونس وسورة البقرة بمعنى الممائلة في 
الفصاحة والبلاغة والإخبار بالغيوب والأحكام, وفي سورة هود في 
الفصاحة والبلاغة فقطء انتهى بالمعنى وزيادة» وهو ضعيفء إذ الأصل 
اتسّقاق وجه المماثلة لا يصار إلى تخالفه مع وحود التأويل بالاتتّفاق» 
والداعي له إلى ذلك مراعاة تتتابع السور. 

ويظهر لي أيضا وجه آخر إن شاء الله كان حسناء هو أن المعنى إن كان 
كذبا فلا يعجزكم أن تأتوا بسور كثيرة تمائله» لأنَّ أمر الكذب سهلء وباب 
واسعء وهذا كلام يجوز أن يتحدّاهم به ولو بعد ما تحدّاهم بسورة. 
«صرف) ورد «مثله» باعتبار كل قرآن يُدعىء فإِنّ اههاء عائدة إلى ما 
يوحىء والممائلة قائمة بكلَّ واحد لا بامجحموع فالأصل: بعشر سور أمثاله؛ أو 
باعتبار أن أصل «مثل» مصدر يصلح للواحد فصاعداء وقد أفرد لهذا في المشنى 
قال الله َك : «إليَشرَيْنِ مِثْلِن4 (سورة اللؤمنون: 40 » ورعيت المطابقة في قوله 
تعالى: «إنم لا يَكُونُوا أَضَالَكُم رسورة عَمِّد: 2 » وقوله تعالى: «كأسّال 


؟وةم تيسير العفسير الآية : ١4-1١19‏ 


الولو (سورة الواقعة: 17 ؟ وقيل: الإفراد هنا لتقدير منعوت مفرد» أي مقدار 
عشر سور مثله؛ وقيل: أفرد لأنه وصف جموع العشرة» لأنّ مدار الممائلة في 
الجمع شيء واحد وهو البلاغة المعجزة فكأن الجميع واحد. 

لمُفْتريات4 مكذوبات كما ادعيتم أنّي جفت بالقرآن من عندي كذبا 
مني لا من عند الله فأنتم أقدر على الكذب» لأنّ الحقّ بعيد عنكم؛ 
ولممارستكم الوقائع والأشعار والخصام, فربّما تكذبون أبلغ مني بحسب الظاهر 
المتعارف فيمن يبمارس» لكن هو أبلغ لقوله: «أنا أفصح من نطق بالضاد»”© 
لمعه 

لوَاذعغوا من ن استطعت م مّن دون 4 إلى أن يعينوكم على افتراء السور 
على حدٌ القرآن في الفصاحة وغيرهاء أو الاستقلال بها دونكم من الناس 
والأصنام والكهّان» مع قدرة الكهّان على حسن السجع «إإن كسم صَادِقِينَ4» 
لي افتريته. 

لم يَسْتَحِبوأ لَكُمْ)4 في الإنيان بعشر سور مثله؛ أو بالمعاونة. والواو 
ل«من» فالكلام ف الله أو الواو للمشركين فالكلام من القول. 
0 والفاء عاطفة على «قلٌ» عطف طلب على طلب: لأنَّ المعخبر 
ئ في الشرط هو ابسواب :وو هنا أمرء أو رابطة نسدوف» أي إذا قلست: 
«فأتوا. 61خ فإن لم يستجيبواء وذكر بعض أنّها سَببِية لأنّ “ظطهور عدم 
الاستحابة في تحفّقه مسبّب عن الأمر بإتييان ما هو مثله» ومعقب له» وإن 
الموضوعة بالشكٌ إنُما هي باعتبار ظنهم لأنّ العجز قبل التدبّر في بلاغته لم 


.537 من سورة يونس في هذا الجزء ص‎ ٠. تقدّم تخريجه: انظر: تفسير آية‎ -١ 


الآية : )١١( 1١4-15‏ تفسير سورة هود وم 





واختار الاستجابة على الإحابة إذ لم يقل: فإن لم يحيبواء لأنّ الاستجابة 
خاصّة بتحصيل المطلوب» والإجابة تعمٌ الجواب بتحصيله أو دونه؛ ولم يقل: 
«فإن لَمْ تفعلُو/»ه كما في سورة البقرة إماء إلى أله وي على كمال أمن من أمره 
كاذ أيرة خم انين تجطه دعاو شع إل أمن مريد وقوعهز 

والخطاب في «ِلَكُمْ» لرسول الله والمؤمنين» لأنّ تحدّيه ويه تحد لحي وَلأَنٌ 
المومنين يتحدّونهم أيضاء وأمر النبيء بالتحدّي أمر لهم بالتحدّيء لأنّ كل ما 
عليه أو له عليهم أو لهم إلا ما مص بدليل؛ وأيضا هم راضون بتحدّيه 
وحاضرون حال التحدّي. 

أو الخطاب للنبيء # بصيغة الجمع تعظيما له» وفي آية أخصرى: «فإِن لم 
يَستَجيبُوا َك (سورة القصص: ٠ه)»‏ أو الخطاب لهم تلوينا للخحطاب. 

والجمع في قوله: طقَاعلَمُو أنمَآ أنزل بعِلْمٍ اللو4 على حدٌ الجمع في 
«لَكُمْ» تبعٌ له والمراة: 2 إعجاز القرآن لا في إجمال معاني 
القرآن كله في عشر السورء وإلاً ظهر لهم كأنه تكليف /تمنا ل يطناق ولو 
كان من الحائز أن يأمرهم تعجيزا بأن يأتوا به كله في عشر سور طوال 
0 والباء للملابسة» أي مع علم الله لا الافتراء. وَد«ِأنسّمًا»: 
للحصره ولا يغرنك ما قيل إنها لا تكون للحصر وإنّ المكسورة تفيده وحدها 
دون المفتوحة, أي ما أنزل إلا بعلم الله وقدرته لا علم فيه لغيره ولا قدرة» فهو 
منه أبعد أن ينزله غيره» فيعلم هو أو لا يعلم. أو «مّا» اسم «أنّ»؛ أي الذي 
أنزل ثابت بعلم الله وعليه ف«بعِلّم» حبر ل«3»: ولا يتصوّر أن تكون 
مصدَرِيّة لأ «أن» قبلها مُصدرية إذا ضرنا لك المصدرية. 


هم قيسين التفسير الآية : 1١4-11‏ 





ومعنى للاعلَمُوا)»: أثبت يا محَمّدء أو يا مححمّد والمؤمنون على العلم؛ أو زد 
أو زيدوا منه» أو المراد العلم الذي في المرتبة العليا ابي ما عداها من علم المخلوق 
كلا علم. 

وأجاز بعض أن يكون الخطاب للكفرة على طريق الالتفات إلى الخطاب 
من الغيبة» والأصل: : فليعلمواء ولا يرذه ععن الالتفسات وجود الخطاب في 
لَاْعُوا مَنِ اسْتَطَكُم. لأنه يس في نظمهه بل في نظم لقان لْمْ 
يستَحيبُوأ4 ويناسبه أن ضمير الجمع في الآية قبِلُ لهم فليكن لهم في هذه 
وأنّهم أقرب ذكرا. 

«إوآن أله إل هرم «أن» مصدَرِية عخففة) 5 على «ِأَنَّمًا.. 
أي: واعلموا أن لا إله إلا هوه أو على «عِلّم»: أي: أ اي 
لا إله إلا هوء وعلى كل حال المراد: توحيد العالم بما لا يعلم غيره؛ القادر على 
ما لا يقدر غيره» فهو المعبود لا آلهتهم لعجزها عن العلم والقدرة» فايست بحيرة 
لعابديها من العذاب. 

«قَهَلَ أنتم مُسْلِمُونَ) ثابتون على الإسلام راسحون فيه» أو زائدون ثبانا 
عليه للإعجاز الذي شاهدتم, أو الخطاب للكفار, أي فهل أنتم داخلون في 
الإسلام لهذا الإعجاز؟ أو مؤمنون بالقرآن لهذا الإعجاز؟ والفاء سببيّة أو عاطفة 
على «عْلَمُوا». 

والمراد: الأمر بالإسلام لتمام حجّته كأنّه قيل: قام موجب الإبمان فلا عذر 
في التخلّف عنه» وقد قيل: الاستفهام للأمرء أو للاستبطاءء أو للتقرير» أي أقروا 
ما عندكم أَبقَاءٌ على الكفر؟ أم دخيول في الإسلام؟: فإنّه لا مانع لكم إلا حب 
الدنيا ولذا قال: 


الآية : )١١( 1١5-18‏ تفسير سورة هود وهم 


فسني ليزة نوها وميالا 


2 





د ده أاوْبدَ دن يس رخ الاوز ا لاوط ماصتطو ياو 
يمون ©4 


من أمراد الدنيا وحدها حرم نعيم الأُخرة 


إمّن كان يُِيدُ4 من المشركين والموحّدين» وقيل: المراد المشركون لكن 
يعتبر في المعنى عموم اللفظء وكذا في القول بأنها في المرائين ظطالْحيَاةَ الدُنيَا4 
مطلق الحياة ضدٌ الموثت «وزينتها): الأموال والصحَّة والعرٌ والجاهء والرياء 
والأولاد: أو الحياة الدنيا: المال والصحّة؛ وزينثها: الجاه والعبُ وما يفتخر به 
كالأولاد واللباس الحسن والمسكن البديع والرئاسة» ولإيريدُ4: .معنى يحب 
الدنيا اصّة» ولا بدّ من أن يكون قد عمل فيها طاعة أو مكارم الألاق فقال: 
لوف إلنهم» عدّي ب«إلى» لتضمن معنى: نوصل لأأَعْمَالَهُمْ فِيها ثواب 
أعمالهم فحذف المضافء أو الأعمال نفس الشواب تسمية للمسبّب باسم 
السبب» أي نعطهم ما أرادوا من ذلك عوضاء فيدخلوا الآخرة بلا عمل حسن» 
أو المعنى: من كان يريد بعمله. 

طوَهُم فيهَا لآ ينُحسُونَ) لا ينقصون شيئا من ثواب أعمالهم وقدّم فيها 
للفاصلة. 

وهذه الآية مقيّدة بالمشيئة الى ذكرت في الآية الأخعصرى: من كان يُرِيدُ 
القاحلة ع لعا لدي فِيهاامَا نشَاءُ لِمّن ريد (سورة الاسراء: 8 ومقيّدة بهمّن 
ريده في الآية الأخرى» حتى قيل: إنّها منسوخة بهذه الأخصرى ولا نسخ في 
الأخبار» والتقييد ليس نسخاء ولا سيما التقييد بمشيئة الله تعالى» لأنسّها شيء 
يراد في كل أمر من الأمورء ولا سيما في كلامه تعالى» فهي مذكورة ولو لم 


كه" تيسير التفسير الآية : 15-18 
تذكر. 

ويك ارين ليس لَهُْ في الأَخرةٍ إلا لنا جزاء على ما أصرّوا عليه 
من شرك وما دونه من عمل أو اعتقاد. 
(فقه) وقد قال القرطي عن بعض العلماء: إِنَّ الآية في معنى قوله 
عي : «إنّما الأعمال بالنيات)”2 فكلٌ عمل لا يعمل إلا على وجه القربة لا 
تؤخحذ الأجرة عليه» والآية دلت على ذلك وكذا شرط العمل في النيات؛ [كذا 
في النسخ تأمل] فمن صام رمضان قضاء لآخر أو للكفارة أو غير ذلك لم يجزه 

ا » 5 2 
لرمضان ولا لغيره» ومن غسل للتبرد لم يجزه. 

طوَحَبطَ)4 بطل «إمًا عوك من الحسنات كصلة رحم وصدقة وتوحيد 
وغير ذلك من الفسرض والنفل؛ أي بطل جزاء ما عملواء أو ما عملوا اسم 
لمسيّبه» أو بطل نفس عملهم» 7 م يعمليه لعدم وحود رة لهء وذلك المبوط 
في الآخرة لا في الدنيا لأنهم قد استوفوه فيها ليها متعلّق ب«صتَعُوا»» 
والضمير للدنياء أي بطل في الآخرة ما صنعوا في الدنياء أو بطل في الدنيا ما 
صنعوا في الدنياء أو عائد إلى الآخر فيتعلّق ب«حّبظ) لا ب«صتقوا» لأنه لا 
عمل في الآخرة» والمعنى: حبط فيها أي في الآخرة ما صنعوا في الدنياء فحذف 
في الدنيا للعلم به» وعلى كل حال المراد: حبط ما صنعوه أو حبط صنعهم. 

وبَاطِلٌ)» معطوف على ليس لَهُمْ في الأَِرَةٍ إلا انار عطف مفرد 
على جملة» وكذا إن عطف على إحَبط ما صتَعُو. ما فاعل لباطل؛ أو 





-١‏ رواه الربيع في مسنده كتاب النيات )١(‏ باب في النية رقم١‏ من حديث ابن عَبكّاس. ورواه 
البخخاري في كتاب بدء الوحي (1) باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وق رقم 
.هن حنيك عم ر بن اللنطاب: 
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مبتدأ خبره باطل» والحملة معطوفة كذلك عطف جملة على أخرى؛ وعليه ققدم 
دِبَاطِلٌ» للفاصلة. طإكانوا يَعْمَلونَ4 ما يعملونه؛ أو عملهم. 

والكلام على المجموع لأنّ بعض الأشقياء العاملين لا جزاء لهم في الدنيا ولا 
في الآخرة كما تدلُ عليه في آية أخرى؛ فبعض الأشقياء يعمل فلا يغاب في الدنيا 
ولاثي الآخرة وبعض يثاب في الدنيا فقطء وبعض في الآخرة فقطء مثل أن 
بقص من عذايه بويع يثاب فيهماء. وئواب الآيرة للشقي التق في الآخرة. 
روى قومنا أنه رئي أبو هب فققال: يخقف عني في كل الاثنين لأني سررت 
محمد إذ ولد يوم الاثنين» وأعتقت نُويبّة لَمّا بشّرتئي» وأسقى في مثل نقرة 
الإبهام» والله أعلم بصحَّة ذلك؛ وكونه خصوصا من عموم أن الكافر لا 
الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري تركته وشركه»”' وفيه روايات أرء وعن ابن عمر قال رسول الله 
نه : «من تعلّم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار»”» 
رواه النزمذيء وعن أبي هريرة قال رسول الله وي «من تعلّم علما تا يبتغى 
فيه وجه الله لا يتعلّمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجئة يوم 


-١‏ رواه الربيع في مسنده (9) باب في ذكر الشرك والكفر رقم٠”:‏ مع تقديم وتأخير من حديث 
أبي هريرة. وأورده المنذشري في الترهيب من الرياء: ج١/‏ ص 255 رقمه7. 

؟'-رواه النتزمذي في كتاب العلم (3١‏ باب ماجاء فيمن يطلب بعلمه الدنياء رقم 6 من 
حديث ابن عمر. 
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القيامة»”" يعني ريحها رواه أبو داود» قال رسول الله وي : «أشدٌ الناس عذابا 
يوم القيامة من يرى الناس فيه خيرا ولا خير فيه»”" وذلك في نحو المرائي» قال 
رسول الله يي : «إذا كان يوم القيامة يؤتى برجل قرأ جميع القرآن, فيقال له 
ما عملت فيه؟ فيقول: قمت به آناء الليل وأطراف النهارء فيقول الله تعالى: 
كذبتء أردت أن يقال: فلان قارئ» وقد قيل ذلك ويؤتى بصاحب المال 
فيقول الله تعالى: ألم أوسّع عليك؟ فماذا عملت فيما أتيتنك؟ فيقول: وصلت 
الرحم وتصدّقت» فيقول الله تعالى: كذبت بل أردت أن يقال: فلان جواد, 
وقد قيل ذلك؛ ويؤتى بمن قتل في سبيل الله فيقول: قائلت في الجهاد حشى 
قتلت, فيقول الله تعالى: كذبت بل أردت أن يقال: فلان جرئ مقدام 
فارس» قال الراوي: قال أبو هريرة ثم ضرب رسول الله ظيط ركبي؛ وقال: 
«يا أبا هريرة أولئك الغلاثة أوّل خلق تسعر بهم النار يوم القيامة»”" ورواه 
مسلم مختصراء وذكر أن أبا هريرة بكى بكاء شديدا ثم قال: صدق رسول الله 
ا طمن كان ثري ليه الذنيا. ..» وروي أن أبا هريرة ذكر هذا الحديث 
عند معاوية فبكى حتّى ظننًا أنه هالك» فقال: صدق الله ورسوله «إمّن كَانَ 
يريد اليا لديا يها وف إلنهم, أ لهم ها وَهُمْ فيا لأيْصَمُون وات 
لين ليس لَهُمْ في الأعرَةٍ إلا لتر وَحَبِطَ ما صنَعُوا يها وَبَاطِلُ ما كَانو 
يَعْمَلُون4. 





١-رواه‏ أبو داود في كتاب العلم باب طلب العلم لغير الله تعالى» رقم174؛ من حديث 
أبي هريرة. 

؟- أورده السيوطي في جمع الجوامع» ص3755. 

#-رواه مسلم ف كتاب الإمارة» رقم 7ه" من حديث أبي هريرة (م..ح). 
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ص 

«أقو16 عبت تيد ون دين ومن قَبَ وك نبوا مام 
وك حمة أو لون يرد ومن 9 ِنَ ألاخرَاب فَالتَارمَوء عش لا يذ مزق 
ٍ وأ ود 

هلمن بل وكن رايد انومنولٌ 40 

جنراء من بؤمن دالقرآن والاْخرة 

وذكر من يريد بعمله الآخرة بقوله: لأفمَن كان على سند نه من و4 
الهمزة داحلة على جملة معطوف عليها بالفاءء التقدير: سانا الحياة 
الدنيا فاذكر من كان على بُنة» أو يقال: من كان يريد الحياة الدنيا فيقال: من 
كان على بّنة» وإذا قدّرنا: ”اذكر“ فمعناه ”أقول» ف الذي بعد الفا أو أمن 
كان مستبصرا أفمن كان على بينة؛ أو الهمزة با بعد الفاء فالمعطوف عليه لمن 
كان ثرية الحياة الدنيًا...الح. 

والهمزة للإنكار والفاء للتعقيب» أنكر أن يعقب من كان على بيّنة من لم 
يكن عليهاء أو يقاربه فضلا عن أن يعاثله. 

والذي على بّنة هو النيء عَيّك »أو المؤمنون» أو كلاهماء أو مؤمنو أهل 
الكتاب ويأبى عنه [قوله:] «إاوليك يُومنون ب وعلى الأرَّل يكون الجمع في 
قوله: لإأولّيك...4 تعظيما. والبيّتة: القرآن أو البرهان» والقرآن برهان. 
فى أو الحذف هنا مثله ف قوله: طمن رين لذ وسورة فاطر: 0( 
لأمَنْ هَُ نت (سورة الزمر: *) والتقدير: أفمن كان على ئّنة من ريّه...الح 
كمن يريد الحياة الدنياء أو كمن ليس على بينة من ريّه...الخ فيعبّر عنه بقولنا: 
كم ابسن كذلك: 

أو على أن «مَنْ» شرطيّة فكمن بالفاء» و«مَنٌ» مبتدأ خيره مقدّرء كما 
رأيت» ومن الغريب ترحيح بعض أن يقدّر: أمن كان يريد الحياة الدنيا فمن 
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كان على بيّنة من ربّه يعقبونهم أو يقربونهم مع أنّ هذه عبارة ينرّه القرآن 
عنهاء وما مراده : الردٌ على الإمام أبي خواته ولو أتقفك لهذا الإمام لكان 
أولى» وأدَّعى بعض أن التقدير: إذا ل يأنوا بعشر سور مثله فقل لهم: لأفمّن 
كان4. 

يلوه شَاهد َه يتبعه شاهد هو جبريل يأنيه من | للهء والهاء ل«مَنْ»» 
أو الشاهد القرآن» على أن البيّئة مطلق البرهان» أو على أنْها القرآن يكون سمّاه 
باسم الشاهد وباسم البَينّئَة لاختتلاف مفهوميهماء إن مفهوم البَيّنة البيان» 
ومفهوم «شاهِد» الإخبار بالواقع» أو البِيّنة الدليل العقلي. 

ويجوز أن يكون «يتلوةُ»: يقرأه فتكون اهاء للبيّنة» وضمير المذكر للتأويل 
بالقرآن أو البرهان. 

ويجوز أن يكون الشاهد جبريل يتلوه أي البينة أي القرآن أي يقرأه» أو 
الشاهد: النبيء وي يتلوه أي يقرأ القرآن المعبّر عنه بالبّسة» وفيه أن الكفار لا 
يدون بشهادته لنفسه. 
طوَشَهِدَ د َك 5 من لقي | عل طلِ 0 الأحقاف: 0٠١‏ » أو الشاهد: 
المعجزات وأفرد لأنها كلها دليل» وهاء «منة» لله له أو للرسول على أن الشاهد 
لسانه طب ساي 
إَ و الخامةان آله 1 ها فقال: وددت 
أني هوء ولكنّه لسان رسول الله ته وهو ردٌّ لِمّا روي عن بعض أهل البيبت 
عنه يه : «من كان على بيّنة من ربّه أنا ويتلوه شاهد علي» وإِنَّ بععض 
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الشيعية وضعه عن بعض أهل البيت» ليستدُوا به على أن لإمام علينًا هو أهل 
للإمامة قبل الصديّق» ولا دليل لهم فيه. 

ين فيه َب ُوسى» عطف على كاد علّى ابس على ]4 
«مّنْ» اسم موصولء أو نكرة للتعظيم موصوفة:؛ أو حالء ويتعيّّن الحال إن 
جعلت شرطيّة» والهاء للبيّنة.معنى القرآن» أو للشاهد كذلكء والكئاب: التوراة 
تتلو لرسول الله ف أو تتلو القرآن أي تنبعه بالتصديقء أو تقرأه.بمعنى أننّه 
يذكر فأسند إليها قراءته. 

والحاصل أن التوراة تصدّقه» والحملة مبتدأ وخبر» و«كِتَابُ مُوسَى» 
معطوف على «شَاهِدٌ» و«من قَيْلد» حال من «كتابُ مُوسّى». وقيل: 
مبتدأ وحبر غير متتصل بها قبله. ويدلٌ للاتُصال نصب «كِتَابْ» في قراءة 
عطفا على هاء «يتلرة» أل" نصييًا ب«اذكر» محذوفا. وذكر التوراة دون 
الإنخيل لاتسّفاق اليهود والنصارى عليهاء فتقوم الححّة عليهم بخلاف 
الإنجيل فإن اليهود جحدوه. 

إِمَامَاك حال من ضمير الاستقرار» ومعناه متبوعا في الدين لوَرَحْمَة)4 
ِينِيّة ودُنيّوِيّة وأخرويئّة لأهل التوراة والإنجيل قبل نزول القرآنء وأمّا بعده 
فالرحمة القرآت.وها ولق القرآت» وإئّما هو رحمة من حيت إل القرآت ل يتسخحد 
لا باستقلاله» نعم هما رحمة بعد نزوله أيضاء لأنهما يرشدان إلى الإبجان به ولا 
شك أن ما لم يحرّف ولم يخالف القرآن رحمة إلى يوم القيامة دينا ودنيا. 

وليك يُومِنُو بيه الإشارة إلى من كان على بيّنةه والهاء للبيّةبمعنى 
القرآن» أو حك انيت المطايقةة ]لكأن القارات أولل الأن عاءرمن قيلنة تاسيب 
القرآن» إذ لا بيبح هنا بأن يقال: ومن قبل محمد و كناب موسى» ومن 
يؤمن بالقرآن فموعده ابمة» وقيل: الهاء لكتاب موسى الكت لقربه» ولا يناسبه 
ما بعد» وقيل: لرسول الله يَنّق . 


يدحا كيسير التفسين الآية : 4-14 ؟ 





لمن يَكُفْر به يِنَ الأخزَابي© ‏ الجماعات المتحزّبة 00 
الكفر من أهل مكّة وغيرهم: وقيل: الكقار مطلقا لتحرّيهم على الكفرء وقيل 
اليهود والنصارى» وقيل: قريش وقيل: كفار بي أميّة وين آل المغيرة الشوومي 
وآل بن طلحة بن عبيد | لله» والتعميم إلى يوم القيامة أولى. طِقالتارٌ مَوْعِدةُ)4 
لا يتخلف عنهاء وهو اسم مكان الوعد لَكِنَّ الوعد لم يعققد في النار بل أزي» 
فا معنى: إن النار مكان تعلق الوعد» ويجوز أن يكون مصدرا ميميًا بمعنى الموعود 
به. 

طقلا نك في مِريَة4 شك م4 من القرآن أو من الموعود, والمخطاب 
ف «نلكُ» للنبيء ين زيادة في تقوية يقينه» أو لمن يصلح للخطاب» وهكذا يجوز 
في كلّ ما لا يتصوّر منه ول أن ينهى» ويبقى على ظاهره تأكيدا في جميع 
لقرآن» مثل: «إولاًتَكُوئنَ من امش كن (سورة يونس: )٠١5‏ في وجه. 

إنَهُ الحَقُ من َك ويجوز عود الهاعين للشاهد يمعانيه» ولكنك تعرف 
أن الراحح عودها إلى بيسّنة.بمعنى القرآن لوَلكِن أكْْرَ الناس لا يُوسُون» 


لإهماهم التدبر. 
َي 1 . 0 0 و ام 50 1 
وص أفرم إذَْئعل هه كدي برضو عل رَيْهمْ وَيَُولُ 


سو «عره 


الاهلذ حل ني نكدوا عل ا م9 أدة 
يَصِدُونَ عَن سَبِيلٍ أ لَه ويَبَمويمَاعِويمَا وَهُر يالاشِرة وهم يرروة © وُلِيَكَ 

ركو أ سي وذ رض وَمَأكنَ رين دون مولي يصعت َعَِألْمَدَاتُ 
ما يَسْتَطِيحُونَ لايرو © وليك الذي ينوا اسه 
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و 2 ع اليا ًِ أنهي بذ لاجر دأ ص مرود0 َي 
مشأ ووأ ليك قن 1 َْ مدي ريك ع وي و0 
عكل الوق لاحر وا يروي د عل ماكر و40 


الحكافرون والمؤمنون وجنزاء أعمال كل منهم 


وَمَنَ أَظَلَمُ من اتَرَى عَلَى الله كَذِمَا4 من إثبات الشريك والولده 
ونفي إنزال ما أنزل ونسبة ما لم ينزل إليه؛ ومن ذلك إثبات البحيرة ونحوها 
وتحريم ما أحلٌ» وتحليل ما حرّم» وقول عبد الله بن سعيد بن أبي سرح الذي 
[كان] يكتب لرسول الله الوحي”"2, وقول اليهودي: «إما أَزَلَ الله علّى بَشْرٍ 
من شيء» (سورة الأنعام: 91). 

ويجوز أن يكون المراد لا أظلم مني إن كذبت على الله تعالى بأنّه أرساي 
وأنزل علي كتاباء وأن يكون المراد لا أظلم منكم ف نفي أن يكون القرآن من 
الله ويل . 

«اوليِك يُعْرَضُونْ عَلَى رَبُّهم) عرضا يتزتّب عليه العذاب» ويفتضحون 
به عند الخلائق» فإنه ليسغل أحد إلا نودي في الموقف: «سعد فلان سعادة لا 
شقاوة بعدها» نداء يسمعه أهل الموقف كل وكذلك الشقي. 

ومعنى عرضهم على الله عرض أعمالهم» وحكمة ذكرهم دون ذكر 
أعمالهم أنّ عرض العامل بعمله أفظع عليه من عرض عمله مع غيبته» والله 
متنزرّه عن المكان وعالم بكلّ شيء؛ وذلك بحاز في الإسناد أو كناية بأن 


-١‏ راجع الحادثة في ج4/ ص7/31. 
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شبّه حالهم بحال الجند المعروضين على السلطان أو نائبه؛ لا ليعرفهم بل 
ليأمرهم؛ وذلك على حذف مضاف كما رأيت»؛ وقيل: لا حاحة إلى 
تقديره لأنَّ عرضهم يتضمّن عرض أعماهم؛ وقيل: عرضهم بحاز عن 
إظهار أعماهم» وقدّر بعض مضافا أيضا في قوله: على ر رَبنّهم# أي على 
ملاكة رهم أ على آتبيام ركهم وأنتفار ذكر الرب رد عليهم في ادعرئا 
أرباب من دونه كن . 


«وبفول الأشْهاذ» جمع شهيد كشريف وأشرافء أو شاهد كصاحب 
وأصحاب» وهذا مرجوح لضعف جمع فاعل على أفعالء والأوَّل أولى على أن 
شهيد بمعنى شاهدء لا.معنى حاضرء لأنّ المراد الشهادة لا الحضور كما يناسبه 
قوله: «إمؤلاء الذرينَ...# الآية. 

لكن إن كان المراد بالأشهاد الدوارح فالحضور أنسب إلا أن اقول 
منها بلسان الحال بحازء فنقول: ينطقها الله قَلَكَ والمتبادر أن الأشهّاد 
غيرهم؛ وهم الملائكة والأنبياء» قيل: والمؤمنون» وقيل: أهل الوقششة 
والعطف على «يعْرَضُونَ». طهؤُلء الذينَ كَدَبمُوأ عَلَى رَبسهم, و ألا لَعنَة 
الله عَلَى الظَالِمِينَ هنا تم كلام الأشهادء أو عند قوله: عَلَى رَبسّهم» 
وقوله: «إألاً...4 من الله قاله قبل يوم القيامة» إخبارا بأنهم ملعونون من 
الله قبل يوم القيامة» وقيل: تم في قوله: لإيضَاعف عَفُ لَّهُمُ الْعَذَابُ» وأنه دعاء 
يعضاعفة العذاب وليس بشيء, والأوّل أولى لأنه أَشَّدُ عليهم؛ وهو الوارد 
في قوله َي : «إنّ الله تعالى يدني المؤمن يوم القيامة فيستره من الناس» 
فيقول عبدي أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم, فيقرّره 
بذنوبه ويرى في نفسه أنه هلك: فيقول الله وَبَكَ : قد سيرتها عليك في 
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الدنياء وقد غفرتها لك اليوم»”" ثم يعطى كتاب حسنته؛ أمَّا الكافر 
والمنافق فيقول الأشهاد: ِمَوُلآَءِ الينَ كَدَبنُوا عَلّىا رَبُّهم, ألا لَعنَةَ الله 
عَلَى الظَالمينَ4؛ وعن ميمون بن مهران””: إن الرحل ليقرأ أو يصلّي ويلعن 
نفسه في قراءته» يقول: «ألا لَعَة الله عَلَى الظَالِمِينَ4 وهو ظال 
و«الظَلِمِينَ» عام فيدحل الذين كذبوا على ريّهم بالأولل؛ أو هم المراد 
فيكون من وضع الظاهر موضع المضمر. 

«(الذيينَ يَصد يَصُدُونَ عن سيل | لو دين الإسلام؛ يُعرضون عنه؛ أو يمنعون 
1 وإطلاق سبيل الله على دينه تعالى في القرآن محاز 
استعاري» وفي كلامنا حقيقة عرفيئَّة عامّة وقد يقال بأله فيه حقيقة عرفينّة 
خاصة وذلك لتكرره فيه. إوََوتهَا عِرَجَاكِ يطلبون له عوحا فحذف الجار 
قبل الهاء» أو يصفونها بالعوج؛ وإطلاق الطلب على الوصف إطلاق للسبب 
على المسبّبء أو ينسبونها للعوج فحذفه قبل عوجاء والأخفش يقيس ذلك» 
وعلى عدم قياسه يكون شاذا قياساء فصيحا استعمالاء والعوج: الانمحراف عن 
الحق. والسبيل يؤنث كما نهنا ويذكرء وقد قينل: ييغلؤن أهلهنا: بان يغوجنوا 
بالرّدة» وقيل: يطلبونها معوحة. 


-١‏ رواه البخاري في كتاب المظالم والغضب () باب قوله تعالى: لآلا لَه الله عَلَى الظّالِين» 
رقم5١77.‏ ورواه مسلم ف كتاب التوبة» رقم4917» مع زيادة في آخره. من حديث ابن 
عمر. 

"- أبو أَينُوبِ الجزريي الرقيء تابعي فقيه من القضاة» روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عَبسّاس 
وابن عمرو وي وعنه ابنه عمرو وميد الطويل البداني وغيرهم قال العجلي والنسائي: 
جزري تابعي ثقة» وقال أبو المليح: ما رأيت رحلا أفضل من ميمون. توفي سنة 1١1‏ اه 
(الموسوعة الفقهية الكويتية» ج١٠١/‏ ص4 75). 


دم تيسير التفسير الآية : 4-14؟ 





طوَهُم بالخرَةٍ هُمْ)» تأكيد لِلأوّل بافظين «كَافِرُوَ)4 وقادم بالآخرة 
على الكافرون على طريق الاهتمام وللفاصلة لا للحصرء لأنُهِم كفروا بغير 
الآخرة أيضاء نعم تقديم «هُّحْ» يلوح إلى اختصاصهم بالكفر بالأشرق كما 
يقال: أنا سعيت في حاجتك .معنى لا غيري» كأنّ كفر غيرهم بها في جنب 
كفرهم ليس يكفر. 

طأويك لَمْ ونوا مُفجزِين» الله «إفي الآرض» أن يعاقبهم في الدنياء 
ولكن أخخر عذابهم إلى الآخرة اله لاخو هوولا مهرب عن أرضه لسعتهاة ولو 
هربوا لم يجدوا غيرهاء ولو وجدوا فكلَ موجود ملك الله ويجمع ذلك كله أن 
تحعل الأرض عبارة عن الدنيا الي بمعنى الحياة» ظِوَمَا كان لَهُم مُن دُون الله 
مِنَ أؤليآء4 يمنعونهم من العذاب في الدنياء أو من العذاب الموعود لهم في 
الآحرة» أو أريد بالأولياء آلحتهم الي يدعونها أولياء» وعلى كل حال تكون الآية 
ييانا لسقوط آلهتهم عن رتبة الولاية» إلا أنَّ ذلك على التفسير الثاني أظهر. 

يْضَاعَفْ عَ ف لهم الْعَذَابُ) لمضاعفة كفرهم في نفسه» لالم عدوا 
وأضلواء ولأنهم لا يشتغلون بسماع الحق» ار علازهع ليكو مع ته بافياء 
وهذه المضاعفة هي نفس المماثلة في قوله تعالى: طقلا يُجْرَىً إلا مها (سورة 
الأنعام: فلا منافاة» وقيل: المضاعفة لكراهتهم الحقّ أشدّ كراهة؛ وافترائهم 
وكذبهم على ربّهم؛ وصدّهم عن سبيل الله وبغيهم إِيناهًا العرج؛ وكفرهم 
بالاخرة. 

وزعم بعض أنّ المضاعفة الحفظ الأصل الذي هو ما دون المضاعفة إذ لولا 
ذلك لم يبق عذاب» لأنهم يألفونه لطول الأبدء وهذا خطأ لأنّ العذاب الشديد 
لا يؤلفء وإِنْما يؤلف ما وضع من أُوّل الأمر على الإطاقة؛ وأيضا الله قادر 
على أن يبقيهم على التألّم الأوّلء ولكن جاء في الأثر: إِنَّ عذاب أهل النار 
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ونعيم أهل المئة لا يزالان يزدادان. 

«إمَا كانُوأ يَسَْطِيعُونَ السمْع» للحقّ «وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ4 يعقلون 
لإعراضهم هُّم في الحقّ كمن هو أصمٌ وأعمى» وكأنّه استحال سمعهم 
وإبصارهم؛ أو الضمائر للآلهة» وكانت بصيغة ضمائر العقلاء بحاراة للكفار في 
نسبة ما للعاقل إليهاء حتّى انخذوها آهة؛ كما أن مستحقٌ الأُنُوهِينّة عالى 
[قلت:] وهذا ضعيف لأنَّ السوق لذمٌ الكفرة وبيان استحقاق مضاعفة 
العذاب؛ وللزوم تفكيك الضمائر بعضها للكفرة وبعضها للآفة. 
(أصول الدير:.) وعدم الاستطاعة حقيقة في الآهة بجاز في الكفرة» 
فإنهم مستطيعون استطاعة غير مؤثّرة» وا لله َنَ حلق في العبد قدرة واختياراء 
وزعم أكثر المعتزلة أن أفعال العباد واقعة بقدرة العبد وحدها استقلالاء وأتلهيم 
أنّها بقدرة العبد وقدرة الله ين والمحاز المذكور استعارة مفردة لا تمثيلية, 
وذلك أنهم يصعب عليهم السمع حتّى كأنهم لا يطيقونه؛ وف التمثياية هنا 


وليك الذيينَ خَمرُوا أَنفْسَهُمْ) أضاعوها إلى النارء وأضاعوا منافعها إذ 
لم يستعملوا أعضاءهم فيما ينفع من الإيمان» وأضاعوا ما لهم في الجنة» وأضاعوا 
الفطرة الي فطروا عليها. 

وهذا أولى من قول أبي حيَّان نه على حذف مضافء أي خسروا سعادة 
اسه وو قتول لس لذ جتان جه .وقال: الآن شه باقزنة مغذية أي 
فليسوا متلفين لها ومفنين» ويعينٍ أن الآية ليست على الإتلاف والإفناء» ولم 
ينصت: من تعقبه بأد الأبقاء:ق العذاب كلا شاي لات قول هنا التبقب إن 
بقاءه كلا إيقاء يناسب الفناء المناسب لعدم التألّم؛ وهو باطل» وأولى من أن 
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يقال: خسران النفس إهلاكها. 

«وَضلٌ عَنَهُم ما كَانوا يَفُسَرُونَ4 من شفاعة الآهة في الدنيا لو كانت 
تشفع فيها لشفعت هم في الآخرة» أو الكلام على سبيل الفرضء إن كان البعث 
حقنًا شفعت لنا آلهتناء أو ضاع عنهم ما لهم في الدنيا من مال وجاه وأعوان لم 
ينفعهم في الآخرة, أو لم ينفعهم الكفر الذي اختاروه عن الإسلام لأنفسهم. 

«لا جرم أتّهُمْ في الأَخِرَةٍ هم الحْسَرُون) لا بد أو لا مُنع من أنهم في 
الآخرة هم الأخسرون فإنهم...الخ» خبر لا على تقدير «من»» وقيل: كذلك» 
إلا أن «جَرم» .معنى القطع» جرمت الشيء: قطعته 
وى وقيل: الخبر محذوف أي واقع؛ أو موجود, وعليه فاسمها مشبه 
بالمضاف لتعلّق «من» المقدّرة به وبئى مع ذلك أو أعرب ولم يدوَّنء كما لا 
ينون المضاف لشبهه به أو «لا» نفي لما وا و<«جَرمٌ»: فعل ماض .كعنى 
حق. ودِأَتَّهُهُ...» في تأويل مصدر فاعله» أي ليس الأمر كما تقولون» وبق 
أحسريئّتهم في الآخرة» وهذا مذهب سيبويه. 

وإذا لم يكن كلام بعد «لاً حَرَمْ» على هذا كانت «لآ» زائدة للعأكيد؛ أو 
نفيا لضدّ ما بعدهاء ودلا» زائدة» أو لنفي ما قبل» و«حَرمٌ» .معنى كسب» 
ودِأتَهُمٌ» مفعول به له» والفاعل مستتر عائد إلى ما قبل» أي كسب خسرانهم 
ذلكء وقيل: «لآ» نافية لمحذوفء أي لا ينفعهم فعلهم؛ ونقل عن سيبويه 
والخليل ) أن «لاّ جَرَم» كلمتان ركبتا وجعلتا.معنى فعل ماض ,معنى حق. 

و«في الأَخرَة» متعلق ب«الأحْسَرون» قدّم للفاصلة» وقد يستدلٌ به على 
جحواز تقديم معمول اسم التفضيل عليه غير من التفضيلية ومدخحوطاء إلا أهَ هنا 
المعمول ظرفء وهم يتوسّعون في الفلروف» وأمّا «ال» فليست موصولة في 
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اسم التفضيلء والمراد أنْهم أكثر حسرانا فالزيادة في الكيّ أو أكثر شدّة فالزيادة 
في الكيف. 

دِإِنّ الذين اموأ صدَّقوا بقلويهم وألستتهم لوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ)» 
يحوارحهم «(وأخبتواً إلى رهم اطمأنُوا من تحقيق القلوب إلى صدق وعده 
َبْكَ بالثواب على الأعمال؛ وإلى إكثار ذكره» أو «أحبعرا»: حشعؤاء بحي 
يخافون أن لا تقبل أعماهم» وكما يقال: أحبت له .معنبى خحشع» يقبال: أعبت 
إليه.معنى تحشع» فإ الخشوع لا يخلو من معنى إلى» وأصل خحبت: نزل في 
الخبت من الأرض أو أتاه» وهو المنخفضء فأطلق على الاطمئنان وعلى الخشوع 
استعارةٌ تشبيها للمعقول بالمحسوس» ثم صار حقيقة شَرعِيّة فيهماء أو في معنى 
أناب. 

وليك أصْحَاب الْجَةٍ هُمْ فا حَاِدُونُ) دائمون لكونهم نوا العمل 
الصالح والتقوى دائماء ما داموا أحياء بلا حد. 

مل الْفَرِيقينِ» المؤمنين والكافرين» أي صف صفتهم الشبيهة بالمثل في الغرابة 
والعجحب (كالاغمى وَالآَصَّم4 كمثل الأعمى والأصمٌّ قدّم ما للكافرين 
مراعاة لِمّا تقدّم» ولأنّ السياق لبيان حالهم» وقدّم الأعمى على الأصمٌ لكونه 
أظهر وأشهر في سوء الحال. وَلكا ذكر انسداد العين عقيه بذكر انسداد الأذن» 
وكذا ذكر انفتاح الأذن فعقبه بانفتاح العين و الْبصيرٍ و السميع» الكافرون 
كالأعمى وكالأصم» والمؤمنون كالسميع وكالبصيرء كل فريق شبّه باثنين 
فذلك أربع تشبيهات. 

ويجوز أن يكون الأصمٌ هو الأعمى؛ اتّصف بالصمم كما اتصف بالعمى؛ 
والبصير هو السميع اتّصف بالبصر كما اتنّصف بالسمع؛ وفي هذا تنزيل تغاير 
الصفتين منزلة تغاير الذات» فساغ العطفء كأنه قيل: كمثل الإنسان الجامع بين 
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العمى والصمم؛ والإنسان الجامع يين السمع والبصرء فالأصل: كالأعمى الأصم 
والسميع البصير, بغير عطف الأصم وبغير عطف البصير» فشبّه كل واحد من 
الفريقين بواحد جامع بين الصفتين» والأوّل هو الأصل. 

ولا يعتبر صمم الديانة وعماها وسمع الديانة وبصرهاء بل المراد عمى العينين 
وصمم الأذنين وسمعهماء وبصر العينين» والألزم تشبيه الشيء بنفسه؛ لأنّ ما 
بالديانة هو في الفريقين» والوجهان متحدان معنى؛ لأنّ معنى الأوّل أنَّ الكافر 
أذ من الأعمى عماه ومن الأصمّ صممه؛ والمومن أذ من السميع سمعه ومن 
البصير بصره؛ فلا يرجح الثاني بأنّ الأعمى قد يهندي بأذنيه؛ والأصمّ قد 
يهتدي يبصره. 
(بلاغة» 2 وف الآيةلفٌ ونشر لا مرتبان ولا معكوسان لإجماهما في 
الفريقين كالإجمال في واو: إقالواً ل هُودًا 1 نصّارَى ‏ (سورة البقرة: ه"1١)‏ 
ولو قال مثل الكافرين والمؤمنين لكان مرتتّباء أو مشل المؤمنين والكافرين لكان 
معكوساء وف الآية الطباق مرّتين وهو الجمع بين متقابلين بالتضادٌ إذ جمع بين 
الأعمى والبصيرء وجمبع زان الأصم والسميع وفيها المقابلة وهي أن يؤتى 
بمعنيين متوافقين أو أكثر» ثم يؤتى بما يقابل ذلك على التزتيب» وهو داخل في 
الطباق وأعصٌ منه» وفيها تشبيه مركب. 

هل يَسْتويان» أي الفريقان» وهذا إنكار للاستواء لا مسغريلةه والحال 
أن أحدهما كالأعمى والأصم والآخز كالسميع والبصيرء ارد كير 
«يسْتَوِيّان» للأعمى والأصم فهُما واحد؛ وللسميع والبصير فهما آخر. 
جملا4 تمييز محرّل عن الفاعل؛ ومعناه: تمثيلاء فهو اسم مصدرء أو معناه 
صفة أو معناه حال. 
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قلا تذَكرُون)» بضرب الأمثال وتصريف الآيات والدلائل بالتأمّل في 
ذلك. الانتتهام للإنكار منسحب على د بعد الممزة والمذكور بعدهاء 
أي أتشكون في عدم الاستواء فلا تذكرون؟ وإن كبرق أتسمعون هذا فلا 
تذكرون؟ انسحب على المذكور بعدها بمعنى استبعاد التذكر منهم. 


2 


ام سنال يد |9 00 لدأ َناك 
2 َعَال أ ف لكأن مَك ادا َأمَدْلََا 
وار 0 حاار أله ب ليان مَضْلِبلُ 
تلام كين © 16 7 اه إن كنك عل بقن ينيغ وتخمة ون 
عندوء مت عَم راوها كود © وتافو لا نكم 
ََيمالَ|إنَأجَرعَإكَاعلَأَْهوم أَنأبطاردٍ ألذِيقءَاملوأ 0 زولك 
اهَل وتوم ترزم ىعاد 1 أكاح ذه 
و أو كؤ ديد عوئ و1 لقيب لو لبذ ملول ايو تقية 


بكي إن بئذ راتسل شمن ذا يفن ©4 


(قصص) طوَلَقَدَ ارْسَلنا نوحاك هو ابن لمك بن متوشلخ بن إدريس» 
وهو أرّل نبيء بعد إدريس لإلَى قَوْمِه ابن أربعين سنة» ودعا قومه تسعماثة 
سنة ومسيين سنة» وعاش بعد الطوفان مِيّينَ سنة» فعمره ألف وخمسونء أو 
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وعاش بعدهم مائتين وخمسين؛ فعمره ألف وأربعمائة وخمسون, واسمه عبد 
الغمار ونوح لقبه. والتقدير: ووالله» بواو العطف وواو القسم حذفت واو 
القسم مع بجرورهاء وبقيت العاطفة» ولا بأس باجتماع واوين ولا سيما مع 
حذف إحداهماء لا كما قيل: إنه يتعيّن القسم هنا بالباء أو الناء كقوله: 
«إشبعرِك4 (سورة ص: 87) وقوله: ونا ِ لأكيدد4 (سورة الأنبياء: /اه) لفلا 
مجتمع واوان «إتي لَكُمْ تزير» مخبر لكم بالعذاب إن لم تؤمنواء وبالنجاة إن 
آمنتم «مين» أي قائلاة. إني لكيع لير مبيق أو يقول» وهذا القول حال 
مقدّرة» أو يقول استكناف بياني» أو إني لكم...الخ محكى ب«ِأرْسَلنا»؛ أو 
تفسير له لتضمّه معنى القول؛ لأنّ معنى (إأرْسَلًا...4: قل لهم إني لكم نذير. 
ودِلَكُم» متعلق ب«تذِيرٌ»» واللام للتقوية» وتعليقها هنا أولى لضعف نذير 
بالتقديم عليه واكونه معدولة يداغ اتلد زيادة على طنعقه بالوضفية: 

و«مُبينُ» من أبان اللازم» أي ظاهرء أو المتعدّي أي مبين وجة الخلاص؛ 
فبيزق مسوان ويجوز أن يكون مفعوله هو قوله: «إأن لأ تَعبُدُوا إلا الل 
ويجوز أن تكون «أن» مفسرة ل«نذِيرٌ»» أو ل«مُبِينٌ»؛ لأنّ فيهما معنى القول 
دون حروفه. و«لآ» ناهية:؛ أو يقدّر بالباء متعلقة ب«نذِيرٌ»؛ أو ب«أَرْسلنا» 
و«لآ» نافية» ومعنى النفي أنه لا يليق بكم إلا عبادة الله وِكَك . 

«إنئي أَحَافْ» لم يقل: أوقن» لإمكان يكانهم بعدُ عنده طعَلَيَكُمْ عَذَاب 
يوم أليو» بمعنى مؤلم بكسر اللام كسميع إذا كان.معنى مسمع» وكنذير .معنى 
منذر» كاستعمال مصدر الثلاثي معنى الرباعي فما فوقه. وأسند الإيلام إلى اليوم 
إسنادا عقليًا بحازياء وإنما هو لله وب أوبمعنى مؤلّم بفتح اللام على طريق 
ذلك التجوّز لأنّ المؤلّم بفتحها حقيقة هم القوم لا اليوم مبالغة» أو بمعنى المتألّم 
كأنه سرى إليه التوجّع منهم لشدنه: ولا داعي إلى جعله نعتا لعذاب بحرورا 
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للجوار لأنَّ إسناد التأنّم أو الإيلام أو الألم غير حقيق أيضا. 

والمراد باليوم يوم القيامة» أو يوم في الدنيا وهويوم الغرق» وهو نسب 
بالتدكير» وعلى إرادة يوم القيامة فالتتكبر للتعظيم؛ ثم إنه لا يخفى أن عقاب 
الدنيا بالاستفصال ونحوه مستلحق لعذاب الآخرة أيضا. 

طَفَالَ الْمَاةُ الذينَ كَمَرُوا من قَوْمِهكِ الأشراف الذين يماثون العيون جمالا 
والقلوب جلالا والأكفً نوالاء أو بعض ذلكء أو .يظِنُ الجلال والنوال فيهم 
بالرؤية» أو إنهم مملوءون بالآراء الصائبة والأحلام الراجحة» وماد يلزم ويتعدّى؛ 
أو قادرون؛ يقال: ملأ بكناء أي قدر عليه؛ أو نهم متمالئون أي متعاونون؛ أو 
الجماعة مطلقا. 

ظِمَا راك إلا َرا م لست ملكا فكيف تخخص بالرسالة من الله» 
ووجوب الطاعة لك علينا؟. طوَمَا نرَاكَ بعك في ديننك لإإلاً الليينَ هم 
أَرَاؤْلَاكِ أعسّاؤنا بنحو نسج وحجامة وعمل الحدادة» جمع أرقل بفتح الهمزة 
والذال» .معنى أخحس. 
صفة) ابي قال الله تعالى: لأكَايرَ مُحْرِمِيهًا) (سورة 
الأنعام: ؟)ء وقال ّم : «أحاسنكم أخلاقا»20؛ أو نع ل بفتح الهمزة 
وضمٌ الذال جمع رَذْل بفتحها وإسكان الذال» فيكون أراذل على هذا جمع 


-١‏ رواه البخخاري في كناب الأدب )4١(‏ باب حسن الخلق والسخحاء... رقم/578» من حديث 
عبد الله بن عمرو. ورواه مسلم في كتاب الفضائل؛ رقم 475. والترمذي في كتاب البر 
والصلة» رقم 2١44١‏ مع زيادة في آخره. من حديث جابر. 
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الجمع؛ وكذا إن قيل جمع أرذال وأرذل جمع رذل» حذفت ألف أرذال في اللتمع 
لم تقلب ياء. 

بَادِي الرّأي» ظاهر الرأي من إضافة النعت إلى المنعوت؛: على حذف 
مضافين» أي تظهر عسستهم بلا تأمّل» وذلك مبالغة في ذمّهم ونصب على 
الظرفيّة أي وقت حدوث الرأي البادئ) أو يقدّر حدوث الرأي البادئ؛ لأنّ 
حدوث مصدر ينصب على الظرقيّة» وجاز نصبه على الظرفيّة مع أله اسم فاعل 
لا مصدر لأنّه مضاف للمصدرء نحو: جئت بادي طلوع الشمس. 

وبادي الرأي: ما لم يتعمّق فيه بالفكر وهو متعلق ب<ِأرَاؤِْل» فيما قيل» وفيه 
2 م تحدث رذالتهم وقت حدوث بادي الرأي» هل يتعلّق ب<«اتبَعَكَ» أي 
اتبعوك في ظاهر رأيهم؛ أو في أوّله بلا تأمّل أو تعمّقء أو اتسّعوك في ظاهر 
رأيهم أو أؤله وليسوامعك في الباطن والحقيقة؛ أو يتعلى عحذوف حال من 
الكاف في «اتّبَعَكَ»» أي اتتبعك حال كونك مكشوف الرأيء أو.عمحذوف 
نعتا لدِبَشَرَ» أو ب«ثرى»؛ كقولك: ما قام إل زيد أحد في عمل ماقبل إلا 
فيما بعده؛ مع أنه غير مستثنى؛ أو بنسبة الكلام؛ أي محكوما عليهم في بادي 
الرأي أنهم أراذلنا. 
(صرف) وياء «بّادِي» عن واو لأنّه اسم فاعل ”يبدو“ ؛ أو عن همزة 
من ”البدء“ كما قرأ أبو عمرو وعيسى الثقفي بالهمزة. والرأي: مصدر ”رأى 
يرى“ والمادّة في المواضع الأربعة من معنى العلم لا من معنى الإبصار لأنّ ذلك 
مِمّا لا يدرك بالعين» نعم تدرك الوسائط فباعتبارها يجوز أن تكون بصريّة 
والموضع الرابع قوله: 

«وما نَرَىا لَك عَلَينَا من فَضْلٍ» من نحو مال وملك وغيرهما تستحقون 
به التقدّم عليناء ووجحوب اتشبّاعكم؛ وعن ابن عَبسّاس: لق وعخلق» وعن 
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بعضهم: كثرة مال وملك» وقيل: الفضل التفضّل» م تتفضّلوا علينا فنتتّبعك يا 
نوح في نبوءتك» ولو كنت مثلناء ونتبعكم على ما أن نتم عليه معشر أتباعه» ولو 
كنتم أراذل. 

وقيل: القطاي للاتباع» والمعنى: فطلو علينا بشي ولك مفعول 
ثان و «فظل» أوّل» ومِعَلَيّنَاه حال من «فضل»» أو متعلق بلك 9 عتعلقه 
و! إن كان «نرّى» بصريئًا ف«فضل» مفعوله؛ و من متعلق ب«نْرَى» أو 
.محذوف حال من «فضل»» أو ب«فضل» لأنه ولو مدر كن ل حل 
لهل زفرفمهبين ها عقا سر زلاسيه أل طرق 


وان تقاف وجي ل انزع رس تددن هاو لس والهزها 
له ونيا أدرجوا القوم المؤمنين معه في الخطاب بوكو و«نظتكُة» لاله وحن 
آمن به كواحد لاتحاد دعواهم؛ وتمسّكهم بها كتمستّك واحد وما يتزتب عليها 
هم مشتركون فيه. 

البو ا ل عو اا 0 بشر مثلناء ولا مزية 
تخصك بالنبوءة من مال وجاهء ولو كان كانت النبوءة لكا أحقّ بهاء لأنا ذوو 
مال وجاه وأتباع شرفاء. والخطاب تغليب على الغيبة» وقيل: الخطاب لهم دون 
نوح الكت » وعبّروا بالظن تحوّزا عن أن ينسبهم نوح وأتباعه إلى امحازفة» 
بقارا لي ا 0 لم يصرّحوا أوَلاً بالتكذيب بل عرّضواء 
احتجُوا بثلاث شبه: بم راك إلا شرا ورقّها يقوله: فإولاً أقول لَكُم, أي 
ملك وباما تراك بعك .4 وردُها بقوله: «إلاً أعْلَمُ لم4 وبلامًا نرىا 
لك .. وردّها بقوله: «إوَلاً أَقُولُ لَكُمْ عندِي...» وردَّهنٌ إجالا بقوله: 

طقال ياقَْم ريت إن كت عَلَى بَيْئةٍ مّن رَنّي# أعصبروني إن كنت 
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على بيّنة من ربي» والاستعلاء بحاز كأنّه قيل: متمكن على بيّنة كالتمكن على 
فرسء أو على يمعنى مع؛ والبيّنة: البرهان والحجّة ف أنه رسول من الله. 

واي رَحْمَة4 نبوءة» فيما روي عن ابن عَبسّاسء وقيل: الرحمة الييَّةء 
بمعنى أن البرهان بيّنة ونعمة عظيمة؛ وقيل: البّسة دليل العقل. من عِنددهٍ 
فَعَويَتَ عَلَيكُمْ,4 أي البيّنة وهي غير الرحمة فإن الرحمة: التبوعة» والبيّة: 
الحسجّة على ثبوتهاء وهذا أولى من جعلهما معا بمعنى البرهان. 

وإفراد الضمير باعتبار أن المراد واحد ولو اتختلف المفهوم؛ لأنّ الأصل في 
العطف التغاير» وأولى من تقدير: على بينة من ربّي فعميت عليكم, لأنَّ الأصل 
عدم الحذف؛ وأولل من رد الضمير إل «َرَحْمَّة4 لأ البوعة تفبت بالبرهان» 
فنسبة الخفاء إليها أولى من نسبته إلى النبوءة المعبّر عنها بالرحمة» فإنّ معنى 
لإعريت4: حفيت محازاء لأنّ العمى حقيقة فيمن له العين» وذلك استعارة 
مفردة» شيّه الخفاء بالعمى؛ أو مركبة» شّه عدم الاهتداء بالحجّة لخفائها بسلوك 
مفازة لا تعرف طرقهاء ولا يخالف هذا ظاهر الآية؛ أو بحاز مرسلء لأنّ الخفاء 
لازم للعمى. 

ِنْلِْمْكُمُوهَا4 أنمعلها لاصقة بكم ونجعلكم مهتدين بالإحبار عليهاء لا 
إدرة لنا عاق طايه ولم يأمرنا الله تعالى بذلك. «وأنتم لا كَرِهُون» نافرون 
عنها مبغضون لاء بحيث لا تلتفتون إليها ولا تتأمّلون فيها» وحاصل المعنى: أن 
أحبركم على قبوهاء أي قبول البيئنة» أو قبول الرحمة أو كلتيهما أو على فهمهاء 
وأنتم لا تختارونه» لا يتصور الإلزام مع ذلك» والضاقر ضه نلك الشديذ.غلى 
الإبمان دون الأكراه. 

والمراد بالإلزام ما مر لا القتل» لأنّه لم يؤمر به» ولا يقدر عليه؛ ولا الإيجاب 
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لأنّ الإيجاب واقع» و«ها» في الموضعين للبيّنة أو للرحمة وتقدّم قول: إنهما 
شيء واحد» وقيل: «مَا» للنبوءة على حذف مضافه أي قبول نبوءني وهو 
غورإظاهر, 

وضمير التكلم لنوح ومن آمن به» أو لنوح إعظاما لمقام التبوءة» أو له 
ولملائكة الوحي كأنهم خاطبوا معهء وهم جبريل وإسرافيل» أو لنوح وجبريل. 

طويَاقْم» ناداهم لطفا بهم واستجلابا وتليينا لشدتهم؛ وكذا أعاد النداء 
عات ينوي جو اويح امد بج 
الدلالة على وجوب الامتناع من الطرد لإلا أمْأَلَكُمْ عَلَي4 أي على 
للرسالة» لأنّه معلوم من المقام وإن و ا 
مبِينٌ...4 أو الضمير عائد إلى: «إني لَكُمْ نَذِيرٌ مُبينُ...4 وقيل: الضمير 
للإنذار» وقيل: للدعاء إلى التوحيدء والأمر بالعبادة وحدها هو الأصل المقصود 
من التبليغ وإرسال الرسل. لإمَالاً» تأجرونيٍ به بعد إيمانكم فيكون أجرا لي» 
كما أشار إلى ذلك بقوله: 

«إإن أجر: ري للتبليغ» أو الإنذارء أو الدعاء إلى التوحيدء أو للطاعة مطلقاء 
فيدخل ما ذكر بالأولى. إلا على ا لأ وهو الث وف التعبير بالأجر تلويح 
أن الال لا يفي بأحرتي ولو الدنيا كلها وأكثرء وما يفي بها أجر الله لي 
بالحئة» وقد سألوه طرد الأراذل وهم المؤمنون الفقراء وليسوا أراذل» فنؤمن بك 
نحن ونجالسك» كما قال قريش لرسول الله و فقال ما ذكره | لله عنه بقوله: 
وما آنا بطَاردٍ الذِينَ اموأ إتهُم ملقو م4 فيخاصمونني على طردهم 
فلا أجد حجّة وإنهم يلاقونه بالفوز للإبمان فكيف أطردهم عَمّا به يفوزون وبه 
أمرهم | لله وَيْكَء وهذا المراد للمقام» وإلاّ فكلٌ أحد يلقى ربّه بالموت» وقيل: 
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المعنى لا أطردهم لأنهم مصدّقون في الدنيا با لله تعالى» عالمون أَنّهِم ملاقوه؛ وهو 
خحلاف الظاهر لاحتياجه إلى التأويل باعتقدوا أنهم ملاقوا ربهم. 

وقيل: الى «لاقوة الله يحازتهم إن صمح الهم كما طهر مهوتية أي 
يطردهم إن كان إهانهم الظاهر غير فق في قلوبهم» ايم دي 
على تفسير مإبَادِي الرا 4 بالإمان بلا تأمّل وتعمّق» أو بالإبمان منافقة ولا يأباه 
ترتب غضب اللتعال» لأ يبنى في الكلام على حسي ما يظهر له 
ىق واسم الفاعل في الموضعين للاستقبال ومع ذلك أضيف» 
لأ الأصل أن يضاف لمفعوله كما قال أبو حيّانء ألا ترى أن عمله 
للإلحاق بالمضارع لا بذاته؟ وألا ترى أ نه كثيرا ما يرد غير عامل مع وجود 
شرط العمل؟. 

«إوَلكِسَي أراكم قَوْمًا تجهَلُون» فَدْرَ المؤنين وعقاب طردهم فإنهم 
بالبعثء ويأملون الشواب الحزيل الدائم» أو تجهلون في التماس طردهم أو في 
تسميتهم أراذل وهم غير أراذل؛ فإنَ أتباع الرسل في أوَّل أمرهم الفقراء» ومن 
ليس مقدّما لعدم حوف من زوال جاه ورياسة لعدمهماء وعدم حسدء لأنّ 
الأكبر لا ينافسه المُضعء بل يؤمنون توفيقا من الله إلى حب الحقّ واختياره. وقد 
يؤمن الإنسان ليرتفع من حمول ثم يخلص الله. 

والجهل يطلق على السفه بقول أو فعل وعلى عدم العلم» فيجوز أن يكون 
المعنى: تسفهون عليهم كما قال الشاعر [عمرو بن كلثوم في معلقته]: 

ألا لذ ع هلو لحك عرينهها فنجهل فوق جهل الجاهلين 

وَيَاقَوْم مَنْ يصْرّني» يخلصئٍ بنصره طمِنَ اللو من عذاب الله إإن 
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طَرَدتُهُمُ4 وهم مؤمنونء لا ناصر لي من عذابه وهو واقع لا محالة إن 
طردتهم؛ والاستفهام إنكار. 

«أفلاً تَدَكُرُونَ) أي فالاً تذّكرونء أو أتغفلون فلا تذّكرونء أو 
أنستمئون على جهلكم فلا تذّكرون» أو أتأمرونئ بطردهم فلا تذّكرون أن 
ذلك خطأ وقبيح؛ وأنَّ توقيف الإيمان على طردهم سفه وتوقيفه عليه ولو 
كان غير نص في القرآن لكن مفهوم من طلب الطرد وهم مترئسون. 

ولا أقُولَ لَكُمْ عِندِي حَرَآئْنْ ا لله4 رد لقوهم: «ومًا نرَى لَكُمْ عَلنَا 
من فَضلٍ» كامال. وخخزائن الله: أمواله» لم أدعكم إلى اتبَّاعي لكثرة أموالي 
أستتبعكم بها لي» فإنْي لست بذي مال» بل أدعوكم لأ اله أمرني بدعائكم. 
والجملة معطوفة على قوله: طريا قَوْم لا أُسألكمْ علي ملا والمعنى: لا أسألكم 
مالا ولا حاحة لي به» لأنّي أريد ا لله لا لكؤن خزائن الله عندي لأنها ليست 

وسمّيت الأموال خزائن لأنها تخرن» أو الخزائن: مقدورات الله تعالى أي لا 
أقول لكم حين أدّعي النبوءة عندي مقدورات الله تعاللى أفعل منها ما أشاءء أو 
الخرائن: الغيوب والوجهان ضعيفان. 

وعلى الأخمير ميت الغيوب خزائن» لأنها تحفى كبا عفتئ المتروق» 
فيكون راجعا إلى قوله: وما َك بعك إل الذينَ هُمٌ, أرَاؤلَا بَادِي الرّأي» 
على أن المعنى انّبعوك في الظاهر لا في الحقيقة» فأجابهم بأنّ الغيب لله وما 
يدريكم بذلك» فلعلّهم في الغيب كالظاهر. 

وكذا قوله: ولا َعم الْقيِب» عطف على «لاّ أفو4 أو على 
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مدخوله؛ وعليه فأعاد لا دفعا لتوهّم أن النفني المجموع, وعليه فيكون 
المعنى: ولا أقول أعلم الغيب» وهذا والجملة قبله متواردان ردًّا على قوهم: 
«إومًا تراك امبَعَكَ إلا الذِينَ هُمُ, أَرَاؤِلَا بَادِيّ الرأي» يمعنى اتبعوك في 
بادي الرأي لا في الحقيشة فقال: «لا أَعْلَم لبي ادليه 3 الغيب 
كالظاهر. والغيب: ما لم يوح به ولم يقم عليه دليل. وإذا كان العطف 
على «لآ أَولٌ» فإِنْما لم يقل: ولا أقول أعلم الغيب مبالغة في أنه لايمحكن 
لأحد أن يدّعي القول بالغيب. 

إولاً أُول إنّي مَلَكُّ)4 رد لقوهم: «إما تَرَاكَ إلا بَسَرًا مناه لم أدّع 
أي ملك فضلا عن أن ترُوا علي بقولكم إمًا تراك لسرا ملك فإي مقد” 
بأني بشر مثلكم. 

«ولاً أقول بِلَذِينَتَْرِي أَعْيَْكمْ» تحقرهم طلّن يُوتهُمُ الله حير 
تومّموا أن الله لا يعطي الأراذل خيرا في الآخصرة على تقدير صحَّة البععث في 
دعوى نوح؛ فقال: إِنَّ رذالتهم بالفقر ونحو الحجامة لا تمنعهم من ير الآخرة 
مع إمانهم وعملهم الصالح. 

أو أرادوا لن يؤتيهم الله يرا في الدنياء فأجابهم بِأنَّ الأصل أن تراعوا خير 
الآحرة» وأنا أطمع لحم فيه أو فيهماء واللام ليست لام التبلسغ والختطاب» وإلاً 
قال: لن يؤتيكم بالكافء بل .ععنى في» أي في شأن الذين» ويضعف ما قيل: 
للتعليل؛ أي لا أقول لكم لأجل الذين...الخ. 
(لغة) و«ترْدّري»: تفتعل من زرىء أبدلت التاء دالا لتوافق الزاي ف 
الخهر. وإسناة الازمراه إل العين بحارٌ عقليّ للمبالغة» وحقيقته لقلوبهم؛ والعين 
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واسطة؛ بالغت قلوبهم في الاحتقار حتى اتصل بعيونهم على طريقة معناه في 
القلب» أو إسناده إليها لظهور أثره فيها بالإعراض عنهم بهاء وبلحظ السوءء 
وللتبيه على أنهم استحقروهم لبادي امعاينة لرئة حاهم وفي ذلك تجهيل هم 
وتحميق» لأنهم استرذلوهم .عجرّد فقرهم ورثة حالهم. 

ذا لله َعْلَمُ بمًا في أنفسِهم» من الخصال الحميدة والإخلاص في 
الإبمان» هذا 90 نوح بذلك هم تإعبار الله 88 ونا 0 أقسهم 
من خير أو شر بحاراة للكفار وإرخماء للعنان؛ أو ليس احتقاركم ينققص 
نهم توابا" لله أو يبظله إن كاتا على حى» وإنما الحككم لذي يلم هنا 
ف نفوسهم لا لي» وإذا كان الكلام على سبيل الإنصاف في الكلام لم 
يناف جزمه بأنهم أولياء الله إن داموا على ما هم عليه أو جزمه بذلك 
لوحي من الله الرحمن الرحيم. 

فإإنيَ إذا4 إذ قلت على فرض صدور القول ومضيه؛ أو إذا قلت: لن 
يؤتيهم | لله خيرا إذ جزمت لهم بعدم الخير جهالة للغيبء أو مناقضة لِمّا عند 
الله من الخير لهمء وهذا لقربه وتبادره أولى. 

أو إذا قلت: عنددي خزائن الله أو أعلم الغيب» أو لن يؤتيهم | لله خيراء أو 
ذلك كله والأعين والأنفس حُمِعًا قله استعملاً في الكثرة ومعناهما النفوس 
والعيون- لإلَمِنَ الظلعِينَ» هم؛ أو من الظامين لأنفسهم وفيه تعريض بأنّهم 
ظالمون بذلك القول. 
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استعجال قوم نوج العذاب ويأسه منهم 


طقَالُوايَاُوحُ قَدْ جَادلْنَا فَأكْتْرْت جدالنَا4 عطف مفصّل على بحمل» 
فإنّ الجدال يقبل القلّة والكثرة» ويّده بقوله: «إقاكترت4» أو المراد: جادلت 
فزدت جدلا كثيراء أو زدت جدالا يكون هو وما سبق كثيراء أو معنى 
«جَادَلت»: شرعت ف الحدال» أو أردت الحدال فأكثرت. والجدال: الخصام» 
وإكثاره: الإتيان بأفراد كثيرة منهء أو بأنواع منه؛ أو بتكرير فرد أو نوع أو 
كليهماء أو كل ذلك؛ وأصله مِن جدلت الحبل أحكمت فتله؛ والمخاصم يحكم 
أمر نخصامه قدر طاقته» وأيضا يريد فتل حصمه عَمًّا أراد؛ أو من الحدالة وهي 
الأرضء كأثة تريذ ضَرعَه غلى الأرض. 

طقَتِنَاك عطف على «أَكْترْتَ» عطف طلب على إخبار» أو على 
محذوف» أي: اترك الحدال فأتنا «إبما تعِدنا4 في قولك: «إإئّي أَحَاف عَلَيَكُمْ 
عَذَابّ َم لي حملوا حوفه على اليقين منه أي بما تعدناه من العذاب» كقوله 
تعالى: لوَعَدَ الله الذِينَ عَامسُوا وَعَمِنوأ الصالِحَات مِنْهُم مُغْفِرَة وَآخْرًا 
تيغ معنت 8 بالتعدية إلى اثنين» وهذا أولى من تقدير: " تعدنا به لعدم 
اتحاد تماق اللوضول والعائقه ولو قلنا ببجواز حذف المعلوم مطلقاء وأولى من 
جعلها موصولة حرفيئّة» أي بوعدناء لأنَّ هذا المصدر يحتاج إلى التأويلمفعول» 
وقد أغنى عن ذلك جعل «ما» اسما موصولا فلا تهم. 

«إن كست مِنَ الصّاِقِينَ» في وعدكء أو في دعوى الرسالة» أو فيما 
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جئت به أو في العذاب» وأمّا جدالك فلا نكترث به. 


قال ! إِنَمَا يَاتِيكُم بوك بها أعدكم «ا 4 عاحلا أو آجلاء وليس .مقدور 
ي لإإن شآ وهنا قبل أن ويطلر /01 1 88 لد عل رجات و كلانه على 
هذا عدم اليقين بوقوعه في الدنياء والأفقد شاع ولاايصحٌ الشلكه أو «إذ» 
.معنى قدء أو المعنى: إن شاء أن يعجله ظوَمَآ هم بمُعْجزِينَ» بغالبين الله 
با هروب عن عذابه» أو بغالبين إِياهُ بدفع عذابه عنكم. 

جع ا اه ير 1 
قرول فيه عبلاح) أو إعلام بالسوء لينقى» وبالخير ليقتفى. إن ردت أن 
نصح لَكُم4 أغنى عن جوابه قوله: ورلا ينك ملحي رحبو ذلك 
دليل جواب قوله: طإإن كَان الله يُرِيدُ أن يعويَكُم هُوَ رَبُكُو)4 كأنه قيل: إن 
كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي» فالشرط 
الثاني قيد لمجموع الشرط الأول وجوابه» ومجموع الأول وجوابه جواب في 
المعنى للثاني. 

ولو قال الرجل لعبده: : أنت حر إن دخلت الدار إن كلمت زيدا فدخعل ثم 
كلم م يعتق لعدم شرط كون الدخحول مستازما للعتق» لكن إن كلانه دعسل 
يعتق فلا يحكم بتحقق الخزاء إلا عند وجود الشرط الأوّل بعد وحود الشرط 
الثاني» ففي قولك: إن كلمت زيدا إن دعلت الذارفانت: جر إن كلمهاق 
دخل الدار لا يعتق. 

والشرط المؤعّر في اللفظ مقدّم في الوجود مثل: أنت حر إن دخلت الدار» 
فإِنّ المفهوم كون العتق من لوازم الدحولء لكن إن ذكر بعده شرط آخخر مشل إن 
كلّمت زيداء كان المعنى أذ تعلّق ذلك المزء بذلك الشرط الأوّل مشروط 
بحصول الشرط الثاني» والشرط مقدّم على المشروط في الدخول فإن حصل 
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الشرط الثاني وهو تكلم زيد تعلّق ذلك الجمزاء وهو العدق بذلك الشرط الأوّل» 
وهو دول الدارء وإذا لم يوجد الشرط الثاني لم يتعلّق ذلك الجزاء بذلك الشرط 
الأوّل. 

[قلت:] والذي عندي أنه يقع الحكم إن اجتمع الشرطان ولو بلا ترتيب» 
إلا إن شرط المتكلم الترتيب كما إذا كان الشرط الثاني بالفاء» وكذلك ثلاثة 
شروط فأكثر» وذلك إذا كان الشرط الثاني وما بعده بلا عطفء وإن كان 
ب«أو» فالجواب لأحدهما بلا تعيين» وإن كان بالواو وثُمٌ أو غيرها فالجواب 
مما إلا إن كان بالفاء فابجواب للثاني. 
(أصول الدير:#) والله سبحانه وتعالى يريد الكفر والإيمان كما قال: 
وير يدُ أن يو يَكُْ) إذ لا يكون شيء إلا بقضائه وقدرته وعلمه وخلقه لاله 
و4 فيعافبكم على كفركم. 

لآم يَقُولُوَ)4 أي: بل أيقول كار مكّة أو بل يقولون طافمَرَاة4 أي 
القرآن» وذلك أن قصصّة نوح كلّها معتزضة تقوية في شأن رسول الله يه مع 
الل ا 0 
ُكَدَبُوا فَقَدْ كدب مم من فيك (سورة السكبوت: )2 رجن اكلام بعد 
هذا إلى نوح إذ قال: «وأوجِي الى 'نوج» وهنا الرجوع يقي أن ضمير 
«افترّى» لنوح» والهاء لِمّا يقوله من الوحي» فيجوز أن يعود ضمير «افترَى» 
لنوح والهاء لِمّا يقوله من الوحي. 

طقل إن لريب فعلَيّ ِجراِي» كسبيء أي جزاء كسبيء أو إحرامي 
جزائي» تسمية للمسبّب اللازم وهو الحزاء باسم المسبّب الملزوم؛ وكسبه هو 
افتراؤه حاشاه أن يفتري. والمعنى: إن تحقق أي افتزيته فيما مضى فعلي لا عليكم 
إجرامي. 
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وأا بَرِيءٌ مما تُجْرِمُون» مما تحرمونه أي تكسبونه أو من إجرامكم 
أي فن. سخزاء العو اك لو بجراء ما تجرمون» أو مما ترتبونه على أنفسكم من 
العذاب؛ والمعنى: وإن كنت صادقا فكذبتموني فأنا بريء مِمّا تجرمون علي 

والمراد بإحرام نوح جميع ذنوبه» فيدحل فيها أوَّلاً وبالذات ما ادّعوه عليه 
من الكذب على الله بالرسالة على زعمهم حاشاه؛ امه قلويود كلهناء 
فيدل فيها ألا وبالذات ذنبهم بتكذيب نوح, ويجوز أن يراد ياحرام نوح ذنبه 
بالكذب على الله بالرسالة على زعمهم» حاشاه؛ وبإجرامهم ذنيهم بتكذيب 
نوح. 


«تأوس لذج هبنن فرك كام قدا اتيز با كالوأ 
مو ٠.‏ لسع مام حل 
قو د سي 1 روا 
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«إوأوجي إِلَى د ٠‏ فوح أنة, أن يُومِنَ من قَوِْكَ إلا مَن قَدَ حامو» الإيمان 
عه من المؤمن فإنّه كلما فعل أو قال ما يسمّى يعانا صم الاخبار عنه أله آمنء 
فالمعنى أنه لا يصدر إكان من قومك إلا مِمّن آمن قبل» فإنه يتجدّد إهانه وأمًا 
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غيرهم فلا يصدر منه إيمان ولا يتكيّر وأمّا قولك: إلا من استمرٌ أو استعدٌ على 
لإبمان ففيه تأويل لبإءَامَنَ» فقط دون قوله: لل يُومِنَ» وأا جعل الاستثناء 
منقطعا فلا وجه له البتّةه لأنَّ معناه: لكن من آمن» فييقى «دِيُوْمِنُ» بلا فاعل» 

وقد صم أيضا أن التفريغ لا يقع في الانقطاع؛ والداعي إلى التأويل أن من مجن أن 
لا يتصوّر إمانه لاستحالة تحصيل الحاصل. 

قلا تَبْمَئِسَ لا تكن بئيسا متغيّرا بالبأس, نهاه عن أن يتأ بالبأس 
وأمره بإلغاء البأس وعدم الاكتراث» وكأنه قيل: لا تحزن بلقاء هذا المكروه. 
دما كَانُوأ يَْعَُو» من التكذيب والإيذاء» أو من فعلهم وهو التكذيب 
والإيذاء» والمضارع للاستمرار» أوبمعنى الماضي. 
وقصص) كانوا يضربونه حتّى يشرف على اموت أو يوه ميا فيلقوه 
في المزبلة» ويضربونه كذلك ويلفونه في ثوب ويلقونه في بيته» ويرجع يدعوهم. 
وبلغوا من الكفر به أنْهم يوصون بالكفر بهء حتى إِنّهِ يجيء الرجل بولده فيقول: 
ا 0 
وليه زد 11 رأسهء كان ذلك فقال: «ياربٌ قد ترى ما 
فعلوا فاهدهم, أو صبّرني إلى أن ن تحكم فيهم» فأوحى الله تعالى إليه: م يبق في 
صلب ولا رحم من يؤمن بك» وأقنطه من إمان من لم يؤمن؛ وسلأه وبشّره 
بقوله: 

طِوَاصمَع الْقُلْك بأغْيينَاك والأمر للوحوب على ظاهره وحفظه لنفسه 
ولمن آمن معه واجحب» [قلت:] والقول بِأنّه للاباحة وأ نهو شا لم يصنعه فينجيه 
الله ومن معه يما شاى كجمود لماء لهم في حقهم نخَاصَّة وكجعل سفينة من 
ماء تحري في الماء خطأ لا دليل له مع أن | لله تعالى قادر على ذلك» كما جعل 
الماء دائرا كالخائط يمن آمن ولم يحضر هناك. 
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والفلك: السفينة» و«اَغْيينَا»: فظنا عن إقساو. قومته لفلة وعن الزيغ في 
صنعهاء أو.كرأى مناء أي بعلم نا لا تخفى عني مصالحك» وذلك أن العين 
يكون بها الحفظ والعلم؛ تعالى | لله عن صفات الخلق. 
(بلاغة)» 22 وعرّف الفلك مع أله م يتعارف عندهم لكونه معروفا عنده 
بالوحي قبل» كما يناسبه قوله: لبَغْيَينا وَوَحْينا» ف«ال» للعهد» نه أوحى 


إليه أهِ ييه في شيء يصنعه بتعليم الله يسمي فلكاء وقيل: للجنس إذ لم يعرف 
الفلك ولم يأمره الله إلا بصنعه هكذاء وعلّمه كيف يصنع. 


«قصص) وروى الطبري والحاكم عن عائشة عنه فت أنَّ نوحا غرس في 
آخر عمره شجرة بأمر | لله تعالى» فذهبت كل مذهب وقطعهاء وجعل يعملها 
بخيية دارا نه أتعمل سفينة في أرض بعيدة عن الماء؟ وهذا نص في أنهم عرفوا 
السفينة وأنها كانت قبل نوحء وقيل: ول من عملها نوح ولا تعرف قبله وعليه 
الجمهور وا لله أعلم بذلك. 
«بلاغة)» واباء للملابسة وجمع العين مبالغة في الحفظ والعلم, لأنّ 
الحفظ والمراقبة بلا عين أبلغ منهما بعين أو عينين» وف ذلك استعارة تَثيليئّة 
د 0 
شبّه حفظه أو مراقبته بحراسة الحراس بإمعان العيون» وكمال التيقظ في حفظ 
الشيء امحروس» بحيث لا يظفر قاصده ولا يرام طالبه» لكمال بأسه عن تناول 
لكثرة حراسه» وقيل: «أَعَيننا»: ملائكتناء تشبيها لهم بالأعين للحفظء وقيل: 
«أغنيننا»: رقباتا على .سيل التبخريد بأ حرد .من نفسة تعالى رقباء» وهو أن 
يتزع من الشيء آخر مثلة في صفته مبالغة في تكمالها. 

[قلت:] والصواب منع ذلك في حقّ لله سبحانه لخروجه عن الأدب في 
عقهة و لما يقفصر على ما وود كا جود ظاهره كعين الله ويده وليس هذا 


نا تيسير التفسير الآية : رع 





الوارد تحريداء وأما التجريد قي ععتستعاق بقوله: 

أفات بنو مروان فل لما دماينا 2 وف اللهإن لم يعدلوا حَكُمٌّ عَدْلٌ 

فلعدم فقه قائله» أو يقدّر مضاف أي بدل حكم عدل. 

ظوَوَحْينَا)4 إليك كيف تصنعها. عن ابن عَبسّاس: لم يدر كيف يصنعها 
فأوحى الله وك إليه أن يصنعها مثل جؤجؤ الطائر أي صدره؛ أي اصنعه حال 
كونك أو كونه محفوظا عن إفساده أو عن الزيغ في عمله» وعدم إقامه» ومتعلّما 
عمله من وحينا. 
(قصضص) " ناه حبريل بعد مقاساة الغدائد منهم؛ يضربونه حقى يسكن 
ويلقُونه» ويأنيهم من الغد يعظهم ويقول: «اللهمٌ اهدهم فَإِنّهم لا يعلمون»» 
وكانوا يوصون أولادهم قرنا بعد قرن على مخالفته» فكلٌ قرن أشدٌ عليه من قرن 
قبله» ححّى شكى إلى الله: (إإني دَعَوْتُ قَوْيِي لبلا وتَهَارا... رب لآ 
تَذَر... (سورة نوح: الآيات ه-05)» فقال له: «إنّ ربك يأمرك أن تصنع الفلك» 
فقال: «كيف أصنع ولست بحُارا؟» فقال: «إنَّ ربّك يأمرك أن تصنع الفلك 
بأعيننا»» فأخذ القدوم وجعل ينجر ولا يخطى؛ ويروى أن حبريل يعلمهء 
ويروى أذ الملائكة تعلّمه» وأنّ لله وَكَ أمره أن يطليها بالقار ولا قار في الأرض 
ففجّر الله تعالى له عين القار. 

ولا ُحَاطِنِي في اللرينَ ظَلَمُوأك من قومك» ظلموا أنفسهم والمؤنين 
وإِينّاك بالإشراك وغيره من المعاصيء لا تدعْني باستدفاع العذاب عنهم, بالغ في 
إثبات إهلاكهم؛ كأنه قيل: لو دعوتي مع منزلتك عندي في دفع العذاب لم 
أستجب لكء» كقوله تعالى: ذَرْنِي وَمَنْ حلفت وَحِيدًا...» (سورة لللاثر: )١١‏ 
وإلا فهو داع عليهم بالهلاك. 
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وقد يقال علم الله منه رقة البشر تدركه حين يدركهم الهلاك فيدعو هي 
فنهاه عن الدعاء لهم» كقوله تعالى: «إولاتَاحذَكُم هما رَأقَة (سورة النور: ؟) 
نهاه ا لله تعالمى أن يخاطبه فيهم ولو لم يتكلّم له في إنحائهم بعد إقناطه من إكانهم» 
كما تقول: دعوني أضربه؛ ولو لم يمنعوك قبل. 

وقيل: المراد ب«الذِينَ ظَلَمُوا4: زوجه واعلة وابنه كنعان» يدعو هما فنهاه 
الله هبك ء وهو قول ضعيف» ووجهه أن الدعاء لهما أنسب به مع تبادر أنه دعا 
هماء أو أراد أن يدعو من قوله تعالى: «إولاً تُخَاطِيِي...4. 
(أصول الدير::.) وظاهر هذا حواز أن يقال: خاطبت الله فإنه إذا 
قيل: لا تضرب عمراء جاز أن يقال: ضربت عمراء وكذا في كل نهي» ونصً 
أصحابنا على عدم جوازه. 

امهم مرو اسم مفعول للاستقبال أو للحال» تنزيلا للمستقبل منزلة 
الحاضر المشاهد أو الماضي لتحقق الوقوع؛ أو مضيه .معنى: محكوم عليهم في 
الأزل» أو في اللوح بالإغراق» ولا يرد قضائي» وروي آله لكا قال له : «اصطنع 
الفلك. لخ قال: يارب أين الماء؟ فقال: إفي قادر. 

وَيَصنَعٌ الفلك» عطف على محذوف مستأنف» أي يتهيم للصنع بعد 
أمرنا له به ويصنع» وهو ليكاية امال الماضية كأنها حاطازة يعتاهدها سيدا 
محمد يي وغيره: أو .بمعنى الماضيء أو المضارع .معنى الماضي» اشتغل بعمل 
السفينة وكفً عن دعاء قومه بأمر الله له عن الكف» وجعل يغرس الشجر 
ويقطع النشب ويجففه ويهيء القار. 
«قصص)2 ومرّ رواية أله تعالى أنبع له عين قار وكلّ ما تحتاج إليه السفينة 
من المسامير وآلات العمل أمره الله أن يعملها من الساج فغرسه ولم يقطعه 
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حتى طال أربعمائة ذراع؛ والذراع إلى المتكب في أربعين سنة وهذا تخليط» 
وقيل: من الشمشاد من جبل لبنان» قيل في التوراة: من الصنوبر» ويقال: بقي 
مائة سنة يغرس ويقطع وييبّسء ويقال: عمل معه في صنعها سام وحام ويافث 
بالنحت» وأجراء على النحت وأمره الله وَبْكَ أن يطليها بالقار خارجا وداخلاء 
ويجعل طوها ثمانين ذراعا وعرضها خمسينء وإلى السماء ثلاثين» بذراع أهل 
ذلك الزمان مقدار قامتنا بعدهم إلى المنتكبء أو طوها ثلاثمائة ذراع وعرضها 
حمسونء وإلى السماء ثلاثون» أو طوها ألف ذراع ومائنا ذراع؛ وعرضها 
سبعماثة ذراع؛ وروي: ستمائة. 


(قصص) وحعلها ثلاثة بطون وفيها كوّى وبابها من عرضهاء في 
البطن الأرّل الوحوش والسباع والهوام» وفي الأوسط الدوابٌ والأنعام» وفي 
الأعلى الناس» وما يحتاجون إليه من طعام وغيره» وقيل: الطبقة الأولى 
للناس» والعليا للطير» وكثر روث الدواب فأوحى الله يك إليه أن اغمز 
ذنب الفيل فوقع منه خخنزير وخنزيرة» ومسح على الخنزير فخخرج الفأر 
فأقبلت تأكل الروث» وأفسدت الفأر وأقبلت تأكل الحبال» فأوحى إليه 
الله َبِْنَ أن اضرب بين عينئٍ الأسد فخحرج من منخره 5-5 وستورةة 
وبين الأسد والسئور شبه؛ وكذا بين الفيل والخنزير» فأقبل السنور 
والستورة :على القأره زقلت:خ وهذا على آن.قسفينة توح .حبالا وكانها 
تحري بالقلوع والريح؛ وعلى أنّها مفتوحة إلى السماءء وقيل: مغلقة» 
وقيل: تحري بين ماء السماء وماء الأرض مغلقة؛ وأنّ الختزير والفأر 
والسئور غير موجودة» قبل والأكثرون على خخلاف ذلككء ولعلّها وحدت 
ولم يحملها لأمر الله أو لعدم إتيانها بأمره تعالى. 
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(«قصص) وروي أنه قال اللكً: يارب كيف يتمع لهب والحمام 
والأسد والبقرة والعناق والذئب؟ فقال الله وي أنا ألقيت بينهنٌ العداوة وأنا 
ألقي بينهنَ الصلح؛ فقال: يا ربّي الأسد والفيل؟ فألقى عليهما الحمّى فلا 
يضِرَان» وأمكنه حملهما. 
(قصص) ويقال: قال الحواريون لعيسى لدم : لو بعنت لنا رجحلا 
يصف السفينة لناء فانطلق بهم إلى كثيب» فأحذ كفمًا فقال: أتدرون من هذا؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: هذا كعب بن حام؛ فضرب بعصاه فقال: قم 
إذن الل فإذا هو حي ينفض التزاب عن رأسه وقد شاب» فقالله: أهكذا 
هلكت؟ قال: لا مت شابًا ولكن فلننت الساعة قامت فشبت» فقال: : حدثنا عن 
سفينة نوح, فقال: طولها ألف ومائتا فراع وعرضها سثمائة» وفيها طبقة 
للدوابً والوحوش» وطبقة للناس؛ وطبقة للطيرء * ثم قال له: عد بإذن الله ترابا 
فعاد» وأين طبقة الحنٌ؟ ولعلّهم إن كانوا فيها مسلمين يكونوا حيث شاعوا. 

وشرع في خدمتها وكانت في ستتين» وعن كعب: في ثلاثين سنة» وقيل: 
ف أربعمائة سنة» وقيل: في أربعين سنة» وقيل: ستّينء وقيل: مائة» وقيل: ثلاث 
سنين» وكانوا يفسدونها فأمره الله أن يتَخذ لها كلباء وعملها في هند أو الكوفة 
أو الشام أو الجزيرة [قلت:] روايات لا ندري صحّتها ولا دليل فيها ولا 
حديث,. وكذا روايات طوها وعرضها وارتفاعهاء وشجرها وموضع صنعها 
ومدّة المككث فيه ولا يقبل العقل كثيرا منها ونؤمن بنفسها. 

كانوا عزوق عليه ويقولون: صرت بارا بعد النبوعة ! كما قال وق : 

دوَكُلْمَا مَر عَلَيْهِ وملا من قَوئِهِ سَخِرُو ينه استهزموا به فيقولون 
متضاحكين: أبحارة بعد نبوءة؟ وما هذا البناء الذي تبئ لا عاقبة له محمودة إلا 
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التعب» فإن كان للماء كما تزعم أنَّ الغرق يأتينا فكيف تبنيه ف موضع بعيد من 
الماء وف وقت عرَّة الماء عرّة شديدة» كما قيل: سخروا منه واستجهلوه لذلك» 
ولقوله إذا قالوا له: ما لهذه الألواح؟ إِني بت بها بيتا يهشي على الماء. 

(لغة) ولللاً: الخساعة مظلفاء أو في ترفع» ولعلٌ غيرهم كالفرد لا 
يجزرئ على ذلك» ودكل» ظرف لإضافته إلى مصدر مؤوّل من «ما» والفعل» 
ائب عن الزمان متعلّق ب«سَخيرُوا». 


ظِقَالَ إن مَسسْحَرُوا نام في الدنيا نا نَسْعرُ كم فيها عند 
الغرق» وف الآعرة عند الحرق كما تَسْخَرُون) إذا أخذكم الغرق 
وأسرقنو نيه واي الادرق ونحونا دنيا وأعرى» وهذا مستأنف جواب» 
كانه قيل: : فماذا يقول لهم إذا سخروا منه؟ فقال الله يك : قال إن 
تستحروا منا: .4 وهنا أولى من تعليق «كأمَا بو«قال» وحصل 
«سغِرُوا» نعتا ل«مّلاً» أو حالا أو بدل من «مر. :4 اشَعَماليكاء لأنة م 
من ذاكر ل«سخر الملا منه»» إلا في قوله: لوَكُلمَا مر عَلَيْد4. وسخرياء 
نوح منهم: استجهاهم في كفرهم؛ أو فرحه بهلاكهم؛ إذا هلكواء وال 
فالأنبياء لا يمسخرونء وقد قيل: إطلاق السخرياء على الاستجهال إطلاق 
للمسبّبٍ على السبب» أو ذلك للمشاكلة وأحاز بعض أن يكون حقيقة 
وأنها تحوز في حقٌ البيء انتقاما من فاعلهاء قلت: لا يصحّ هذاء والأنبياء 
لا تنتقم اللهمً إلا إن أمره الله وق بها انعقاما لدينه. 
ويجوز أن يراد بسخريائه: الجزاء على سخحريائهم؛ قيل: أو الشتم بهم عند 
الغرق. وَلَمّا ينس من إكانهم لم يبال بإغضابهم وكفً عن دعائهم إلى الإيمان. 


«قسف تَعْلَمُونَ مَْ تيه عدب يُخْزِيهِوبَحِلْ عَلَيِْ عَدَابُ مُقَمْ» 
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ىق «مَنْ» استفهامية عَلْقَتْ «تَعلّعُ» عن نَصْبٍِ مفردين إلى نصب 
ع جملة قامت مقامهما وهي «من ييه من المبتدأ والخبر» أو علقت «تغلمى» 
-.كعنى تعرف ‏ عن نصب مفرد إلى نصب جملة قائمة مقامه؛ أو «مَنْ» 
موصولة و(تَعْلَمٌ) ,معنى تعرفء وإن كان على بابه قدّر مفعول ثان بعد «مُقِيةٌ» 
معلوم من المقام» أي: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه...الح من هو. 
(بلاغة) والعذاب المخزي: الغرق» والمقيم: عذاب الآخرة» وَطيْحِل 4: 
ينزل» أويحل حلول أجل الدّين على الاستعارة المكنية» شبّه عذاب الآخرة 
الموحّل بالدّين المؤحّل» ورمز لذلك بلازم الدَّين المؤحّل وهو الحلول؛ ويجوز 
حمل ذلك على الاستعارة التمثيليئّة» ويجوز حمل العذاب المحزي على العموم؛ 
والمقيم على عذاب الآخرة» تخصيصا بعد تعميم؛ وتهويلا لعذاب الآخرة لشدته 
ودوامه» وهذا أبلغ والأوّل أظهر لتبادر أن الأصل عدم العموم ثم التخصيص. 
[قلت:] وف الآية رد عليهم إذ زعموا أن اشتغاله بغرس الأشجار وقطعها وعمل 
السفينة عذاب عظيم بلا فائدة» بأنّ العذاب هو عذابهم المخزي والمقيم لا ما هو 
فيهء فإنه لنجاة الدنيا وفوز الآخرة الدائم. 


دع كوو 


لإحتىا إِذا جَاءَ امرنا 7 لشنوزه غاية ل«يصتع» وها بيتهتما مستانق 
معتزض؛ أو حال من ضمير «يُصنعٌ». 
ىق سواء جعلنا «حَتّى» حجارة ل«إذ» وهو مرجحوحء أو ابتدائينّة 
والابتدائيَّة لا تخلو من غاية كالحارة إن بين لماع والمفرّع عليه تناهيا برجوع 
المفرّع إلى المفرّع عليه. ما زال يصنع حتّى حصل أَوَّل أمر الله» أو قرب جدًا 
وهو نزول العذاب» وهو واحد الأمورء وقولنا بركوب السفينة أو بالفوران أو 
بالإرسال للسحاب أو للملائكة فيكون واحدا لأوامر» وليس المراد: حتى إذا 
حصل وقت أمرناء لأناً الوقت في «إذَا» والظرف لا يكون ظرفا للظرف» اللهمّ 
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إلا باعتبار وسط الظرف فيعتبر ب«ِإذَا» ظرف أوسع لِمّا بعد لمجيء وقبله» 
كالساعة من يوم الجمعة. 

طوَكَارَ التسُور: نبع بالماء» كارتفاع الماء في القدر بالغليان. 
. 2 
(قصص) والتئور: تثور الخبز من حجارة؛ كان لنوح من أمّنا حوا» 
فاض الماء من حيث تكون النار حلاف للمعتاد» وهو في موضع مسجد الكوفة» 
أو على بمين داخل الكوفة مِمًّا يلي باب كندة؛ أو في الهند أو بعين وردة من 
أرض الشام؛ أو في أرض المزيرة جزيرة ابن عمرء وتلك الأقوال للجمهور. 

وقيل: المراد الجدس» اما فار من التائر أن هي لا من تنغور واحددء ولا 
ينافي فوران الماء من انور قوله تعالى: فحنا الأَرْضَ عُيُوذ4 (سورة 
القمر: لأنّ الحاصل أله عوج من الأرض ومن ستو إلا آنه منه بالفوران 
ومن الأرض بالتفجير. أو الستورة وجه الأرضء أ و أعلى موضع منهاء على 
حلاف المعتاد أيضا من نبع الماء من أسفل لا من أعلى. 

01 #8 ا 

وعن الإمام علي أن المراد تنوير الصبح» ويحسن أن يكون «فارٌ اتتنور» 

كناية عن اشتداد الهول» كقوله وي : «الآآن حمي الوطيس» أي اشتدّ الحرب. 
. 2 

(«صرف) وزنه [العنور] تفعول من النور» أصله: تنوّور» قلبت الواو 
الأولى همزة» فقابت ألفا وحذفت تخفيفاء وشدّد الدون تعويضا عمًا 
حذفء قاله ثعلب» ندند إذا أريد التخفيف فكان الحذف لأجله فلم 
تقل بالشدٌ ؟ وقال الفارسي: فعُولء وليس في كلام العرب نون قبل راء» 
وأما ”ن رحس“ فمعرّب» فتِنُور معرّب» وقيل: اللقنك فية القنة العرب 


2 01 2 
وكان فوران التنور علامة على دخول السفينة وركوبهاء وأعلمته امرأته به 
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وكان ذلك ف ثالث عشر من أبيب في شدَّة القيظ. وإسناد الفور إلى التشور 
بحاز عقلي والفائر الماء منه وفيه. 


دقلا اخيل فيه ني السغينة ين كُل َوَْيْنٍ4 شيئين متقارنين» 
فذلك ذكر وأنثى من كل نوعء إلا ما يتولّد من التراب أو العفونة أو الماء. 
«قصص) ويقال: حمل العقرب والحيّة على أن لا تضرًا إذا خرجتا من 
بذك توحاء ويقال؛ لم يدل فيها ما لا يتوالد وما يضرٌ» ولم يدحل البغل 
والبغلة لأنهما يتوالدان من الحمار والفرس؛ وأدخل الأسد والنمر» وعلى أن اله 
والخنزير والفأر لم يكن قبل فالمراد من كل زوجين موجودين. 

انييْنِ» فردين 3 كر وأنثى مفعول به ل«احمِل», فالزوجان الحقيقة, 
والاثنان شخصان منهاء وقيل: يشمل الزوحان ما كان من نبات كالعجوة 
واللوز والرمّان الحلو والحامضء و<«كلّ» هنا للأفراد النوعيّة. 
(«قصص) قل: يَارَبُْ كيف أحمل فيها ذلك؟ فحشر إليه الحيوانات» 
فجعلت تلحس قدميه تطلب حملهاء فقال: أمرت باثنين فقط من كل زوجين» 
فيضرب يديه فتقع يمناه على الذكر ويسراه على الأنشى, وأوّل ما حمل الذرة» 
وآخر ما حمل الحمار» قيل: وتعاصت العنز فجذبها بذنبها فصار أبدا منفرجا عن 
مخرجيهاء و الدع امذيي السو رجه 
«قصص)2 وتعاصى الحمار بتعلق إبليس بذنبه ونوح يجذبه من أذنهء فقال: 
أدخحل وإن كان الشيطان معكء فدحل إبليسء وقيل: قال للحمار: أدحل 
يا شيطان» فدخل معه إبليس» فقال: أخرج يا عدو الله ما أدحلك؟ فقال: ألم 
تقل ولو كان معك شيطانء لا بد من أن تحملئء وقيل: طلب الدخول معتذرا 
أنه من المنظرين فأدخحله على عمد ولا تعتقد أن نوحا قال للجمار: يا شيطان» 
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وقيل: كان على ظهر السفينة» واعترض بأنه ناريّ هوائي لا يفرٌ من الغرق» 
ويجاب بأنّ ما كان كذلك ليس يقبل طول المكث في الماء؛ وأيضا هذا ماء 
العذاب ليس كسائر المياه» وأيضا الماء يناف النار فإن كان للحن في زمان الغرق 
كلهم مشركين غرقواء وإلاً بحا مؤمنهم إلى السفينة؛ ولو لم يرهم نوح؛ وعلى 
فرض كفرهم كلهم ففي فخذي إبليس ذكر وفرج يتوالد منهماء وقيل: لم يعم 
الطوفان الأرض فإْنما حمل من كل زوجين اثنين لعلاً يناج الأمر في ذلك إلى 
ما في الأرض البعيدة("©. 

2 أفلّك» بنيك المومنين وأزواجهم المؤمنات» وزوجك المؤمنة وغرقت 
الكافرة جلا مَن سبق عَلَيِْ الْقَوْلُ» منهم بالإهلاك وهم زوجه واعلة» أو والعة 
بالعين المهملة فيهما وهي الكافرة» وابنه منها كنعان الكافرء إحمل أولاده ساما أبا 
العرب وحاما أبا السودان» ويافثا أبا النزك» وأزواحهم. والاستشناء متصل إن 
أريد بالأهل الأهل إكانا» ومنقطع إن أريد قرابته. 

طوَمَنَ ‏ امَنَ4 عطف على «ِأَهْلَكَ» وهم سائر من آمن «إوَمَ َامَنَ مَعَهُ 
إل قيل» جماتهم تسعة وسبعون وتم بنوح ثمانون» أربعون رجلا وأربعون امرأة 
وصحّح هذاه فتراوا قي موضع بعد الخروج وبنوا فيه مدينة فسمّيت ثمانين» وهي 
أرّل مدينة بعد الطوفان لأنها لشمانين» وذلك في أرض الموصلء قرب الجبل؛ 
وعن ابن عَبسّاس: بنى كل منهم بينا فسمّيت سوق الثمانين» وظاهر الرواية هذه 
كلب رخال وأما نساؤهم فزيادهم على ذلك» وروي لكتارضاقك بهم أرض 
الموصل تَحوّلوا إلى بابل فبنوهاء وعن كعب الأحبار 0 أوّل حائط وقيخ 
على وجه الأرض بعد الطوفان حائط حرّان ودمشق ثم بابل؛ وقيل: جماتهم سنّة 


-١‏ وهو ما يرجّحه اليوم علماء الآثار. 
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كال وبلكت كر نساؤهم» فهم أثنا"غشرء والمشهور الأول تساعة:وسبعون 
زوجه المسلمة وبنوه الثلاثة ونساؤهم واثنان وسبعون رجلا وامرأة من غيرهم؛ 
وقيل: زوجه المسلمة وأبناؤه الثلاثة وكنائنه الثلاث» وقيل: خمسة رجال وخمس 
نسوة وقيل: عشرة رجال وعشر نسوة وقيل: ثمان وسبعون7"©» 

ظوَقَالَ)4 الله لنوح ومن معهء أو قال جازمب ويْدل له: إن رسي 
لغفورٌ رَحِيمٌ4 ولو كان الضمير لله وَبْكَ لقيل: أنه لققوون رحيه: «اركبواً 
يها تغليبا للذكور العقلاء على غيرهم بأن وجمّه الخطاب إلى الكل لأنّ الكل 
في معرض الركوب وعند السفينة» أو الخطاب لنوح والمؤمنين من الله أو 
للمؤمنين من نوح. 

وما اركبوا أدعطلوًا الحيوانات؛ وقد ل تدخد ل الحيؤاتاك في اللفظساب 
ب«اركبوا» بل شأنها في قوله: «لاحْمِل فِبِهًا) فحملها قبل ركوبهم أو بعده. 
وتعدّى «اركبوا» ب«ف» لأنه ف معنى: كونوا أو ادحلوا. 


«بلاغة» والركوب: العلرٌ على الشيء وغلبته فيتعدّى بنفسه؛ كقوله 
تعالى: ؤت ركبو هَا» (سورة النحل: ) ولمًا أريد امحليّة والمكانيّة تعدّى ب«في» 
استعارة» كقوله تعالى: هناد رَكْوا ف في الفلك»4 (سورة اللدكبرت 5) وقوله 
َي : «حتىا ذا ركبا في السَفِينة4» (سورة الكهف:١/97)‏ فإنهم في داحل البطن 


-١‏ ينبغي العدول عن هذه التفاصيل الحزئيّة ومستتبعاتها» لأنّ ذلك مِمّا يلهي وييعد المرء عن 
الاعتبار والموعظة» وخر اناف واليابيى بذكر الأ للق وإنانه بيد للق “كلافبي مسوم 
عِْرةَ لأولي الْبَابو© (سورة يوسف: )١١١‏ وربّما يودي ذلك إلى الرحم بالغيب» وللشيخ 
رحمه لله العذر في ذلك فقد جارى الأقدمين فيما يذكرونه. وقال أيضا فيما سيأتي في آية 4 4 
من السورة: إنما أنقل ذلك ترويحا وتخفيفا على القارئ والمستمع» فله قصده رحمه الله. 
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الأعلى» أو ف الوسطء وليسوا على أعلاهاء كما يكون الراكب على أعلى 


الدَابّة» شبّهوا براكب الدَّابّة. 


وقيل: استعارة مكنيئّة» وقيل: الركوب العلوٌ على شيء يتحرّك حقيقة 
مطلقاء ومثل ذلك قوله تعالى: «لحتى/ إذا ركبا في السّفِينة©. 
«قصص)2 ركبوا في السفينة وركبوا في يوم الجمعة العاشر من رحب» 
وطافت بالبيت أسبوعاء وسارت مائة وحمسين يوماء واستقرّت على الجودي 
شهراء وخرجوا يوم عاشوراءء وليس ف الدنيا سواهم وسوى ما معهم وسوى 
0 لاتب لوي ل وكا د م 
ارح سوسم لقا واه دع ان و فت اوه 
ا اي اه 
إلى نوح الل وهو كافر» وصل الماء إلى حجرته. 

يسم ا لل متعلق بحال محذوفة مقارنة وصاحبها واو «ازكبُّوا»» أي 
مصاحبين لاسم الله وقت إرسائها ووقت إجرائها كما قال: م 9 
ولزإا سما بال شرنلا حلي ازيل بادا ناجيه أي 
إرساءها وإجراءهاء كقولك: جىت طلوع الشمس» » وأمّا أن يكونا ظرفين 
ميميئّين زمانيسّين أو مكانيئّين فلاء لأنَّ عاملها ليس من معناهماء كقولك: 


رميت فرمى زيد. 


الآية : 494-47 )١١(‏ تفسير سورة هود 55 





أو «بسم الل» متعلّق بقائلين حالا تحذوفة؛ أي اركبوا فيها قائلين يسم الله 
لإرسائها وإجرائهاء فهما أيضا مصدران نابا عن الزمان متعلقان بقائلين» أو 
قائلين: بسم الله نستجلب النجاة والخير وقت إجرائها وإرسائها. 

ويجوز أن يكون صاحب الحال هاء من «فِيهًا » فيقدّر: اركبوا فيها 
كائنا باسم | لله إحراؤها وإرساؤهاء فيكون «مُجْرَاهَا» و«مُرْسَاهَا» فاعلا 
لكائناء أو باسم؛ أو «باسُم» حبر ل<«مُجْرَاهَا». والجملة مستأنفة أو حال 
من هاء في فيهاء واشال مقتكارة لأنّ إجراءها وإرساءها لم يكن عند 
الركوب بل بعد الاستقرار فيها. 

وروي أنه إذا أراد أن تحري قال: «باسم | لله»؛ وإذا أراد أن ترسو قال: 
«باسم | لله». «إن ري لَقَفُورٌ رُحِيمٌ4 قاله نوح للمؤمنين معه» إذ نجحاهم الله 
من الغرق مع فرطاتهم لكثرة مغفرته ورحمته وحكمته. لا لاستحقاقهم النجاة 
ييمانهم؛ إذ لا واحب على الله» أو لا تخافوا الغرق لأنّ | لله غفور رحيم؛ أو 
اركبوا فيها لأنَّ الله غفور رحيم؛ ولولا غفرانه ورحمته لم تركبوا فتغرقوا. 


«ووئخره سزرامزج كيال وار دعا ف انوكم لبق كن 
تتاول كرمع لكر ماحد يرتم صخي ين أ قال لاحم 
لتم رآئر َمهَمر نكما ل ْ كلوه وَقِلَيرْضُ 
الوم كفويط ألخا يق امد وَاسْكَو'ت م 
ب دلقي لطر © وتادئ هو وح رَبه قن عنس ِإِدَوَعدَكَ أل 
لت أتكر اكير © 6ل انوع ده رمدم حلطصم 2ك 
صا تعلق أَعِطك لونم هيت © برقي 


. 
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ندمل ليلو مر زوين أن لقره ورين اها 
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عَدَاك شرك ؛ أل وَْآليمَا كت ها أت قطن 


دآ ءاضر إن ألنيبة لير © 


انتهاء الطوفان ونحأة نوح ومن معه 
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طوَهِيَ تجري بهم حال» حذف عامله وصاحبه» أي فركبوا وهي تحري 
بهم وهي حال مقدرة؛ وشور أن الحملة لا تكون حالا مقاّرة» وإنما قلت: 
مقرة لأنها وقت إيقاع الركوب قارة. في مَوْج» متعلق ب«تَمْري»» وهي 

مياة“مضطرينة مراقعة كل موحة كنائليل كما قنال: «كَالجالِ) نعت 
«موْج»» ولا يثبت ما قيل: إِنَّ الماء طبق ما بين السماء والأرض وحرت في 
وسطه. وعلى تقدير صحَّته الله قادر أن يكو الموج دال الماء» وأن يجريها 
فيه» أو ذلك قبل التطبق. 
(قصص) «المشهور أن لماء علا على كل جبل أربعين ذراعاء وقيل: 
خمسة عشر ذراعاء وروي أن الله وق أرسل الماء أربعين يوما وليلة» نصف الماء 
من الأرض ونصف من السماء (إففتَحُنآ أبْوَابَ السّمّاء يمّاء مُنْهَورٍ وفنا 
لأرْض عونا (سورة القمر: .01١‏ 
(قصص) وروي أن امرأة أحبّت صبيًا لها حبّا شديدا فارتفعت به إلى 
الجبل» فما زال يرتفع فترتفع هي حتّى بلغ الماء أعلى الحبل» فلمّا بلغ الماء رقبتها 
رفعته بيديها فأغرقهما الماء» فلو رحم الله أحدا منهم لرحمها وصبّهاء وهذا 
يناي ما شهر أنَّ | لله أعقم أرحام نسائهم أربعين عاما ليغرقوا على أبلغ العقل 
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قري والعلة لم يصحّ هذاء أو لم يصحّ شأن الصبيء أو حصّت بالولادة. 

وألغز بعضهم في السفينة: 

ومكسحة تحري ومكفوفة ترى 2 وفي بطنها حمل على ظهرها يعلو 

فإن عطشت عاشت وعاش جنينها وإن شربت ماتت وفارقها الحمل 

أي إن دخلها الماء غرقت ومات من فيها. 

طونَادَى وح إِبْنَُ,4 قبل أن ينقطع الطريق إلى الفلكء أو مطلقا لقدرة 
الله أن يحمله على الماء إليهاء والأوَّل أولى؛ وقيل: وهذا قبل الركوب فيها 
طإوكان في مَعْزِل4 وهو ابنه كنعان بن امرأته الخائنة ف دينه» وقيل: ربيبه 
ماه ابنا» وهو ضعيف. 
(صرف) و«مُعزل»: اسم مكان ميمي» أي في موضع عزل عن السفينة» 
وذلك حقيقة» وقيل: في موضع عزل عن دين نوح؛ وذلك الموضع هو دين 
الكفر ماه موضعا بحازاء أو هو مصدر ميمي» أي في عزل عن دين نوح؛ 
وقيل: كان في موضع عزل لم يتناوله الخطاب ب«اركبّو»» على أنهٍ م يكن 

عند أبيه وإحوته وقومه» وكان ينافق بإظهار الإسلام فظنّه مؤمناء وإلاّ فإنه لا 
خب ايه 

ومعنى: ”لم يتناوله الخطاب» أنه لا يسمعه» وقيل: كان يجاب الكفار ولا 
يكون معهم ليظنٌ أبوه أنه مؤمن, أو طمع أن لا يدخل في إجمال من سبق عليه 
القول» وقد يمكن أن يناديه لغلبة الشفقة على الولد وحبّهء بحيث لا يملك نفسه» 
أو ظن أله يسلم حين رأى الغرق والهول» أو معنى اركب مَعناك: أُسْلِم لأنّ 
الإسلام سبب للركوب وملزوم له. 

«يابني»4 الأصل ”ب 1 بنيوي “ قلبت الواو وهي لام الكلمة ياءٌ وأدغمت فيها 
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ياء التصغيرء وحذفت ياء الإضافة ودلْت عليها الكسرة اركب َناك معشر 
المسلمين في الفلك؛ ولم يذكره لحضوره؛ ولأنّه لا مركب حيتعهذ إلا هو وَل 
تكن مع الْكَافِرِينَ© في الدين والانعزال عن السفينة. 

وكأنة قيل: فيبم أجاب؟ فقال: طقال سَئاوِي)» ألتجئٌ «إلى جل 
يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَآء4 لعلوه فلا أغرق وذلك إسناد إلى السبب؛ والأصل: 
أعتصم به من الماء» ولا يدري أن ذلك ماء الغضب لا ينجو منه المغضوب عليه 
بالصعود في الحبل؛ ولم يستحضر أله إن بحا من الغرق فما يأكل في الحبل حتى 
يزول الماء؟ مع أنّ ذلك الماء ماء غضب لا ينجّي من العطشء وهو كافر إجماعا. 
لَكِنّ صعوده إلى الحبل لا يازم أن يكون صريح عناد لاحتمال أنه أراد الجبل 
لتوهّمه أنّهِ أنجى من السفينة؛ أو لكراهة الاحتباس في السفينة. 

طقَالَ لأ عَاصِمَ الْيْوْمَ مِنَ آَمْرِ ‏ لله ,معنى أن اليوم يوم شدّة لا بحاو فيه» 
فليس قيدا يحترز به عن أن يكون راحم غير الله في غير اليوم؛ ولا أن يرحمهم 
الله بعد ذلك اليوم. وأَمْرُ الله: إهلاكه بالإغراق» وهو الأمر ف قوله تعالى: 
«إحتى إِذَا جَاءَ أسرنا. 
وى و«الْيرْمٌ» خبرء وجاز ولو كان إخبارا بزمان عن جثة ولا 
سيما لأنه أفاد أن لاعاصم لا نسلّم أنه جئة بل أعمٌ منهاء و«مِن أمْر» متعلّق 
به أو .كتعلّقه ولو قُدّر الخبر محنوفا ‏ أي موجود وعلّق دنه و«ين» 
ب«عَاصم» لون «عاصم» ولعي وقيل: يتعلقان به وبناؤه باق» وقيل: معرب 
ول ينون للتخفيف ولشبه الإضافة؛ والخبر مقدّر كما رأيت؛ وأحيز كون 
«اليم» نعتا ل«عَاصِم» على حدّ ما مر في الإخبار به. 


«إلاً من رحِم) الله والاستثناء منقطع» لأنّ من رحم الله ليس من جنس 


الآية : 49-45 )١١(‏ تفسير سورة هود *ة 


العاصم؛ بل معصوم, أي لكن من رحمه الله يعصمه الله وذلك بالإسلام» 
وكأنه قيل: لاععاصوإلاً مرجوم؛ والمرحوم ليس عاصماء وكنا يكون 
الاستثناء منقطعا إن قلنا عاصما.كعنى معصوم» فإنَّ «مّن رَّحِمَ» هوالله ولا 
يتصور أن يكون معصوما فَإنه العاصم. 
وى ويجوز أن يكون الاستغناء متصلاء بأن يكون «عَاصم» 
للنسبء أي لا ذا عصمة إلا الله الراحم, أو على أصله أي لا عاصم إلا الله 
الراحم؛ وهو أولى» أو إلا عَاصِمَ4: .معنى معصوم, فكأنه قبل: لا معصوم إلا 
المرحوم الذي رحمه الله دل قرا بناء «رّجِم» للمفعول» كدافق.معنى 
مدفوق» أو لا مكان عاصم إلا مكان من رحمه الله» وهو السفينة» فيكون ردًا 
لقول ابنه: إن لي مكانا عاصما غير السفينة» وهو الحبل رد إفراد. 

وحاصل ذلك أن «عَاصِمٌ» على أصله؛ أو للنسبء أو .معنى مفعول» 
و«مّن رَحِم» هو الله أي الله الراحم لغيره» أو «مّن رَّحِم» هو المحلوق» أي 
إلا المحلوق الذي رحمه الله. وضمير «رَحِمّ» عائد إلى | لله والههاء امحذوفة 
الرابطة تعود إلى المحلوق» والحاصل والزيادة لا عاصم لكن من رحم الله 
معصوم بالل ولا ذا عصمة أي معصوم إِلأمن رحمه الل أو لا معصوم إلا 
الراحم» أي لكن الراحم يعصم ولا عاصم إلا مكان من عصمه الله تعالى» وهو 
السفينة, أو لا معصوم إلا مكان من رحمه ا لله وهو الفلك» فينجو من فيه؛ أو ل 
عاصم اليوم أحدا أو لأحد إلا من رحمه الله أو لمن رحمه | لله. 

طوَحَالَ بَينهُمَاك بين نوح وابنه» وهذا لقربه أولى من أن يرجع الضمير 
لابنه والسفينة» ووجه هذا أنها محل الامتناع فساغ اعتبارهاء وكذا يجوز أن يراد 
بين ابنه والحبل بأن لم يصل الحبل بل غرق قبل صعوده؛ كما روي أنه على 
فرس معجبا بنفسه بَطِرَا فجاءته موجة فأغرقنه قبل تمام جوابه» كما قال الله 


كك تيسير التفسير الآية : ؟45-وغ 
يك : طوَحَالَ يَنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغرَقِينَ) بالماء. 

ظوَقِيلَ يآ أَرْضْ الْلَعِي مَآءَكِ4 خاطبها أزَلا لأنّ الماء نبع منهاء أرَلا 
قبل نزول ماء السماءء أي الماء الذي فييك منكء أو من السماءء والمراد 
ب«أمر» في طإحاء امْرْنَاب ومن أمْر الله4: الإهلاك لا الماءه فضلا عن 
أن يقال عبَّر بالأمر في ذلك لوزي ون الماءء وهنا بالماء لأنّ المقام للنتقص. 
ظإويًا سّمَآءُ أَفلي4 أمر السماء بالإقلاع حين علا الماء على الحبل الأعلى 
أربعين ذراعاء وكانت السفينة تحري بعد ذلك» وقد كفت السماءء وبعد 
ذلك يمدّة أمر الأرض بالبلع فقدّم ما أخخر وأخخر ما قدّم» ويجوز أن تكون 
السماء ما زالت تنزل في غير السفينة مع جريان السفينة» إلى أن أراد الله 
فأمر السماء بالكفٌ والأرض بالبلع. 

ولعل الأرض أيضا ما زالت تنبع كالسماء فأمرها يبلع ما عليها من مائها 
وماء السماء» وقيل: ماء السماء صار بحاراء وقيل: البحار من الماء الذي عليه 
العرش» والبلع وظيفتهاء وليس للسماء بلع ولكن كف فكقتء وحذف ذكر 


أن يقول للأرض: أقلعي. 
(لغة) والبلع: إدال الطعام أو الشراب ف البطن تشبيها بأكل 


الحيوان ما يأكل أو يشربء وهو حقيقة فيهماء وقيل: حقيقة في الطعام فقطء 
وليس كذلك» وزعم بعض أن البلع.معنى الازدراد لغة حبشية» وبعض أنه .معنى 
الشربء لغة هندية؛ [قلت:] وكلّ من فسّر القرآن بغير لغة العرب فهو من 
المغرقين في الجهل إِلاّ ما قام دليله. والإقلاع: الكف» وتقدير الكلام: «وقال 
الله أي أمر بالبلع والإقلاع فبلعت وأقلعت. 


(بلاغة) 2 شيّهها بالعاقل الممتثل» أو لق فيهما العقل والتمييز» وعلى 
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الأول استعارة تَثيلينّة شبّه الميئة المنتزعة من كمال قدرته من إدخحال ما على 
الأرض من الماء فيهاء وقطع انصباب الماء من السماء تعلق إرادته بذلك بلا 
مهلة: بالهيئة المنتزعة من أمر الآمر المطاع؛ وطاعة مأمور مطيع للآمر بلا 
: 

توقف, والجامع: مطلق الانقياد على عجل إعظاما وخوفا. 

(بلاغة) 2 أو شيّه الأرض وه بالعاقلين المميزين ورمز لذلك بلازم 
العاقل الذي هو أن ينادى؛ وهو تخي تخييليّة» والبلع: ترشيح» أو القول عبارة عن 
الإرادة والقرينة خطاب الجماد» كأنه قيل: أريد أن يرتدّ ما ا 


وينقطع طوفان السماء» والبلع استعارة لغور الماء» ولككن تقرّر أنه لا يصار إلى 
الاستعارة في المفردات ما أمكنت الاستعارة التمثيليئٌة بلا تكلف. 


«إوَغِيض الْمَآء) نقِصّ ‏ بالبناء للمفعول كما يقالة عاض روقص 
بالبناء للفاعل واللزوم. 

ظوَقْضِيَ لمر أحضر الله لنوح والمؤمنين ما أوعد من إهلاك الكافرين» 
وإنبحاء المومنين» وقيل: أت م الأمرء ومكثت السفينة على الماء حسة أشهن وظلبى 
الودي شهرا أو أربعين يوماء وقيل: جرت استة أشلهن: 

طإواستوت على الْجُو دِي» استقرّت عليه وإذا أريد القصد تعدّى بإلى 


مر 3 


نحو قوله تعالى: شّ امنتوى إلى ) السسّمَآء) (سورة البقرة: 5 وسورة فضلتة 013 

(قصص) ««الجودي»: جبل بالموصل» أو بالشامء أو بآمُد بالمدٌ 
وضمٌ الميم ويجوز فتحهاء وبعض يقول: آمُل باللام» وقيل: جبل بالعراق» 
وخخرجوا منها في عاشر لمْحرّم» وقد ركبوها في عاشر رجحبء أو حادي 
عشر منه» وصاموا بقيّة يومهم, أو نووا الصوم من قبل فجرهء وذلك 
شكرا لله تعالى على إنحائهم وإهلاك عدوّهم؛ وقيل: صام معهم الوحش 
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يأوي إلى جبل ظمًا أن الجبل ينجّيه» وأنه إنما اخمار النجاة بالجبل عن النجاة 
بالسفينة لكراهة أن يحتبس فيهاء وأنّ الحبل أقوى في النجاة منهاء فلرّح إلى لله 
أن ينجّيه في الحبل؛ أو يمكنه من دحول السفينة وهذا النداء توسّل واستعطاف» 
كقوله تعالى: «إإِذْ ناى رَبهُ, أي مسب الضبرٌ وأنت أَرْحَمُ الراحِمِينَ)» (سورة 
الأنبياء: 410). 

ويجوز أن يكون هذا القول من نوح تفويضا إلى | لله تعالى» والمعنى: إن لم 
تبك قل اعزاض ولا عحب» لأنك أحكم الحاكمينء ففي عدم تنجيته كمة 
حفية) وحدت بأنّه يعارضه: «اني أَعظّك. .لا أن يكون كما شكى نبيء 
العراق القمّل فأوحي إليه إن عدت إلى هذا محوتك من الأنبياء وهذا على أن 
ذلك التضرّع تلويح بالدعاء. 

طقال يانوح إِنُّ,) إن ابدك يس مِنَ ك4 الناجين, أو من أهدك 
المؤمنين الذين أمرت بحملهم؛ أو من أهل دينكء أو أهله هم المؤمنون وأمًّا 
الْكُفَار فقد قطع الكفر بينه وبينهم؛ وابنه ذلك ليس مؤمناء وذلك فصل عظيم 
حتى إنه لا يتوارث أهل متي ولو كافرتين» قال أبو فراس: 

كانت مودّة سلمان له نسبا 2 ولم يكن بين نوح وابنه رحب 

أي كأنه م يكن بينهما رحب وذلك كما قال: «إإنئة, ا سر 
عتالج» ١‏ الماء للعمل؛ أو يقدّر مضافء أي إِنَّ عمله؛ أو جعله نفس العمل 
الفاسد لأنّه بالغ في الفسادء كما يقال: زيند وج إذا يتالغ في الفبوع»:وكما 
قالت الخنساء في وصف ناقة تتدّد في ولد فقدته لموت أو ذبح أو ند «فإئما 


١-من‏ قصيدة له في مدح الشيعة؛ يشير إلى قوله ال : «سلمان مما آل البيت». وقبله: 
هيهات لا قربت قربى ولا رحم يوما إذا أقصيت الأخلاق والشيم 
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هي إقبال وإدبار»"". أو يقدّر: إنْه ذو عمل غير صالحء أو «عَمَلٌ» بمعنى عامل؛ 
أي عامل عمل غير صالح؛ أو عامل غير صالح في عمل. 

وقيل: المراد أنَّ ترك ركوبه عمل غير صالح» وقيل: إن نداءك لتنجية ابنك 
عمل غير صالم» ونسب هذا لابن عباس ولا يصح عنه» لكن يناسبه ما في 
مصحف ابن مسعود: إن نه ء عَمَلَ عَيْرُ صَلِح أنا تسألني...4. 

قلا سكي ما لَيْسَ لَك به عِلْم» أنه صواب أ و خطأ فقف عن السؤال 
فيه» ونحاة ابنك من ذلكء» فقف في شأنها وسلم لإهلاكه فإنه أهل للإهلاك؛ 
أو لا تسألئ ما لم تعلم أنه صواب أو غير صواب. 

وليس نداؤه استفسارا عن سبب عدم إنائه مع تحقق سبب الإنحاء فيما 
عنده كما قال به بعض بناء على أنه كان بعد الغرق» بل دعاء بإنجحائه حين حال 
الموج بينهما بتقريبه إلى الفلك بالموج أو بتقريب الفلك إليه؛ أو بسبب آخخرء 
لكن ذكر الوعد في الدعاء يتبادر يناسب النجاة في الفلك. 

وقيل: النهي عن سؤال ما لا حاجة إليه لأنه لا يهب أو لأنه قامت القرائن 
على حاله من أنه لا ينجو أو أنه مات كما هو المتبادر من إحاطة الموج بهء وليس 
النهي عن السؤال للاسترشاده وأما أن يقال: نوح كان [سؤاله] بعد علمه.مكوت 
ابنه عتابا لله سبحانه لا استرشادا فمحرّم إجماعاء ومن قال به أحطأ أو تأوّل. 





-١‏ الشطر من قصيدة للخنساء مطلعها: 


قذىّ بعينك أم بالعين عوار أم درفت إذ خعلت من أهلها الدار؟ 
وقبل هذا الشطر: : 
وما عجول على بو تطيف به لما حنينان: إصغار وإكبار 


ترتع ما رتعت» حتى إذا اذكرت فإتّماهي إقبال وإدبار 
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مؤمناء وأمّا أولاده ومن معهم في السفينة فالبركات والسلام لهم ضمنا إذ كانوا 
مع نوح ل الإسلام والسفينة. 

و«من» متعلق محذو فيه أ قتولدة من معلك» ف«مِن» للابتدلى أو 
المراد: أمم من ذريمَّة من مععكء أو للبيان» أي أمم هم من معكء فتكون 
البركات والسلام على من معه في السفينة من بن آدم؛ وسمّاهم أما لأنهم من 
قبائل؛ أو لتشعب الأمم من بجموعهم. 

زوزي آنا ميخ نى بل السفيدمن : بن آذم هم من صلبة) ومن يليت 
ذرينه وأنه لا يخنصٌ النسل بعد بأولاده الثلاثة» وهو غير مشهور مع أنه نسب 
لأكثر المفسرين؛ فيتحصّل أن من معه ولدوا وتناسلواء وكذا من لم ينله الغرق في 
أي موضع؛ وعلى كل حال جميع من في الدنيا من نسل نوح أو من نسله ونسل 
غيره على ما مر وقد سمي آدم الأصغر وآدم الثاني لذلك. وبينه وبين آدم ألف 
سنة وثمانية أجداد. 

«إوأم» كثيرة عظيمة (إسمحهُم4 حبر «أمم) أو نعده على أن يكون 
«أمَمٌ» مبتدأً خبره محذوف تقديره: وَعِمّن معك أمم نمتعهم في الدنيا» وقدر 
بعض: : ومنهم أممء .ععنى أنه يتشعّب منهم من يكفر وقار بعض: وأمم منهم 
سنمتعهم» » على أن الخبر «سَمَتمُهُم). 
رذحى و «ينهُم» نعث. وعَطّف بعضهم «أمَمُ» على ضمير «امبطً» 
ويردٌه أنّ من في الفلك مؤمنون» اللهمّ إلا أن يقال: يكفر بعض بعد الغبوط» 
وهو بعيد وخلاف الظاهر. 

وهو عامٌ للأمم الأشقياء وقيل: المراد قوم هود وقوم صالح وقوم شعيب» والعموم 
أولى لعدم داع إلى التخحصيص» ثم إذا صير إلى التخصيص فلم لا يذكّر فيهم فرعون 
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ومن معه مع أنه في القرآن صريحا؟ وأمّا قوم نمرود معه فلم يذكر هلاكهم في القرآن» 
وعمّم بعض حتّى قال بشمول الآية أثما من الحيوانات ابي معك. 

وعن تحمّد بن كعب القرظي7©: دحل في ذلك السلام والبركات كل 
مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة؛ ودخخل في ذلك المتاع والعذاب كل كافر وكافرة 
إلى يوم القيامة لم يَمَسُّهُم مُنا عَذَابْ أَلِيو) في الآخرة لكفرهم؛ أو في الدنيا 
قبل الآخرة كما ذكر الله هلاك تلك الأمم بالعذاب الدنيوي. 

«إتِلّك» القصّة وهي قصّة نوح المشتملة عليها هذه الآيات؛ وقيل: 
الإشارة إلى آيات القرآن المبرة بالغيوب» أو غيب قصّة نوح» وهو مبتدأ خبره 
قوله: لمن أنبَآء القيب» أخبار الخفاء أو أخبار الأمور الغائبة. و«مين» 
للتبعيض» وقيل: غيب عن غير أهل الكتاب كما قال: «إمَا كنت تَْلَمُهَا4ك. 
رن طنُوحيهَآ إليِْكَ) حبر ثان» وضمير النصب ل«تلك»» 
فالموحى هنا قصّة توس أو حال من الأنبياء قضمير التصب للأنبافه فالموحى هنا 
مطلق الأنباء لا خصوص قصّة نوح: أو هو الخبر و«مِنَ آنَآ» حال مسن ضمير 
النصب» أو متعلق تلانو جي» ومِنْ» للابتداء» أي نوردها ناد الغيب. 

وقوله وإمَا كنت نَعْلَمُهَآ أنت ولا قَوْمُكَ ِن قبل هَذَا حبر ثالث» أو 
ثآناء الصتحر لقضة نوح» أو حال من ضمير النتصبء أو من كاف «إليّك». 
وهذا إشارة إلى الإيحاء أو إلى هذا لمنزّل في شأنهاء والمعنى واحد: لا علم لك 
ولا لقومك ولست مِمِّن يخالط من يعلمهاء وهم مع كثرتهم لم يعلموها فكيف 
أنت لولا الوحي ؟ وقيل: الإشارة إلى العلم» وقيل: إلى القرآن» وقيل: إلى العلم 
المكسوب بالوحي 
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فَاصبرٍ»4 على أذى قومك ف التبليغ كما صبر نوح على أذى قومه على 
لتبليغ. «إإنّ العاقبَة) امحمودة. وهي الظفر في الدنيا والفوز في الآخمرة 
طِلِلْممَقين» للشرك والكبائر» فالمراد: الدرحة الأولى من التقوى؛ فيدحل ما 
بعدها بالأولى» وقيل: الدرجة الثالثة» على أنّ المراد عدم الحصر فيهاء والجملة 
تعليل ل«اصبر». 





- 


لوَإَاِعَا هو] ليقو عدوأ لشم لحم من ِبر 
مكرود © يو ولا عليه عر 1 أجخرى لعل از طرق كد 


1 60 6 أ سي . 5 1 1 
نون © وتات تحير أوتك ذه ييل الصَمَاه عَلْيَوٌ مَدرَاما 
0 مص 


رس سر ص ان 2 0 58 - 
يك هدكاتم أجرمِيةٌ © 5الو تون ميته بسنو ودائ! 
كلدي لها عَن ولواح لومي © نلعيل بض 


2 ل م مم 


حاامعه اا 5-2 1 5 3 
!ليوو الإ ضهن أله وَاطَْدُوَأ ل برك متا رون © من دوترء 


- 


_ .2 4 5 - > رك 0 2 3 
فكي وز جبيا شد لا مرو نٍ © إل وكات عل أنه َوريو مز ةك اهو 
2 ض كم ءا كد 5 ات ضر اخ ضر 9 
> ليعذيرت بهن عكر تسق © إن للضم مَأملسيرة 


يا سام عو عا بن مادق انم 2 ا 
َعَم امْردا يتا هْودَوَالنَ اموأ مَعَه يمسق مَنَا وتم عد 


2 


بار 1د ع فق اوري درط عمط 212 وغ و8 تزف ' د فين 
ليو © وَبَكَ عا دحَدُو يمير وَعَصَوَأرْسْلهروَاتموأ أْرَ جا 


5 


ملا 


#ه رك وذو مي اله اد روسعه كور ا دس مرو الرووو* 
عَنيرٍ© وَأَْعُو حَذدْئيا لَه ووم اسع انعد كتروأ وهر 


كلكا قر هو ةٍ © »4 
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قصّة هود الكتكلة 


وى عادٍأحَاهُْ وةا4 عطف على لوحا رَى 4 عطف 
معمولين على معمولي عامل واحد» و«هودًا» عطفُ بيان» وجاز ذلك العطف 
بع طول الفصل لظهوز المعنى: واخدار بض تقدير ”أرسلنا“» ووجهه طول 
الفصل مع أنه يحضر في القلب تقدير ”أرسلنا “» ولو لم يحضر في القلب آية 
نوحء ولكن يبقى أن الواو عاطفة لما علمت أ الواو لا تكون للاستئناف» فلا 
تحد معطوفا عليه أنسب من قوله: لنُوحًا إلى قَوْمِه) فعدنا إلى الوجه الأوّل. 

والواحد من القريلةً يسمى أخاهاء كمااتقول لرخل من العربة ياغ 
العرب» وعادٌ أبو قبيلة منها هود, وعاد من ذرينّة سام» وبين هود ونوح ثمائمائة 
سنة وعاش أربعمائة سنة وأربعا وستين. 

طِقَالَ يَاقَرْم» النداء استعطاف لاعْبدُوا ١‏ لله لا تعبدوا غيره ولا 
تعبدوه مع غيره بل وَحْدَهُ وعلّل ذلك بقوله: «إمًا لَكُم من إِلَهٍ غَيْرُةُ,» 
نعت على محل «إلّو» كما يدل له قراءة الكسائي بالحرٌء كيف تعبدون 
من ليس بإله؟ إن أنشمُ, إل مفْسترُونَ4 كاذبون في قولكم: إن الأصنام 
تستعن البافق» وإنها عفم لكم. وإنّ الله أمركم بها أو رضيهاء 
وكاذبون في أفعالكم من عبادة غير الله وسائر معاصيكم, فد الافتراء 
كالكذب يستعمل في القول والفعل. 

يَاقَْم» استعطاف ثان «إلا أُسْأَلكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَا)4 أي على قولي لكم 
واعيثوا ...> أو على التوحيدء يقول ذلك كل نبيء لأمّسه ولو لم يقولوا: 
تريد الأحر يما تقول لناء ولا اتلهموه؛ إزاحة لِمّا قد يحدث لهم من التوهّمء أو 
كان ولم يظهر له» وإحاضا للنصح, وإخبارا بإمحاضهء وذلك أدعى للقبول وأشدٌ 
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في التأثير» فإ النفس ما دامت مشوبة بالمطامع بعيدة عن التأثير. والأجر: المال 
والرياسة وسائر المصالح. 


طإإن أَجْرئ إلا عَلَى الذي قَطَرَتِي» خلقئ وهو الله لا إله إلا هو, أخ رجي 
من العدم إلى الوحود» ويبقيئي مدّةء فلا شلك أنه قضي لي فيها رزقاء وف آية 
أخرى: إن أخرئ إلا عَلَى زب العَالَمينَ)» (سورة الشعراء: )1١07‏ ولا يخفى أن 
السيد يقوم.مصالح عبده ومَأْصّدَقُ الآيتين واحد, والمعنى: عبّر عنه .كتعدّد» تارة 
بلفظ وتارة بآخرء أو لفظ واحد هو أحدهما ذكره الله في موضع.معناه. 

«أفلاً تعقَلُو) أي أتغفلون فلا تعقلون؟ أو أتجهلون كل شيء فلا 
تعقلون؟» أي تستعملون عقولكم فتميّزون الحقّ كقولي من الباطل كقولكم. 

«وبَافوْم» استعطاف ثالث لامتغفِرُوأ ربكم اطلبوا المغفرة من ربكم 
لِمّا مضى منكم بالإقلاع عن الشرك وسائر المعاصي» وكون لأسا رايت 
قبله لا يمنع من الاستغفار مِمّا قبله» وقيل: الاستغفار الإيمان» ويردٌه أنه يغ عنه 
قوله: لاعْبّدُوا الله لأنّ معناه وحٌّدوهء وقيل: الاستغفار من الشرك والتوبة 
هِمّا دونه للك تُوبُوا لبي ارجعوا إليه بالعبادة» أو توسّلوا إليه في تحصيل 
مطالبكم بالتوحيد والعبادة. 

ولا يخفى أذ التوبة ابم من عبادة غير ا لله تعالى متَأران بالذات والرتبة 
عن الإبمان با لله والرغبة فيما عنده» ولذلك عطف بهم أو التوبة مجاز عن 
التوضّل إلى المطلوب لأنها السبب والملزوم» فَهَُّ على ظاهرها. «ِيُرْسِلِ 
السّمَاء) الطر طعلَيكُم مدْرار4 كدير الدروره أي السيلانه وإن أريد 
بالسماء السحاب أو الفلك كان محازا بالحذفء أي يرسل ماء السماءء أو 
مرسلا تسمية للحالٌ باسم لمحل والحالٌ الماء. 
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0 و«مِدْرَار» حال؛ وهو مقعال للمبالغة فلا يونث؛ ولو اعتيرنا 
تأنيث من اتصف به حتى إِنّهُ لو قلنا: مدرارة لقلنا: التاء للمبالغة لا للتأنيث. 

وكانوا قحطوا وأعقموا ثلاث سنين» وقيل: أعقموا ثلاثين سنة فرغيهم في 
الإسلام بالمطر الكثير» وزيادة القوة المؤدّية إلى كثرة النسل كما قال: «ويزذكُم 
قو إلى فُوتكُْ4 مُنضّمّة أو مضمومة إلى قوتكم؛ أو مع قوتكم؛ والأرّل أولى 
لبقائه على الأصل ورجحان معنا والمراد قَوَة البدن. 

وقيل: القوة العو وهمن-بالحال والدين: كما فبكره الضحّاك بال خصب» 
ويكون المال بهء وكما فسّرها عكرمة بولد الولد وذلك كله في قوله تعالى: 
«إوَيُعدِد كم وال وَ ين (سورة نوح: 201١‏ وقيل: القَرّة الأول في الإبمان 
يريدهم الله على ما فيهم من قُرة ابدن» والثانية قَوَة البدن» وكانوا أصضحاب 
بساتين وزروع وماشية فرغيهم بالمطر. 

ولا ولوأ لا تصيروا بعد هذا الوقت أو لا تذهبوا عن مواضعكم الي 
نتم فيها حال وعظي إِتاكم لإمُجْرمين» مش ركين» بل اذهبوا عني مؤمنين لا 
مصرين على الإجرام؛ أو لا تصيروا بحرمين بإنكار ما قلت لكم. الآن زيادة 
على كف ركم السابق؛ أو لا تذهبوا بحرمين بإنكاره زيادة. 

طقَانُوأيَاهُودُ ما جنْسَنًا س4 حجَّة ظاهرة تصرفنا بها عن عبادة غير 
الله» وقد جاءهم بآيات واضحات ولو لم نعرفهاء وعاندوا أو لم يفهموا لشدة 
جهلهم وشدّة إعراضهم عن التأمّل. 

وعنه مي : «ما من نبيء إلا أتى قومه ببيّنات يؤمن بها البشر كلهم 
لو سمعوها كلهم إن تأمّلوا»”, ولو تأمّلوا لعلموا أنّ عجزهم عن قتله 


.79٠ص أورده الألوسي ف تفسيره؛ ج4/ ص١8. وابن كثير ف كتابه البداية والنهاية» ج5/‎ -١ 
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أخبر الله سبحانه وتعالى عنه ال أنه استعجل قومه؛ وهم أقوى البشر 
وكثيرون ليظهر لهم عجز أنفسهم؛ » وعجز آلهتهم عن أن تنصر نفسهاء وتدفع 
عن عابذيهاء. فكيف يعيدونها ؟ أو الباقطات في «اكيثوني» و«لاً تنظرون» 
لقومه خاصّة فإذا عجزوا فكيف تنتصر الهتهم وهي جماد» زاك إثا ينح فم 
بأنه أظهر الإبمان والاستيثاق با لله الراسخينء وما مدح له بأنه اليلد تعرّض 
لإراقة دمه في | لله با له وثقة به» ولو قيل: آمن معه أربعة آلاف» لأنه برز بهذا 
النفظ وحده ولا يمنعونه من ضر ولو وققع به؛ وأيضا قال هذا القول قبل أن 
يكون معه هؤلاء» ولما ذكر من الإيمان والثقة قال: 

ني َكلت على اله سي وَرَسكُم ما مبن ذآبئةٍ الأ وَعَاِدٌ 

بناصيته) تعليل جملي معنويي كأنه قيل: لا أبالي بكيدكم ولا أخافه لأني 
َك على ...> فله ملكي ومالككم؛ » فلا تقدرون على مضرّتي إن لم 
يقدّرهاء وإني واثق يمن هو كذلك سبحانه. 

واختار الماضي لأنّه أدلُ على الإنشاء فهو إنشاء للتوكل لا ينقطع؛ 
والإخبار بالإنشاء جائز نحو: زيد هل قام؟ وبرهن على ذلك بقوله: دنا ين 
دَآبَةِ. .. وأنتم من جملة الدواب فلا يفوته عقابكم على ظلمكم ولا تضرون 
ولا تنفعون إلا بإذنه ظَبْكَ » وقدّم «رَبّي» على «ربتك» لأنّ المقام للمحافظة 
على نفسه وللنعي عليهم بأنَّ الرببٌ واحد» وهو مقر به. 

والمراد بالدَابئَّة هنا ما له روح ويتتقل» ولو طائرا أو حوتا أو ملكا أو جنا 
زيلاغة) والأخط بالناصية كناية عن التملّك الت شيّه أثر قدرته على 
كل شيء وتصّفه وملكه له بتمكن الإنسان من آخر بحييث لا يردٌه عَم أرادء 
وذلك استعارة تمثيليئّة» والناصية مقدّم الرأس؛ جلد أو مع شعرء وإطلاقه على 
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الشعر نحاصّة بحاز» وقوهم: تسمية للحالٌ باسم امحل كأنّه صريح في أن الناصية 
موضوع حلد مقدّم الرأس خاصّة؛ وعلى ما ذكرت تسمية للبعض باسم الكل 
وياؤه عن واو قلبت لكسر ما قبلهاء يقال: نصوته .كعنى أحذت بناصيته. 

ظإِن رَبي عَلَىا راط مُسَْقِيمٍ4 على الصواب والعدلء لا يجور 
بنزك ظالم مصر بلا عقاب؛ ونقص مظلوم حقّهء كمن وقف على الطريق 
اماد بمنع المارّة من الفساد» ويمنع عنهم الضيً ؛ مشل: إن رَبنَّكَ 
َبالْرّصّادٍ» (سورة الفجر: ١‏ فذلك استعارة تمثيليئّة» وقيل: المعنى إن 
مصيركم إليه تعالى للجزاء بالحق. 

لقن تَوَلُوا4 تتولوا عن الإبمان. مضارع حذفت إحدى تاءية؛ وقيل: 
ماضء وعليه ففيه التفات عن الخطاب إلى الغيبة باعتبار ما قبله» وفيما بعده 
التفات إلى الخطاب عن الغيبة» وإن قدّر: ” فقل قد أبلغتكم “ فلا التفات» 
والأصل عدم الالتفات وعدم التقدير» ولا سيما مع عدم ظهور فائدة لذلك. 

والمخطاب في ذلك وني ما يأني من هود الك لقومه؛ وقيل: الخطاب في 
قوله: لوركُم...4 من النيء ل لقريشء كأله قيل أخبرهم عن قصّة هود 
وادعهم إلى الإيمان با لله وَكَ للا يصيبهم مثل ما أصاب قوم هود؛ والصحيح 
ما مرء وابلدواب محذوف تقديره: : فلا هم علي وام ار 
يعذرني» ونابت عنه علته وهي قوله: ققد ابلْغكم م1 أرْسِلت به إلَيكُم)4 أي 
لاني قد أبلغتكم. .. وعليكم الهم الكبيرء وأمّا تقدير: ”فقد أَذّيت“ فلا يكفي 
فإنْه كلا تقديرء لأنّه يستدعي معلولا أيضا فلا تهم. 

نعم يجوز أن يجعل المذكور حوابا بحيث إن نفس الإبلاغ وإن لم يتزتت 

على التولي لَك الإخبار بالإبلاغ يتزتب عليه وكما يقصد ترب المعنى يقصد 
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7 الإخبار» كقوله 0 هوم بكم من َعمَةٍ فَمِنَّ ١‏ 4 (سورة النحل: 57) 
وقيل: الجواب «قَدَ ابلغتكم» باعتبار لازم معناه المستقبل باعتبار ظهوره؛ فَإن 
معناه: لا تفريط مشّي ولا عذر لكم وعلى هذا النمط بلا مانع من قول أبي 
حان؛ إنه اللنواب: أن تبليغه تضكّن عذاب الاستئصالء وكأنّه قيل: استؤصاتم 
بالعذابء وَيَدُل له قوله تعالى: 

طوَيَسْتَخْلِفُ ري قَوْمًا غَيْرَكُمْ) في أموالكم ومساكتكم يعبدونه أو 
يعصونه؛ ويفعل بهم ما شاءء عطف على قوله: لإفإن تَوَلواً...4» أو على 
الجواب ولو رفع» لأله بار الجزم في الجواب» كما يجوز رفع بأسوالين إذا لم 
يظهر الحزم في الشرط» ويدلٌ له قراءة: «وَيُسْتَخلِف» بالجزم» ودلا تضروة» 
بحذف النون» ولا يقدح في ذلك أنه لو كان شرطا م يقرن» وهنا تقدّمت الفاء 
فكأنّه قرن بهاء لأنّا تقول: لم يكن جوابا بالذات بل بالعطف» وأيضا يجوز 
عطفه على مدخول (ِقَدُ» لا عليها مع ما بعدهاء فقد تسلّط عليه معنى «قَدْ» 
على هذا. 

ولا مَصْروتَهُ شيم مفعول مطلق» أي ضرا إن ري عَلَى كل شي 
حَفيظ) رقيب ل فلا تقدرون على ضري و[رقيب] عليكم لا يخفى عنه 
عملكم ولا يفوته عقايكي وذكر بعض أن هاء «تطلروتة» لله كيك . 
وطإحَفِيظ»: بمعنى حافظ مُستؤل» ومن هو كذا لا يَضبره شيء. 

ِوَلمًا جَآء اهناك واحد الأمور وهو العذابء أو ضدٌّ النهي أي أمرنا 
بالعذاب: أو مأمورناء والأوّل أوفق بقوله: ظمِنْ عَذَاب عَلِيظٍ» وبحيء العذاب 
استعارة لحضوره أو وقوعه في الحملة أو تنقله إليهم, والمعنى على الثاني: بحيء 
أمر الملائكة بالعذابء أو بحيء وقته الموعود في الأزل. 
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وذلك العذاب هو بالريح شديدة الحرارة ترى فيها نار كما ورد في 
الأثرء وقيل: باردة سخرها عليهم سبغ لينال أصابتهم صبيجة الأزبعاء 
لثمان بقين من شوال يدل الريح من أنف أحدهم ويخرج من دبره؛ 
فيرفعه في المدرٌ ويسقط على الأرض متقطّع الأعضاء» وتضريهم على 
وجوههم فيكونون كأعجاز نخل منقعر. 
(«قصص) انبسطوا في الأرض بين عمان وحضرموت وكانت لهم أصنام 
يعبدونها: : صدا وصمود وافباء فبعث الله إليهم هودا وكان أحستهم جسما 
ونسبا وكذبوه» وطغوا على الناس» فأمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين حتّى 
جهدواء وكان الناس إذا نزل بهم البلاء توجّهوا إلى مكّة مسلمهم وكافرهم؛ 
وطلبوا من الله الفرج فبعثوا من أفاضلهم إلى مَكّة سبعين رجلا اسم رئيسهم 
قيل» فدخحلوها فقال قيل: اللهمّ أسق عادا ما كنت تسقيهم» فأنشأ | لله سحابات 
حمراء وبيضاء وسوداءء فناداه ملك من السماء: يا قيل احتر لنفسك ولقومك» 
فقال اتزت السوداء فإنها أكثر ماء فخرحت على عاد من وادي المفيث» 
فاستبشزوا قالوا هذا جارض بمطرثاء فجايتهع منها ريح عقيي فأهلكتهم ونجحا 
هود والذين آمنوا وهم أربعة آلاف وما أصابهم من الريح إل ما يلين أحسادهم» 
وذهبوا إلى مَكّة يعبدون الله فيها إلى أن ماتوا. 

طِنْجَيَْا هُودًا وَالذِينَ ءَامنواً مَعَهُ أربعة آلافء أو ثلاثة آلاف طبِرّحْمَةٍ 
ماي أ ي الم يكو توا كما مات هولاء والباء متعلق ب«نجينا» أو بشرة 4 
طوتَجَيناهُم مّنْ عَذَابٍِ غليظ» العذاب بتلك الريح» أو نينا هودا... من 
عذابهم؛ ثم يبّن أنَّ عذابهم غليظ بحا هود ومن معه منهء ومن غلظه أنه تدحل 
الريح من أنوفهم وتقطّع أمعاءهم» وتخرج من أدبارهم؛ ولا تكرير في ذلك على 
التحقيق بلّ بسط. 
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و التدجية الأول من عذابهم بالريح في الدنيا والثانية من عذاب الآخرة 
اا ؛ كائنه قنذ وقعت» وكانهنا حيرت حين بجيء أمره 
تعالى» أو يفسر وإنْجَينَاك بحكمنا. بمجموع التنجيتين» » أو نين ما يكون لهم من 
اللتنجية في الآخرة» لأنَّ ما في الدنيا أمارة للآحرة» وما تقدّم أولى» أو المعنى: 

جز 4 إغرة إلى ارم نسي عد ل كاه وهم وقوى 
لأنهم متحققون» ولأنّ آثارهم ترى #مييرواً ‏ في الارضٍ فَانظرواً. (سورة آل 
عمران: )١/‏ وقيل: أصحاب تلك: عاد. 

وما قيل من أن الإشارة إلى قبورهم مشكلء لأنَّ هودا ومن معه لم ينقل 
إلينا أنهم دفنوهم اللهمّ إلاّ أن يقال دفنوهم؛ ثمَّ مضوا إلى مُكة» أو دفنهم سائر 
الناس» أو لعل بعضا جاتر لدم جل فرهر ضوعب ولله أن يعم بعذاب 
وأن يخص كما قيل إنه قيل لغحوز منهم: أي عذاب الله أشدٌ؟ فقالت: كله 
شديد لكن سعد يوم لا ريح فيه. وأيضا القبور والآثار لا تححد آيات الله ولا 
بعدُ تنافي ذلك إلا بالتجوّز» وكذا لو قيل: عاد.بمعنى قبورهم وآثارهم. 

لِجَحَدُوا بَِيَاتِ رَبّهمْ)4 تعدى بالباء لتضمّنه معنى كفرء كما يعدى 

«وَعَصوا رُسْلَهُ.» هو هود كَل لأنه كالرسل كلهم وكل واحد مسن 
الرسل ككلّهم: لأنه يجيء بالوحي من الله كما جاعوا ولو اختلفت شرائعهم» 
وَاتّمَّهُوا في بعض وف التوحيد وخخصاله ومكارم الألاق فعلا ومساوئها تركاء 
أو عصوا سائر الرسل لأنّ الكافر برسول كافر يجميعهم؛ وقيل: الرسل هود 
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ومن قبله قيل: ومّن بعدّه أيضاء أو المراد بالآيات: الدلائل المنصوبة للتوحيد. 
أي لم بمعنوا النظر فيهاء الي في الآفاق» وال في أنفسهم وما احتجّ عليهم به من 
غير ذلك» أو صحف شيت. 

دإوَاتبعُوا أَمرَ كُلَ جار عَنياٍ من رؤسائهم, والعنيد: الطاغي المتجاوز في 
الظلم» وهم معاندون للحق» وذلك من إسناد ما للبعض إلى الكلٌ. 

ٍِوَأئبعُوً في هَل اليا لَه يلعنهم الناس بعدهم, والمر والملائكة 
والأنبياء في الوحي وكتبهم» وقيل: جعلت اللعنة كشخص يتبع آخر ليهلكه 
بالقتل أو ليلقيه في هوة» فذلك تمثيل؛ والضمير لعاد مطلقاء وقيل: لمتسّعي 
الحبّارين منهم. 

طوَيومَ القَامَة4 يلعنهم من ذكر وبعضهم بعضاء أو يقدّر: وأتبعوا لعنة يوم 
القيامة» أو عطف على «مَلِو» لأنه على معنى ” في “ ولو نصب. للألآً إن عَادًا 
كرو وه ححدوه أو كفروا بهء أو كفروا تعمه لبد لاقم 
هُودِي بعدوا بعداء كرّر ذكر هلاكهم وذكر اسمهم. كوا باسم محاد انيه 
وأظهر» وذلك لمزيد التشنيع عليهم» والتحذير من فعلهم؛ وذلك إخبار لا دعا 
لأنّ الله هو المالك لكلّ شيء القادر على كل شيء. 

وقد يقال: أمر الخلق يدعون بذلك تعمّدا. وهم عاد الأولى» ونبيئهم هود 
التعثا » وأضافها إلى هود احترازا عن عاد الثانية: عاد إرم؛ وإرم جد لهم يقال 
عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح. 


وَل تود امال يتور اغبنوأ مما لكرن ار 2 
نأك رمن ألازضي واشتشعركز ها استغوزو؛ + قادص 
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أو ظوَاستَعْمَرَكُمْ فِيهاك: من العمرى كما تقول في الحديث: هي لك 
عمرى أو عمرك» أي جعلكم تسكنون فيها أعماركم ثُمَّ تزكونها لغيركم 
بالموت» أو جعلها لكم عمرى ويرثها بعد انصرام أعماركم. 


طفاستفرو) من الاشراك والمعاصي وآمنوا به وحده للم توبُو ليده 
بالطاعة. ودام لعلو مرتبة التوحيدء والتخلي عن سائر المعاصي «إإِنّ رَبنّي 
قَرِيبْ4 أي ليس غائبا عن استغفاركم وتوبتكم ودعائكم؛ » فهو نافعكم لعلمه 
بذلك» أو قريب الرحمة كما قال: ٍِإن رَحْمَة الل ريب من امُحْنن (صورة 
الأعر اف: «مجيب» لداعيه» وقيل: «قر يبْ» متعلق ب«تويوا»» و «مُجيبٌ» 
متعلق ب«اسجَغْفِرو». 

قا ُوأيَا صَالِحُ قَدْ كنت فِينَا مَرْجُوَا نرجحوك للأمور العظام كالنفع 
بالرأي والمال والرئاسة لِمّا رأوا منه من حسن العشرة ومكارم الأعلاق» 
كالموافقة في الدين ورفع شأن امنا وقيل: مرجرًا للملك بعد ملكهم لأنه 
ذو حسب وثروة» وقيل: مرجرًا مرا غير معتبر لحقارتك طقَبْلَ هَذَ4 أي 
قبل هذا الوقت الذي جهتنا فيه بالتوحيد وما تدَّعيه من | لله وق » أو قبل ابحيء 
بذلك: أو قبل قولك هذاء وَلَمّا رأينا منك ذلك انقطع رجاؤنا منك. 


ع مواقه عستي 


«(أتنهانا أن نَعْبدَ ما يَعْبْدُ َابَاو: 4ه من الأصنام مع قدمهم وكثرتهم» 
وجودة رأيهم» وطول أزمنتهم؛ فَدِيَعْبدُ» لحكاية الحال الماضية. «وَإتا لَفِي 
شك مما تَدْعُونا إليد4ه من التوحيد والطاعة والإبمان برسالتك «إمُريبِيٍ» موقع 
في الريب لناء من أراب المتعدّي» فيكون من الإسناد إلى السبب» أو ذي ريب» 

من أراب اللازم. 

وكلٌ من كون الشك ذا ريبء أو موقعا في الريب للمبالغة» كقولك: 0 
ظليل أو مظلل» أو المراد: د ذلك الشك يورث الريية وهي غيره؛ فإِنْه التدّدء 
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وهي بعده: ترجيح السوء والانّهام به أو القلق والاضطراب» ومورث ذلك 
حقيقة هو الله كين . 

طقال يَاقَوْم أرآيم, إن كنت عَلَى بَيَئةٍ بَيَنَةِ م مُن ربْي4 حجّة قاطعة 
واضحة» وأداة الشلكٌ مراعاة باعتبار المخاطبين المشر 1 طوءَاتاني من رَحْمَة4 
نبوءة» أو أعم «قَمَنْ ينصُرنِي مِنَ | للو» عداه ب«من» لتضمّه معنى: : كنع 
من عذابه» أو النصرة مستعملة في لازم معناها «إنا عصيتة 4 بالإشراك وغيره» 
وبعدم التبليغ وعدم أمركم ونهيكم؛ فإن عذابه واقع لا محالة إن عصيته؛ فإن 
تكفلتموني بدفعه أمكن لكم دعائي إلى معصيته: فيقولون: لا تقدر على دفعه: 
أو يقولون: نقدرء وهم كاذبون أو بحازفون بلا ترو» فلا وجه لقولكم. 

هما تيدُوتتي» بقولكم طغَيْرَنَحْسِرٍ4 أي تضليل عن منافعي بابطال 
ما أعطاني الله تبارك وتعالل» وبالتعرض لعذابه» أو غير نسبتكم إلى الخسران 
تطلبون قربي إليكم وأنتم تباعدون عني» كفسقه ععنى: نسبه إلى الفسق» أو ما 
تزيدونني من أنفسكم في جوابكم لي إلا عسارا سألتكم أن تعطوني الإيمان 
فأعطيتموني الخسار باتباع آبائكي قاله بجاهد. ومثله لابن عطيّة. وقيل: فما 
تزيدونني غير تخسيري إَِاكُم وكلّما ازددتم تكذيبا ازددتم خسارة» والوجه ما 

5 


وقد طلبوا قبل ف جداهم إَِاهُ ليلا أن يخرج لهم ناقة وبراء عشراء حاملا 
من عل« الصتعرة الصتعرة عقب و ميف فل دعبت لخر و "كالراة حين 
الولادة فخرجت منها ناقة على ما وصفواء لما خرحت ولدتء وقيل: شرطوا 
اع ل عا 0 لواقم هَذِهِنَاقَةُ الله 
كم َه فَذَرُوهَا تَاكُلْ في أَرْضٍ الله ولا تَصَسُوهَا بسُوء قَيَاحْدَكُمْ عَدَابْ 
قَرِيبْ» أشار إلى الناقة بعد خحروجها من الصخرة. 
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كو و عَايَة». نخال من «تاقة»» وعامل «ناقة» متضمّن معنى الفعل 
وهو أشيرء وأيضا هاء الدنبيه في معنى أنه وهذا التنبيه متسلّط على مدخوله» 
فكأنه معنى لمدخوله. ودِلَكُمْ» حال من «ءَاية»» ولو نكرة لتأخرهاء وذلك 
حال من الحال؛ ولا بأس بهء وكلٌ الحالين مبينة طيئة صاحبهاء أو «لكُ» حال 
و«تاقة» حال من ضمير الاستقرار. 

ومعنى «إلْكُمْ) أنها نفع لكم للإمان وحلب اللبن والعسل منهاء 
ا 0 ولا سيما فيما لم يجر عليه ملكهم وهي 

ناقة هي ملك لله تأكل من ملك الله وهي الأرض» وتشرب منههاء ولا 
ونا يكم وهم على سه نو كفل وضوع وحن ع 
مرعى ومشرب] بعذاب قريب أي عاحل» هو لا يتأخخر عن ثلاثة أينّام بل 
يكون في آخرهن أو عقبهن. 

ومضت مد فقوا عقرها منهم قدار يضم القاف» فمنهم آمر 
ومنهم راض؛ ومنهم غير ناه فكلهم عقروهاء ضربها في رجلها فوقعت على 
الأرض فذلك عقرهاء فذبحوها وقسَّموا لحمها طققَالَ4 صالح «إتمتمو تمتعُوأ4 
عَيكتوَاء وف الآية أن الحياة مطلقا ممتع ولو تكدّرت بنحو خحوف»: فإنهم إذا را رأوا 
000 أموره القليكلة » 
أو التمّع بمعنى التلدّف تهكّم عليهم, أو تلذّذوا بما شتتم وني رمن 
دكب وس ابل اله صرف فيه وفا لهم فار بك أ 
أزيد ذار_ كز أحد كل يتبّع في داره طنّلانة ينا ثم تهلكون» الأربعاء 





-١‏ تقدّم أن ديارهم كانت بين الحجاز والشام)؛ وهو المكان المشمق الآن مدائن صالح» ولعل قول 
الشيخ بلادهم في ديار بكر أنّهم نزحا إليها قبل نزول العذاب عليهم. 
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والخميس والجمعة» فجاءهم العذاب آحر يوم الجمعة أو ليلة السبت» وقيل: 
صبيحة السبتء قالوا: وما العلامة؟ قال: تصفرٌ وجوهكم ف الأربعاء وتحميٌ في 
الى وتدوة وراضيةة 
(«قصص) وِلَمّا رأُوا العلامة قصدوه بالقتل فهرب إلى أخواله في 
الصحراء» ا والفصيل رغا ثلاثا عدد 
الينام الثلاثة لما رأى قتل أمّه فقيل: قصدوا قتله أيضا فيريية تسل نلك 
الصخرة» وقيل: طلع الحبل» فقال صالح: إن أدركتموه تائبين فلعلكم تنحون» 
فأوحى الله إلى الحبل أن تطاول فتطاول حتّى لا درك قنسّته وفيها الفصيل؛ 
وقيل: قتلوه بعد أمه. 

ظِذَلِكَ و عد ذلك العذاب وعد أي موعود؛ أو ذلك الإخبار المعلوم من 
المقام غيْرٌ مَكْدُوبِ»4 أي غير يكلوب فيه. فذلك من باب الحذف 
والإيصال» وذلكٍ أ تفن الوعبد لإ يقصب بالصدق أو الكب حتقيقة إنما 
يتقصف بهما المتكلم» أو شميه: الوك بالمحاطب ورمز إلى التشبيه باللازم وهو غير 
مكذوب تخبيلاء.وكأله قال له واعة: أفي بك, فإنّ وفى به صدّقه ‏ بتخفيف 
الدال فهو مصدوق غير مكذوبء ول كذّبه ‏ بتخفيف الذال فهو 
مكذوبء وذلك كقوله تعالى: مإِصّدَقنًا وَعْدَه (سورة الزمر: 0/8 . 

وقيل: مكدو ب» بمعنى باطل ومتخشّف, على ابجاز الإرسالي؛ أو هو 
مصدر بوزن مفعول كالمفتون إذا قبل .معنى الفتنة» وكابحلود والمعقول معنى 
الجلد والعقل» والمنشور والمغبون بمعنى النشر والغين. 

طفَلَمًا جَآءَ أَمرْنَا4 مثل ما مر في قصّة هود: عذابنا؛ أو أمرنا بنزوله» 
طنْجَينَا صَالِحًا وَالِينَ اموا مه من العذاب وهم أربعة آلاف «ِبرَحْمَةٍ 


2 تيسير التفسير الآية : 58-51 


337777777711 1140م 00000 


نا بسبب رحمة ينا طون حي نَمل مدل ما مر في ونه هود 
والتقدير: وبحيناهم من خزي» وهو العذاب بالصيحة» كما قال: ونج يْناهُم 
من عَذَابِ غَلِيظٍ»» ولا يقبل تعليقه ب«ِتَجَيّنَا» على أن الواو زائد. والخزي: 
ذلك العتاب الدنيوي مفسر ببه. 

ومعنى (إيوْمئِلٍ: : يوم إذ جاء أمرنا ذلك؛ أو إذ قامت الساعة ولو لم يجر 
ها ذكرء لأنّ العقل يستحضرها عند ذكر هلاك الأشقياء» وكأنها حضرت» 
وهو ضعيفء أو إذ أهلكنا اللكذينٍ بعد الثلاثة» أو إذ هي إذا حذفت ألفهاء 
فيكون المراد الاستقبال المنرّل اتعتق منزلة الماضي. 
وى «يوم» في حل 2 بإضافة «حِرْي» وبي لإضافته إلى «إذ» 
امبنية النائب تنويها عن الحملة؛ فكأنه أضيف ”يوم» إل جملة ماضوية» ا 
”حين» لإضافته للجملة في قوله: «على نحين عاتبت المشيب على الصبا7"© 


إن ك4 با عمد هو لاير لاير ما أراد طإوأخة 
النزينَ ظَلّمُو مقتضى الظاهر: : وأخذهمء لكن ذُكروا بصفة القبح الموجبة 
هلاكهم. «الصّبْحَةٌ4: جنسهاء وهي صيحة جحبريل الك من السماءء 
وصيحة كل حيوان في الأرض؛ أو ضوة من النسماء فينه شيه أصوات 
حيوان الأرض كله أو ضيجة"من السماء ء فيها كل صاعقة وصوت مفزع» 
وفي الأعراف: هفَأَحدََهمْ الرّحْفَة) (سورة الأعراف: : 0,4 ولعلَّ الرحفة 
وقعت بعد الصيحة المستتبعة لتموج الهواء» فتقطّعت قلوبهم في ضحوة يوم 
الرابع بعد أن أن تكفُنوا بالأنطاع» وبعد ذلك ذهب صالح من أخواله إلى 
مَكة» وقيل: إلى فلسطين. 





١-البيت‏ للنابغة وتتمّته: «فقلت ألما أصح والشيب وازع؟». شواهد ابن عقيل» ص58/8. 
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«قأصبَخوأ في دَيَارِهِمْ جَائِعِينَ4 صارواء أو الصباح ما قبل الزوال 
وبعد الفجرء والديار: المنازل؛ وَجَائْمِينَ4: باركين على ركبهم ميّتين» 
أو ساقطين على وجوههم؛ ويطلق الجشوم على السكونء ثم إن العرب 
أطلقته على سكون الميّت. 

<«(كأن لم يترا لم يلبثوا «إفيهًآ4 ني ديارهم عَنِي بالمكان بكسر الندون 
يَعْنَى بفتحها: أقام فيهء وكذا غين ضدٌ الفقرء و«كأ» مهملة لَمّا قفت» أو 


اسمها ضمير الشأن» وهو المشهور. 


ألا إِنَ ذَ َمُودَاه نرّن لمعنى القوم والحي» أو لأنه الأب الذي تمّيت به 
القبيلة على حذف مضاف» أي أولاد ثمود» أو نسل ثمودء وقيل: نو نظرا لأوّل 
وضعه» وإن كان المراد هنا القبيلة» وكذا نون الكسائي ثمود في قوله: ألا بُعْدًا 


لْتَمْود4. طكَفَرُوا َهُُ, ألا بْعْدا لْحَمُود مثل ما مر في قصّة هود الككلةة . 


ا 


عدر نإ وفوخ لات ل له يكرخر وأقبجسينئزنيقة الاق 

ان رسكا إل 51 وار َس حكن ابره ون 
وآ اح ينثو ثوب © فاك يون[ ليطا اه 
ا 0 مك مه َك ليو َْللَيْنَ نه 
يد جب: برة© اكب عن لهي لزن ةلا اد تاذ قوم 
ذيآ© القع ثثية © يإزهيه فرش عز هدر قجةائا 


ددن نسلتيائنيا لعل َسَلوقَاليت امل 


ا 
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حي مشوي في حجارة محماة؛ أو مطبوخء والأرّل أولى» أو يقطر دسمه بعد 
شيّه أو طبخحهء يقال حنذتٌ الفرس إذا ألقيت عليه ما يعرق به كالجل. 
(قصص)ح وكان عامَّة ماشية إبراهيم البقر فيما قيل» والمشهور الغنم. 
قيل: مكث الل حمسة عشر يوما لم يأكل مع الضيفء إذ لم يجده؛ وَلَمّا جاءه 
املائكة نهم أضيافا فعمَّل إليهم فرحاء وكان لا يأكل إل مع الضيف ما 
وحده» وفي ينه بعحل مع أنه يكفي بعضه سئة تقديم أكثر هما ييأكل الضيف 
بكثير لينبسط ف الأكل؛ ولا يستحبي» ويسنٌ للمضيّف النظر إليه مسارقة ليقوم 
لهم بالأصلح؛ لا مواجهة لملا يستحيوا. 

طقَلَمًا رأى' أيْدِيَهُم لا صل َيِه أي إلى العجل الحنيذ إذ لم بمدُوها إليه» 
لأنٌ الملائكة لا تاكل؛ وذلك بعد أن قربه إليهم, وقال: ألا تا كلون» (صورة 
الناريات: 77) كما في سورة أخرىء وقيل: لا تصل لأنهم يتناولون بغيرهاء وهو 
باطل لأ املائكة لا تعبث وتنزه عن إفساد الطعام» ولو خيِّلوا له الأكل بذنلك لم 
دكرهم ولم يقل هم: «ألانَاكُون؟». طإلكرش» توش منهم ولم تطمئن نفسه 
إليهم؛ حتى خاف أن يكونوا عديًا أرادوا قئله إذ م يأكلواء لأنّ الحائي إلى ضر لا 
يأكل ما قدّم إليه اجيء إليه» وأيضا دلوا بدون استئذان وفي غير وقت المحيى 
وأيضا لا يعرف سلاما في زمانه» وف أرضه. 

وقيل: علمهم ملائكة وخحاف أ دل فجاعوا لاهلاكه خخاف على نفسه لأمر 
م يرضه الله تعالى منهء أو على قومه» أو عليه عليه وعليهم؟ وللملافكة لطاع على ما لم 
يطّلع عليه الإنسان» وف حديث البخاري: «قالت الملائكة: رب إنّ عبدك هذا 


الآية : )١١( ٠7-58‏ تفسير سورة هود لا 
يريد أن يعمل بسيّئة...»7"» وذلك بأمارة لا باطّلاع على ما في القلب. 


«إوأؤجس مِنهُم» أضمر أو بلغ فإنْه من نْكْرِه لهم بلغ الخنوف وأدركه 
«لإخيفة نوعا من الخوف قويًا أو ضعيفا أو متوسّطاء ولو علمهم ملائكة لم 
بهم مائولا رلا بعاقه ميمبة ولا سينا اموق صورة حسنة «إقالوا4» 
ِمَا أحسوا منه من الخوف» إلهاما من الله لهم أو | سا رأوّه سن زهي وحهه 
وكلامه ثم تكرت أنه صرّح لهم بالخوف كما في آبية أخمرى: «إنًا نَكُمْ 
وَحَلُون (سورة الححر: 00 . 

وعن ابن عَبنّاس أنّه الكل أحسّ بأنّهم ملائكة كما قالوا: «إإنًا أُرْسِلن» 
فهو عرفهم ولم يعرف فيمٍ أرسلواء فأخبروه» فالإنكار المدلول عليه بنكرهم غير 
الإنكار المدلول بطسَلامٌ و منكرُون4 (الذاريات: 75) » وهو هنا بعد إحضار 
الطعام وهناك قبله؛ أو ما هنا راحع إلى حالهم حين إضنان الطعنامه وماهناك 
متعلق بهم لا بعدم م نّه لم يعرفهم ملائكة حتى 
قالوا: إلا تحف إنآ تار عاو نك م يقدّم إليهم الطعام» فما 
عرفهم إلا بعد تقليعه؛ وذكر بعض أنه لم يعرفهم ملائكة حتى مسح حبريل 

إلا تف إنَآ أَرْسِلَا إِلَىا قوم لوط» بالعذاب, ولم ناكل طعامك لأننًا 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الإبمان: «إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم يسيّئة لم تكتب». رقم 
(119). وأرّل الحديث عنده: قال َف قال الله عرٌ وحلٌ: «إذا تحدّث عبدي بأن 
يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا اكتبها بعشر أمثالنها وإذا تحدّث 
بأن يعمل سيّكة فأنا أغفر له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له يمثله». وقال #قّ: قالت 
الملائكة: «رب ذا عبدك...». وتمام الحديث هو: «... وهو أبصر به؛ فقال ارقبوه فإن عملها 
فاكتبوها له.كثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة» نما تركها من حرّائي...»: 
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ملائكة؛ لا نأكل لا لإرادة سوء بكء ولوط هو ابن أخحي ابراهيم وهو لوط بن 
هاران وهاران أو إراعي؟ وف سورة أخرى: إن نآ أرسيلتَآ إلى قَوْمٍ مُحْرِمِينَ 
َل عَلهِمْ ججَارةٌ نن طن صُسَوْمَة د َك سفن مسورة 
الذاريات: 9-عم), 

ظوَامْرأن, قَآئِمَةُ» قال ابن مسعود: قائمة وهو قاعد تخدمهم بنحو 
الإطعام والشراب» ولعلَّ نساءهم لا تحجبء ولا سيما العجائز وهي عجوزء 
وقيل: قائمة وراء الحجاب تستمع كلامهم والستر اتفاقي» وقيل: لوحوب 

وقال ابن اسحاق: قائمة تضلي» ولا دليل له» وقال المبرّد: قائمة عن 
الولادقء وهو يعيده ولم تعلم هي ولا إبراهيم أنّهم ملائكة ولو علما ما فعلا؛ 
لأنيعا يعلمان أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب» ولا مانع من أن يعلما من ذلك 
الوقت مع عدم علمهما من قبل أنهم ملائكة [قلت:] وقيام المرأة بأمر الضيف 
جائز غير مكروه على عادة العرب. 
«قصص)2 واسمها ”سارّة“_بشدٌ الراء تسر من رآها لمزيد جماهاء لفظ 
عربيرٌ» أو ”سارت“ بتخفيفها وجر التاء في السطر لفظ عجمي في هذا الوحه 
الأخير» وأصله على هذا ”يسارت> ,يعثئاة تحتيّة أسقطتء وزيدت في اسم ابنها 
حي بن زكرياء فصار يحبى» وهو ابنها بوسائط» وهي بنت عم إبراهيم: سارة 
بنت هاران بن ناحور. 


والواو للحالء وصاحبها واو «قَانُو/». قَضَحِكتَْ) فرحا بزوال الحدوف 


وفرحا يإهلاك أهل الفسادء وهم قوم لوطء أو لذلك كله وكانت شديدة 
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الإنكار عليهم؛ وفرحا بموافقتها أمر الله ون إذ كانت تقول لإبراهيم في ما 
مضى وقبل دخول الملائكة: أضمم إلييك ابن أخييك لوطا فإِن الهلاك ينزل 
عليهم؛ فضحكت إذ قالوا: «إانآ ١‏ أرسيلتآ. ..» وقيل: لوط ابن أي إبراهيم» 
وقيل: ابن خالته» ويقال: أي سارّة» قيل: مصدّقا لكلامها. 
(قصص) «وبعد مام قولما لإبراهيم دحل الملائكة وكان قوهم ذلك 
وفرحا بقول الملاككة حقيق لهذا أن يتخذه الله خليلا؛ لَمّاقال: فألا 
نَاكلُونَ)» (سورة الذاريات: قالوا: لا نأكل طعاما إّ بالثمن» فقال: ثمنه أن 
تذكروا الله أوّله وتحمدوه آخره فقال حبريل ومكائيل عليهما السلام: حخحَقٌ 
مثل هذا الرحل أن يتخذه الله خليلاء وقيل: نظر حبريل إلى مكائيل فقال: 
حُقَ...» والمعنى: لو كنا ناكل لأكلنا بالشمن. 

وقيل: ضحكت فرحا بالولد» ويردٌه أن الضحك وقع قبل علمها بالولده 
لعطف التبشير بالفاء المرتبة» إلا أن يتكلف أنها بمعنى الواوء وهو محتاج إلى 
دليل؛ وكذا قول من قال: ضحكت تعجبا من التبشير بالولد مع أنها عجوز 
وزوجها شيخ. 

وقيل: في الآية تقديم وتأخير وقيل: ضحكت تعجّبا من خوفه من ثلاثة 
وهو في حشمه وخدمه وأهله. وأنه وحده يغلب أربعين» وقيل: مائة؛ وقيل: 
تعجّبا من غفلة قوم لوط عن قرب العذاب» وقيل: ضحكت من حياة الحنيذ 
بمسح الملك عليه» وقيل: تعجُبا من أنّهم لا يأكلون مع أنها أحسنت خدمتهم» 
يا عجبا لأضيافنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم وهم لا يأكلون طعامنا ! . 

وقيل: «ضّحِكّت»: حاضت كقول الشاعر: 

وعهدي بسلمى ضاحكا في لبابة ولم يعد حقنًا ثديها أن تحلّما 
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وفيه أنه لا يعرف قائل البيت» ويقال: ضحكت السمرة أي سال علكهاء 
ولعله مصنوع» وكذا قوله: 
وإنّي لآني العرس عند طهورها 2 وأهجرها يوما إذا تك ضاحكا 


وجمهور اللغويين أثشوا «ضجكت»: ععنى حاضت» وضحكت 
الأرنب: حاضتء وفيه أن المعروف: حاضت السمرة؛ ولعلَ المفسّر الأوّل 
ذكر حاضتك [جيارأ يأنها حاضت يعد كم الس لةاتفسيزا سكف 
.معنى حاضت» فتومّم الناس أنه تفسير. ومعنى البيت أذ وصلي بسلمى 
حال ما حدث لما الحيض ف بدء بلوغها دحلت في جملة نساء لبابة أي 
خالصة عَمَّا يكدّر أبدانهن من نوائب الدهرء فإنَّ لباب كل شيغ خالصه: 
وتحلم الندي: بدت حلمته. 


واعترض تفسير الضحك بالحيض أنه لا يلائمه تعجُّها بعد إذ قالت: 
لإءَلِدُ ونا عَجُورٌ...© لأنه لو حاضت قبل التبشير لم تنعحّب من الولادة» لأنّ 
الحيض معياز الولادة» وأحيب بان التعجب من النبشير بالولادة:مطلقا لا بقيذ 
الحيضء ونه لا يلزم من الحيض الولادة» وأنها تعمّبت لكبر سنها وسنّ زوجها 
وبحيء ا ا 


اها يإسْحَاق4 ولدته بعد التبشير بسئة) وبعد إعاعيل بأريع عشسرة 
سنة» وثلاثة عشر قبل وقوعه في البطن «إومِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب» أي 
ويعقوب ثابت بالولادة» أو مولود بعد إسحاقء؛ وهذا متضمن لاتبشير بيعقوب 
على تقدير القول» أي قائلين: من وراءه يعقوب مولودا له أي لإسحاق» أو 
ضمّن ”بثّر» ذكرنا لها إسحاق ولدا ملوَّحا بابنه يعقوب بعدهء وهي مبشّرة 
بولد من بطنها وبولد من ذلك الولد تعيش .حتى تراهء وذلك يناسب أن لها رغبة 
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وحرصا في الولادة «أحبُ شيء إلى الإنسان ما منعا». وقدّر بععض: ويحدث 
من وراء إسحاق يعقوب. 

ويجوز كما هو ظاهر الآية أن يعقوب ليس من التبشير لكن أخيرنا الله أنه 
برها ياسحاق» وأخبرنا أله ييكون منه يعقوبء وقيل: إوّراء#: .معنى ولد 
الولد لا على معنى أن من ولد إسحاق يعقوبء لأنَّ يعقوب ولد إسحاق لا 
ولد ولدةربل عل أنه وراء إبراهيم من جهة إسحاق» فهو وراء إسحاق من 
يت أله وراء إبراهيم» فأضيف لإسحاق تقييدا بان هنذا بي لبهي 
لإبراهيم معتير بإسحاق لا بإسماعيل» وذلك تكلف يجتنب» وكما بشّرت بشر 
إبراهيم» كانه قيل: هذا ولد مبثر به يكون منها فإنّه ينظر ذلك وزيادة إذ قال: 
لون ذُريّتِي) (سورة البقرة: 175) إلآ لذ أنها شد حرا لأنهنا م تلد قطّء وهو 
قد ولد إسماعيل؛ أو مع غيرهء ولو كان أشدَّ حرصا منها من حيث قصد الإمامة 
لكنّه لم يدر في الوقت أن هذا الولد إمام ولو علم بعد ذلك. 


طقَالت يَاويْلََىأ» يا هلكي؛ هذا أصله؛ والمراد: الأمر المهول تخيرا أو شرّاء 
والناء للوحدة والألف عن ياء المتكلمة. لالد وآنا عَجُورُ بست تسع 
وتسعين» وقيل: بنت تسعين لو هَذَا بَعْلِي شَبْخَا) ابن مائة على أنها ابنة 
تسعين» أو ابن مائة وعشرين على أنها ابنة تسع وتسعين؛ روايتان فيهما. 
وك و«شييت» حال من الخبر» وعامل الخبر هو امبتدأء والبتدداً هو 
العامل في الحال لتضيّه معنى أشيرء وفي الهاء أيضا معنى أنه وقال الكوفيسُون: 
هذا في مثل هذه العبارة تعمل عمل كان. 
(لغة) و«إبغلي #: زوحي» سمي الزروج بعلا لاستعلائه على امرأته 
أن البعل هو المستعلي على غيره القائم بهء كما أن الرجل قائم بأمر امرأنه من 


نفقة وغيرهاء كما سمي صنم بعلا لادّعائهم أنه قائم بأمر عابده» وقيل: هو فى 
الأصل: الزوج وَممّيّ غيره به تشبيها. 
وف «ونا عَجُوزٌُ»: حال من ضمير («دَالِدُ». «وَّهَذَا بَعْلي شَيْحًا»: 
معطوف على الحالية» وحاليته بالعطف لا بالواو» لأنَّ واو الحال لا تتكرّر 
وهذه الواو عاطفة لا حالية» إلا إن نحت في «عَجُورٌ» ضميرا ردًا إلى أصله من 
الوصفيّة» فجعلت «هَذَا بعلي شِيْختا» حال من الضمير فتكون الواو للحال. 

إن هذا أي ما ذكر من الولادة من الهرمين» وأيضا أحدهما عقيم أو في 
هذا الولد 0 اللام على المصدري يه أو هذا الذي يولدء» أو حصول الولادة» 
وقيل: الإشارة إلى أنَّ «دَالِدُ» باعتبار مصدره المؤنث وهو الولادة» لأنَّ المصدر 
بالتأويل لا يؤنث ضميره نحو أعجبئٍ أن تقيم لا يقال أعجبتئ؛ ولو أردت 
التأويل ب”إقامتك“ لا ب”إقامك». لإلْشَيْءٌ عَجِيبْ4 تعبت من خلاف العادة 
مستعظمة للنعمة مصدّقة بقدرة الله هَْنَء وكذلك الاستفهام في «دَالِدُ» تعحّب 
وتعجيبء ولا إنكار. 

لوأ عجن مِنَ آمْرِ الله4 مع أنّ قدرته صالحة لخرق العادة» وهذا 
إنكار لأن يكون تعحبها لاتقاء أرادوا منها أن يكون قلبها مطمئنمًا إلى المعتاد 
وخلاف المعتاد على حد .سوا لكمال كدرتةة وكثرة خحوارق العادة ومشاهدتها 
في جنب إبراهيم وغيره وعلمُّها بها كالوحيء وعلمها بأله قبل ترجه ِيّاها ألقي 
في النار ولم تحرقه. ويقال: نشأت ل في ملاحظة الآيات؛ لَمَّا شاب 
إبراهيم كان أهل زمانه ومن بعده يشيبونء أو أريد بشيبها أوانه لا وقوعه منها. 

«رَحْمَةُ الله وبرَكائَة, عَلَيِكُمْ, أهل الْبْيِتِ) إعبار وقيل: دعاء من 
الملائكة بالرحمة تحضر ‏ وهي مزيد الإنعام وبالبركة بعد بأن تنمو تلك الرحمة» 
وتنوالد له ولذريّتهه وكلٌ من الرحمة والبركات عموم؛ ومن الرحمة الولادة» 
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وقيل: الرحمة النبوءة» والبركات الأسباط من بن إسرائيل» والأنبياء منهم غالبا» 
وهم من ولد إبراهيم لكلل . وقيل: رحمته تحيئّته» وب ركاته فواضل خيره. 
رفوم والنصب على الاختصاص» كقوله و : «نحن معاشر الأنبياء 
إخوة»” بنصب معاشر أي أصٌ أهل البيبت؛ والاختصاص وضع لا على 
تضمُّن مدح أو ذم أو النصب على المدح بأن وضع على رسم الملدح كما هناء 
أو الذمٌ» أو النصب على النداء. 

وهلْبِيْت4: بيت إبراهيم, والمراد: آله بيت نسب لا بيت طين وخحشب» 
وقيل: هو المراد» وعلى الأوّل تين الزوحة وهي سارّة» والزوجحة تدحل في 
أهل البيت قيل هذه الآية» وفيه أنها -قيل هي بنت عم ابراهيم وهي من 
نسبه» فلا دليل» وقيل: امراد بيت الطين والخشب فتدخل بأنها فيهء وإنما الدليل 
غلى أن زوخة الررخل من آله آية الأحراب: طبري اله ليب عَنَكُمُ الم 
أَمْلَ الْبَمْتٍِ .. الآية (سورة الأحزاب: م . وزعمت الشيعة أنّها لا تدحل في آل 
زوجها وأهل بيته إلاّ إن كانت من نسبهء واخرجوا عائشة رضي الله عنها من 
هذه الآية. 

َل يَيُوها بالسلام كإبراهيم بل بالرحمة والبركة تفتتناء» أو لأنه يكن 
نَحِينَّة أهل الأرض» وجمع وذكر لإبراهيم والملائكة ولذريّتهاء أو لأنيا كجملاة 
رجال عقلاء. 

واستدلٌ بالآية على انتهاء السلام في البركات» السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» ومثله في الردّ فإن زاد لم ترد عليه الزيادة للنهي عن هذه الزيادة» 
وقيل: ترد لقوله تعالى: «إبأحْسَنَ نهآ أو وها (سورة النساء: 4) ويجاب بأل 





١-أورده‏ ابن الجوزي في تفسيره زاد للمنيز: ج1/ ص ”/ا"ا. 
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المراد: بأحسن منها فيما لم يرد النهي فيه بأن يرد بغير هذه الزيادة» وذلك أنه 
قي قبل له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه فغضب حتّى 
اميت وجنتاه وقال: «ما هذا السلام؟ إن الله تعالى حدٌ السلام» وقرأ: 
لرَحْمَة الله وتركاتة, عَلَيكُمُ, أهْلَ البَئْت0". 
إنَهُ حَوِيدٌ» محمود, لا يوجد في ذاته أو فعله أو وصفه ماينمٌ بل 
صفاته ذاته فهو محمود في السرّاء والضراء» أو عظيم الحمد وكثيره لعباده بمعنى 
حامد, أي بحازيهم على الخير» ومنه هبة الولد حين الإينّاسء فهو يدعو للحمد 
لا لتعحب إمّجِيدٌ4 جواد كريم؛ أو رفيع الشأن. 
طقَلَّمًا ذَهَبْ4 بالتبشير بالولادة» وقول الملائكة: «إإنًآ أُرْسِلنَا إِلَىا 
قم لوط عن إِبْرَاهِيمَ الرّوْعُ4 المخوف من الملائكة الجائين ولم يأكلوا 
طعامه؛ ولا يعرف أنهم ملائكة لوَجَآءَتهُ الْبُشْرَى 4 بالولادة على ما مرّ. 
طِيُجَادِلا4 جواب «لمًا», وكان مضارعا لأنه للتجدّد؛ كأنه قي ترز 
حداله حين ذهب... بأن يقول: فيهم لوط وهو مؤمن! أو لإرادة 
استحضار ا حال الماضية» أو بمعنى: جادلنا كما ترِدُ ”لوث المضارع بعدها 
للماضي» كقوله تعالى : «إقل لو انتم تملكون4 (سورة الإسراء: أي لو 
ملكتم» أو الجواب محذوف والجملة خبر له أي جعل يجادلناء أو محذوف 
والجملة مستأنفة» قيل: أو حال من (إبْراهِيم»» أو من هاء وتحاءقة»» أئ 
احترأ على الجدال أو فطن له. أو يقدّر: أقبل يجادلناء ف«ِيُجَادٍِلَُ» حال 
3 1 2 
وفيهم ثلاثمائة مؤمن» و«يجادلنا» على حذف مضاف: يجادل رسلناء 


.٠١ أورده الألوسي في تفسيره أثرا عن ابن عَّاسء ج4/ ص5‎ -١ 
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قال الله تعالى: «وكمًا حَاءَت رسلا باهم م بالبشرى. إلى 
«9.. .لُوطا» (سورة العنكبوت: .)0١‏ 


إن إبُراهيم مَلَحَلِح» صبور لا يرغب في الانعقام» فهو يحب تأخير 
العذاب عنهم لعلّهم يؤمنون و4 كثير التوجّع عن الذنوب والتأسّف عن 
الناس لذنوبهم ميب راجع إلى | لله عن كلّ شيء. 

وقوله: جإإن إبراهيم. .. © بيان لحامله على المحادلة» وهو شدّة رأفته» ومن 
تكريره معهم أنه قال: أتهلكون قرية فيها ثملائمائة مؤمن؟ قالوا: لا قال: فقرية 
فيها متنا مؤمن؟ قالوا: لاء قال فأربعون؟ قالوا: لاء قال: فأربعة عشر؟ قالوا: لا» 
قال: فواحد؟ قالوا: لاء قال: إِنَّ فيها لوطا. 

وعن حذيفة: أرأيتم إن كان فيها خمسون من المسلمين أتهلكونها؟ قالوا: 
لاء قال: فثلاثون؟ قالوا: لاء قال: فعشرون؟ قالوا: لاء قال: فعشرة؟ أو قال 
فحمسة؟ شلك الراوي- قالوا: لا» قال: فواحد؟ قالوا: لاء قال: إنَّ فيها لوطاء 
قالوا: نحن أعلم .من فيهاء وذلك جدال بنفي العذاب» وهم قالوا: نحن أعلم منك 
يمن لا يستحقٌ العذاب وهم لوط وأهله. إلا امرأنه كما في آية أخرى» ومن 
للشحته. وقيل: الجدال طلب الشفاعة؛ وقيل: سؤاله العذاب واقع لا محالة؟ أم 
على سبيل التخويف ليرجعوا. وَلَمّا طال جداله قالت الملائكة بأمر ا لله: 
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دايا إبْرَاهِيم عرض عَنْ هَذَآ إِنَّه, قَدْ جآ جَاءَ امرُ نك وَإنّهُمُ. يهم عَذَابٌ 
غيْرُ مذو فذلك مفعول لقول محذوفء أي قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا 
الجدال إِنه قد جاء أمر رّك» وهو عذابه هم الذي تعلّقت به الإرادة الأَرَلِيئّة لأوانه 
كسان المحلوقات» والأمور لأوانها. لأس واحد الأمورء أو هو القضاء.كعنى 
متعلقةء أو الإرادةبععنى متعلقهاء وا القدر: تعلق الإرادة بالأشياء في أوقاتها. 
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و غير مُردُودٍ: غير مصروف بجدال» كما قال»: طيُحَادِلتَا4 ولا 
بفوات ولا دعاء» كما قال: «إمنيب 4 فإ المنيب يدعو المناب إليه؛» كما 
قال: و4 أو غير ذلك كالتحسّر. ومعنى موحاء4: استقبل» أو 
شارف الحضورء فلا ينافي قوله وبق : «إتاتيهم 4 والأولى تفسير الأمر 
بالقضاء لا بالعذاب» لذكر العذاب بعدء وعلى كل حال في قوله كيك : 
لوَإِنَّهُمْ, اتيم عَذَابُ...4 تأكيد أو تفسير لِمّا قبله» وزيادة» أو لمحيء 
توطئة لقوله: «إغيْرٌ مَردُودٍك. 


ات أ 0 سام جيذ وَضَاقَ ير دراودإ دْعصِةٌ © 
وهل وه فرطو ليه وين يكل كفو ينكل ألقيكانٌ لطر هلد 
بَتَيدْ هن مرا 6 َأتَوا | 31 نهولا رون يفأ سكيلئدي © 
ولعت ما دارط باذك مرحي وَإتَكَ د59 ]كط ك1 فيه 


ص 1 01 


0 © ايزا ميكل بيد اس ربأْمكَ 

ع نيل وكابأييِت نك نكرل دإ مُصيمهَامَآ ضام إن 
م1 حلصي لبر لبد + ربب © كاج امزئاجء عابي سَاولمَا وتلا 
تاتروش نوق يوم لير س4 

طولَمًا جَآءتْ»4 لإهلاك قوم لوط د أي الملائكة الذين بشّروا 
إبراهيم الكل بالولد» وخخاطبوا زوجه المسلمة رضي الله عنهاء وقيل: خاطبوا 
بنتا له وجدوها تستقي من عين سدوم, فسألوها من يضيّفهم فخخافت عليهم؛ 
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فقالت: مكانكم؛ فأخبرته فجاءهم. لوطا قيل: أتوه نصف النهار وهو يعمل 
في أرض له وقيل: يحختطبء وقيل: عشاءء وبين قرية إبراهيم الي جاعوا منها 
وقرية لوط ثمانية أميال» وقيل: نصف نهار وقيل: أربعة فراسخ كما روي عن 
ابن عبان. 

جاسيء4 من ”ساء“ المتعدّي» ففيه ضمير لوط نائب الفاعل» أي ع 
وأحزن: أي ساءه الله إبهم» كما يدل له الإضمار للوط في قوله: لإوّضّاق» 
فلا داعي إلى جعله من اللازم وجعل «بهم» نائباء وهاء «بهم» للملائكة 
الرسل» ووجه سوئه بهم أنهم في صورة غلمان مرد لهم جمال لم ير مثله» 
وخاف أن يفحش بهم قومه؛ ويعجز عن دفعهم كما قال: ظإوّضاقَ بهم 
ذَرْعَا) تمييز محرّل عن الفاعل» أي ضاق بهم ذرعه؛ أي ضاق. 
(لغة) وأصله من ذرع البعير بيديه على قدر خطوه وطاقنه؛ مأخوذ 
من الذراع» فاستعمل يمعنى الطاقة» فقيل: ضاق ذرعه كما إذا مل عليه أكثر 
من طاقته قصرت خخحطاه ومدّ عنقه» والأصل أن الذراع الطويل ينال ما لا ينال 
القصيرء فضرب ذلك مثلا في القدرة والعجزء ويفسّر بالقلب بحاز أو ضيقه 
كناية عن شدّة الانقباض للعجز عن مدافعة المككروه. 

وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِيِبْ» معصوب عليه بالسوءء أي شد عليه 

السوء؛ فهو من الحذف والإيصال» أو معصوب بالسوء. والإسناد إلى اليوم 
بحاز» والمراد: شدّة ما فيه من النوائب لقرّة قومه وشدّة خبئهم؛ مع انتهاء 
هؤلاء الأضياف إلى غاية من الجمال؛ ولمزيد الضرٌ ذكر بهم مرّتين وزاد: 
ما َم ععريب». 


طوَجَآءَة, قَوْمُُ,4 وهو في بيته مع الأضياف لأجل الفحش بالأضياف 
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«يُهْرَعُونَ إلبي4 كأنه أهرعهم إليه أي جمعهم إليه جامع بإسراع؛ كأنهم 
قهرهم على الإسراع قاهرء وذلك كناية عن شدَّة إسراعهم باختيارهم؛ كما أن 
هإضَاق بهم ذَرْعاك كناية عن شدّة الانقباض للعجز عن دفعهم عن أضيافه» 
وقيل: أهرعهم كبيرهم وساقهم أو الطمع؛ أو أهرع بعض بعضاء ويقال أيضا: 
اللفظ للمفعول ولا يوحد له فعل مبيي للفاعل وا معنى البناء للفاعل؛ أي 
مسرعيين» كأولع وزكم وعني به وزهِي عمرو. 

(لغة) رقل: ف سؤعرةه أل الارهاد ضرورة من رك أ يرد أو 
علّة كما يقال: أرعد بالبناء للمفعول في ذلك» وأرّل بعضهم ذلك بأولعه طبعه» 
وأرعده غضبه أو حوفه. أو نحو ذلكء وجعله جهله أو ماله زاهياء وأهرعه 
حرصه وهكذا... 


طون قَبْلُ» قبل بميعهم لوطا أو قبل إرسال | لله تعالى لوطا إليهم «(كانواً 
يَعْمُلُونَ السّيّئاتٍ» أي هم معتادون لأعمال اللواط لا يستحيون ولا 
يستخفون» ولذلك قصدوا ضيفك؛ والجمع باعتبار الأدباره وإلا فالمراد نوع 
واحد» وهو إتيان أدبار الذكورء ولذا ذكر ف أكثر المواضع بالفاحشة بالإفراد» 
وَالسيات: إتيان النساء في الأدبار والذكورء والمكاء والصفير واللعب بالحمام 
والقمار والاستهزاء بالناس. 


«قصص)» روي أنه لَمّا أناه الملائكة الذين كانوا عند إبراهيم على جمال 
فائق في الأرض الي يعمل فيهاء أو في احتطابه» استضافوه فمشى بهم ساعة» 
فقال هم: أما بلغكم أمر هذه القرية؟ قالوا: وما أمرها؟ قال أشهد بالله أنها لشرٌ 
قرية في الأرض عملاء قال ذلك أربع مرّات» ومرّوا معه حتّى دخلوا منزله» وقد 
قال الله للملائكة: لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات» وقيل: 
مروا معه من أرضه أو احتطابه على جماعة من قومه فتغامزواء فقال لوط 
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اللتتل : إنَّ قومي شر حلق الله فقال جبريل: هذه واحدة؛ ثم مرُوا على أخرى 
, 

كذلك إلى أربع» يقول ذلك في كل؛ فقال حبريل للملائكة: اشهدواء وقيل: 
حرجت امرأته من البيت بعد إذ دخلوه» فأخبرت قومها أن فيه من لم يروا مثله 
جمالاء ولم يعلمواء ويجمع بأنها أعلمت من لم يعلم بهم أو لم تعلم أنْهم علموا. 

طقال لوط من وراء الباب (إَاقَوُم هَوُلآء) الإناث مشيرا إلى بنانه من 
صلبه» ومن توالد من أولاده إن كان ذلك «إبساتي» فتزرّجوهنٌ لست أبخل 
عنكم بهن وإنما مرادي منع ما منع الله» ول يحرم يومئذ تزويج مشرك .مؤمنة. 
(سيرة) كما زوَّج َتَّ تيه بابن أبي لهب وهما مشركان: عتبة 
وغتيبة» وبنته زينب من ابسن أبي العاصي مشركاء ثم حرم الله ذلك» ولا 
تتكخُوا الْمُشر كِينَ حَتَى يُومِنوا» (سورة البقرة: )١‏ إلا أن عتبة لم يدل برقيئّة» 
لنهي أبيه له حين ثز ل: لنت يآ أبي لهسو (سورة المسد: )١‏ فارقها وتزوحها 
الإمام عثمان بن عفان؛ ودخل ابن أبي العاصي بزينب؛ وأسر يوم بدرء وفادى 
نفسهء وأححذ البيء َي عنه العهد أن يرسلها إلى المدينة إذا عاد وأرسل ؤي 
زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار ليأتيا بهاء فجاءا بهاء ثم إنه أسلم وأتى 
المدينة» فردَّها 2 بنكاح جديد أو بدونه على الخلاف. 

ويقال كانوا يطلبونه قبل ذلك أن يزوّحهم بهن فيأبى لخبئهم وَلمًا اشتد الأمر 
فدى بهن أضيافه؛ يرى تزويجه إِيّاهُم بهن سهلا ولو كانوا مشركين غير أكفاء» ولا 
يصحٌ ما قيل: إن تزويجه بناته المسلمات بهم حرام لش ركهم؛ ولكن تعرض لهم بهن 
مبالغة في تحريم اللواط» ولشدّة كراهته اللواط» حتّى أباح ذلك» حاشى ننيء الله أن 
يعتزض بما لا يجوز» وقيل: عرض عليهم بناته بشرط أن يسلموا. 

ويقال: بناته نساء قومه لأنّ كل نيء أبو أمّه بالشفقة والرحمة والتعليم» 
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وهذا أولى لأنّ بناته أقلٌّ مِمّن يعمل اللواط لا يكفينهم؛ وقد قيل: له بان قط: 
.زعوراء وزيتاء» عبّر عنهنٌ بالجمع؛ لَكِنّ ظاهر الآية ما فوق الاثنتين» ولا حجّة 
على أنهما اثتنان فقطء وعن ابن عَبسّاس: هر ثلاث وأقرب ما يقال: إن 
عددهنٌ بقدر اللواطين» وما هلك أهل البلاد كلّهم لرضاهم أو إعانتهم أو 
لعدم النهي» وأما استبعاد ترويجه بهن للأراذل فلا يتم لأنه يدي الأضياف 
بترويجهنٌ» وبعض الشرّ أهون من بعض. 

وقد قرأ أب واوا أمَهَانهُْ وخر أيه آَم (سورة الأحزاب: 5) » أي 
بالشفقة والرحمة لا بالنسب كما قال: «إمّا كَان مُحَمَّدُ بآ أَحَدٍ من 
رحَالْكُم)» (سورة الأحزاب: )4٠‏ » وقرأ ابن مسعود أيضا: «وَهُوّ زاك لمي بعد 
قوله: فإ.. .أَنفْسِهُم (سورة الأحزاب: 5) ويبحث بأد المراد أب للمؤمنين 
والمؤمنات» وكيف يكون لوط أبّا للكافرات والكافرين فإنه بعيده ولو بالشفقة 
والتعليم والرحمة. 

والإضافة مجازء على أن المراد: سناع مق أو «بنات» استعارة» ولا يقال: 
عَرْضُ نساء أ عليهم قليل المدوى لتمكنهم منهن لأننا تقول: عرضهنٌ 
عليهم على طريق التذكير والنصح. كما قال: 

هن أَطْهَرٌ لَكُمْ4 أنظف حالا من الأدبار على فرض أن في الأدبار طهراء 
أو هن طاهرات» والأدبار خسيسة على خروج اسم التفضيل عن بابه» أو أراد 
النظافة بحسب العقل وقلة استفحاش الطبع؛ ولا شك أن إتيان النساء في القبل 
أزيد في الطهارة بهذا المعنى بالنسبة إلى اللواط» كما تقول: الميتة أطيب من 
المغصوب» وأحلٌ منه بحسب نظر بادي العقل؛ ولو كان لا حل ولا طيب في 
الشرع للمغصوب واليتة» والفحش في اللواط أشد. 
فى «مَؤُلاء يَناتِي» مبتدأ وخبرء دهن أَطْهَرُ» مبندا وخبر 
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مستأنف» أو بر ثان» أو حالء أو «بناتي» بدل أو بيان» وجملة «مُّنّ أَطْهَرُ» 
خبر» أو أو «هُنّ» فصل و «أَطْهرُ» خبر «هؤلاء». 

طقائقوا اللش»4 بنك السّيّمتات؛ أي اللواط» وباختيار تزوج النساءء أو 
بترك الشرك وهو أعظم لَكِنَّ اللقام لتحريم اللواط. ولا خرُون) ولا 
تفضحوني بعد كوني مستورا بعدم هذا اللواط الذي قصدتم الآن فأذل 
بالفضيحة؛ أو لا تخجلوني» من الخزاية.معنى الحياء» أي تفعلوا ما أستحبي منه 
«إفي صَيْفِيَ4 أي في شأن ضيفي؛ أو سبب ضيفي وإخمزاء ضيف الرحل 
إخزاء للرحل. 
وصرف) والضيف يطلق على الواحد فصاعداء لأنَّ أصله مصدرء 
وسمع جمعه على ضيوف وأضياف وضيفان» فتحمل هذه الجموع على أنها 
جموع للضيف المستعمل في في الواحد. يقال: ري بالكسر يَخَرَى بالفتح 
فحى ذل أو استحيى» وهنا تعدّى بالهمزة فإنه مضارع ”أجزاه“ معنى 
صيّره ذليلا أو مستحييا. 

<ِألئِس ِنكُم رَجْلّْ رَشِيد» يني السواي عن جردم اللواط وتركه والنهي 
عنه» والاستفهام توبيخ وتقرير وتذرّع إلى التعجب. 

قاو لد عَلمْت مالَنَا ِي َناك مِن حَقَ شهرة احتحنا إيها 
واليتلغاه وهو واحد الحقوق» ولس بل رلنتحدة الباطلي؛ اللهم هٌ إلا أن يريدوا 
بذلك أنه لا يحل لنا في شرعك ترجه لأنْهنّ مؤساتء كما قيل بذلك في 
شرعه الكل » وقيل: : كان في ستّتهم َه من ختطب امرأة ورد عنها حرمت 
هي عليه» وقيل: إن عادتهم أن لا يتزوّج أحد إلا واحدة وهم متزوجون» 
وضعف القول بألهم هرون تكاح الإناث غير جق. . و«مِن» صلة للتأكيد 
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ا 


و«حق» مبتدأء و «لنا» خبر أو فاعل ل«لنا» أو لثابت أغنى . عن الخبر. 
الذكران. و«مّا» اسم أو حرف مصدرء أي إرادتناء» لا اسم استفهام» لأنّ تأكيد 
العلم باللام وإِنَّ ينافيه. 


لقال لَوَ أن لي بكم قرم لو للتمني والمصدر من خير «أنّ» قعل 
ثبت» و«بكُم» بمعنى عليكم يتعلق .متعلق «لي»» أو ب«لي» أو بحهوة» 
لأه مصدر لا ينحلٌ إلى أن والفعل» وأيضا يتوسّع في اللروفء أو حال 
من لاقو والمراد: القَرّة على أن وو اماو عو و بغيره كما 
قال: طاو - اوي إِلَىا ركن شديا» أن نضم إلى قوم أقوياء أدفع بهم أشذداء 
ثابتون كالركن للبيت» بل ركن المحبل» قال رسول الله ل : «رحم الله 
أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد»7(» رواه البخاري ومسلم قال ذلك 
ترحٌّما عليه وشفقة عليه لا استضعافا لقوله. 


(«قصص) وكان هو وإبراهيم من بابل من أرض العراق» من قرية تسمّى 
كوتاء» أننا الشام وهما فيه غريبان» وأما قوله تعالى: «لأحوهُمْ لوط (سورة 
الشعراء: 111 فأخوّة بالرسالة إليهم» وأخوّة بلد لا في الدين أو النسبء وهو ابن 
أي إبراهيم» وقيل: ابن أخته؛ أرسله الله إلى أهل سدوم من أرض الشام 
ويقال أيضا: سمي أخا لهم مجاورته لهم ومصاهرته لهم, ولولادته منهم أولاداء 


47/7 رواه البخاري ف كتاب الأدب المفرد» (177؟) باب من دعا في غيره من الدعاء» رقم‎ -١ 
وف كتاب التفسير (يوسف) (5) باب لإقَلمًا جَآعَهُ الرسُول...4 رقم 479: مع‎ »)05( 
زيادة ف آخره. ورواه مسلم ف كتاب الإيمان» رقم١7”1. من حديث أبي هريرة. ورواه‎ 
السيوطي في الدر؛ ج/ ص7/ا".‎ 
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وإقامته فيهم مدّة طويلة. 

وقيل في قوله َي : «رحم الله أخي لوطا...» إشارة إلى أنه لا ينبغي 
للوط أن يقول ذلك لأنّ ظاهره إقناط كلَيّ من أن يجد ناصرا من الناس» وقد 
قال شعيب: لإأَرَهْطِي أعَرُ عَليَكُم من | لو (سورة هود: 41) ولا أقوى من الله 
يس الله بكَافٍ عَبْدَهُ) (صورة الزمر: 75)» [قلت:] والإياس من الناس, جائز 
والممنوع الإنّاس من الله وك وما تقدّم أولى» فإِنٌ التمئّي للركن تمن لأمر 
شرع يئاب عليه» كمن عَنّى سيفا يجاهد بهء وقد قيل: أراد بالركن العشيرة. 

وأجيز أن تكون «ِلَوْ» شرطيئّة على حدٌ ما مر من تقدير الفعل» فيقدّر لها 
جواب» أي لدفعتكم؛ كقوله تعالى: «إولوَ أن ْنا لزن بلالا إنتورة 
الرعد: )١‏ وعطف «آوي» على ثبت المقدّر والقارة للتجدّدء علق دقرم 
بتقدير ”أن“ الناصبة حذفت ورفع الفعل» أي قو أو أزيناء وَالقوة انيت قي 
الدفع, والأؤي في الدفع بغيره» والشرط أولى من التمني لأنَّ جوابه المقدّر يقبل 
أنواعا كالدفع كما ذكرته؛ والمنع والبطش. 

ويجوز أن يكون الركن الشديد الله» على أن «أَوْ» بمعنى بل» فيكون قوله 
يي : «رحم الله أخي...» مدحاء وهو حلاف المتبادر من الآية» ولَمّا قال من 
وراء الباب مستززا: «إمّؤلاء بَاتِي4 وتضرّع إليهم بالوعظء وذكر الأؤي إلى 
ركن شديد من الناس؛ ولم يجده علموا أنه ضعيف فتسوَّروا عليه؛ أو أرادوا 
التسوّرء ورأى الملائكة كربه: قالوا له ما ذكر الله َبْقَ عنهم في قوله: 

ويا لُوط إن وُسْلُ رك ملائكة أرسلنا الله إلى إهلاكهيء فافقح 
سين كسروا الباب «لَنْ يسَصِلُوا إِلَِكَ يإضرارنا لأنّ مضرّة 
أضيافه مضيّة له» فقالوا: لن يصلوا إلى مضرنك؛ فدحلوا ودعا حبريل اللا 
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الله أن يأذن له في إعمائهم فضربهم بجناح أخضر فعمواء كما قال و 
«قطَمسسنآ أ َع ينهم 4 (سورة القمر: ”ع فقالوا: النجاء النجاء! إِنَّ في دار لوط 
سحرة» فستعلم يا لوط ما نعاقبك به غداء وقال لوط لهم: متى هلاكهم؟ 
فقالوا: الصبح» فقال: أريد إهلاكهم قبل ذلك؛ أريد إهلاكهم الآنء فقالوا: 
للَيِسَ الصبح بقريبو». 

قار بأهلِك بقطع من اللي في بعض من الليلء وقيل: نصف الليل» 
أو ف ظلمة من الليل؛ وعن ابن عَبسّاس: آخخره؛ قال الله تعالى: دإنَحَيْنَاهُم 
سحرٍ» (سورة القمر: 14) ويجاب + أنه سرى أُوَّل الليل ووقعت بحاتهم بسحرء 
إذ حاوزوا البلد المقلوع, وذلك السرى لملا يسمعوا أصوات العذاب الذي يقنع 
صبحاء وسرى بأهله في حينه» وطوى الله لهم الأرض في وقتهم؛ ووصلوا 
إبراهيم وبحوا. سرّى وأسْرَى .معنىئ» وقيل: أسرى أوَّل الليل وسرى آخخره. 

ولا يفت مِنَكُم, أَحَدّ) قال قنادة: لا ينظر إلى ورائه فيلحقه العذاب 
الذي يصيب القوم والخطاب للأهل. 
(بلاغة) 2 ومقتضى الظاهر: ولا يلتفت منهم أحد بالغيية وذلك على طريق 
الالثفات» وناسبه ذكر لفظ «ِيُلَْقتْ») وَيْسَمّى ذلك تسمية النوعء وهو أن يؤتى 
في العبارة بنوع من البديع» ويذكر اسمه فيها نحو جرّدت الأسود مِنّي إلى العدو. 

«إلا امرآنك» استشناء من دَأحَدُّ» بالنصب لأنّه فصيح؛ ولو كان 
الإبدال أفصح لتقم السلب» وله فايخ فز.اثفاقابلمهور علج وعنه خوج 
مع اناق حقيقة المعنى» والمراد: إنكم نهيتم عن الالتفات بعد المروج إلا هي 
فلم تنه» فالتفتت وقالت: واقوماه! فضربت بحجر وماتت. ويجوز أن يكون 
الاستثناء منقطعاء أي لكن امرأتك تهلك كما هلكواء أو تلتفت فتصاب» ولو 
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ميندا مؤختر بد الاستقبال» ووسه القفل اي الإخبار 08 يصابون 00 
قبلها» وتجق الوقوع» والجملة خبر «إنّ». 


فى ولأتقل كما قال بعض الحققين: «تُمييها» ميعنذا و«مًا» 
خبر» ولا تقل «مُصِيبُ» خبر «إنّ» و«ما» فاعله» لأنَّ ضمير الشأن لا يفسّره 
إلا جملة صريحة حلاف عر إذ أجازوا أنّه ما قائم أخواك» ويجوز إجماعا: 
نه ما قائم أخخواك؛ وما قائم أخوك على أنَّ ”أحوك“ فاعل ”قائم». 


ويجوز أن يكون استشناء من «أَهْل» فيتعيّن النصبء كما قرأ ابن مسعود 
وكتبه في مصحفه: «قَاسْر بِأَمْلِكَ إلا امرنتك» فيكون لم يسر بهاء لكن 
اهم بلا أمر نه | اا وبلا علم منه باتتباعهاء أو مع علمه إذ لم يأمرها فلا 
يضرّه اتنّبّاعهاء فكانت خخلفهم: فقالت: واقوماه! لَمّا التفتت وأصيبت» وهذا ما 
ظهر لي» وقيل: لم تخرج والاستشناء من أهل. 


وقيل: المعنى «إولاً يت مِنكُمُ, أَحَدَ أمر بالإسراع فإنّ الالتفات 
ينافيه» ويجوز كون معنى إلا يَْمَقِتْ4: لا يتخلف» كما روي عن ابن عباس 
يقال: لفته عن الأمر أي صرفه عنه» فتكون غير منهيئّة عن التحلفء فلم تسرء 
أو سورك وأمهلكت على ك0 حال. والاستثناء من «أمل» أو من «أَحَد» على 
ما م وتقدّم أنه أراد عجلة العذاب في الحين. 2 


فقال ما ذكر الله وب بقوله 9٠‏ إِنّ مَوْعِدَهُمْ 22017 ٠‏ أي 
موعد عذابهم» قال ما موعدهم؟ قالوا: صبح هذه الليلة» قال أريد أسرع من 
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ذلك قالوا ليس الصبْحُ قريب جواب لاستبطاء غير مذكور. 

لما جَآءَ امْرتَا هو واحد الأمور أي شيء من أشيائناء وهو إهلاكهم؛ 
أو أمرنا للملائكة بإهلاكهم» وهو ضدٌ النهي مصدر أمر يأمر» وهو أولى لأنه 
الأصل الحقيقة» والأوَّل بحاز أو حقيقة أصلها محاز» وإسناد انجيء للأمر بالمعنيين 
بحاز عقليٌ أو المجيء بحاز بالاستعارة» كذا قيل» ومعنى جَآءَ4: حان أو 
استقبل فحضر» وقيل: جاء وقت أمرنا» أو أردنا بحي أمرنا. 

«جَعَلْنا عَالِيَهَا سَافِلَهَاك قلبناهاء والأصل: ”جعلو“ أي الملائكة أو واحد 
منهم» «ِعَالِيَهًا سَافِلها: بإدخال ريشة واحدة أو يد جبريل» وقيل: جناح من 
سبع أرضين؛ أو من أسفل أرضهم. أو من داخلها فرفعها إلى أن سمع أهل 
السماء نباح الكلاب وصياح الديكة فقلبهاء وأتبعوا بالحجارة قبل تمام القلب» 
أو قت الأرض إليهم. 
(بلاغة) 2 وأسند الجعل إلى الأمر به والمسبّب له وهو الله ول تهويلا 
للأمر كما هو.ما يتلى؛ ولم يقل: جعلنا سافلها عاليها ولو استلزم ما يتلى؛ لأنَّ 
التصريح بمعل العالي الذي هو مستقرهم سافلا أشقٌّ» وكذا إذا كان الأمر واحد 
الأمور أسنده لذلك إلى مالك الأمور. و«مّا» للأرضء أو للمدائن المعلومة من 
المقام» وكذا في قوله: 

طإونطرنا4 فيه ما في قوله: طحَتا). ليها حجَارة من سجيل». 
(«قصص) ولمدائن مس: ميعة وصعرة وعصرة ودوما وسدوم, وقيل: 
سبع» وأعظمها سدومء وفيها لوطء وفيها أربعة آلاف ألف إنسان» أو ماشاء 
الله تعالىم» وقيل: هذا العدد في المدائن. وقيل: «مَّا» في عاليها عائدة على 
البيوت الشاذة عن القرى المتتابعة لها الخارجة عنهاء وعلى هذا فالمقلوبون غير 


الآية : /الا-ثمام )١١(‏ تفسير سورة هود /اة؛ 


مرجومين والمرجومون غير المقلويين. قابت القرى» ورجمت البيوت الخارحة 
عنهاء ومن غاب عنهم في بلاد أخر, حتّى إِنهُ دخعل رجل منهم الحرم فانتظره 
ملك بحجرء حتّى تحرج منه فأوقعه عليه. َّ 
(لغة) والإمطار بحاز عن الإرسال استعارييٌ للشبه أو إر 
للإطلاق والتقييد. وهوسجيل#: الطين المتحجّر بالإحراق» كما قال ابن فاني 
ونه : هو حجر من طين كالآجر المطبوخ» وكما في آية أخرى: حجار من 
طن (سورة الناريات: 8م). وأصله ‏ قيل مينكيل بالفارسيئّة» وعرّب إلى 
سكز و أ غر رمن أستعاد إذا اراد اله قل ع طقن الشيء المرسل؛ أو من 
مثل العطيمَّة في الإدرار؛ أو من السجل بمعنى الكتابة» أي مِمّا كتب الله أن 
يعذّبهم به أو مما كتب عليه فإنْه كتب على كل حجر اسم صاحبه؛ أو أصله 
سحِّين وهو جهئمء أو واد فيها أبدلت النون لاما. 

«مَضُودِ)4 مركب بعضه على بعضاء ثم مّفرّق على أصحابه؛ أو جمع 
لعذابهم» أو أتبع بعضه بعضا في الإرسال إليهم به كالمطر في اتستابع والكثرة. أو 
كل حجر ألصق أجزاؤه بعضها يعض إلصاقا عظيما فهو شديد. «مسرمةه 
معلّمة» كل واحد مكنوب عليه اسم صاحبه الذي يرمى به أو مميزة بها يُعلّم به 
أنها ليست من حجر الأرضء أو مخطوطة بمخطوط بيض وحمرء أو معلّمة للعذاب. 
(قصص)2 وعن ابن عَبّاس: منها أبيض فيه نقط سودء أو أسود فيه نقط 
بيض» ويقال: بعضها كرأس البعير» وبعضها كمبركه؛ وبعضها كقبضة الرحل؛ 
وعن الحسن والسدّي: كان عليها أمثال الخواتم كالطين المحتوم؛ قال أبو 
صالم(": رأيت منها عند أمّ هانئ» وكان عليها خطوط حمر على هيئة اللجزع؛ 
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. 4 انظر التعريف به في ج4/ ص"‎ -١ 


/هة: تيسير التفسير الآية : بالا-ام 





[قلت:] الذي يقرب أن يكون عند أُمّ هانئع حجارة أصحاب الفيل. 


فى وهو نعت لوجكارة»: ولا بأس بتقديم النعت غير الصريح» 
وهو «من سِجيل» عليه» ولك جعله حالا من ضمير الاستقرار في «من 
سِجيل»» أو حالا رق و«جكارة» الرصقه بدن سجيل». 

«إعِند رَبسَكَ4 يا محمد يي أي في خزائته» والعنديّة عنديئّة ملك» وهو 
لفظ مستعار للمكان المتخيّل للغيو» استعازة مصرحة وهو متعلق «مُسوّمَةه» 
أو بمحذوف نعت ل«ِحِجَارَةٌ»؛ وقال بعض: جاءت من عند ربّك. وّمًا 
هِي)» أي الحجارة إن الظَالمينَ بيبعدِ) متعسّرء والظالمون: هم قوم لوط 
المقلوبون» ذكرهم باسم الظلم تشنيعا عليهم .عموجحب هلاكهم, وهو ظلمهم 
باللواط» وهذا تأكيد لِمّا قبل» أي أصابهم به ذلك المحلاك» وهم أهل له لآ بد 
لهم به» وهذا معنى البعد المنفي. 

وف الآية وعيد لكلّ ظالم لنفسه أو غيره باللواط أو غيرهء وقد قيل: 
المراد بالظالمين من يعمل عمل قوم لوط بعدهم, أي: وما عقوبتهاء برد 
الضمير للعقوبة. 

وقيل: إنه و سأل جبريل عن الظالمين فقال: هولاء كقار مَك 
المكذّبين كل واحد يرقبه حجر إذا مات؛ أو كان في النزع رمي به فقد رمي 
من مات منهم في بددر واحد مثلا على كفره؛ وقيل: من شأنهم الرمي عند 
احتضارهم؛ ولكن لم يقع؛ وقيل: المعنى أن الحجارة أصابت من غاب منهم 
كما أصابت من حضر كما مرٌ. 

وقيل: الضمير للقرى, والمعنى: ما قرى قوم لوط بعيدة المشاهدة عن 
الظالمين من قومك. فإنهم يشاهدون محالّهاء وما بقي مِمَّا يليها في مسيرهم إلى 


الآية : الاسام )١١(‏ تفسير سورة هود 168 
الشام. والباء صلة» وذكر « بَعيد» لتأويل هي بالحجر جنس الحجارة» أو تأويل 
القرى بالمكان» وكذا إن رجع الضمير للعقوبة يؤرّل بالعذاب أو العقاب» أو 
لأنّ بعيدا بوزن المصدر كالصهيل» أو الباء.معنى ف2 وبعيد نعت لمحذوف» أي 





[ تم بحمد الله وحسن عونه الحزء السادس من تيسير التفسير» ويليه بحول 
اقرز تمان وأؤل اسم قولة ملف 
( ولى مَديَ أخامم 4 اله ما لكُم من إل 


م شعيما َال قوم اعندوا 
2 و تَنقصُوا الْمِكْيّالَ والميران. .4 (لآية : 6ه) ] 


المهارس 


الفهرس اللتفصيلي للمسائل الاصولية 51111”ذظ 
القهرس اللفصيلي المسائل الفقهية لس :سي 
فهرس بعض حخنا رات الشيخ 7آآ202000 


فهارس عامة الموضوعات المرعية 111111111111111 


فهرس الانات والعناوين الرئيسية 01006 


هو 


ان 





الفهرس التتصيلى للمسائل الأصولية 
المسألة الصفحة 


لا دايل في الآية عَمَا الله عَنكَ لم أذزنت لَه على أنه الككد احتهد وأخطا..  "١‏ 
إذا قال الله َبْكَ إن لم تفعلوا كذا كان كذا وقد قضى ألا تفعلواء فمعناه 


احذروا وما يدريكم يما عنده مسي يا سوس موسو ادا تنه 2 4 
إنا والأشعرية نقول لا واجب على الله وعدم قبول الإيمان والكسل عن 
الصلاة مثلا أسباب موجبة لا علل مؤثّرة يي 00 


لا دليل في قوله الل «آية المنافق ثلاث» هو إضمار الشرك كما زعم بعض ... ّم 


زعم بعض أن الجمع بين الحقيقة وابجاز جائز إجماعا وهو باطل م ا 42 
النفاق يطلق على إضمار الشرك مع إظهار التوحيد؛ ويطلق على الفسق 

أيضا وليس خاصا بالشرك فقط يس م وج 
نما نهاه الكتيلة عن الصلاة على المنافقين لأنّ نفاقهم إضمار شرك .1 


قيل: لا يجوز أن تقول الهم اهد الفاسق أو أهل الشرك لأنه في معنى الاستغفار ١97‏ 
هم ا م يي 
سائر الآيات الآمرة ببغض الكافر وإقصائه دليل على وجوب الولاية والبراءة....... ١81/‏ 


الإبمان يزيد وينقص إجماعا إذا كان .معنى الأعمال الصالحة مسوم 112 


255 





لا تنتفت إلى من يقول «إنّ الاستواء على ظاهره بلا كيض» فإِنْه دول في 


الشقي ل يرد الله هدايته توفيقا وإرادة الله وأمره لا يختلفان مسف 0 
في الآية: «إولاً يرهق وُحُوهَهُمْ قر ولا ذِلَة4 دليل على خخلود الفاسق في 


هع كوي 


الآية من اق م السماء ء وَالأررْضٍ» رذ ذّعلى القدرية القائلين: 


الحرام رزق من الإنسان .... 





اختيار الضلال كسب للاإنسان موافق للقضاء م 10 
إن الإنسان بحسب الظاهر له قدرة مؤثّرة بإذن الله تعالى يخلق الله تأثيرها ..... 707 
وإنما عذبوا على الصغائر لأنّهم لم يجتنبوا الكبائر يم ما 
الآ َكنم ىرب لمي أن الفعال بقدرة الله وكسب 


نقول: إِنْهِ تعالى مريد للمعصية» وإلاّ لزم أنه يقع في ملكه أمر بلا إرادة منه ..... 7.٠‏ 
قيل يجوز الدعاء على الفاسق بأن يموت مشركا وأنا لا أحيز ذلك. م ا 
أفعال العباد مخلوقة لله تعالى معلومة له طاعة ومعصية 2 





الاختيار لق من | لله أيضا بلا طبع ولا إجبار أده 
في الآية «إإِنّه عَلِيمٌ بذَات المُدُورِ» رد على من زعم أن الله لا يعلم 
الشيء حتى يقع المي مض ةمتت ميم العام 


ه55 





الله تعالى خلق في العبد قدرة واغحتيارا خلافا لبعض المعتزلة صم ل ل 
الله سبحانه يريد الكفر والإيمان ته ا 
الظاهر من الآية وكا تَُاطِيِي فِي الذِينَ ظلَمُوأ# جواز أن يقال خخاطبت 

الله 





لف 





المهرس التمصيلي للمسائل الممهية 


المسألة 


الخلاف فيما يعتبر كنزا محرّماء والمعتد في ذلك 


الصحيح تحريم القتال في الأشهر الحرام منسوخ بالآية فاقوا 


الأكثرون على أن لا تعطى الزكءة لمن له ما يكفيه وعياله سنة 0 
ما المراد بالمولّفة قلوبهم» وهل إن كانوا أغنياء تعطى لهم الزكاة؟ 55 
الغارمون هم الذين لهم ديون لأنفسهم في غير معصية ولا إسراف 5 
قيل لا يعتق بالزكاة رقبة كاملة» ولا تعطى للمكاتب سكدكسش©غ121 
تعطى لذات الزوج الزكاة إن كان عليها دين ولو كان زوجها غنيا ... 
المذهب أنه لا يجب صرف الزكاة في الوجوه الثمانية كلّها بل الموجحود 


فيم يتمثّل النصح لله وللرسول؟ با سي ا 
احتج بعض بالآية ما عَلَى الْحْسنينَ ون سَبيلٍ» بعدم ضمان قاتل 


ا 


الدعاء للمنفق وللمؤدي للزكاة سئة 1 
قيل لا يجوز القول: اللهمّ صل على فلان» لإيهام النبوءة ل 
الآية ظإمَاكَانَ لأَهْلٍ الْمَدِيةِ...4 تدل أن للمدد سهما في الغنيمة ا 
الصحيح أن خبر الواحد الأمين حجّة لما تفيد الآية ظوّمًا كان 

الْمُومِنُونَ لِينفْرُوا كافة» ااا 
الطلاق واليمين حسب قيد اللافظ بهما مع صو ساسم سا ل 
في الآية لإوإن كنت فِي شَكُ مما أنرلّنا...4 دليل على أن كل من 

خالحته شبهة في أمر الدين عليه بالرجوع إلى أهل العلم مده و د افيه 


الآية «إمّن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدنيّا...4 والحديث «إنّما الأعمال 
بالنيات» يدلآن على أن كلّ عمل لا يعمل على وحه القربة لا 
تؤخذ الأجرة عليه؛ وعلى شرط العمل 1 ا 


56 


فهرس بعض خا رات الشيخ 


طوَالِينَ يَكْيرُونَ اذهب وَالْفِضّةع من الأحبار» أو من أهل الكتاب» أو 

من المؤمنون» أو من الكل» وهو أولى 11 1 1 000111111 
«يُجلونة, عَاما أي يحلون السيء» بمعنى المؤخخر أو التأخير» والأوّل 
أولى؛ لكن لا مانع من أن يقال: أحلوا التأخير أو حرّموه 000 
وتنازع دِيْحِلٌ» ودِيُحَرُمُ» في قوله كك : لإزيرطئوأً)»» والأولى تعليقها 
بها يعمّهماء أي فعلوا ذلك ليواطئواء بل هذا متعيّن. وين ست 
ليسول َوْما عَيرَكُمْ»... قيل: أبناء فارس» وقيل: أهل اليمن» وعلى 
الأول سعيد ين عفبيزه: وَقيل: ما يعم هؤلاء وغيرهم وهو أولى 00 
طول تطروة». .. والهاء لرسول الله في ويدلٌ له: إلا تصيروة فصر الله َِ 
أحرّحَه للِينَ ري ول وقيل: لين المدلول عليه بالثقامء والأوّل أولى... أو لله وهو "١‏ 
لوب يب 





على الصدأيق في اللبث ف الغار ومقثماتة, ل الحم م 311 
فإنّ الماء أيضا ف قوله: ظرَاّدَهُ, بود لَمْ تَرَوْهَاك للنبيء ##ك أولى من 
أن تكون للصدّيق ذإنه 1111 1 0000711 
وتوليهم: ذهابهم غن موضع احتماعهم وتحدثهم؛ ويضعف أن يفسّر 
بالتوي عن رسول الله ل » لأنه لم يجر ذكر لاجتماعهم معه حين 4١‏ 





[قلت:] ولا مانع من أن يكون قوله تعالى: «إقل هَل تربصو بدآ. 4 
تهكما بهم بأنّ ما ننال هو ما تحبون لنا وهو إحدى الحسنيين سس 2 
«إوفي ركاب أي ومصروفة في الرقاب» وبهذا يترجح أن يقدّر "مصروفة» 


5 


ع 2 ل م ل ل مي كح م 
في قوله: «إللفقراء#؛ فيناسب ما هناء لكن لا مانع أن يقدّر هنا ثابنة كما 


هنالك. ا ا ا ا ا ا ات لوا وه يبزة 
وجعل «أحق» خبرا للرسول أولى لقربه وعدم الفصل» ويكون الكلام في إيذائه» 

ولو كان جعله خيرا لله أولى من حي إِنّهُ هو اللقصود بالذات في العبادة. 
ويقدّر يدوه ”يهلك: كن امعنى ببعيد ا 
طيَحَْرُ الْمَُافِقُوَ أن نَل علَيْهِمْ سُورَة ُنبَعهُم بمَا فِي قُلُويوم»... 

والهاء لهم لا للمؤشين لأنّه المتبادر: ولشلاً يلزم تفكييك الضمائر لو 
أعدناها للمؤمنين» لكن يجوز التفكيك مع ظهور المعنى 10 
ويجوز أن يكون اللفظ إخبارا والمعنى أمرء أي ليحذر المنافقون واللام 
للأمرء [قلت:] والإبقاء على الظاهر أولى 
والمعنى: أيحسن بكم أن لآ تكون ممُنكم إلا الاستهزاء بالله ورسؤلهة 

على طريق قصر القلب... فصح الحصرء لا كما قيل: لا يَصِح. عمسم 1 
للَيَقونَ | نما كنا نخخوض ولعب 4 .. ويبعد أن يراد بالسؤال القول 

بدون صيغة استفهام؛ بمعنى: قلتم كذا وكذاء لأنّه خلاف الظاهر 0 
باكر ساك ال ور ا ل ا 0 
[قلت:] وليس كذلك بل أعم وقد يق يقتضي المقام تخصوصا 0 
أي وخضتم كا مخوض الذي خاضوه. قلآتهم أنّ الهاء مفعول به ولا أن 
التقدير فيه» وإنما هي كهاء قولك: القيام قمتهء [قلت:] وذلك أولى من أن 

يقال: الأصل ” كالذين “ خذفت النون تخفيفاء» وأولى من أن يقال «الذِي» 








ويجوز أن يراد أن لبعضهم بساتين ولبعضهم مساكن وهو ضعيف. نوسداه 
والضمير ف «أَعْمَب» عائد إلى البخل, أي أورئهم, أو إلى الله بق ... وهذا أولى 
لعود هاء «قضيله» وهاء يلوتم إليه تعالى» قيل: ولأ إسناد إعقاب النفاق إلى 
البحل بعيد. ص ا بت ص ص سمو سم 33 
وَمِمّا بورك له به [لعبد الرحمن بن عوف] أنّه أعتق ثلاثين ألف رقبة... 
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زقلت:] وهذا الفهم بعيد عده و » لأنّه اشتهر بين الناس أن السبعين مغلا 
لاه رفت مزبزلاييم اناد نزم لاسب برقع وهر 
بعد نزول الآية...... 





ىل عطف على قره: عَلَى الضُعفقاء4... وهذا أو ين 
تقدير لخر ب “ بعد قوله: طلا يُحدُوا مَا يُنفِقُوت» جو اه 
او حا ع ينا دي د 7 
ضي الله عنهم» على الدعاء لأنه خلاف الأصل بلا داع إليه ولأنه لا يليق 
7 وموم سم سمت مي 
[قلت:] والصحيح أن قوله: طاح بن نولم ممصل بتوبة المسزفين بذنويهم» 
وأنها فيهم كما روي أنْها فيهم. .. والجملة مستأنفة» أو نعت ل«صّتَقَة»؛ والأوّل 


والآية كلها في الصحابة ولا يصح ما قيل: إِنّالذين اتبَعوهم ياحسان هم التابعون 
الذين هم غير صحابة. .. وأمّا حديث: «لا تسبوا أصحابي. ..» فلا دليل فيه الس 
«سَعَذْبُهُم مكَينِ» مرّة بالفضيحة ومرّة بعذاب الموت... وأمّا القعل 
والمبي أو القتل والموع كما قيل فلا نعلم أنه قتل لمنافقين ولا سباهم 5 
[قلت:] والصحيح أن قوله: لذ من وله متصل بتوبة المعترفين بذنويهم..... 
ويبعد أن رك العمير رق وي واه لليائن مطلقا ار وا ما م 01 
وَأممّا أن يراد بمسجد أسّس على التقوى العموم فخلاف الأصل 500189 
وأما'أن يقال بالنظر إليه في ذاته لأنّ امحظور قصدهم به ونيتهم فلا يمح 5 
ا بي .. وهو الصحيح. اه وأجاديك تسوه عنيشجد 
قاء أكثر وأصح» فقول: نزلك ق:شأن مسحد قباء ولا تمص به ل م 
«لاً يرال بُيَاَُمُ الذي يَتَوْ هو مسجد الضرار كما هو الظاهرء ويبعد 
أن يكون المراد به نفاقهم و 
[قلت:] ولا مانع من تفسيره [ قوله تعّالى: دالسْائِحْرن] بالسير في 
الأرض للعبادة كطلب العلم والزيارة والغزو والحج توصت وا 


د ]3 


18 


١15 


1١57 


1١ 


لفف 





ولا يقال: العيسيح إي يدوه أن لاالقسر بيعو الجلد والرخسم لأنا 
نقول: نفسّرها بالعموم؛ فهو يعمّها ونحوها من الفرائض 1 
«إإلاً عن موْعِدَةٍ وَعَدَهَآ»4 إبراهيم لياه أباه» فهي مخصوصة بإبراهيم» 
لا يجوز ذلك لغيره» ولم يعده الله لغيره فذلك نفس مذهبناء وزعم بعض 


أنه يحوز عود ضمير «وَعَدَ» لأبي إبراهيم. آذ 1 
وقد زعم قوم أن ذلك كلام للتبرّك كما قيل في: لإقَأَنّ لله حْمْسَةُ)4 إذ 
هع نرحو إل ليك اظيا ن اا 1 
إن هَذَاك أي القرآن المشتمل على رسالة ل انا بعليب ا 
قرآنا أو غيره» والأوّل أولى ع رع وي 01 
#وَقَدَّرَة4 أي قدّر كل واحد من الشمس والقمر؛ أو قدّر ما ذكر 
منهما؛ أو قدَّر القمر وهو أولى لصورة إفراد الضمير ا 
ظومًا لق اللَُ في السمَاوَاتٍ وَالأَررْض». .. ف«مًا» تغليب لغير العقلاء؛ 
أو أطلق «مّا» متناولاً للأحناس» فهو أولى بإرادة العموم 0071 
لك 00 2 خُون لِقَآءَنَا» لا يطمعون في خير الآحرة... أو لا 
يتوقعون... أو لا يخافون لقاءنا... وما ذكرته بمعنى الطمع أولى 1 


زقلت:] 4م استعجالا مثل استعجالهم» لأنّ مصدر عَجَلَّ تعجيلٌ لا 
استعجال... ولا حاجة إلى تكلف أذ الأصل: ولو يعجّل الله للناس الشرّ تعجيله ٠٠٠١‏ 
ري 3 
«إلجنبه أو قَاعِدًا أو َآئمّا4... و«أو» لتنويع الأحوال فهي كالواو» ويجوز أن 

تكون لتتويع أصضناف المضارٌ... والأوّل أولى لعمومه وخصوص الثاني ١١.؟‏ 








ويجوز أن يراد ب«اللِينَ لا يَدْحُونَّ» ما يشمل من يتوب... وهو بعيد.. د 
«إومًا كانوا ليُوِنو4... والضمير للقرون وأحاز مقاتل كونه لأهل مَك وهو ١.4‏ 
200111111111000 
«وكؤلاً كلِمَة سبَقَتْ مِن ربنّكَ4... والكلمة: قضاؤه بتأخير العذاب 


ع4 


والثواب إلى يوم القيامة... أو بإنزال آية مُلجئة إلى اتبَاع الحق» وهذا 






[قلت:] وأمّا قول أبي حيان: إِنَّ مضمون المنطاب في قوله: «يسيركم...4 نعمة 
للمؤمن والكافر... فقريب من ذلكه لكن يوهم أن المخطاب للمؤمنين والكافرين ويس 


ذلك قرا كت 








111ص لعا 
«وبهم# الباء للمصاحبة» ويضعف كونها للتعدية اموه و و 111/11 
طِحَاءَنَهَا4 الضمير عائد إلى الريح. .. وهذا أولى من عوده للقلك... 
و«عَاصِفُ» للسّسب كتَامِر ولآبن» لا اسم فاعل... كذا قيل» ولا أقول 1" 
بذلك لا ا اا ا ا 1 200001 

أو < أَنفْسِكُم»: أمثالكم على العموم» وهذا أولى 71 
رط أملهة4 أهل الأرض؛ أو أهل الزروع؛ أو أهل الثمرة؛ أو أهل الزينةة والأرّل 

أولى... وعود الضمائر للأرض مع الحذف كما ترى بعد أولى... كان لم تَْنَ 
الأَمْس» أي كأنه أي الشأن؛ أو كأنها أي القصّة... وهنا لكونه أبلغ في التوضيح 
والتثيل» وأقرب لأله وقع على ظاهره أولى من تفسيره بطلق الزمان الماضي صميو 7174 
فير هنا: «مَوُو جزاء» أولى من أن يقاّر: «وجزاء الذين كسبوا السيّئات جزاء 

سيئة) « موسو ان : 011 0 
وقدّم «إّانا» للاهتمام والفاصلة وقصر القلب... فصح الحصر لا كما قبل لا 

ولا يَمِحُ القول عن السدّي: إن الأولى منسوخحة بالثانية» لأ الإخبار لا يدخله 

النسخ.. عمسو ام اسك اا لا ا ا 1/1 
ويترجح الأوّل بذكر 2ه لان هه لفل التو سد 0 


وما كان لَك ا تر ين ُو اللي أي لفل أي مفرى» أو ذا افترلك 
وذلك أولى من أن يقّر: ما كان شأن هذا القرآن افتراء... لأنَّ العنى: ما شأنه قبل 
نزوله أن يتزل بافتراء إذا نزل» وهذا أولى من أن يقال: استعمل للضارع النصوب 
لمطلق الزمان محازا 2110 


ولا يتميح ما قيل: إِنَّ المعنى: [في قوله 0 أفَآنتَ تَهْدِي الْعْمِيَّ وو 





كانوا لا يُبْصِروك4] إعراضٌ عنهم ليستوحشوا ا 11 
[قلت:] والظاهر أن الاستقلال يلحق الموتى مطلقا لعظم الهول على 
الكل إلا أنهم يتفاوتون في ذلك 100 
وأمًا أن يقدر: ويوم حر ما لهم فخخطأء ولا حاجة إلى حعله نعنا المصدر على 
تقدير الرابط. .. لأنّ عدم الحذف أولى من الحذف» فكيف حذفان 5 2 7120 


«إقضي ينهُم) بين الرسول ومكذّبيه... ويجوز أن يكون للعنى: لكل أمّة يوم لقيامة 
رسول يحضر وهو رسولهم في الدنيا يشهد لهم وعليهم بالكفر والإيمان» والتفسير الأوّل 
أولى 





0م000 1-5 
«لِكَلّ أُمَة» موعودة بالملاك لآحَلٌّ)» مدّة مضروبة طلاكهم... 
ويضعف التفسير بأنَ لكل أمّة أحلا للموت ا سم 1 لحا ع ان 
طلا يَسْعقِمُون معطوف على بجموع «َإذ»ه وشرظها وجوابهاء لا 
على جوابهاء لأنه لا يَصِحٌ أن يقال: إذا جاء أجلهم لا يستقدمون "ل 

وَيسْتَنبئوتكَ4... والمضارع لحكاية الحال... وَقِيلَ: للإتكار؛ وهو 
أولى وو مدو عه دوج 27 77777222أد :73 كتهت تند جوهغةة توا امم اناه م دعن نوا فبسار واد 81/7 77 
وأما الاستنباء فلا دليل فيه السو اس ع ةلدا 101/1 
وافتدى ” افتعل» للعلاج وهو لازم... وقالوا: يجوز ب ار 
وما فسّرت به أوّلا أولى» ويناسبه قوله: طفن قبل منذ»ه 1 
طبهم بالقسنط» بين الخلامق كلّهم؛ عر هلل ظالة > والأرل ازلى لعمومه 
قبل ا ل با 1 


ولا يخفى أنّ رد الضمير إلى الأقرب الصريح أولى من ردّه إلى البعيد............. 754 
إلا أن الحمل على الاستشناء المنقطع خلاف الأصلء لا يحمل عليه 
الكلام إلا لداع صحيح راجح أو متعيّن لاا سكا نح 00ج ون 
ولالأستقناء] المفرغ لا يقال فيه متصل ولا منفصل» ١‏ اق أده بس ل دم 

وبعض جعل «إلاً في كاب مُبونِ» استشناءً ما قبل قوله: (زلاترب» 

وهو تكلف... ويقدّر العأ مَكّذا: وهو في كناب مبين» وهو تعسشف. 
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والكتاب المبين: اللوح المحفوظ لا علم الله لثلا يلزم التأكيد, والتأسيس أولى 


المت ا م و م مما سسا ب مم ا 
«إلاً تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتٍ اللو لوعده ولا لوعيده؛ ولا لشيء مِمَّا قضىء 

وهذا لعمومه... أولى من التفسير بخصوص عدم خلفها ا 
وقد يقال _على بعد إِنّ الجملة محكيّة بالقول... وكذلك يبعد أن يكون بدلا من 

القول يا ا يا ار 1 
[قلت:] بل هذا أولى بتخريج الآية 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
[قلت:] فليس كما زعم من زعم أن المراد أنه اتْحَذَ ابن غيره ابنا له 71 





وزعم بعض أله متعلق ب«سُلْطَان»» وأنّ الباء على ظاهرها... وليس كذلك 
والمراد: حيناه من الغرق» وهو أولى من أن يقال: فنجيناه من إيذاء الكفرة .... 7/4 
للدم 0 نر لذ اسرد عليه 





وقيل: عائد إلى آل القدّر هكذا: على خحوف من آل فرعون؛ وبرده أله لا دليل عليه.... 79 
وأمّا ما روي عن محَمّد بن كعب: صار الرجل مع امرأته حجرين والمرأة 

تخبز قائمة صارت حجرا فلا يّصيِحُ في الآية لأنها في مسخ أموالهم 0 
وقيل: الشلكُ الضيق والشدّة... وهو ضعيفء ولا يجوز أن يكون الخنطاب ف 
«كنت» لمن يصلح للشلكٌ. وف «ِإيِكَ» لرسول الله قي لأنه لا يجوز حطابان في 5 
كلام واحد.. مومس سم مسوم صم ام عو ور ممم ع يعدن ومو متد فط ةمستسه مداه تددم ممم 


و 


ومتعناهم, إلى 'جين» حين انقضاء أحلهم... وقيل: يموتون يوم 


القيامة؛ ولا يح لأنها لا تقوم إلأعلى من لا يعرف الله وس سس من 101 
طقن يَآ أَيهًا الناسٌ» أهل مّكة و«ال» للعهد... ويجوز أن يكون «ال» 
للجنس... والأوّل أولى ا يوا 


فلا أعْبدُ)» أي فأنا لا أعبد: وإنما قدّرت ذلك لأنّ «لاً أعْبدُ» يصلح 77١‏ 


#قل يآ أب ها لثامن» أهل مك وهذا أولى :من العمزم مسمس 116 

[قلت:] ولا نسلم أنه نسخ منها [من سورة هود] أربع كما قال بعض 1 

ولا نيد د إلا الله لملا تعبدرا إلا الله و«لاً» نافية لا ناهية فلا 
تهم... أو المراذة ضِيمّن الكتاب أن لآ تعيدوا.... والأوّل أولى» ويليه أن 





بر ا 

والاستخفاء علّة لقوله: «إيَمْنُوَ»... فصِمٌ جعله علّة للإعراض 
المحضوض:بالقلب:والخلوة». لا كما قيل: :اله لا يصح الا 0 
ولا مانع من كون الآية مَدَينَّة جعلت في سورة مَكيمّة إلا أنه خلاف 
الأصلء لا يخرج عليه إلا بحجّة قل لم الم 


ويجوز أن يكون تعنى ليث ون صدُورَهم4: براي طانى فرج 
ويبعد أن يكون ذلك ف المنافقين» لأنّ السورة مَكيّة نّةء ولا مانع من 





[قلت:] ولا يصح ما قيل عن ابن عبّاس نه إِنَّ الآية نزلت في أناس 
يستحيون أن يقضوا حاجة الإنسان أو يجامعوا في غير ستر عن السماء نا 
ويم مراك موضع استقرارها في الدنيا لوده موضع استيداعها بعد 
للوت» أو موضع استقرارها في الصلبء وموضع استيداعها ف الرحم... والتفسير الأول 





أول. رق 
أو أراد بالسماوات كل العلويات..: وبالأرض كل التقليكات:. 

أنه خلاف الأصل» ولأنّه لا يصلح له ذكر سِتّة ينام ويجاب 5 

مائع من خلق ما فيهنٌ في ستّة أينّام. والأولى حمل الآية على ظاهرها ا 
واسسَدِلٌ بالآية عَلَى إمكان الخلاء الموهوم... والحق منعه: ولا دليل في الآية على 

الجواز. ا اا ا مم00 
طإذ هَذَآ إلا سِحرٌ مُيين» ما هذا الذي تقول من البعثء وهذا أولى من 

رد الإشارة إلى ع .. وأولى من رد الإشارة إلى القرآن 5 


و[الخطاب] في قوله: «إلِيَبْرَكُمْ, أَسّكُمْ,4 للمؤمنين» أو لهم وللمشركين وهو 74١‏ 


أولى لالم لت لحي لاع لع اا اما و د 

جنم تَتَلهَا ينة» «ين» للابتداىى ويضعف ماقيل: إنها للتعليل... ولا دليل عليه..... 5:44 
وليْنَ ذقنا الانسّان4... الأصل ف «ال» للعهد فلا تحمل على غيره إلا 

لدليل» ولا دليل هنا بع اا مات لجسا ساسا 1 


[قلت:] وأا ما قيل في الجواب عن ذلك من أنه لا يلزم من توع الشيء 
لوجود ما يدعو إليه وقوعه, لحواز أن يكون ما يصرف عنه وهو عصمة 
الرسل من الخيانة في الوحي والتقية في التبليغ مانعا قا مو 
لِك يُوسْونَ بو». .. والهاء للبيّنة.معنى القرآنء أو أحد معانيه 
السابقة إلا أن القرآن أولى لأنّ هاء من قبله تناسب القرآنء إذ لا ١م‏ 


ومن كر به من الأَحْرَاب#... من أهل مكّة وغيرهم, وقيل: الكقار مطلقا 

لتحرّبهم على الكفرء وقيل: اليهود والنصارى... والتعميم إلى يوم القيامة 9 ا 
لكن إن كان المراد بالأشهاد الجوارح فالحضور أنسب: إلا أن القرل منها 
بلسان الحال محازء فنقول: ينطقها الل كيد والمتبادر أن الأشهاد غيرهم 5 
وليك لين حسيرواً أَنفسَهُم» أضاعوها إلى النار... وأضاعوا ب 
عليها. وهذا أولى من قول أبي حيّان... وهو قول حسن لا بأس به... ولم ينصف 
من تعقبه بن الإبقاء في العناب كلا إبقاء... وهو باطل؛ وأولى من أن يقال: خسران 


فقس إأأكغ] سويت تس سس تيت م تيتس سس سس 103 
رما كَانُوا يُبْميرُونَ4... وكانت بصيغة ضمائر العقلاء بحاراة للكمار 
في نسبة ما للعاقل إليها... [قلت:] وهذا ضعيف امتقو مس يه عن سا 711 


إن الرحمة: النبوءة» والبيّنة: الحجّة على ثبوتهاء وهذا أولى من جعلهما معا 
تعن البزهانمن . وأولى من تقدير: على بِّنّة من ربّي فعميت عليكم. 0 

من رد الضمير إلى و قسةالحفاء إليها أولى من نسبته إلى النبوءة لنت 

وقيل: المعنى بده اللحظاو الوم 10 1 


لقأل مم يميمت ممه سمه مع معت ممه لمع بم ممه ع مم ‏ عج ا مم مم مسمس عم مم 1010 


«إنيّ 4 [٠‏ افده [لأعيد لسن ار كي وهذا لقربه وتبادره أولى ع 





وقيل: امراد ب«الذين ظَلمُو: زوبحهبراعلة رابنه. كتغان. .. وهو قول ضعيف........ 1/14 
ظِقَالَ إن مستعروا منا. ..» وهذا أولى من تعليق «كُلّمَ» ب«قال»... وأحاز 
يعطق أن يكون نحقيقة وأنها جوري حدق النبية انتقاما من فاعلهاء قلت: 9 


يَصِح هذا 201 
والعذاب المحزي: الغرقء والمقيم: عذاب الآخرة... ويجوز حمل العذاب 
المحزي على العموم؛ والمقيم على عذاب الآخرة... وهذا أبلغ» والأوّل أظهر....... 791 
فْسَوْف تَعلَمُونَ...4... [قلت:] وفي الآية رد عليهم إذ زعموا أن اشتغاله 
بغرس الأشجار وقطعها وعمل السفينة عذاب عظيم بلا فائدة م5 
لرَنَادَى' نُوح إِبْنهُ,4 قبل أن ينقطع الطريق إلى الفلك» أو مطلقا لقدرة 
الله أن يحمله على الماء إليهاء والأوّل أولى. ال 
لوَحَالَ ينَهُمَاك بين نوح وابنه» وهذا لقربه أولى من أن يرجع الضمير لابنه 
والسفينة حاتت م م 27 


[قلت:] وكلٌ من فسسّر القرآن بغير لغة العرب فهو من الغرقين في الجهل إلا ماقام 4.04 





وقل: إن نداعك لتنجية ابنك عمل غير صالح؛ ونسب هذا لابن عباس ولايَمِح 


وأمّا أن يقال: نوح كان [سؤاله] بعد علمه.موت ابنه عتابا لله سبحانه 
لا استرشادا فمحرّم إجماعاء ومن قال به أخطأ أو تأرّل اسع 211 
وقد قيل: نه ولد زنى من امرأته الكافرة في فراشه» وهو قول باطل... 
والصحيح أنه ابنه من صلبه... [قلت:] وحمل الكلام على حقيقته واحب 


إّ لدليل 1 1 1 ذ ذا ا ا ل ل 
لومم سْمتعُهُمْ4: وهو عامٌ للأمم الأشقياء» وقيل: المراد قوم هود وقوم 
صالح وقوم شعيب» والعموم أولى لعدم داع إلى التخصيص. 8م ا ا 


الهم إلا أن يقال: يكفر بعنضٌ بعد الهبوط [من السفينة]» وهو بعيد 


4/6 


وعدم للغفرة لمن أصرٌ على الذنب شرعي عند الأََرِيةوالعقل يسيغها له وقالت 
المعتزرلة: عقلي لا يسوغ» قلا: عقلي لأنّ همال الكلف غير حكمة وشرعيٌ أيضا.. 
طقرَادتهُم, ا تك الإبمان يزداد وينتقص إجماعا إذا كان .معنى الأعمال الصالحات 


وبزيادة النزول» [قلت:] وأما إذا كان.معنى التصديق فالصحيح )أ أنه يزداد بازدياد 
أدلته.... 


هوم كان النام إلا مه واجدة» على عهد آدم إلى أن قل قابيل هابيل... وهو 
الصحيح لصحّة الإشراك المذكور... وعليه ف«لننّاسٌ»: العرب» وهو أنسب... 
وقيل: إلا أسّ واحدة على الكفر في زمان الفتزة... [قلت:] وهذا لانصاله إليه يق 


مم 


م م 11/6 


أولى. او ا 1 
[قلت:] ولا يجوز [أن نقول] للنجم تأثير بعَوَةٍ أودعها الله فيه استقلالا فإِنٌ هذا 
إشراكء وأما قو أودعها الله تعالى فيه توثّر يإذنه وعلمه وخلقه الأثر فلا بأس؛ 1 
وشهر امنع. 01000000086 1 001 
وف الآية دليل على خلود الفاسق في النار... وقوهم: المراد في الآية نفي الدوام حَتَى 
لا تنافي روج الفاسق دعوى بلا دليل. ساب 1 
ويجوز أن يكون «شَهيدٌ» بمعنى مودّي علمه... وأمًا إبقاء الشهادة على ظاهره 
أو على معنى العلم بلا تأويل بما مر فلا يَصِحّ 0001 
وإنْما عدّبوا على الصغائر... لأنّ الصحيح أنْهم مخاطبون بفروع الشريعة... وزعم 
بعض قومنا أن عذابهم على ما دون الشرك ينقطع» كما يخرج الموحّدون من النار 
على زعمهم... م 
قال في : « لله قوم تَحابوًا في الله بلا قرابة» هم على منابر من نور يوم القيامة» 
يغبطهم الأنبياء والشهداء...». [قلت:] ونقول: الأنبياء أفضل, د س1 
وفي الحديث: «لا يخافون إذا ماف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس». 
وأقول: ذلك ف الجئة ظاهرء وأمّا في الموقف فكلٌ أحد يصيبه المدوف 
والحزن. 6 وو دسو ا 01 


سْبْحَانه) نرّهوا أيه الناس الله عن الولد... وتعجبوا يها العقلاء المستعملين 


41 


لعقوهم. والصحيح أنه لا يازم أن يكلؤن"ق #سشبتحات تك العتكدب 3 


التععجيب لبت ا ئلع ا ع ا 
وف ” تبيين أفعال العباد “ جواز الدعاء على الفاسق بأن يموت مشركاء 
[قلت:] وأنا لا أحيز ذلك ا ا 
ولا دليل في الآية عليه لأنها في مشرك م 0 
ومن حاءه كافر ليسلم فقال أصير حتى أتوضاء أو نحو ذلك من أوجه التأخير 

كفر لرضاه بكفره في تلك المدّة. .. زقلت :ع و ظاهره ألا التوقش عوك عقر 0 
وزعم بعض أن د المضاعفة لحفظ الأصل الذي هو ما دون المضاعفة إذ لولا ذلك 

لم يبق عذاب, لأنهم يألفونه لطول الأبدء وهذا خطأ 0 
والله وَْنَ حلق في العبد قدرة واختياراء وزعسم أكثر المعتزلة أنّ أفعال 

العباد واقعة بقدرة العبد وحدها استقلالا ا 3 
وقيل: لإأَعينَا»: رقبائنا... [قلت:] والصواب منع ذلك في حقّ الله 
سبحانه لم نان و ا و عط وي لو دوعر سمو مور و د اا 
[قلت:] ولا دليل في الآية على صدور المعصية من الأنبياء مسو د ا 41 
[قلت:] والإيّاس من الناس جائز والممتورع الإيّس من الله وك وما تقادّم 

أولى» فإنٌ التمني للركن تن لأمر شرعي يثاب عليه ااام 

الفقه 

[قلت:] والصحيح نسخ تحريم القتال فيهنٌ» ويدل له أنّه مي حاصر الطائف 

وغزا هوازن في شوّال وذي القعدة مالعا سه سا ا تي 1 
ورجّح بأن المراد الردٌ على الكفرة في النسيء والزيادة» وأمًا التحريم فإنها 
عحرّمة في المَاهِلِيّة أيضاء ويترجّح الأوّل بالتفريع في قوله تعالى: لقلا ١4‏ 
تَظلِمُوا...» لسو ا واس م ب اموا و 
طلا تظْلمُوا فيهَ» في الأربعة الجرم. .. أو الضمير للشهور إلاثئ عشر» 
والأوّل أولى لأنه أقرب مذكور. .. إلا أنّ الصحيح نسخ تحريم القدال فيه 15 


48 





وقد زعم بعض أنَّ عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة لد 
وزعم بعض أنّ قوله تعالى: إلا يَستَاؤنك. ...© منسوخ بقوله تغتاللى ف سبورة 
النور: ظإِنمًا لمُومُِونَ الذينَ عَمنُوأ با لله وَرَسُوله...» اا ا 
[قلت:] وإنماعاتب رسول الله وو على إذنه في التخلف لهم مع أن 
روجهم مفسدة أله مكلت بالاغز امسا يه اط اه 
مإوَلمولفة لور قلوبهُ4 الذين أريد تأليف قلوبهم إلى الإسلام... قيل: أو أسلموا وقوي 
إسلامهم فيعطون ولو كانوا أغنياء ليسلم نظراؤهم؛ قلت: هذا جائر... قيل: من أسلم 
وكان يذب على الإسلام في أطراف بلاد الإسلام يعطون ولو أغنياءء قلت: هنا 
جائز. 070 زةز ذا 
وقيل: يجوز [أن يُجمع الزكاةً] الحائمي ويأخل من غير الزكاة عناءه؛ وأجيز منها 
1 بود هيو 
الصلقات.... 

بل رماس الوا 511 ب يال اله 

وإسلام الصغير إذعانه» أو كان التكليف د ايا أو هو [أي س" 
بالغ حينئك و الصحيح الأول.... د 

وا ماحل لبور اطي 
وار وا روا ا 20 
شيك |)) ........... اس سن 0 


وقيل: وتيك انك وس لصب ولا يز يد يناسبه ما 





قلت: إِنّما ينتقص ثانا الأحر إن نوى الجهاد للتقرّبٍ إلى الله تعالى وللغنيمة 56 
قيل: في الآية دليل على أن الأمر بالجهاد مشروع في جميع الشرائع؛ وليس 
كذلك» فإِنَّ كثيرا من الأنبياء لم يؤمر بالقتال كعيسى الكلكئلاة 0011111 
«افتلواً لْمُصْرِكينَ حَيْثُ رَحَتُمُوهُْ وإنما يقال: نسحت هذه الآية بقوله 


7 


كه 


رةه 


...مه 


1777 


لا 
١18‏ 


155 


م1 


صب : «اقتلوا لْمُشْرِكينَ» لو صحٌ أنه قاتل بعد نزوها من هو أبعدُ قبل مَن هو 


أقرب» ول ينبت ذلك فلا نسخ... وزعم قوم أن المراد الأقرب نمنيا... لكن ذلك 
قبل ترول هذه الآية» إلا أن يدعى أنها نرلت. قبل ذلك وحيعلت يعلد في ”براي “ 


إراصئع القللكَ بأَعْيّتاك والأمر للوحوب على ظاهره وحفظه لنفسه ولمن 
آمن معه واجبء [قلت:] والقول بأنّه للإباحة... خطأ لا دليل له العا 


[قلت:] والبناء واحب كسد النغور والقناطر على العيوث المهلكة. الح ا 


ولا يَصِحٌ ما قيل: إن تزويجه بناته المسلمات بهم حرام لشركهم. .. حاشا نبيء 
الله أن يعترض با لا يجوز الجمسوقة ب سس واس نحط الما 


«ملحاأ» موضع | أي هروب إليه» وتحصّن بهء وانحياز إليهء كرأس جبل» 
وقرية في جبل؛ أو جزيرة» أو سلطان» ويجوز أن يكون زمانا أو مصدراء وما 


ولا يصحٌ ما قبل: إن التقدير: ما زادوكم يرا إلا خبالاء لأنّ الاستشناء 
المتقطع لا يكون في التفريغ» إذ لا دليل عليه. 1100 0غ 
وقوله: إنَحْنُ» للحصر فيما زعم أهل المعاني مسي ا عو 0 
وقلنا: الأمر في معنى الخبر كقوله: إل يُتَقَبّل)4 211110111101101 
أن زر الاس»... قدا تمبيرية أو مفعيوا ل به.:..قدوأن» عقفة 
[قلت:] والذي عندي أنّ حرف المصدر لا يدحل على الطلب أو الإنشاء... 
ثم رأيت للجمهور والإمام أبي حينّان أنّه لا يدل على الإنشاء... واعترض 
أنه يفوت معنى المضي والاستقبال أيضا إذ أدحلت على الإخبار» قلت: 
اعتراض باطل. ا 
وحمت شمسا - قيل- من همسة القلادة للخترزة الكبيرة وسطهاء ميرت 
الكواكب كما يشهد به الحس» وجاء به الأثرء قلت: لا دليل في ذلك. عم 


3/ 


هم1 


484 


ونقول: الواو بعض من القسم رسي د الس 5910 
وكون «توَكلنا» إنشاء أولى من أن يكون إخبارًا م ري ا 
وأريد بقرية أهلها... وزعم بعض أن القرية وضعت لأهلها أيضا على 

الاشتراك ما ا 7 
وقال المبرّد: «إمثله» في يونس وسورة البقرة معنى المماثلة... وهو ضعيف. 10 ينا 
وسمّيت الأموال خزائن لأنّها تخزن؛ أو الخزائن: مقدورات الله تعالى... أو 

الخرائن: الغيوب والوجهان ضعيفان ااا 


والبلع: إدخال الطعام أو الشراب في البطن... وهو حقيقة فيهماء وقيل: 
حقيقة في الطعام فقط» وليس كذلك؛ وزعم بعض أن البلع بمعنى الازدراد 





لغة حبشية. وجو وتاج اقم سوروي و وو كه دواع 1 


44 

لحني مشوي في حجارة محماة» أو مطبوخ» والأوّل أولى متسس 2 
البلاغة 

أو المراد بالأموال الأطعمة أو الأكل استعارة للأحذ...ولا يقال ببرودة هذه 

الاستعارة لأنّه لا ذِكْرَ في الآية للمبالغة» لأنا نقول: ذكرت بذكر الباطل 000 


الْمسْحدٌ اس عَلَى التشُوَى4... و «عَلى» للاستعلاء المحازي الاستعاري 
التبعي » أو للتعليل» والثاني أولى» واللام للابتداء لا غيرة 
أو شيّه حال من اتَقى امحارم وداوم على العبادة بحال من بنى بنيانا مقوّيا به» 





فتكون الاستعارة تمثيلينّة وهي أولى ل اماك ةسه 1111 
أو هو استعارة تبعيئّة شبّه شدّة الموج بإحاطة العدرٌ مشلا بهم؛ واشتقٌ 
منها «أحيط» على التبعينّة» وهذا ضعيف مت 11 


دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين» استعناف بياني... أو بدل اشتمال... ولا 
يقال: الثاني أولى لعدم الحذفء لأنمًا تقول الحذف في الاستكناف البياني 
كلاحذف... وزعم بعض أن دعاءهم: «أهيًا شَرٌ هيّا» و ع اس ال 
والبحاز المذكور استعارة مفردة لا تمثيليّة... وق التمثيليّة هنا تكلف ع 0 


هم 





النحو 
[قلت:] وهذا مما يقري ما ذهبت إليه من أنه إلا يكون الحديث حجّة في النحو 
لأنّ رواته يغيّرونه إلى ما لا يجوزء أو يضعف جدًا كضعف «زوجة» بالتا 
وضعف مْنى مَنْتى مرّنين» وضعف قَرنُ حبر كاد با «أن»؛ ول أر حدينا لم 


يوْم تلق ألسسمَاوَاتِ وَالآرْض» ... قيل: أو بدل من «عند» وهو ضعيف ......... ١1‏ 


وقوله: ذا قيل». .كم انرو في سبيل لل إاقلكم, الى الأرض» حال 
أو الحال «اثاقلتم» مع خخر وج «إذا» عن الشرط والصدر إن علقت بكم 
قبله,» أو يعتعلقه» والأوّل أول. .. إن معنى ما لكم تثاقاون بصيفة التجاه كما 


يناسبه «إدَ» أولى من معنى ما لكم تثاقاتم بدون بد رشا ةم ل 
ودما» مُصتَرِيّة وللصدر من الكو النعيرله خحبرء وهو دال على الحدث... 
[قلت:] هذا هو الح لاماقيل: إنّه للا ا على الحدث.. 1 


طن - انوأ بالله وَحَاهُِو4. ملت اه ال رسا 
ب«أترت». ز[قلت:] والأولى عندي أن حرف المصدر لا يدل على الأمز 





ويجوز أن يكون قلت لآ أحد 4م أخيلكْ عَلَنّوب] حواب «إذل»» 
فيكون قوله: «إتولوا» جواب كال مقدرء والأولى أنّه جواب «إذا».. 
وزعم السمين. و أله يجوز عطفه بوار محذوف, أي: “ا ليو 
وقلت»... وأمًا أن يجعل الحارٌ ولمجرور في محل التمييز... فلا يعرف هذا 
. العَرَبِيّة» وأمًا أن ييجعل «مِنْ» صلة و«الدَّمْع» تمييزا... وهو قول 
فينّين فلا يجوز شويع بد وما ب الات رمو امت اا 
ومن أَهْلٍ الْمَدِينقه خبر مقدّم... أو «مِنَ هل الْمّدِيئّة»ه عطف على «مِمّنْ 
4 .. وق العطف يكون الفصل بين الموصوف وصفته بالمعطوف وهو 
لا يحسن... فالحقٌ الإعراب الأوّل 
والحملة تَطَهَرُهُي مستأنفة» أو نقت الوصلكةة) والأوّل أولى. اك لكر رار 





ك4 





0 الجهاد فرض كفاية وطلب العلم فريضة ساس سب 1ن 
١١7-١7‏ وجوب قتال الكفار وموقف المنافقين من القرآن سا 13 


١19-‏ صفات الرسول كي ذات الصلة بأمّته 








تفسيرسورة بونس العلكال 
خا قطيية إنزال الوحي للبيء وي ا ا 
٠04-.+‏ الله خخالق الكون قاذر على البعث والجزاء فعلى الخلق 
عبادته لمم ا ا اا 
ميحو. في ظواهر الكون إثبات للقدرة الإلية 1 
/ا.-.١‏ المؤمنون والكافرون وجراء كل.. 
2017-5 استعجال الإنسان الخير دائما والشرّ حال الغضب.......... ١98‏ 
014-1١‏ سنة الله في إهلاك الأمم الظالمة واستخلاف خلائف 
يعلهم. ممع ما ‏ لسسع مم و دده سم وو ع م 317 
2015-6 مطلالبة المشركين بقرآن آخر أو بتبديل بعض آياته........ .5 
-2078 عادة الكقار المكر واللجاج والعناد وعدم الإنصاف...... 718 
34 
7 





4م حشر الخلائق وتبرؤ الش ركاء من المش ركين ومن عبادتهم.. 7١17‏ 
مم2 إنبات التوحيد وَالرُبوييّة لله تعالى والبعث 8 





























مو القرآن كلام الله وقد تحدّى العرب به ل 
2045-6 هموقف المشركين من الوحي, ميف امه سس 7 
5-5ه2 عناب المشركين في الدنيا والآخرة مم 0 
2.107 فضل القرآن على الناس» والإنكار على المشركين 

في التحريم والتحليل ل ع ل لو 
3 إحاطة علم | لله تعالى بجميع شؤون الكائنات إن 
-234 أولياء الله: أوصافهم وجزاؤهم. 0 
ه-107د العرّة والملك لله تعالى ا ل 1 
0070-4 نفي اتخاذ الولد عن الله 
2037-١‏ قصة نوح الي مع قومه مدا ب س1 
0178-4 عادة الأمم في تكذزيب الأنبياء» وقصّة موسى مع 

فرعون را 3109 
97-8 إحضار فرعون السحرة لمقاومة دعوة موسى مي 151 
0704م لمان طائفة من بن إسرائيل بدعوة موسى.... 
2483-4 دعاء موسى على فرعون وملئه لاس سر اقم م 111 
.-2094 إغراق فرعون وإنحاء بين إسرائيل مما ا ل 0 ان 
2907-4 تأكيد صدق القرآن فيما قال ووعد وأوعد امو لون 
3٠٠١-4‏ قِصّة يونس اَل مع قومه و ل و 1 
٠١‏ فرضية النظر والتفكير وإنذار الغافلين 717 


٠١1-٠4‏ إنخلاص العبادة لله 





00100 الإسلام دين الحقّ ووجوب اتبّاعه لومسسصم ا سي 771 








تفسيرسورة هود العلقكل 
.5-١‏ إحكام القرآن ودعوته إلى عبادة لله والتوبة إليه والإبمان 
بالبعث مي ا سي الام 
07-5 فضل الله وعلمه وقدرته اذا 
١١-4‏ موقف الإنسان المؤمن والكافر عند النعمة والنقمة 0ن 
١4-1‏ مطالب مشركي مكّة العجيبة وتحدٌيهم بالقرآن 
15-1 من أراد الدنيا وحدها حرم نعيم الآخرة لشم سس ا م 
7 جزاء من يؤمن بالقرآن والآخرة 00 
:”7 الكافرون والمؤمنون وجزاء أعمال كل منهم م ا 
”١-‏ قِصّة نوح الكل آذ ز 1 00 
0-11" استعجال قوم نوح العذاب ويأسه منهم لس سس سس له 
41-7 نهي نوح عن الاغتمام بهلاك قومه وأمره بصنع السفينة...... ./؟ 
-53 انتهاء الطوفان وبحاة نوح ومن معه لع 1 
ثه-. ةع" قِصّة هود اعللة او ا 2 
78-١‏ قِصّة صالح اليئلة مسب ا جع سب 
لكا قِصّة إبراهيم كلت وبشارته بإاسحاق ويعقوب 2 





87-7 قِصّة لوط الطيل مع قومه 
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اعرف كالمتسئر» 

٠ف‏ سنة 1ه 118١م‏ بمدينة غرداية العريقة مال صحراء 
الجزائر» ولد الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش. 

٠ف‏ سنة 1171417ه717/١م‏ حفظ القرآن الكريم في بئي يسجن - 
بلده الأصلي -» واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيش» وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة 
الأسلوية نوها كبيرا. 

٠ف‏ سنة 11780ه 817١م‏ جلس للتدريس والتعليم في داره ببِئٍ 
يسجن؛ ثم في مديئة بنورة لفتزة من الزمن» ثم عباد إلى بيني يسجن وواصل 
نشاطه الدؤوب في معهده؛ وتولّى مهمّة الوعظ والإرشاد والفوى في 
المسجد. 

٠‏ منذ سئة 1766ه» 1887م قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى 
وادي ميزاب» وتولّى إحباط خططه وتصرفاته؛ وله زيارات ميدانية للدعوة 
والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

٠ف‏ سنة 1104ه18856م زار البقاع المقدّسة للمرّة الثانية» وف 


طريقه زار جامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع 


انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الجزء الأول من هذا التفسير. 


ان 


لعلمائها وألقى دروسا في الحرم المدني» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 

له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب» وترك 
في كل فنّ تأليفا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

٠‏ تخرّجٍ من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يربجع 
الفضل الكبير في بث الوعي الديئي» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع وف 
غيرها بأبحاثه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 
في سنة 1137١هم4‏ 141١م‏ اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه بي 


يسجن» رحمه الله وأرضاه وجعل الجحنة مثواه. 


